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الطبعة الأولى 
۲ ھ - ١۹١۲م‏ 
جميع الحقوق محفوظة ومسجلة للناشر 


يحظر نسخ أو تصوير أو ترجمة أو إعادة التنضيد بشكل كامل أو جزئي أو تسجيله 
على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على إسطوانات ضرئية إلا 


f 


بمو افقة خحطية من النأاشر. 


FE-matl:info@turathshialLcom 
النجت اشر ف‎ 
شارع السور __ قرب جيل الحويش‎ 
التعال: 90۴۵ع د۷‎ ۷۲١۲۹ ماتت: ۲۹۸۳۲۹۸ و‎ 
ص س ۸۸ھ‎ 
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E-mail:alaalami@yahoo.com 
http://www.alaalami.com 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة الدائمة علسى سسيد رسله 
وخاتم أبيائه محمد 4# نبي الرحمة وسيد 
الأمَة وعلى أهل بيته المعصومين الطاهرين 
اللجباء قادة الحق وسادة الخلق الذين أذهب 
لله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا. 

وبعد: فيقول العبد الجاني الراجي عقو رنه 
ولطفه حسن السيد علي القبانجي: هذاهر 
المجلّد الثاني من كتابنا (أنوار اليكّم ومحاسن 
الکلہ) نسأله تعالی أن يوفقنا لإتمامه و كماله. 


أقيلوا ذوي المروءات عثّراتهم 


فَمَايعثر منهم عاثر إلآويد 


۳ ر مر و ع ا 
الله بيده بر قعه. 


(نهج البلاغة ۲: )١٤١‏ 


[المرو ءة و التفاضل الاجتماعى] 


قال ابن أبي الحديد: 

قد رويت هذه الكلمة مرفوعة ذكر ذلك ابن قتيية في عيون الأخبار: 
وأحسن ما قبل في المروءة» قولهم: اللذة ترك المروءة» والمروءة ترك اللذة. 
وفي الحديث أن رجلا قام إلى رسول الله 4 فقال: يا رسول الله ألست أفضل 
قومي؟ فقال: «إن كان لك عقل فلك فضل» وإن كان لك خلق فلك مروءة وإن 
كان لك مال قلك حسب» وإن كان لك تقى فلك دين». وسئل الحسن عن 
المروءة فقال: جاء في الحديث المرفوع إن الله تعالى يحب معالي الأمور ويكره 
سفافهاء وكان بقال من مروءة الرجل جلوسه بباب داره وقال الحسن: لا دين إلا 
بمروءة» وقيل لابن هبيرة: ما المروءة؟ فقال: إصلاح المال والرزانة في المجلس. 
والغداء والعشاء بالفناءء وجاء أيضاً في الحديث المرفوع: حسب الرجل ماله 
وکرمه دينه ومروءته خلقه» وكان يقال: ليس من المروءة كثرة الإلتقات في 
الطريتق» ويقال: سرعة المشي تذهب بمروءة الرجل» وقال معاوية لعمرو: ما ألذ 
الأشياء؟ قال: مر فتيان قريش أن يقوموا فلما قاموا قال: إسقاط المروءة» وكان 
عروة بن الزبير يقول لبنيه: يا بني العبوا فإن المروءة لا تكون إلا بعد اللعب» وقيل 
للأحنف ما المروءة؟ قال: العفة والحرفةء تعف عما حرم الله وتحترف فيما أحل 
لله وقال عمران بن محمد التيمي: لا أشد من المروءة وهي: أن لا تعمل في السر 
شقا تست منه في العلاية. وسئل النظام عن المروءة فأنشد بيت زهير: 


Ã Saetek ITIP IRD EE LAHEY 0 آنرار الحكم ومحاسن الكلم /ج‎ 


النش م دون الفا شات ر ر 


وتعلموا النسب فرب رحم مجهولة وقد ا به. 

وقال ميمون بن مهران ن: اول المروءة طلاقة الوجه» والثاني التودد 
إلى الناس والثالث قضاء الحوائج وقال مسلمة بن عبد الملك مروءتان 
ظاهرتان: الرياش والفصاحة» وكان يقال: تعرف مروءة الرجل بكشرة 
ديونه» وكان يقال: العقل يأمرك بالأنفم» والمروءة تأمرك بالأجمل. لام 
معاوية يزيد اينه على سماع الغناء وحب القينات وقال له مسقت سقطت 
مروءتك» فقال يزيد: أتكلم بلساني كلمة قال نعم: وبلسان أبي سيان بسن 
حرب وهند بنت عتبة مع لسانك قال: والله لقد حدثني عمرو بن الحاص 
واستشهد على ذلك ابنه عبد الله يصدقه إن أبا سفيان كان يخلع على 
المغنى الفاضل والمضاعف من ثيابه» ولقد حدثني أن جاريتي عبد الله 
بن جدعان غنتاه يوماً فأطربتاه» فجعل بخلع عليها أثوابه ثوباً ثوباً حتى 
تجرد تجرد العير» ولقد كان هو وعقان ابن أبي العاص ربما حملا جارية 
الماص بن وائل على أعناقهما فحرًا بها على الأبطح وجلة قريش ينظرون 
إليها مرّة على ظهر أبيك» ومرة على ظهر عفان فما الذي تنكر مني. فقال 
معاوية: اسكت لحاك الله والله ما أحد ألحق بأبيك هذا إلا ليْغغرك 
ويفضحك» وإن كان أبو سغيان ماعلمت لثقيل الحلم يقظان الرأي 
عازب الهوى طويل الاناة بعيد القعرء وما سودته قريش إلا لفضله.'" 
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(۱) شرح نهج البلاغة ۱۸ ۱۲۸ - .٠١١‏ 


ee ۹‏ 0 قول غاا أقيلوا ذوي المروءات عثراتهم... 


وقال ابن ميشم: 

رغب غاي في إقالة ذوي المروآت عثراتهم التي يتفق وقوعها نادرى 
كبيعهم لما يلحقهم الندم عليه ونحوه بذ كر كون يد الله بأيديهم يرفعهم 
واستعار لفظ العثرات لما بقع منهم خطأً ومن غير تثبت» ولفظ اليد لعنابة الله 
وقدرته» وکنی عن تعلقاته وتدارك حاله کون يده بيده يرفعه» وذلك أن 
المروءة فضيلة عظيمة يستجلب همم الخلق وقلوبهم ومساعداتهم بحسب ذلك» 


يكون استعداد العاثر من ذوي المروآت لعناية الله وقيامه من عثرته." 


%# FF  # 

وقال ابن مغنية: 

المراد بذوي المروآت كل من يأنف من القبيح» وينزه نفسه عما 
يشين» ويتغافل عن زلل اللإخوان» وقال بعض السلف: رأيت المعاصي 
مذلة» فتر كتها مروءة. أما العثرات فالمراد بها بعض الهفوات والسقطات 
التي لا بخلو منها إلا من عصم ربك والمعنى: تجاهلوا هفوة من كريم.. 
وأي الرجال المهذب؟ ولا يقيم الحدمن كان لل عليه حدء كماقال 
الإمام أمير المؤمنين» وقال السيد المسيح: رمن کان منکم بریئا فلیرمها 
ببحجرا» بريد الزانية» «وید الله بیده برفعه» أي أنه تعالی یتدار که برحمته 
وذلك بأن يهيئ له أسباب التكفير عن هفوته وعثرته بالتوبة أو بأية فضيلة 
من الفضائل. «إن الحسنات يذهبن السيثآت»'" 


# #  #% 


¥ شرح نهج البللاغة / ابن ميثم £4 
(۴) فى ظلال نهج البلاغة .٠۲۷ :٤‏ 


٠ ٠ وا‎ 
FrHHIIMFILAETFAHEHHEEFEEHIHNKIEHELTETHAHhEEASEHLHELHIKELZHEKKN EEN kn E س‎ 


¢ 


وفى (منهاح البراعة 

(المروءة) كمال الرجوليةء العثرة جمع عثرات السقطة. 

أصحات المروءة محبوبون عند الله والناس؛ لأن المروءة خلق 
حسن وسماح وعفّة وخدمة واعانة للناس. قيل للأحنف ما المروءة؟ قال: 
العفة والحرفة» تعف عما حرم الله وتحترف فيما أحل الله. وفي حديث 
رسول ل الله اناد : «أن كان لك خلقى فلك مروءة». 


أقول: جاء في (محاضرات الأدباء) للراغب الإصفهاني: 

قال معاوية لقرشي: ما المروءة؟ قال: إطعام الطعام وضرب الهام» 
وقال ذلك لثقفي؟ فقال: هي تقوى الله» وإصلاح المعيشة» فقال لعمرو 
إقض بينهماء فقال: أما ما قال القرشى فهو المروءة» وقد أجاد الثقفي ولم 
يصب ولكن من بدأ بكلام حسن زين بذلك سائر كلامه» وإن المروءة 
أن تعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. 

وقال عبد الله بن عبّاس: المروءة أن تحقسق التوحيد» وت ركب 
المنهج السديد وتستدعي من الله المزيد. وقيل: جماع المروءة في قول 
لله تعالی: ران اللا ر مدل والإحسان وإتاء ذِي ازى هى عن الفخشاء 
والمنكر والبضي تم للم تة ون" وقيل لعمرو بن العاص ما 
المروءة؟ فقال: العفة عماحرم» وقيل للأحنف ذلك فقال: أن لا تعمل فى 
السر ما يستحيا منه في العلانية» وقيل له مرة أخرى: فقال: اجتناب الريب 
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1 ا NA‏ قوله ا إ أقيلوا ذوي المروءات عثراتهم.. 


اه اتیل مریب واصااع السال فلا روء لمحتاج والقيام بحوائج 
الاهل» فلا مروءة لمن يحتاج قومه إلى غيره. وقيل لآخر: فقال: مواطاة 
القلب اللسان. وقيل الحسب إحصاء المكارم» والنسب إحصاء الآباء. 
FF FF‏ # 

وجاء في (عيون الأخبار) لابن قتيبة: قال جعفر بن محمد عن أبيهء قال: 
قال روسول أله :وروا _ أي تجاوزوا _ لذوي المروءآت عن عثراتهم» فو 
الذي نفسي بيده إل أحد كم ليَعثِر وإن يده لفى يد الله...» قال الاصمعى: ثلاثة 
تحکم لھم بالمروءة حتی یَعرفوا: رجل رأبته راکباء أو سمعته بٌعرب» أو شممت 
منه رائحة طيّبةء وثلاثة تحكم عليهم بالدناءة حتّى يعروا: رجل شممت منه 
رائحة نبيذ فى مَحمُل» أو سمعته يتكلم في مصر عربي بالفارسيّة» أو رأيته على 
ظهر الطريق ينازع في القدر. 

# FF ¥ 

وفى الجزء الأول من (العقد الفريد): قال ربيعة الرأي: المروءة 
ست خصال: ثلاثة فى الحضرء وثلاثة فى السفرء فأما التي قي السفر: 
فسذل الزادء وحسن الخلق» ومداعبة الرفيق» وأما التي في الحضر: فتلاوة 
القرآن» ولزوم المساحد وعفاف الفغرج. 

ie‏ : العقا 

وقدم وفد على معاوية فقال لهم: ما تحادون المروءة؟ قالوا: العفاف 
واصلاح المعيشة؛ قال سمح 1 سا يژیك. وقيل لأبي هريرة: ما المروءة؟ قال: 
تقوى الله وتفقّد أ اأصبسسعة. وقال عبد الله بن عمر: : انامعشر قريش لا تعد 
إ1 سا والح و الال مسروءة. و ر 
الأحنف: لا مروءة لكذوب ولا سؤدد لبخيل» ولأ ورع لسسيء الخلسق 
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وقال العتبي عن أبيه: لا تتم مروءة الرجل إلا بخمس: أن يكون عالمأ 
صادقاً» عاقلا ذابيان» مستغنياً عن الناس» قال الشاعر: 
وماالمرء إلا حيث بجعل نفسه ففي صالح الأخلاق نفسك فاجعل 

وقيل لعبد الملك بن مروان: أكان مصعب بن الزبير يشرب 
الطات؟ فقال: لو علم مصعب أن الماء يشسد مروءته ماشربه. وقالوا: من 
أخذ من الديك ثلاثة أشياءء ومن الغراب ثلائة أشياءء تم بها أدبه 
ومروءته» من أخذ من الديك سخاءه وشجاعته وغيرته» ومن الغخراب 
بكوره لطلب الرزق وشدة حذره» وستر سفاده. 

+» 4 

وقرأت في سنة (١١٤٠ه)‏ في كتاب (الأخلاق في حديث واحد) 
لمؤلفه العلامة الشيخ عبد الصاحب مظفر: جاء في الحديث: «المسروة 
إصلاح المال» وهي آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف 
عند محاسن الآخلاق وجميل العادات» وقد تتحقق بمجانبة النفس من 
المباحات کالآکل في الأسواق حيث يمتهن فاعله. 

وفي (الدروس):" المروّة تنزيه النفس عن الدناءة الى لا تليق 
بأمثاله كالسخريّة وكشت العورة التي يتأكد وجوب سترها فى الصلاة 
والأكل في الأسواق غالبا ولبس الفقيه باس الجندي بحيث يسخر منه. 

وفي الحديث عن أبي عبد الله غد قال: االمروة والله أن يضح 
الرجل خوانه بفناء داره» ثم قال غة: «والمروة مروءتان: مروة فى 
الحضر» ومروة في السفرء أما مروة الحضر وهي تلاوة القرآن» ولزوم 


ج 0 


ee |‏ 0 قوله عالقلا أقيلو اذوي المروءات عثراتهم.. 
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المساجد والمشي مع الإحوان في الحوائج» والنعمة رى على الخادم 
فإنها تسر الصديق» وتكبد العدوء وأما في السفر فكثرة الزاد وطيبه وبذله 
إن كان معك» وكتمانك على القوم أمرهم بعد مرافقتك إياهم» وكثرة 
المزاح في غير ما بسخط الله تعالى»" 
# % # 
وفضي سفينة البحار في حديث آخر عنه غلك قال: «المروة 
مروءتان: مروة في الحضر» ومروة في السفر» أمَّا مروة الحضر فثلاوة 
القرآن» وحضور المساجد» وصحبة أهل الخير والنظر في الفقه. وأما 
مروة السفر فبذل الزادء والمزاح في غير ما يسخط الله وقلَّة الخلاف 
على من صحبك» وترك الرواية عليهم إذا فارقتهم».'" 
قال أمير المؤمنين غه: «لا تتم مروّة الرجل حتى يتفقه في دينه» ويقتصد 
فى معيشته» ويصبر على النائبة إذا نزلت به» ويستعذب مرارة إخوانه»'" 
وسئل غليقلا: ما المروة؟ قال: «لا تفعل شيئًاً في الس تستحي منه 
فی العلانةء © 
: وعن الحسن بن على غلا في جواب مسن سأله عن المروة قال 
شح الرجل على دينه» وإصلاحه ماله» وقیامه بالحقوق» '“ 


#N # # 


(1) أمالى الصدوق: 1٤١‏ 

۲( أنظر: مستدرك سفينة البحار ۳٣٤ ٩‏ 
(۳) بحار الاآنوار ۷۵ ٦۳‏ 

)٤(‏ تفس المصدر. 

(۵) بسار الاآنوار ۷۳ ۳١١‏ 


آنوار الحكم ومحاسن الكلم /ج (۲) ٤ sek ERMALEISESBEHIRLEHEEEPAELLIDERLTLHIIAE‏ 


وفي (معاني الأخبار) " عن عمرو بن عثمان التيمي القاضي؛ فال: خرج 
أمير المؤمنين غلا على أصحابه وهم يتذاكرون المروة» فقال: أ ين أنتم من 
کتاب ا لله؟؛ قالوا: يا أمير المؤمنين في أي موضع؟ فقال: : «في قوله كلد إن | الله 

ر ادل و الإخسان) فالعدل الانصاف» والإحسان التفضل». 

وفيه سأل معاوية الحسن بن علي غالا عن المروة قال: «شح الرجل على 
دينه» وإصلاحه ماله» وقيامه بالحقوق» فقال معاوية: أحسنت يا أبا محمد 
أحسنت يا أبا محمد قال: فكان معاوية يقول: بعد وددت أن يزيد قالها. 

وفيه: عن أيمن بن محرز» عن معاوية بن وهب» عن أبي عبد الله غل : 
كان الحسن بن علي عل في نفر من أصحابه عند معاوية فقال: يا با محمد 
أخبرلي عن المروة قال: «حفظ الرجل دينه» وقيامه في إصلاح ضيعته» وحسن 
منازعته» وإفشاء السلام» ولين الكلام» والكف» والتحبب إلى الناس». 

وفيه: عن الحارث الأعرن قال: قال أمير المؤمتين غاي للحسن 
ابنه: «يا بني ما المروة؟» قال: «العفاف وإصلاح المال». 

وفيه: عن أبان بن تغلب» عن أبي جعفر غه قال: قال رسول الله 
0 «المروة استصلاح المال»؛. 


[المروءة استصلاح المال]: 

المال الذي تنص هذه الأخبار في اصلاحه هو أن يكون آلة 
ووسلة إلى مفصود صحيح وموصل إلى سعادة الآخرة» وذلك أخذه من 
حله» ووضعه في حقه فینحصر على نوعین: 


() معاني الأخحبار: ۷ باب معلى المروءة/ ح ١‏ -1. 


(۲) اللحل: ۰ 
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دوي المروءات عثراتهم... 


النوع الأرّل: أن ينفقه على نفسه في عبادة أو استعانة على العبادة أما 
العبادة هو دقع ما يجب عليه من الحقوق الواجبة في ماله» والتوصل إلى حج 
بيت الله الحرام» وأما الاستعانة على العبادة هو ما يقويه على ذلك وهو المطعم 
والملبس والمنكح فإ هذه الضرورات لا بك منهاء فإذا تسرت صار القلب 
منصرفاً إلى العبادة والذي لا يتوصل إلى العبادة إلا به فهو عبادة فحينئلر أخذ 
الكفاية من المال للإستعانة على الدين من الفوائد الدينة. 

النوع الثاني: الإنفاق فيما يستحب في وجوه الخير أو الإستخدام» أما وجوه 
الخير كالصدقة والضيافة والحق المعلوم وغير ذلك... وأماالانفاق في 
الإستخدام: هو أن بنفق على الاستخدام في الأعمال التي بحتاج إليها الإنسان 
التى تشغله عن العبادة» فإذا تولاها بنفسه ضاعت أوقاته وتعذر عليه سبيل الآخرة 
بالفكر والذ كر؛ لأن أصل العبادة ذكر لله تعالى» والفكر في جلاله ومصنوعاته 
ويحتاج ذلك إلى قلب فارغ» فعليه الاستخدام بالانفاق الذي توصل به إلى 
العبادة؛ لأن المال مادة الحياة وآلة للمكارم» وعون على الدين» وإلا لم يستقم له 
دين ولا دنياء ولحقه الوهن في نفسه ومروء ته وأخلاقه. 

قيل: الدرهم عقرب فإن لم تحسن رقيته فلا تأخذه فإنه إن لدغك 
قتلك سمه قبل ما رقیته."" ویجب أن يودي شکره» ویلتمس به سبیل 
الخيرء ويصطع به المعروف فإن فعل ذلك أصاب موضعه. 

وروي أن بعضهم أصاب مالا كثيرأ فقيل له لو إدخرته لولدك 


i +‏ 
من بعدك فقال: ولکني ادخرته لنفسي عند ربي وادخرت ربي لولدي. 


(۱) أنظر: بار الأنوار ."٠۸ ٤‏ 
(۲) أنظر: سير أعلام النبلاء 9: ٠1۸‏ 


وقال آخر: مصیبتان لم يسمع الأولون والآخرون بمثلهما للعبد في 
ماله عند موته قیل: وما هما؟ قال: بؤحذ منه کله ويسال عنه کله" 

والمصيبة العظطمى فيما إذا كان تحصلله للمال لملاذه وشهواته أو 
بذخ في صرفه مباهاة أو لسوء التدبير بأن ينفقه في غير ضرورة أو 
يدخره لولده مع التقصير وعدم إخراج الواجب أو بجمع المال لكنزه 
وادخاره والإمساك عن انفاقه بسبب الشح» فهناك يدعو بالويل والثبور. 


لايا جاممع الأموال حرصاً على الدتيا الم خف السؤالا 

أتجمعها وتكسبها حرامماً وتر كا لوارٹ ھا حللالا 

فيسعد من جمعت له وتشقى لاأقبح بذ ك المال مالا 
* » 


وفي مجموعة ور ام: کتب سلمان الفارسي س ا إلى أبى الدرداء: يا ا خي 
إياك أن تجمع من الدنيا ما لا تؤدي شكره فإني سمعت رسول | له ا بقول: 
«يجاء بصاحب الدنيا الذي أطاع الله فيها وماله بين يديه كلما تكفا به الصراط 
قال له ماله: امض فقد أديت حق الله في“ ثم بجاء بصاحب الدنيا الذي لم يطعم 
الله فیها وماله بین کتفيه كلما تكفا به قال له ماله: ويلك ألا أديت حق الله في ؟ 
فما یزال كذلك حتی يدعو بالویل والثبور»" ۰ 

وأحسن أحوال الإنسان أن ترك التنعم بالدنياء لمايعلم من سرعة 
انقضائهاء فإذا صار التنْعّم مألوفاً عنده ومحبوباً لديه» واشتد أنسه بهء ربسا 
لا يقدر على التوصل إليه بالكسب الحلال» فيقتحم الشبهات ويخوض 
(۱) أنظر: إحیاء علوم الدین ۳ ۲۳. 
() تنبيه الخواطر (مجموعة ورام) .٠١١ :١‏ 


esasen ۱۷‏ ( قول غلا أقبلوا ذوي المروءات عثراتهم... 


في المرآت والمداهنةء والكذب والغش» وسار الأخلاق المردية. 
لينتظم له أمر ديناه ويتيسر له تنقمه» وقبيح بالحر المكتسى ثوب الفضائل 
أن يتهافت على المال بأكثر مما بحتاج إليه؛ لأن الله سسبحانه أوجد 
أعراض الدنيا بلغة» وما فى أيدي التاس عارية. 

فإذا توصل إلى المال بالكسب الحلال فلا أقل من أن يليه إصلاح 
ماله عن ذكر الله تعالى» وكلماشغل عسن ذ كر الله تعالى فهو خسران 
ويكون حسرة عليه. 

سيل آمير المؤمنين غلطة: من أعظم الناس حسرة؟ قال: «من رأى 
ماله في ميزان غيره وأدخله الله به النارء وأدخل وارثه به الجنّة. “ 
جاء عن أحد الصادقين اا في معنى قوله تعالى: زكذاك ر رهم 
اال اشا م ی یل حسرات عله" قال «الرجل يكسب مالا فيحرم أن يعسل 
فيه خيراً قیسوت فيرثه عیره فيعمل فبه عملا صالحاً فيرى الر جل مسا 
کسب حسنات ماله فی ميزان غیره " 

وفي مج عة ورام: قال عيسى :في المال ثلاث خصال: أن 
بأخذه من غير حله» فقيل: إن أخذه من حله؟ فقال: يضعه في غير حقه. 
فقيل: إن وضعه في حقه؟ فقال: يشغله إصلاحه عن ذكر الله تعالى وقال 
بعضهم: إن المروة بكثرة المال.'“ 


وأنشد ابن الأعرابي: 


.1٤١ ۷١ بحار الأنوار‎ )۱( 

(۲) لیر 5: ۷٩ء‏ 

(۳) أمالى المفيد: .٠۵‏ 

)€( تنبيه الخواطر (مجموعة ورام) :١‏ 10۷. 


۰ ب (j‏ 
رزقت لباولم أرزف مروء ته وماالمروة إلا كثرة المسال 
وقال بعضصهم: 
نعم المعين على | وة للفتى مال يصون عن التبذل نفسه 
ا : ۳ N)‏ 
لاشيء انفع للفتى من ماله بقضى حوائجه ويجلب أنسه " 


احتل لنفسك أيها المحتال فمن المروة أن بُرى لك مال 
انى رأبت الأغنياء أعزة والمقترين عليهم الاذلال 
وقال أبو عييد الله الكاتب: الصبر على حقوق المروة أشد من 
الصبر على ألم الحاجة وذلّة الفقر مانعة من عر الفقر» كما أن عز الغنى 
مانع من كرم الإنصاف. ' 
وقال بعضهم: ذو المروة یکرم وإن کان معدماً کالأسد يهاب وإن کان 
رابضاًء ومن لا مروّة له يهاب وإن كان مؤسراً كالكلب وإن طرق وحلي. 
وبالتالي قال محمد أحمد جاد المولى باك في كتابه (الخلق الكامل): 
المروءة حلية النفوس» ودليل على الفضل والكرم» وهي تقتضي 
مراعاة الأحوال وأتباع أفضلهاء حتى لا يظهر منها قبيح متعمد» ولا يوجّه 
إليها لوم باستحقاق. 


وأول مانذكره في هذا الباب قول النبي #: «من عامل الناس 


tF} 


.٤۸۸ ١ البيان والتبسين‎ )( 

(۲) مجمع الحكم والأمثال :١‏ باب المال. 
(۳) روضة العقلاء ۱: ۲۳۳. 

)٤(‏ نفس المصدر. 


Jê AD sss Û f‏ أقيلوا ذوي المروءات عثراتهم... 


فلم يظلمهم» وحدثهم فلم يكذبهم» ووعدهم فلم يخلفهم» فهو مسن 
کملت مروءته» وظهرت عدالته» ووجبت أ خو ته). 

وقول بحض البلغاء: من شرائط المروة التعفف عن الحرام والآثام 
والإنصاف في الحكم والكف عن الظلم» وعدم الطمع فيما لا يستحق. 
أو اعانة قوي على ضعيف, أو إيثار دنيء على شریف. 

وسئل بعض الحكماء عن الفرق بين العقل والمروءة؟ فقال: العقل 
يأمرك بالأنفع» والمروءة يأمرك بالأجل فالمراعاة هي المروءة لاما 
انطبع عليه الإنسان من فضائل الأخلاق؛ لأن غرور الهوى وتنازع الشهوة 
يصرفان النفس أن تركب الأفضل مسن أخلاقهاء والأجمل مسن طرائفها» 
إل مسن استكمل شرف الأخلاق طبع واستغنى عن تهذيبها تكلفاً 
وتطبعاً» ثم لو استكمل الفضل طبعاً _وفي المعوز أن يكون مستكملاً _ 
لكان في المستحسن من عادات دهره من حقوق المروءة وشروطها مالاً 
يتوصل إليه إلا بالمعاناة» ولا يوقف عليه إلا بالتفقد والمراعاة» ومن هذا 
ثبت أن مراعاة النفس لأفضل أحوالها هي المروءةء وإذا كانت كذلك 
فليس ينقاد لهامع قل كلفها إلآمن تسهلت عليه المشاق رغبة في 
الحمد» وكانت عليه الملاذ عذرآمن الذم ولذلك قيل: سيد القرم 
أشقاهم» وقال أبو تمام الطائي: | 
واللحمد شهد لاأ رى مشتاره بجليه إلامن نقيع الحنظسل 
عل لحاملهويحسبه الذي ٠‏ لم بوه عاتقه خفيف المحمل 

وقد لحظ المتنبي ذلك» فسجله في قوله: 
لورلا المشقة ساد الناس كلهم الجوديفقروالإاقدام قتال 


# 
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أدواعي المروءة]: 
وقي قوله: 
وإذا كانت التفوس كباراً تعبت فى مرادهاالأجسام 


والداعي إلى استسهال ذلك شيئان: علو الهمة وشرف النفس: آما علو 
الهمة فلانه يدعو إلى التقدم» ويبعث على استنكار الضعة والمهانةء ولذلك قال 
النبي ان اله يحب معالي الأمور وأشرفهاء ویکره دنيّها وسفافها» وقال 
بعض العلماء: إذا طلب رجلان أمراً ظفر به أكثرهما مروءة. 

وأما شرف النفس: فهو الذي بغري الإنسان بقبول التأديسب 
والتقويم؟ لآن النفس قد تجمح عن الأفضل وهي به عارفة» وتنفر عن 
التأديب مع استحسانها له؛ لأنها عليه غير مطبوعة» وله غير ملائمةء ولهذا 
قيل: ما أكثر من يعرف الحق ولا يطيعه. 

ومتى عرفت النفس قيمة الشرف رغبت في الفضائل» وأما من 
مني بعلو الهمة ولم يعرف قدر نفسه» فقد صار عرضة لأمر أعوزته آلته؛ 
وأفسدته جهالته» فأصبح كغرير يروم تعلم الكتابة» وأخسرس يريد 
الخطابةء فلا يزيد الاجتهاد إلآ عجزا» وفى ذلك قال النبى 4#: «ما هك 
أمرؤ عرف هدره). ۰ 

وقيل لبعض الحكماء: من أسوأ الناس حالاً؟ قال: من بعدت همته 
واتسعت أمنسته» وقصرت آلته وقلڵت مقدرته. 

وقال بعض الحكماء: تجنبوا المنى» فإنها تذهب ببهجة ما خولتم 
وتستصغرون بها نعمة الله عليكم. 

فأما معرفة قدر النفس إذا تجرد عن علو الهمة» فإِن الفضل به 
عاطل» وما أشبهه بالسلاح في يد الجبان الفشل. 


A ee ۹‏ قول غ أقيلوا ذوي المروءات عثراتهم... 
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قال شاعر حکیم: 
إذا أنت لم تعرف لنفسك حقها هواناً بها كانت على الناس أهونا 
فنفسك أكرمها وإن ضاق مسكن عليك لها فاطلب لنفسك مسكنا 
على أن معرفة قدر النفس مع صغر الهمة أولى وأفضل من علو 
الهمة مع دناءة النفس» ولعمري لا يختلف إثنان في أن السلاح القاطم 
في يد الجبان خير من سلاح أقل مضاء في يد السفاح الشرير» كذلك من 
علت همته مع دناءة نفسه فإنه بطلب مالا بستحقه» ويطمع فيما هو أهل 
له» آما الشريف النفس مع صغر الهمة فإنه بترك ما يستحقه» ويقصر عما 
يجب له» وفضل ما بين الأمرين ظاهر» وإن كان لكل منهما من الذم 
قال الحصين بن المنذر الرقاشي: 
إن المروءة ليس يدركهاامرؤ ورث المكارم عن أب فأضاعها 
أمرته نفس بالدناء والخنا ونهته عن سبل العلا فأطاعها 
وحقوق المروءة من الكشرة بحيث لا تحصى» ومن الخفاء بحيت 
لا تظهر فى كل الحالات: فمنها ما يقوم في الرهم حسأ ومنها ما يقتضيه 
شاهد الحال حدساء ومنها ما بظهر بالفعل وبخفی بالتغافل. 


[حقوق المروءة]: 
قال الماوردي فى كتابه (أدب الدنيا والدين): | 
واعلم أن حقوق المروءة أكثر من أن تحصى» وأخفى من أن تظهر؛ لان 
الوهم حساء ومنها ما بقتضيه شاهد الحال حدساء ومنها ما يظهر 


منها ما يقوم في 
فلذلك أعرز أعوزا إستيفاء شروطها إلا جملا يتنبه 


بالفعل ول خف بالتغافل»› 


الفاضل لها ليقظته ويستدل العاقل عليها بفطرته» وإن كان جميع ما تضمنه كتابنا 
هذامن حقوق المروءة وشروطهاء وإنمانذكر في هذا الفصل الأشهر من 
قواعدها وأصولهاء والأظهر من شروطها وحقوقهاء» محصوراً في تقسيم جام 
وهو ينقسم قسمین: 

أحدهما شروط المروءة في نفسه. والثاني شروطها في غيره: 

فأمَا شروطها في نفسه بعد التزام ما أوجبه الشرع من أحكامهء 
فيكون بثلاثة أمور: وهي العفةء والنزاهة» والصيانة. 

فأما العفة فنوعان: أحدهما العفة عن المحارم» والثاني العفة عن 
المآثي فأما العفة عن المحارم فنوعان: أحدهما العفة ضبط الفرج عن 
الحرام والثاني كف اللسان عن الأعراض. 

فأما ضبط الفرح عن الحرام؛ فلأل عدمه مع وعيد الشرع وزاجر 
العقل» معرة فاضحة وهتكة واضحة» ولذلك قال النبي 4# 


امسن وقي 
شر ذبذبه ولَقلْقِّه وقبقّبه فقد وَقّي» يريد بذبذبه الفرج وبلقلقه اللسان 
وبقبقبه البطن» وروي عن النبي 4# أنه قال: «أحب العفاف إلى الله 
تعالی» عقاف الفرج والبطن». 

قال أنوشروان لابنه هرمز: الكامل المروءة من حصن دينه» ووصل 
رحمه» وأكرم إخوانه. وقال بعض الحكماء: من أحب المكارم» واجتنب 
المحارم. وقيل: عار الفضبحة بككرلذتها. وقد أنشدنى بعحض أهل 


الوت خير من ركوب العسار والعار خير من دخول النار 


والله ما هذا وهذا جاري 


۳ ا 
e n‏ ۸ قوله و : أقيلوا دوي المروءات عثرا سم 


والداعي إلى ذلك شيئان: أحدهما! إرسال الطرف الشاني إتباع 
الشهوة» وقد روي عن النبي # أنه قال لعلي بن أ بي طالب کرم الله 
وجهه: «يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن الأولى لك والثانية عليك؛ وفي 
قوله: «لا تبح النظرة النظرة؛ تأويلان: أحدها لا تبع نظر عينيك نظر قلبك» 
والشاني: ل ت تنيع الأولى التي وقت سهو بالنظرة الثانبة أ التي توقعها عمدأى 
وقال عیسی بن مریم ٤‏ : «إياكم والنظرة بعد النظرة فإنها تزرع في 
القلب الشهوة» وكفى بها لصاحبها فتنة» وقال علي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه: «العيون مصائد الشيطان» وقال بعض الحكماء: من أرسل طرفه 
استدعى حتفه. وقال بعض الشعراء: 
وكنت متى أرسلت طرفك رائداً لقلبك يوما أتعبتك المناظر 
أيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر 

وأما الشهوة فهي خادعة العقول» وغادرة الألباب» ومحسنة 
القبائح» ومسؤولة الفضائح» وليس عطب إلا وهي له سيب وعليه ألب» 
ولذلك قال النبي #إه: «أربع من كن فيه وجبت له الجنة وحفظ من 
الشيطان: من ملك نفسه حين يرغب» وحين يرهب» وحين يشتهي» وحين 
بغضب» وقهرها عن هذه الأحوال يكون بثلائة أمور 

نے ارف ع إثارتھا وکفه عن ساعدتها إن الراند المحر لك 


والقائد المهلك» روى سعيد بن سنان عن نس بن مالك عن النبي ا 
تفي | إلي بست : بست أتقبل إليكم بالجنة» قالوا: : باروسول الله وما هی؟ قال: «إذا 
حدث أحد کم فلا یکذب» وإذا وعد فلا یخلف» وإذ ذا أوتمن فلا بخون» عضرا 


أبصا ر كم» واحفظوا فروجکي وفوا أیدیکم». 
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والشاني: ترغيبها فى الحلال عوضاً وإقناعها بالمباح بدلا فإ الله 
ما حرم شيا ! إلا وأغنى عنه بمباح من جنسه لما علمه من نوازع الشهوة 
وت ر کیب الفطرة ليكون ذلك عوناً على طاعته وحاجزاً عن مخالفته؛ لأن 
الله تعالى ما أمر بشيء إلا وأعان عليه» ولا نهى عن شيء إلا وأغنى عنه. 

والثالث: إشعار النفس تقوى الله تعالى في أوامره واتقاؤه في زواجره» 
وإلزامها ما ألزم من طاعته وتحذیرها ما حذر من معصیته» وإعلامها آنه لا بخفى 
عليه ضمير ولا بعزب عنه قطمير» وأنه يجازي المحسن ويكافيء المسيء؛ 
وبذلك نزلت کتبه وبلغت رسله» روی,این مسعود أن آخر ما نزل من القرآن: 
راتوا رما حون فيه ! کی الہ توئ یکل تنس ما کٹ و لاتظشون) و آخر 
ما نزل من التوراة: (إذا لم قستح فاصنع ما شئت) وآخر ما نزل من الزبور: (من 
بزرع خيراً ببحصد زرعه غبطة). 

فإذا أشعرها ما وصفت انقادت إلى الكف وأذعنت بالاتقاء» فسلم 
دینه وظهرت مروء ته» فهذا شرط. 

وأما كت اللسان عن الأعراض فلأن عدمه ملاذ السفهاء وانتقام آهل 
الغوغاء» وهو مستسهل الكلف» وإذا لم يقهر نفسه عنه برادع كاف وزاجر صاد 
تلبط بمعارة وتخبط بمضارة وظن أنه لتجافي الناس عنه حمى يتقى ورتبة 

تقى فهلك وأهلك فلذلك قال النبي #: «ألا إن دماء كم وأموالكم 
راشم رم یکم نج بن الدع امرش لبا من یا ساره 
وإبداء الشرور وإظهار! لبذاء واكتساب الأعداءء ولا يبقى مع هذه الأمور وزن 
لمرموق ولا مروءة لملحوظ ثم هو بها موتور موزور ولأجلها مهجور. 


(1) البقرة: ۲۸۱. 
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وقد روي عسن النبي #له أنه قال: «شر الناس من أكرمه الناس 
إتقاء لسانه» وقال بعض الحكماء: إنماهلك الناس بقفضول الكلام 
وفضول المالء وما قدح في الأعراض من الكلام نوعان: أحدهماماقدح 
في عرض صاحبه ولم يتجاوزه إلى غيره وذلك شيتآن: الكذب وفحش 
القول. والشاني: ما تجاوزه إلى غيره وذلك أربعة أشياء: الغيبة والنميمة 
والسعاية والسب بقذف أو شتم»ء وربما كان السب أنكاها للقلوب وأبلغها 
أثراً في النفوس» ولذلك زجر الله عنه بالحك تغليظاً وبالتفسينى تشديداً 
وتصعيبأء وقد يكون ذلك لأحد شيئين أما انتقام يصدر عن سفه أو بذاء 
يحدث عن لؤم» وقد روى أبو سلمة عن أبي هريرة أن النبي قال: 
«المؤمن غر كريم والفاجر رحب لئيم». وقال ابن المققع: الإستطالة لسان 
الجهالة. و كف النفس عن هذه الحال بما بصلاها من الزواجر أسلم وهو 
بذي المروءة أجمل فهذا شرط. 


[أنواع العضة]: 

أما العفة عن المآثم فنوعان: أحدهما الكف عن المجاهرة 
بالظلم والثاني زجر النفس عن الإسرار بخيانة» فأما المجاهرة بالظلم 
فعتو مهلك وطغيان متلف» وهو بؤرل إن استمر إلى فتنة أو جلاءء فأما 
الفتنة في الأغلب فتحيط بصاحبها وتنعكس على البادي بهاء فلا تكشف 
إل وهر بها مصروع كما قال الله تعالى: : زولا ن حبر الك اله ی إلا باشل 
وروي عن النبي 4# أنه قال: «الفتنة نائمة فمن أبقظها صار طعاماً لهاء 
وقال جعفر بن محمد ٠‏ «الفتنة حصاد للظالمين» وقال بعض الحكماء: 


صاحب الفتنة أقرب شي جلا وأسوء شيء 


وقال بعس الشعرأء: 


وكنت كعنز السوء قامت لحتفها إلى مدية تحت الثرى تستئيرها 

وأما الجلاء فقد يكون من قوة الظالم وتطاول مدته» فيصير ظلمه 
مع اليكنة جلاء وفناء كالنار إذا وقعت في بابس الشجر فلا تبقي معها 
مع تمكنها شيا حى إذا أفضت ما وجدت اضمحلت وخمدت» فكذا 
حال الظالم مهلك ثم هالك. 

والباعث على ذلك شياآن: الجرأة والقسوة» ولذلك قال التبسي 
ل : «اطلبوا الفضل والمعروف عند الرحماء من أمتي تعيشوا في 
أكنافهم» والصاد عن ذلك أن يرى آثار الله تعالى في الظالمين فإن له 
فيهم عبرأ ويتصور عواقب ظلمهم فإن فيها مزدجراً وقد روي عن النبي 
4# ٠يا‏ علي اق دعوة المظلوم فإنه إنما يسأل الله حقه وإ الله لا يمنح 
ذا حت حقه». وقيل في منشور الحكم: ويل للظالم من يوم المظالم وقال 
بعض البلغاء: من جار حكمه أهلكه ظلمه» وقال بعض الشعراء: 
ومامن يد إلا يد الله فوقها ولاظالم إلا سيبلى بظالم 

وأما الإسرار بالخيانة فضعة؛ لأنه ببذل الخيانة مهين ولقلة الثقة به مستكين» 
وقيل في منثور الحكم: من يخن يهن» وقال خالد الربعي: قرأت في بعض الكتب 
السالفة أن مما تعجل عقوبته ولا تؤخر, الأمانة تخان والإحسان يكفر» والرحم 
تقطع والبغي على الناس» ولو لم يكن من ذم الخيانة إلا ما يجده الخائن في نفسه 
من المذلة لكفاه زاجرأء ولو تصوّر عقبى أمانته وجدوى ثقته لعلم أن ذلك من 
أربح بضائع جاهه وأقوى شفعاء بقدمه مع ما يجده في نفسه من العز ويقابل عليه 
من الإعظام. 
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وقد روي عن النبي أنه قال: «أد أذ الأمانة إلى من ا 
خانك»» وروی سعید بن جبیر قال: لما نزلت هذه الابة: و نامل اكاب سن 
ا منه بفنطار بود ااك وینهم من لن ن ودار ابوت ان إلا اذ 4 0 


ر 
ام قارا یس لينا فی الأني یز2٠‏ يعنون أن أموال العرب حلال لهم لأنهم 
من غير أهل الكتاب» قال رسول اله #إل: «كذب أعداء اله ما من شيء كان في 
الجاهلية إلا وهو تحت قدمي إلا الأمانة فإنها مؤدا اة إلى البر والفاجر». 
ولا بجعل ما يتظاهر به من الأمانة زوراً ولا ما يبديه من العفة غروراً 
فينهتك الزور وينكشف الغرور فيكون مع هتكه للتدليس أقبح ولمرة الرياء 
أفضح» وقد روي عن النبي #ه أنه قال: ١لا‏ تزال أمّني بخير مالم تر الأمانة 
مغنماً والصدقة مغرماً». وقال بعض الحكماء: من التمس أربعاً بأريع التمس ما لا 
يكوذ: من التمس الجزاء بارياء الس ٠ا‏ لا يكوت ومن التمس مودة افاس 
بالغلظة التمس ما لا يكون» ومن التمس وفاء الأخوان بغير وقاء التمس مالا 
کون وم این الل راه ای التمس ما لا يكون. 
والداعى إلى الخيانة شيتًآن: المهانة وقلة الأمانة» فإذا حسمهاعن 
نفسه بما وصفت ظهرت مروءته. فهذا شرط قد استوفينا فيه أقسام العفة. 


اأتواع النزاهة]: 

وأما النزاهة فنوعان: أحدهما النزاهة عن المطامع الدنية» والفاني 
النزاهة عن مواقف الريبةء فأما المطامع الدنية فلأن الطمع ذل والداءة 
لۇم وهما أدفع شيء للمروءة» وقد كان النبي 44# يقول في دعائه: 
«اللهم إني أعوذ بك من طمع يهدي إلى طبح۲» وقد قال بعض الشعر اء 


() آل عمران: ۷۵ 
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لا تخضعر لمخلوق على طمع فإن ذلك نقص منك في الدين 
واسترزق الله ممافى خرزائنه فانماهو بين الكاف والنون 


والباعث على ذلك شيتآن الشره وقلة الأنفةء فلا يقنع بما أوتي 
وإن كان كثِراً لأجل شرهه» ولا يستنكف ممامنع وإن كان حقيرأً لقلة 
أنفته» وهذه حال من لا يرضى لنفسه قدراً ويرى المال أعظم خطرأ 
فيرى بذل أهون الأمرين لأجلهمامغنماء وليس لمن كان المال عنده 
أجل ونفسه عليه أقل إصغاء لتأنيب ولا قبول لتأديب. 

وروي أن رجلا قال: يا رسول الله أوصني» قال: «عليك باليأس مما 
في أيدي الناس» وإياك والطمع فإنه فقر حاضرء وإذا صليت صلاة فصل 
صلاة مودع» وإياك وما يعتذر منه» وقال بعض الشعراء: 
ومن كانت الدنيا مناه وهمه سبته المنى واستعبدته المطامع 

وحسم هذه المطامع شيئان: اليأس والقناعةء وقد روى عبد الله بن 
مسعود عن النبى إل أنه قال: «إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً 
لن تموت حى تستوفي رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلسب» ولا 
يحملنكم ابطاء الرزق على أن تطلبوه بمعاصي الله تعالى» فإن الله قك لا 
يدرك ما عنده إلا باطاعته؛ فهذه شرط. 

وأما مواقف الريبة فهي التردد بين منزلتي حمد وذم والوقوف بين 
حالتي سلامة وسقم» فتتوجه إليه لائمة المتوهمين ويناله ذلة المريبين»؛ 
وكفى بصاحبها موقفاً إن صح افتضح وان لم يصح امتهن» وقد قال النلبي 
#ل: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». 

وسئل محمّد بن علي (الباقر) عن المروءة فقال: «ألاً تعمل في 
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السر عملا تستحي منه في العلانية». وقال حسان بن ثابت: ما وجدت شيا 
هو أهون من الورع» قيل له: وكيف قال: إذا| ارتبست بشيء ت رکتشه. 
والسداعي إلى هذه الحال شيتآن: الحياء والحذرء وربما انتفت الريبة 
بحسن الثقة وارتفعت التهمة بطول الخبرة. 

وحكي عن عيسى بن مريم غه أنه نه رآه بعض الحواريين وقد 
خرج من منزل امرأة ذات فجور» ففال: يا روح الله ما تصنع هنا؟ فقال: 
الطبيب إنما يداوي المرضى. ولكن لا ينبغي أن يجعل ذلك طريقَاً إلى 
الاسترسال» وليكن الحذر عليه أغلب وإلى الخوف من تصديق التهم 
أقرب» فما كل ريبة بتفيها حسن الثقةء وها رسول الله ل وهو أبعد 
خلق الله ممن الريب وأصونهم من التهم» وقف مع زوجته صفية ذات ليلة 
على باب المسجد يحادثها و كان معتكفاًء مر به رجلان من الأنصار فلما 
رأياه أسرعاء فقال لهما: على رسلكما إنها صفية بنت حيي» فقالا: سبحان 
الله أوفيك شك يا رسول الله فقال: مه إن الشيطان يجري من أحدكم 
مجری لحمه ودمه فخشیت أن قذف في قلیکما سوءا» 

فكيف من تخالجت فيه الشكوك وتقابلت فيه الظنون» فهل يعرى في 

اقف الريب من قادح محقق ولائم مصدق» وقد روي عن النبي 4# أ 

«إذالم يشق المرء إل بما عمل فقد سعد» وإذا استعمل الحرام وغلب الحذر 
وترك مواقف الريب ومظان التهي ولم بقف موقف الاعذار ولا عذر لمختار 
لم بختلج في نزاهته شك ولم يقدح في عرضه إفك» وقد قال الشاعر 
أصونك أن أدل عليك ظناً لأن القن مفتاح القين 

وقال سهل بن هارون: مؤنة المتوقف أيسر من تكلف المتعسف 
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مخدوع. وأنشدني بعض أهل الأدب لأبي بكر الصولي: 


أحسنت ني بأهل دهري فحسن ظني بهم دهاني 
لاآمن الناس بعمدهذا ماالخوف إلأمن الآمان 


فهذا شرط استوفينا فيه نوعي النزاهة. 

وأمَاالصيانة وهي الثالث من شروط المروءة فنوعان: أحدهما 
صيانة النفس بالتماس كفايتها وتقديم مادتهاء والثائي صيانتها عن تحمل 
المنى واللإسترسال في الإستعانة. 

فأما التماس الكفاية وتقدير المادة فلأن المحتاج إلى الناس كل 
مهتضم وذليل مستئقل» وهو لما فطر عليه محتاج إلى ما يستمده ليقيم 
أو نفسه ويدفع ضرورة وقته» ولذلك قالت العرب في أمثالها: كلسب 
جَّوال خير من أسد رابض. وما يستمده نوعان: لازم وندب فأما اللازم 
فما قام بالكفاية وأفضى إلى س الخلة» وعليه في طلبه ثلاثة شروط: 
أحدها استطابته من الوجوه المباحة وتوقى المحظورة» فإن المواد 
المحرّمة مستخيثة الأصول ممحوقة المحصول إن صرفها في بر لم بجر 
وإن صرفها في مدح لم يشكرء ثم هو لأوزارها محتقب وعليها معاقب. 
وقد قال رسول الله 4#: «لا يعجبك رجل كسب مالا من غير حلّه فإن 
أنفقه لم يقبل منه» وإن أمسكه فهو زاده إلى النار». وقال بعض الحكماء: 
شر المال ما لزمك إثم مكسبه وحرمت إجر إنفاقه. قال علي بن الجهم: 
سرمن عاش ماله فإذاما به الله سره الإعدام 


والشاني طلبه من أحسن جهاته التي لا يلحقه فيها غض ولا يتدنس 
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له بها عرض» فإ المال يراد لصيانة الأعراض لا لابذالهاء ولعز التفوس 
لا لإدلالها. وقال أبو بشر الضرير: 
كفى حزناًأني أ أروح وأغتذي وما لي من مال أصون به عرضى 
وأكشر ما ألقى الصديق بمرحبا وذلك لا يكفي الصديق ولا يرضي 

والثالسٹث أن یتأنی في تقدیر مادته وتدبیر کفایته بما لا يلحقه خلال 
ولا يناله زلل» فإك يسير المال مع حسن التقدير وإصابة التدبير أجدى 
نفعاً وأحسن موقعاً من كثيره ه مع سوء التدبير وفساد التقدير. 

وقال محمد بن علي (الباقر) إل : «الكمال فى ثلائة: العفة فى 
الدينء والصبر على النوائب» وحسن التديير فى المعيشة. فإذااستکمل 
هذه الشروط فيما يستمده من قدر الكفاية» فقد أدّى حق المروءة فى 
نفسه. وسئل الأحنف عن المروءة فقال: العفة والحرفة. ۰ 

وأما الندب فهو مافضل عن اكفايةء وزاد على قدر الحاجة فان 
الأأمر فيه معتبر بحال طالبه» قإن كان مماتقاعدعن مر تس الرؤساء 
وتقاصر عن مطاولة النظراء وانقبض عن منافسة IONS‏ 
فليس فى الريادة إلا شره ولا في الفضول إلا فم وكلاهمامذموم وقد 
قال النبى 4# «خير الرزق ما يكفي» وخبر الكذر الخفي» وقال علي 
بن أبي طالب کرم الله وجهه: «الدنا كل على العاقل» وقال عبد الله بن 

مسعود: المستغني عن الدنيا بالدنيا كمطفى النار بالتبن. وقسال بحسضس 
الحكماء: اشتر ماء وجهك بالقناعة وتسل عن الدنيا بتجافيها عن الكرام. 

فهذا ما اقتضاه هذ االفصل من شروط المروءة» وإن كان كل 
كتابنا هذا من شروطها وما اتصل بحقوقها. 
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قوله غا: 
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بالحرمّان والفرصة تمر مر 


الخير. 


(نهج الللاغة غ ) 


[الخوف و الخجل مدعاة للتأآخر] 


ضبط الألفاظ اللغوبة: 
(الهيبة): المخافة» ضة الأنس خاب خيبة» لم يظفر بماطلب» 
(الحياء): الحشمة» انقباض النفس تر كه خوفاً من اللوم. (المنجد). 


قال ابن أبى الحديد: 
ولان طرمسدي وع و ورواحج 


فعليه السعي فيها وعلسس الله اللجاح 

وكان يقال: الفرصة ما إذا حاولته فأخطأك نفعه لم يصل إليك 
ضره» وسن كلام ابن المقفع: انتهز الفرصة في احراز المآثرء واغتنم 
الأمكان باصطاع الخيرء ولا تنتظر ما يعامل» فتجازى عنه مثله» فإنك إن 
عوملىت بمكروه واشتغلت ترصداًء وإن المكافاة عنه قصر العمر بك عن 
اكتساب فائدة واقتناء منقبة» وتصرمت أيامك بين تعد عليك» وانتظار 
للظفر بادراك الثار من خصمك» ولا عيشة في الحياة أكثر من ذلك. 

كانت العرب إذا أوفدت وافداء وقالت له: إيّاك والهيية فانها 
خببة» ولا تبت عند ذنب الأمر وبت عند رأسه“ 
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قال ابن میشم: 

أراد بالهيية الخوف من المقابل» وظاهر أن ذلك يستلزم عدم قضاء 
الحاجة منه والظفر بالمطلوب لعدم الإنبساط في القول معه» وهو معنى 
اقترانها بالخيبة» وكذلك الحياء بالحرمان لاستلزام الحياء ترك الطلب 
والتعرض له» وهو تنفير عن الهيبة والحياء المذمومين» ثم أمر غلا 
بانتهاز فرص الخير أي المبادرة إلى فعله عند حضور وقت إمكانه 
ورغب في ذلك بضمير صغراه. 

قوله 4#: «الفرصة تمر مر السحاب» أي أنها سريعة الزوال 
وتقدير الكبرى» وكلما كان كذلك فواجب أن يبادر إليه ويغتنم وقعت 
امکانه " 


وقال في (منهاح البراعة):" 

الهيبة والحياء صفتان عامتان ممدوحتان في محلهماء ومن أهلهماء 
ومن مذمومتان في غير موقعهماء وكلامه عي هذا بيان للمذموم منهماء 
وذلك أنه في الغالب تتولد الهيية من العجب» فكثير من التاس يهابون 
دخول أمور تع من وظائفهم وتوجب اكتساب المنافع لهم يسبب 
العجب» فلم تقفض حوائجهم ولا يصلون إلى مآربهم ولو كانت حقأً 
كما أن الحياء في الشباب ناشيء عن نوع من الخمول والإنكماش يحول 
دونهم ودون فوائندهم وحقوقهم» وربما آداء مايجب عليهم من أمور 
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الدين والسؤال عن واجباتهم» وتلك الصفتين موجبتان لفوت الفرص 
لتسي ربما لا يمكن تداركهاء فّه غه إلى معالجتهاء وحفظ الفرص 
التي لو فاتت ت لا يمکن تدا ركها بسهولة وربما يتعذر. 


K# FF  # 

وقال ابن مغنية في (في ظلال نهج البلاغة):'' 

الخوف من الله حتم» وهو مقسام الربائيينء والخوف من القول 
والفعل بلاعلم حسن وجميل» وهو سن صفات العلماء والمتقين» و كل 
خوف ماعداهذين فهو جبن وخور فأقدم على ما يطمئن إليه قلبك 
وإن قال الاس وقالوا: وإن أحجمت خوفاً من قيلهم وقالهم عشت 
حياتك سلبياً فاشلاً» على أنك لا تسلم من السنة الناس وان حورت منها 
م 4 

(والحياء بالحرمان) الحياء من فعل ما لا يقرّه عقلل ولا ديسنء وتأباء 
الكرامة والمروءة هومن الدين في الصميم» وسُتَة من سنن الأنبياء 
والمرسلين» وخلق من خلق الأباة والسراة أما الحياء من الحلال» 
وبخاصة ما بنفع الناس فهو عجز وخوف» وخنوع واستكانةه وخلق من 
خلسق الضعفاء والجبناءء وهذاالنوع من الخوف هو مراد الإمام ومن 
أقواله: «تكلموا تعرفوا» ومن الأمشال العامة: لا بنجب أولادا سن بستحي 
من زوجته. [ 

وبهذه المناسبة نشير إلى ماقل في تفسير هذا الحديث: مما أدرك 
الناس من كلام النبوّة: «إذا لم تستح فافعل ما ششت». 
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قيل في تفسيره: إذا لم تستح من الله والناس فافعل مابدالك من 
حلال وحرام» وحسن وقبيح» وهذا المعنى معروف بين الناس» وقيل 
معناه إذالم يكن في الفعل ما تستحي منه فافعله» ولا بأس عليك» وكل 
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أقول: قال الراغب الاصفهاني: «الحياء انقباض النفس عن القبيح» 
وهو من خصائص الإنسان ليرتدع عن ارتكاب كل ما يشتهي» فلا يكون 
كالبهيمة وهو م ركب من جبن وعفةء فلذلك لا يكون المستحي فاسقا 
وقلما يكون الشجاع مستحيأًء وقد يكون لمطلق الانقباض كمافي بعض 
الصبان» " 

أجل إذا كان الحياء تغيرأً نفسيا» وخلقاً باطنياً» يحول بين المرء 
والقبائح» أو يمنعه من عمل ما يعاب به ويذم أو ينقد عليه ويعنف» كان 
للاشك خلقاً محمودأ لا ينتج إلا خيرأء فالذي يمر بخياله فعل الفاحشة 
فيمنعه حياؤه من اجتراحهاء أو يسبه شخص فيمنعه الحاء من مقابلة 
السيئة بمثلهاء أو يسأله سائل فيحول حياءه دون حرمانه» أو تقابله فتاة 
جميلة فيغض الحياء بصره» أو يستبرئه مدين معسر من دينه» فيأبى عليه 
حياؤه إلا الاإبراءء أو يضمه مجلس فيمسك الحياء بلسانه عن الكلام فيما 
لا بعنيهء أو الخوض فيما لا بجيده. 

والذي يكون للحياء في نفسه هذه الآثار الحسنةء والأعمال الطيية 


دو خلقی محمود. 


(1) أنظر: فيض القدير ۳ .٠1١‏ نقلاً عن الراغب. 


وفي حديث عبد الله بسن عمر أن النبي ار 
الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء» فقال رسول الله #: «دعه فإن الحياء 
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وأعلى درجات الحياء ما كان ناشثاً عن الشعور برقابة الله وعظم حقه عليه 
فإن هذا يقيم المرء على صراط الحق» لا يلتوي عنه يمنة أو يسرة. 

وفي حديث عبد الله بن مسعود: أن النبي قال: «استحبوا من الله حق 
الحاء»» قلنا: إنا نستحي من الله يا رسول الله» والحمد لله قال: «ليس ذلك» ولكن 
الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى _ كالسمع والبصر 
واللسان _ والبطن وما حوى» وتذ كر الموت والبلى» ومن أراد الآخرة ترك زينة 
الحياة الدنيا _ لم يفتتن بها حتى تشغله عن الواجبات» وآثر الآخرة على الأولى؛ 
فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حت الحياء»'" 

وعن بعض السلف: رأيت المعاصي مذلة فتر كتها مروءة قصارت 
ديانة» وقد يتولد الحياء من الله تعالى من التقلب في نعمه» فيستحي 
العاقل أن يستعين بها على معصيته " 

وليس من أثر الحياء قعودك عن مواجهة من يرتكب إثماًء ونهيه 
عن ذنبه» ولا عدم مطالبتك بحق أنت في حاجة إليه» ولا تر كك السؤال 
لأستاذك عن مسألة خفيت عليك أو ترى فيها غير مايرى خجلا منه أو 
من إخوانك أو خشية أن تكون مخطناً في رأيك ولا تركك القول في 
مجلس رفح الباطل فيه أو الخطاً رأسهء ونت بالحق والصواب عليم. 
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كل ذلك وأشباهه ليس من أثر الحياء المحمود» إنماذلك أثر 
العجز والمهانة» والجبن والحقارةء واطلاق الحياء عليه للشبه بينه وبين 
الحياء الحقيقي» ولقد كان الرسول 4# أشد حياء من البكر في خدرهاء 
وما ترك النهي عن المنكر» ولا أقرَ باطلاً ولا سكت على خطأ. 
مفاسد من حر مواالحياء: 

عن ابن مسعود قال: قال رسول الله #: ١إن‏ مما أدرك الناس من 
كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت».'" 

من يوم أن خلق الله الإنسان» أوجد النزاع بين بنيه» بعث الله النبيين مبشرين 
ومنذرين» وأنزل معهم الكتاب بالحق» فكان فيه الحكم البالغةء والنصائح القيّمة» 
وكان منها ما سار في الناس مسير الأمثال» فبقي على ممر الحقوب والأجيال» 
ومن ذلك ١إذا‏ لم تستح فاصنع ما شئت» أي إذالم يكن لدى المرء حياء يحول 
بینه وبين الشرور» ویجنبه غشيان الزور» فليغفل ما بداله من خير أو شر» حق أو 
باطل» طيّب أو خبيث» معروف أو منكر» » يجر إليه الذم والملام والعيب والعارء 
أم لا بجرء فإن الله تعالى محص عليه ما يصنع» مقيّد ما يعمل» وسيجزيه الجزاء 
العادل على ما کسبت بداه. 

فالأمر في العبارة للتوبيخ والتهديد» وفيه إشعار بأن الحياء هو الذي يحول 
بين المرء ومواقعة السوء» وأن من حرمه هدى في بؤرة الفساد لا محالة» حتى 
كأنه مأمور بارتكاب كل ضلالةء ومقارفة كل سيئة. 

وقيل: إن الأمر هنا للإباحة»ء وأن معنى العبارة: إذا كنت في فعلك 
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آمناً سن أن تستحي منه لجريانىك فيه على سنن الصواب فاصتع ما بدا 
لك لا حرج فيه عليك» والمعنى الأول هو المتبادر إلى الفهم. 

نرى في هذا العالم شراراً لثاماًء وفسقة فجّاراًء يعتدون على الحرمات» 
فيسفكون الدماء» ويسابون الأموال» ويهتكون الأعراض» لا يقدسون حقا ولا 
يحترمون رأياء تقرع آذانهم قرارع الناصحين» وعظات المخلصين» وكأن لم 
تكن قارعة» وكأن لم يسمعوا عظة» في سبيل المحافظة على جاههم» وبقاء 
سلطانهم» بجترحون كل فاحشة» ويقترفون كل مظلمة» وتختق الحريات 
وتصدع الجماعات ثم يعجب صوافي النفوس» وطهرة القلوب؛ كيف لا 
ترعوي هذه عن غيها؟ أليس لها قلب؟ أليس فيها عاطفة؟ أليس فيها من الإنسانية 
بقية؟ ولو سمعوا هذه الكلمة الخالدةء وفقهوا هذه الحكمة البالغة لعرفوا السبب» 
وبطل العجب» ذلك أنهم فقدوا خلق الحياء فصنعوا ما شاؤاء واقترفوا ما أرادوا 
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أقول: جاء فى (الرياض الخزعلية): 
ومن تمرات الروحانية الحياء والخجل» وهمامسن خصائص 


الل عد: ۳٣‏ 
(« ا الخزعليسة فى السياسة الإنسالية) كب باسم خزعل خسان الكعسي العامري 
حاکہ خوزستان والملقب من ناصر الدين شاه بالسردار الأرفع. طبع بمصر (۹۳۹۹ها 
(۷۳۹) صفحة فى جزئن» فى جزئه الأول أربع عشرة روضة. آلفه الشيخ محمد ابن 
الخ عيسى النجفي وهو من ترتيب الفاضل الأديب الشيخ عبد المجيسد اليصسري.. 
مرت على أربسة موارد: ١-الطبسايح‏ اللازمة للنفس ۲-العقل وأحكامه # السياسة 
العقابة ٤‏ السياسة النفسية . (الذريعة ۴٣٤ :١١‏ 
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الإنسان لا يوجدان في غيره من ساثر الحيوانات» وأوّل ما يظهر من قوة 
الفهم في الصببان الحياء. 

قال بعص الحكماءء؛ الحياء انقباض النفس عن القبائح» وهذا 
تعريفه» متى قصد به الأنقباض فهو مدح للصببان دون المشابخ» ومتى 
قصد به ترك القبيح فهو مدح لكل أحد وباعتبار الأول قيل الحياء 
الأفاضل قبسيح» وبالاعتبار الشاني ورد أن الله بستحي من ذي شيبة في 
السا م ۵ بعلب ای بتر تایه ویستقیج لکرم دا 

ما الخجل: فحيرة تلحق النفس لفرط الحياءء ويحمد في النساء 

رالمان وبذم بالإتفاق في الرجال» فأمَّا القحة فمذمومة بكل إئسان» إذ 
هي انسلاخ من الإنسانية» وحقيقتها لجاج النفس في تعاطي القبيح» وما 
آصدق قول الشاعر: 
صلابة الوجه لم تغلب على أحد إلا تكامل فيه الشر واجتمعا 

والحياء خلق م ركب من جبن وعفة» فلا يكون المستحي فاسقاً 
وللا الفاسق مستحياء لتدافي اجتماع | لعفة والفسق» وقلما يكون الشجاع 

مستحياً والمستحي شجاعاء لتنافي اجتماع الجبن والشجاعة. 


[أسباب الحياء]: 

وأسباب الحياء كثيرة وأشدها تأثير سببان: الأمل والإستعظام أما 
الأمل فقد قيل: من أمل أحداً هابه..قال الباقر غالا: امن أمل رجلا هابه 
ومن قصر من شيء غابه». 

وقال الهيثم: رما يبلغني عن الرجل بقع في» فأذ كر استغنائي عنه 
فيهون ذلك على» وأمّا ال ستعظام فإن الأنسان متى استعظم أحداً استحی 
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منه» ولو لم بحتج إليه فيكبر في نفسه أن يطلع على عيبه» ولذلك لا 
بستحي من الحيوان الغيبر الناطق» ولا من الأطفال الذين لا يميزون» 
ويستحي من العالم أكثر مما يستحي من الجاهل» ومن الجماعة أكثر مما 
يستحي من الواحد والذين يستحي منهم الإنسان ثلائة: البشر» ونفسه» 
والله تعالی. 

أما البشر ذ فهم أكثر من بستحي منهم الإنسان في غالب الناسء ثم 
نفسه» ثم خالقه: وذلك لقلة توفيقه وسوء اختياره» واعلم أن من استحى 
من الناس ولم يستح من نفسه فنفسه عنده أحسن من غيره» ومن استحى 
منهما ولم يستح من الله فليس عارفاً بالله تعالى؛ لأنه لو كان عارفاً به لما 
استحى من المخلوق دون الخالقء ألا ترى أن الإنسان لا بك أن بستحي 
من الذي يعظمه»ء ويعلم أنه يراه أو يسمع بخبره فيبكته من لا يعرف الله 
فکیف بستعظمه؛ وکیف بعلم ا بطلع عليه. 

قال رسول الله 4# : «استحيوا من الله حق الحياء» أمر ل فى 
من کلامه هذا بمعرفته سبحانه وتمالی؛ وحث علبها وقال سبان: :ا 
ل باو نرى)" تنبيهاً على أن العبد إذاعلم أن ربّه يراه استحي من 
ارتکاب الل 

وسل بمض العلماء ء عما بتولد منه الحياء من الله تعالى؟ فقال: أن 
برى العبد آلاء الله ونعمه عليه» ویرى تقصیره في شکره. فإن قال قائل: 
فما معنى قول النبي 4# «من لا حياء له لا إبمان له» قيال له: لأن الحياء 
أوّل ما بظهر من إمارة العقل في الإنسان وأما الإيمان فهو آخر المراتب 


() العلق: 14 
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ومحال حصول المرتبة الآخرة لمن لم يحصل ذلك للإنسان فإذا تكلم 
في جمع من الناس وأد ركه الخجل حُصر ولم يأت بما يريد وليس 
لذلك سبب إلا الخجل. 

روى أبو الحسن المدائني قال: صعد ابن سعيد بن أرطاة المنبر 
فلما رأى الناس حصر فقال: الحمد لله الذي يطعم هؤلاء ويسقيهم» 
وصحد روح ابن حاتم المنبر فلما رأى الناس قد رشقوه بأبصارهم 
وصرفوا أسماعهم نحوه قال: نكسوا رؤسكم وغضوا أبصار كم فإن 
المنبر أوّل م ركب صعب فإذا بسر الله كك فتح قفلاً ثم نزل. وخطب 
مصعب ابن حيان أخو مقاتل ابن حيّان خطبة نكاح فحصرء فقال: لقنو 
موتاكم لا إله إلا اله فقالت أ الجارية: عجل الله موتك الهذا دعوناك. 

ومن تمرات الحياء المنع من القبيح فقد جعله الله في الإنسان 
ليرتدع به عمَّا تنزع إليه نفسه من القبيح فلا يكون كالبهيمة» ومن كساه 
الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه. 


لاتسأل المرء عن خلائقه فى وجهه شاهد عن الخبر 
ورب قبيحة ماحال بيني وبين ركوبها إلا الحساء 
إذا رزق الفقتشى وجهاًوقاحاً تقلب فى الأمور كمايشاء 
[مكارم الأخلاق]: 


وقیسل: مکارم الأخلاق عشرة: صدق الحديث» وصدق اللسان» 
وأداء الأمانةت وصبالة الرحم والمكافاة بالصنيع» وبذل المعروف» وحقفظ 
الذمار للعمساحب» وقرى الضيبف ورأسهن الحياء. وقال رسول أله چ 
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الحياء شعبة من اللإيمان. وقال: إن مما أدرك اللاس من كلام النبوَة 
الأولى إذالم تستح فاصنع ما شئت. وقال علي بن أبي طالب غ : من 
کسا بالحیاء ثوبه لم بر الناس عیبه». وعن زید بن علي عن آبائه برفعونه: 
من لم يستح فهو كافر. وقال بعضهم: الوجه المصون بالحياة كالجوهر 
لمكنون في الوقاء. وقال الخواص: إن الاد عملوا على آربع منازل: على 
لخوف» والرجاء والتعظيم وا لحباءء فأرفعها منزلة الحياءء لما أيقنوا أن 
لله يراهم على كل حال قالوا: سواء علينا رأيناه أو رآناء وكان الحاجز 
لهم عن معاصيه الحياء منه. 

وبقال: القناعة دليل الأمانة»ء والأمانة دليل الشرء والشكر دليل 
الزيادة» والزيادة دليل بقاء النعمةء والحياء دليل الخير كله. 

قال الر اغب الأصفهاني في كتابه (محاضرات الأدباء): 

قال النببي ا «الحياء شعبة من الإيمان» ومن لأ حياء ءلەفقلا 
إيمان له» وسر قوله تعالی: وبا ر القوی) بالحیاء وقال أبي: علياك 
بالحاء والأنفة» فإنك إن استحييت من الغضاضة اجتنبت من الخساسة؛ 
وإن أنقفتث من الغلبة لم يتقدمك أحد في مرتبة» وقيل: : أحي حياء ءك 
بمجالسة من بستحى منه» وقيل: من جمع بين الحياء و والسخاء فقد أجاد 
الحلة أزارها وردائها. 


الممدوح بالحياء: 
في وصف النبي ا أنه كان شديد الحياء» و كان أشد حياء من العذرأء 


في خدرهاء و کان إذا كره شيئاً عرفناه في وجهه. . وسأل یی ابن خالد رجلا 


.٠١ الأعراف:‎ )( 
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عن ابنه؟ قال تر کته وماء الحياء يتحدر من أسارير وجهه» وسيول الجود سائلة 
من فروج أنامله» ولآليء العلم متناثرة من ميازيب منطقه. 
قال المتنبىم: ترك الحاء بها رداء سقیم. 


وقال آخر: 

وأوجه فتيان حياء تلتموا عليهن لا خوفاً من الحر والبرد 

وليس حياء الو جه في الذئب شيمة ولكنه من شيمة الأسد السورد 
مروان آبن أبي -حفصة: 

يكاد بخرج في ديباح أوجههم خحوف المذلة حتى ينفطرن دما 
من مدح بالحياء في السلم والوقاحة في الحرب قال الشاعر: 

أكريم يغض الطرف فرط حيائه ويدنو وأطراف الرماح دوان 
وقال آخر: 

يتلقى الندى بوجه حيسي وسيوف العمدابوجهوقاح 
الموسوي: 

بجري الحياء الغض من قسماتهم في حين يجري في أكفهم الدم 


من يستحي من الناس دون نفسه وريه: 

قال كعب: استحيوا من الله في سرائ ركم كما تستحيون من الناس 
في علانيتكم. وقيل: من يستحي من الناس ولا بستحي من نفسه فلا قدر 
نفسه عنده. قال رجل للنعمان أوصني: فقال: استح من الله كما تستحي 
من رجل من عشيرتك. 
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وفي (عيون الأخبار“ لابن فتسبة: 
قال الشعبي: تعايش الناس زماناً بالدين والتقوى» ثم رفع ذلك 
فتعايشوا بالحياء والتذمم» ثم رفع ذلك فما يتعايش الناس إلا بالرغبة 


والرهبةء وأظنه سيجىء ما هو أشد من هذا 
¥ # # 

[أقسام الحياء]: 

وفى المجلد الأول من كتثاب آداب النفس (ص :)"٠۸‏ 

قال بعض العلماء: إن الحياء على أربعة أوجه: 

حیاء الجنابة: کادم ا نودی: آفرار ا قأل: ہل ياء منلت. 

ورئسي بعض الصالحين يصلي بخسار ج المسجده فقيل له لم ل 
تدخل المسجد فتصلى فيه؟ فقال: أستحي أن أدخل بيته وقد عصيته. 
عبادتك. 

وقال بعضصهم: رما أصلي فأنصرف عنهاء وأنا بمنزلة من بنصرف 

وكان بعضهم يقول عند رؤية الآلاء والتقصير يتولّد بينها حال 
لحد بسمی الحباء» وأنشد: 
لولا الحياء وأن الستر من سمتي 
ألبس عندك شكر للتي جعلت ما ابيض من قاد مثل الرأس كالحجم 


إذا قدت عليك الدهر لم أقم 


ا 
(۱) عيون الأخبار: 1۸۷. 
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وحياء الإجلال: وذلك كحياء إسرافيل ينغطى بجناحه حياء» وحتى بصير 
من الحياء كالوصع» وهو طائر كأصغر ما يكون» ولهذا بقال: إن الحياء يوجب 
التذويب. ويقال: الحياء ذوبان الحشا لاطلاع المولى. 
وقد كنت قبل الذنب أحسب أنني- ذلول لأيام الزمان حبيسب 
فأشرفت يوماً في البقاع فشافني وذو الشوف من أعلى البقاع طروب 
فما برحت نفسي تسافط أنفساً وتخمدروحي للحياوتذوب 
وأبلست فى حال الرجاء وباعدت إلى النفس حاجات وهر قريب 
وحياء الكرم: وذلك كما استحى البي فإ من صحابته أن يقول: 
أخر جو وقد كانوا يۋذونه بطول حديثهم» فقال الله تعالى: ولا ساني 
ليث" ومن ذلك قوله تعالى: تشي على استخياء)" فإنا 
لأنها دعته إلى الضيافةء وصفة المضيف إذا كان كريماً الاستحياء ومنه 
قوله تعالیء فيما أخبر عنه رسول الله #إلإك: الشيب نور من أنواري وأنا 
أستحي أ ن أحسرق نوري بناري». وكان يحيى بن معاد يأخذ بلحبته 
البيضاء ويناجي: سبحان الله؛ يذنب العبد ويستحي هوا 


[الحياء مقسم على أربعة]: 

وقيل: إن ! لحياء مقسوم بين أربعة آشیاء: 

النفس وحياؤها من العصيان» إذا کان ذلك بمرءى من الرحمن» 
قال الله تعالی: ما یکو من نوی ثا إلا ُو مورا" 


() الأحزاب: 0۳ 
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ويروى أن شاباً على عهد عمر دعته امرأة ! إلى تفسهاء فلما قدر علبها 
استحيا من الله فشي عليه فحملوه إ ١‏ إلى منزله فبقي أباماً بأسوء حال» ثم مات 
وجاء عمر إلى قبره فقال: ومر خاف مما عام رنه جتان )© فسمع: أعطاهما الله. 

وحکي أ أن بدوياً خلا بامرأة» فلما جلس معها مجلس الرجال من 
النساء فر هارباء فقالت له: لم فررت؟ فقال: :إل رجلا باع جنة عرضها 
السماوات والأرض يإصبعين من بين فخذيك اقل العلم بالمساحة! 

وقيل: أشك الحياء حياء النفس من قَلّة الحياء يوم كشف الغطاء. 
اليوم ينكشف القناع المسبل ليس التجمَّل كل حين يجمل 
الوم لايرفع غير ذيلي ليلي نهاري ونهاري ليلسي 
يلي نهاري سهااداً ونهاري ليلي سواداً 

الاير حياء الروح» وذلك من كثرة الإحسان قال الله تعالى: (واحسُ 
کا اخس“ ا راو فی سے قرا نای شتی اا 
إن ذلك للحیاء ن عون الاعات ریا کا من القيام بالليل. 

ويروى أن الله تعالى يعاتب عبدآ من عباده فيقول العبد: يارب مر 
بى إلى عذابك فإن عذابك أهون من عتابك. 
وسئل بعض العارفين: أي الأعمال أفضل؟ فقال: 
إذا محاسني اللاتي أدل بها كانت ذنوبي فقل لي كيف أعتذ 
أرخى للسائل الخضوع وللقارف ذبا غضاضة الإعتذار 
واستعذ منهما فس المقامان لأهل الحياء والأخطار 


(1) الرحمن: 41 
48 القصص: ¥ 
(۳) آل عمران: ۱۷. 
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اتا ا 

تناسيت عهدي واطرّحت حقوقي ‏ وخالفت أمري واصطفيت عقوقي 
وما ذاك إلا أنشي سهم نصسرة فنحوى العدى تصلى ونحوك فوقي 
ولا حصت بروق منك أخلف ودقها على أنني ماأخلفتك بروقي 


والرابسم : حياء السر» من الإلتفات إلى كل من على وجه 
الأرض» خاطب الله تعالى الخاص فقال: ألم ترإلى ربك كي فد 
م ثمّقال: يدوا رب هذا | الت مخاطب العام فقال: 
(وْحَيْث ما 8 فووا OEE‏ وقال: : [أفلا مرون إلى 
ار کیت غا نکم بین سن بطر إلی رکه وین مسن بنظر 
إلى غيره وقال في حال الحربين (ولعسل الصحيح الحزبين): قل 
الله ثم ذرهم». 

قال رسول # لأبي بكر: زلا تحر إن إل اللة ممّنا)" حيث إن هذا 
الرفيق لم يكن على يقين من أن الباري جل وعلا مع نيه فکانه قال 
له: استح من الله وانته عن هذا الجز والفزع. 


(4) طه: 1 
(۴) الفرقان: .٤0‏ 
() قریش: ۳ 
(£) البقرة: ١١‏ 
(۵) الغاشة: 1۷. 
() التوبة: ٤١‏ 


ا 4 Hk‏ 1 
} { آه ۴ ا FRE IF‏ 
e‏ 
کر ¥ کر لسا e‏ 
ا ۴ e‏ 


وقال موسی غايا: 3ک لن مي ري سيهر 0 
وحکی بعضهم قال: خرجنا ليلة فمررنا بأجمة فلإذا رجل نام 
وفرسه عند رأسه پرعی» فح ر گناه وقلنا له: : يافشى ألا تخاف تنام في 
مسبعة» فرفع رأسه وقال: أنا أستحي منه أن أخاف غيره. 
هممصت بطرفي بمنة ثم يسرة فلم أرغي راك بأمله قلى 
وإني لأستحيي وكل الذي أرى لربي أن أرجو وأخشى سوی ربي 
وقال بعض شعراء الجاهلية: 
وإاني لأستحيي من الله أن أرى أطوف بحبل ليس فيه بعير 
وأن أسأل المسرء اللشيم بعيره وبُعسران ربي في البلاد كثير 
فلليل أن آواني اليل حكمة وللشمس إن عابت علي تتدور 
عوى الذثب فاستأنست بالذئب إن عوى وصوت إنسان فكدت أطير 
رأى الله أي للأئيس لشاني وتبغضهم لي مقلة وضيير 
وربما زاد حباء السر على الإلتفات إلى الغيرء وأو جب الحياء من 
الإإقبال على الحبيب والنظر إليه» كما قال مضرّس بن قرطة الهلالي: 
أرة سوام الطرف عك وما على أحد إلا إليك طريق 


بهیجنى للوصسل أاما الأولسى مررن عليناوالزمان وريق 
الك النغفس ثم رد اعا وملسي بالحياء ەسق 


على كل حال.أسستحيك وأتفي وإن طار من قلبي إليك فريق 
وقد جاء فى الحياء من الأخبار والآشارء حديث: بأن عليه الشورء 


Si الشعراء:‎ 4 
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وأبّد بالحق» واستخلص من التقوى» يجمع لك الأدب والتأديسب» ويدلّك 
على الصلاح والتسديد» وهو لك إن وفقت للعمل به مادة في الباطن 
وجمال في الظاهرء وعمدة في الخيرات وعدة في النائبات» وهو قوله 
الإيمان كالحياء ولا حسب كالتواضع ولا شرف كالعلم ولا 
مال أعود من العقل» ولا وحدة أوحش من العجب» ولا عيش كالتدبيرء 
ولا کرم کالتقوی» ولا قرين كحسن الخلق» ولا ميراث كالأدب» ولا 
فاندة كالتوفيق ولا نجاة كالعمل الصالح ولا ربح كشواب الله ولاورع 
كالوقوف عند الشبهة» ولا زهد كالزهد في الحرام ولاعلم كالتفكر. 
ولا عبادة كأداء الفرائض ولا مظاهرة أوفق من المشورةء واحفظ الرأس 
وما حوی» والبطن وما وعی» واذ كر الموت وطول البلى». 

وذ كر بعض الصالحين القرون الماضية والأسلاف الخالية» وقال: 
تعامل القرن الأول فيما بينهم بالدين حتى رق ثوب الدين» ثم تعامل 
القرن الثاني بالوفاء حتى ذهب الوفاءء ثم تعامل القرن الثالث بالمروءة 
حتى ذهبت المروءة» ثم تعامل القرن الرابع بالحياء حتى ذهب الحياء ثم 
صار التعامل بالرعبة والرهبة. 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن البصري أعني أصحابك 
فكتب إليه الحسن أمابعد فإنه من كان من أصحابي يريد الدنيا فلا 
حاجة لك فيه» ومن يريد الآخرة فلا حاجة له فيما قبلك ولكن عليك 
بذوي الأحساب» فإنهم ان لم يتقّوا استحيواء وان لم يستحيوا يكرموا. 

وقال صاحب المنطق (أرسطو) المعلم الأوّل: من لم يستح من 
نقسه واستحيا من الناس» فلا قدر لنفسه عند نفسه. 

وقال: من الحياء ترك التجني والبحث عن باطن القلوب. 
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وقال: الحياء فرع من التخلف عن الجميل وهو بالاحداث حسن» وأحسن 
منه أن لا يفعل ما يستحيا منه» وافتقاده عند وجوبه في غاية القبع. 

وقال: الصبر صبران فأعلاهما أن تصير عما ترجو فيه القُنم في 
العاقبةء والحلم حلمان فأشرفهما حلمك عمن دونك والصدق صدقان 
فأعظمهما صدقك فيما يضرك والوفاء وفاءآن فأسناهما وفاؤك لمن لا 
ترجوه ولا تخافه» والحیاء حیاءان فأولاهما أن لا تفعل ما تستحی منه. 

وقال بعضهم: معى الحياء من الله حصر القلب عن الإبساط 
والامتناع من ظنون لا يرضاها اله» وعلامة المستحى أن لا يرى فى مكان 
یستحیا من مثله. o.‏ 

وقال: حقيقة الحياء من الله حسن المراقبة في السرَ والعلائية. 

وقال: الحياء ينهى عن كل مايحتاج أن يعتذر منه» وعن كل ما 
إذا غاب علمه عن غيرك أحشمك ذكره في نفسىك. 

وقيل له: بماذا يأمر الحياء؟ فقال: يأمر بكل مايحمد في الذرى 
أثره» و بطيب عند الكشف خبره. 

وكان يقول: لا أزال الحياء عن قلوب الأولياء سرور الخدمة. 
وسلب الحياء عن لسان المذبذبين عذر الخطيئة. 

وقال أبو عثمان الخازين: من تكلم في الحياء ولا بستحي من الله 
فيما تلم منه فهو مستدرج _ أي خادع _. 

ودخل الحسن الحداد على عبد الله بن المبارك فقال عبد الله: من أين؟ 
فقال: من مجلس أبي القاسم» قال: فيما ذا كان بتكلم؟ قال: في الحياء» قال عبد 
الله: وأعجباه لمن لم يستح من الله كيف بتكلم في الحياء! 

وقال: الحب بنطق» والحياء بسكت والخوف يغلق, 


ومغضض عن معاتبتي حياءا وإ لسانه السبف الصسقيل 
أطلت عتاإبه عنقا وظلماً فدمّع ثم قال: كماتقول 


»#4 
بنوي العتاب له من قبل رؤيته فإن رآه فدمع العين منسكب 
لا بستطیع کلاماً حین تبصره كل اللسان ونار القلب تلتهب 

قال بعضهم: أحبوا الحياء بمجالسة من يستحيا منه. 

قال محمد بن معاد: دم على الصفاء ء إن كنت تطمع في الوف اء 
والزم الحياء إن كنت ترغب في | إلعطاء. 

وكان عمرو المكي بقول: واحزناه من عهد لم تقم له بوفاء» ومن 
خلوة لم تصحب بحياء» وسن مسألة ما الجواب فيها غداء ومن أيّام تفنى 
ویبقی ما کان فيها أبداً. 

وكان معروف الكرخي يقول: حقيقة الوفاء إقامة السر من رقدة 
الغفلات» و حققة الحاء د فراغ الهم عن فضول ا الآفات. 

وقال محمد بن الفضل: الحياء بتولد من النظر إلى إحسان 
المحسن» ثم من النظر إلى جفائك مع المحسن. 
تسیی بنالیلی ونحسن جهدنا ‏ فحتی متی لیلی تسیی ونحسن 
اني لأستحيي لهامن فعالها كألي في ليلى المسيى المخون 

ويحكى أن معروف الكرخي» كان خاله والي البلدء فدخل معروف يوماً 
خربة ومعه رغيف» وفى الخربة كلب وكان يأ كل لقمة ويلقي إلى الكلب لقمة» 
قمر خاله بباب الخربة مح رجله وخیله» فأخبر بحال معروف» فدخل عليه فقال: 


ess‏ (۹ قول تڪ : رنت الهيبة بالخيبة.. 


ما تستحي تؤاکل الكلاب؟ فالتفت معروف إلى طائر فأتاء الطائر فسقط على 
بده وغطی عینیه بجباحیه» فعجب خاله من حاله وقال: : هذا خير مما نحن فیه» ٹم 
قال: : هبك دعوته فأجابك فما ما له غطی عبنیه بجناحیه؟ فقال معروف: استحیت 
من الله فاستحیا مني کل شیء. 

هذا من الحياء الذي يدعو إلى الصدود والإعراض» ويحمل 
على الغض الإغماض» وقد ذكره الأعرابي النميري في شعره فقال. 


وقد زعم الراشون أن لا أحبّكم 
أصد وما الصد الذي تعلمينه 
ياء ونقيأأن تفيع نميمسة 
وإ دمألرو تعلمين جنيته 
أما إنه لو لاالهوى لاعشت له 


ولكنه والله ماظل مسلماً 


إذا هن ساقطن الأحاديث للفشى 
قال رسول الله 


بإلى وستور الله ذات المحارم 
عن انباء إلا اجتراع العلاقم 
ناوبكم أفألأهل النمائم 
على الحي جاني مثله غير نائم 
صدور القنا بالراغبات اللهازم 
كبيض الثنايا واضحات المباسم 
سقوط حصى المرجان من كف ناظم 
ذماماً يرى إلا جرى في الحيازم 


له إن زبادة شهروة اللساء على الرجال زبادة 


العشرات على الآحادء ولکن اله صانهن بر بادة حانهن). 
وقیسل للشعبى : ما أحسن بر ,اعة الأماء؟ فقال: تردد ماء الحياء ء قي 


و سه الجر ة أحسن من ذلك» وأنشد في مرئية امرأة: 


يانار صدري على تلاشة درجوا 
و اسسا شاب ونعمة مزج 


امرأة في الراب والمدر 
بماء ذلك الحياء والخفر 
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وقال حر 
سقيت باغي ماء فيه أربعه من المياه وخير الماء أنفعه 
ماء الحباء و اء الو جه بتبعسه ماء الشياب وماء الورد بشقعه 
a # ##‏ 
ومما أنشد فى قلة الحياء: 
إذاقل ماء الوجه قل بهاؤه ولا خيرفي وجه إذاقل ماؤه 
حاءك فاحفظه عليك فإنما يدل على فضل الكريم حياؤه 


معانيها أدخل في الحكمة وأبلغ في الفصاحة إذا لم بضاد بعضها بعضاً. 
آو حه الحياء: 

واعلم أن الحياء في الإنسان قد يكون من ثلاثة أوجه: أحدها: 
حیاؤه من الله تعالی» والثانی: حیاؤه من الناس» والثالث: حیاؤه من نفسه. 

فأما حياؤه من الله تعالى» فيكون امتشال أوامره والكف عسن 
زواجره» روی ابن مسعود أن اللبي قال: «استحيوا من الله كك حق 
الحياء»» فقيل: يا رسول الله فكيف نستحي من الله كك حق الحياء؟ قال: 
«من حفظ الرأس وما حوى» والبطن وما وعى» وترك زينة الحياة الدنياء 
وذكر والموت والبلى فقد استحيا من الله جك حق الحياء». وهذا الحديث 
من أبلغ الوصايا. 

وقال أبو الحسن الماوردي مصنف الكتاب: رأيت رسول الله في 
المنام ذات ليلة» فقلت: يا رسول الله أوصني فقال: «استح من الله ك حق الحياء»» 
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ثم قال؛ «تغير الناس» قلت: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: «كنت أ أنظر إلى 
الصبي فأرى في وجهه البشر والحياء وأنا أنظر إليه اليوم فلا أرى ذلك في 
وجهه»» فلم يبدأ بشيء 4# قبل الوصية بالحياء من الله كا کٹ وجعل ما سلبه 
الصبي من البشر والحياء سببا لتغيّر الناس» وخص ا الصبي لأن ما بأتيه بالطبع من 
غير تکلف» » فصلى الله عليه وسلم» على من هدی أ مته وتابع إنذارها وقطع 
اعذارها وواصل تأديبها وحفظ تهديبهاء وجعل لكل عصر حظاً من زواجره 
ونصيباً من أوامره» أعاننا اله على قبولها بالعمل وعلى استدامتها بالتوفيق 

وقد روي أن علقمة بسن علاثة قال: با رسول الله عظني» فقال 
رسول الله #ل: «اسستح من الله تعالى استحياءك من ذوي الهيية من 
قومك» وهذاالحاء يکون من قوة الدين وصحة اليقين ولذلك قال ابي 
«قلة | الحياء كفر؛ يعني من الله لمافيه من مخالفة أوامر» وقال 
4# : «الحياء نظام الإيمان فإذا انحل نظام الشيء تبدد ما فيه و تفرّق». 

وأما حياؤه من الناس: فيكون بكف الأذى وترك المجاهرة بالقبيح» وقد 
روي عن التبي ا أنه قال: «من تقوى الله اتقاء اء الناس» وروي أن حذيفة بن 
اليمان أتى الجمعة فوجد الناس قد انصرفوا فتن فتنكب الطريق عن الناس وقال: لا 
خير قیمن لا بستحي من الناس» وقال بار ین برد: 
ولقد أصرف الفؤاد عن الشيء ياء وه في السواد 
أمسك النفس بالعفاف وأمسي ذاكرآ في غار حديث الأعادي 

وهذاالنوع من الحياء قد يكون من كمال المروءة وحب الثشاء؛ 
ولذلك قال رسول الله اإإك: «من ألقى جلباب الحياء فلا غيية له» يعني 
والله أعلم لقلة مروءته وظهور شهوته» وروى الحسن عن أبي هريرة قال: 


# 
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قال #: إن مروءة الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه ومجلسه وإلفه 
وجليسه» وقال بعض الشعراء: 
ورب قبيحة ماحال بينسي وبين ركوبها إلا الحياء 
إذا رزق الفتى وجهاً وقاحاً تفلب في الأمور كمايشاء 
وقال آ خر 
إذالم تصن عرضاً ولم تخش خالقا 
وأمّا حياؤه من نفسه: فيكون بالعفة وصيائة الخلوات» قال بعض الحكماء: 
لكن استحياؤك من نفسك أكثر من استحياءك من غيرك. وقال بعض الأدباء: 
من عمل في السر عملا بستحي منه في العلانبة فليس لنفسه عنده قدر. 
وهذا النوع من الحياء قد يكون من فضيلة النفس وحسن السريرة» فمتى 
كمل حياء الإنسان من وجوهه الثلائة فقد كملت فيه أسباب الخير وانتفت عنه 
أسباب الش» وصار بالفضل مشهوراً بالجميل مذ كورأء وقال بعض الشعراء: 
واني ليشيني عن الجهل والخنا وعن شتم ذى القربى خلائق أربع 
حياء وإسلام وتقوى وانني كريم ومثلي مسن يضر وينفع 
وإن أخل بأحد وجوه الحياء لحقه من النقص بإخلاله بقدر ما 
كان بلحقه من الفضل بكماله. 


لق ن بتي ! انالك وأمصادَقة الأحمَق 
فإنه يريد أن ينفعك فَيَضَرك وإيّاك 
ومصادقة الخيل فإِنه يعد نك أحوج 
ما تکون | إليهء وإ شالف اومصادقة القَاجر 
قإنه يبيعك بالتافه»› وإياك ومصادقة 
الْكَذّاب فإِئّه كالسراب يقرب عليك البعيد 


ار واو او 


ويبعد عليك القريب. 
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قال ابن أبي الحديد: 


هلا الفصل يتضكن ذكر العقل» والحمسق 


لحمق» والعجي» جسن 


الخلق, والبخل»› والفجورء والكذب» وقد تقدم کلامنا في هذه الخصال 
أجمسع» وقد أخذت قوله غهة: «إباك ومصادقة الأحمق فإنه يريد أن 


ينفعك فيضرك.. فقلت في أبيات لي: 


في حياتك لا تصحين الجهول 
يظن أخو الجهل أن الضلال 
ۇ! بکسسب اسه حقهة 
وأقسم أن المدو اللبيسب 


آسبب التقسيم الرباعي|: 
وقال أبن ميثم البحراني: 


فلاخير في صحبة الأخرق 
في عين الرشاد فلا بتقي 
فيسرق منه ولا يسرق 
خيرمن المشقق الأحمة "°" 


۰ أنما وال ا اربع وأربعاً» لن لأربع الأولى م باس وأسصك» 


وهو اكتساب القضائل ١‏ 


لخلقتة لخلقة والنفسانية. والأربع | الثانية سن باب العامة 


مح الخلقء وقيل: لن الأولى من باب الاأثبات» والثائية من باب النفي. 


(1) شرح نهج البلاغة 1۸: .1١۷‏ 
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أا الأربح الأولى فالعقل» وأراد بالمرتبة الثانية من مراتب العقل 
النظري المسمَّى عقلا بالملكة وهو أن يحصل لنفسه من العلوم البديهيّة 
والحسيّة والتجريّةء قوة أن يتوصل بها إلى العلوم النظريّة» وغاية ذلك أن 
يبحصل على ما بعد هذه المرتة من مراتب العقل» ورغب فيه بكونه 
أغنى الغنى» وذلك أن به بحصل الدنيا والآخرة» فهو أعظم أسباب الغنى 
وفيه الغنى. 

الثانبة الحمق: وهو رذيلة الخغباوة وطرف التفريط من العقل 
المذكور وتفرغنه بكونه أكبر الفقر؛ لأنه سبب للفقر من الكمالات 
خصوصاً النفسائية التي بها الغنى التام فكان أكبر فقر. 

الثاللة العجب: وهو رذيلة الكبر وتضاد التواضع» وتفرعنها بكونها 
أوحش الوحشة»ء وظاهر كونها أقوى أسباب الوحشة ونفرة الأنيس؛ لأن 
تواضع المتواضع لمااستلزم نس الخلق به وشدة ميلهم إليه كان ضدكه 
مستازماً لنفرتهم وتوحشهم التام منه. 

الرابعة حسن الخلق: ورعَب فيه بكونه أكرم الحسبب لكونه أشرف 
الكمالات الباقية» وهذه المنقرات والمرعبات صغربّات فيما بروى. 

اما الأربع الثانية: فالأولى الحذر من مصادقة الأحمق» ونقّر عنه بما يلزم 
حمقه من وضع المضرة موضع المنفعة عند إرادتها لعدم الفرق بينهما. 

الثانية الحذر من مصادقة البخيل»› ونفر عنه بمايستلزم بخله من 
قعوده عن صاحبه عند الحاجة. 

الثالشة الحذر من مصادقة الفاجرء والفجور رذيلة الإفراط من 
فضيلة العفة» ونفر عله بما يلزم فجوره من قَلّة وفائه وبيعه بالتافِه وهو 
القليل من المال. 


1۳ 7 قال غل لابه لجسن غم: يا بني احفظ 


الرابعة الحذر من مصادقة | الكذاب» ونفر عنه بتشبيهه بالسراب 
وأشار إلى وجه الشبه بقوله غللا : ايقرّب...» إلى آخره وبيانه أن الكذاب 
وهم حفيفة ما يقول» فيسهّل الأمور العسرة البعيدة ويجعلها قريية 
المتناول بحسب أ أغراضه وكذبه مع أنه ليس كذلك في نفس | الأمر 
كالشراب الذي بظن ماء وليس به والتنفيرات | الأربع المقرونة بقوله: فانه 
صخريات ضمائر تقدير كبرياتهاء و كلما كان كذلك فيجب أن بُحذر 
4 


صحبته و بجتسي مصادقته. 


%# $#F#F  # 


وفي منهاج البراعة (مجلد ۲١‏ ص ۷۳): 

ذكر عل في هذه الجمل من الكلام فصلين: 

أحدهما في تديير النفس» ومن أهم مسائل الحكمة العملية 
والشاني في آداب المعاشرة وتدبير الاجتماع» ولهذافصّل أحدهماعن 
الآخر وقال: «أربعاً وأربعا. 

عرف وفور العقل بأنه أغنى العقلء والمقصود من غنى العقل أن يكون 
تعمل الإنسان مضيئاً يوضح له كافة جوانب حياته» وجميع نواحي حوائجه» 
فیهدیه في کل شأن من الشؤون إلى ما هو صلاحه» ويحفظه عن ارتګاب ما 
یضرّه ولا پحتاج إلى من : يكفله ويحافظه كالقيّم عليه» ومن نواحي الحياة درك 
لزوم التعلّم عند العالم فيما كان جاهلا والرجوع إلى المشير إذا كان الأمر عليه 
مبهماًء فلا يكون المراد من غنى العقل التفرّد بكل شيء والهستغناء عن التعليم 
والإستشارة» كيف؟ والنبي ك مع كونه كل العقل وغير محتاج إلى المعلّ 


(۱) شرح نهج البلاغة/ ابن ميثم: /0۸١‏ ط: الأولى. 
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مأمور بالاستشارة مع أمَته في الأمور» فقال تعالى: وشاورْهُمٌ في لأر فإذا مت 
فتوکل على الل ° 

وتبين من ذلك أن أكبر الفقر الحمق؛ لأن الأحمق لا بهتدي إلى 
أن يرجع إلى العالم فيما يجهل» ولا إلى المشاور فيما لا يفهم ولا يعقل. 

والعجب يوجب الترفع وتوقع الاحترام من الأنام» فالمعجب يرى 
نفسه في مقام لا يرى معه غيره» فبتلي بالوحشة» ويمنع ترفعه من الاأنس 
والخلطة مع أبناء جنسه» فيز ند بذلك وحسة» فالعجب أوحش الوحشة. 

والحسب هو الأنتماء إلى بيت رفيع يختلف إليه اللاس ويحبون 
ذويه فإذا كان الإنسان صاحب خلق حسن مع أبشاء جنسه وبني نوعه 
بجتمحون إليه ويحبونه. 

والمصادقة رابطة وديّة بين الصديقين تقتضي المعاونة في الأمور 
المشاركة في دقع المحأورء فإذا كان المديق متا لا يمز اشع من 
الضرء ولا الخير من الشرء وتجلبه رابطة الصداقة إلى ايصال النفع إلى 
صدبقه ولکن غباوته وحمقه جره إلى ایصال اشراب کاس و 
اسطورة رجل صادق دبا فنام واجتمع على وجهه الذبانء فأراد الدب 
دفعها فألقی على وجهه حجر قتله به. 

ومن أثر الصداقة الأعتماد على الصديق عند حدوث حاجة ماسة 
تقتضي الإستعانة المالية أو العملية» ولكن إذا كان الصديق بخيلاً فريما 
يمنع اعانته أحوج ما يكون الصديق» ولم بعتمد عليه» فريما لجأ بقضاء 
حاجته إلى غیره ممن کان بقضیها. 


e 10‏ )قال غلاا لابنه الحسن ڃه: يا بني احفظ عني.. 


والفاجر المنهمك في الشهوة قد حرق ستر الحياء وخلم العفةء فلا 
يسالي بما یصدر منه ولو کان بيع صديقه بأنجس ثمن» فلا يصلح 
للصداقة» ويجب الحذر منه وسلب الاأعتماد عليه. 

وأما الكذاب فهو الذي صار الكذب عادة له ويحكي عمًالا واقع 
له» فشبهه عليه بالسراب يتلالأ في البريّة كأنه ماء قريب المكان» وكلما 
أسرع نجوه العطشان يبعد عنه فلا يصل إلبه أبدأ والكذاب يعد الائسان 
فيخلفه» ويقسرب إليه المقاصد ويجلب الإنسان نحوهاء ولكن لا يصل 
الاإأنسان إلى تلك المقاصد. 


وقال ابن مغلية: 

وتسأل: لماذا قال: «أربعاً وأربعاً» ولم يقل ثمان وصايا؟ 

وأجاب بعض الشارحين بأن الأربع الأولى تعود إلى ذات الإنسان 
من حيٺ هو؛ والثانية من حيث سلوكه مع الناس!.. وهذا مجرد حدس 
وتكهّن» والأقرب حمل الكلام على الت وكيد والتحقيق» ومهما يكن 
فالمعنى واحد» والوصايا الثمان هي: 


[ثمان و صایا]: 

١‏ _العقل: وليس المراد به هناعقل اينشتاين وأديسون وغيرهما 
من العقول الرباضيّة؛ بسل السراد العقل الذي يقر العواقعب» ويسدفع 
بصاحبه إلى التواضع وفعل الخيرات» ويبتعد به عن الرذائل والملكات 
كالكذب والظلم والعجب» وما إلى ذلك. ) 

۲ _ الحمق: وهو ضدالعقل الذي أشرنا إليه والأحمق أفقر 


ù 
: 
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الفقراء» لا ينتفع بعظة» ولا بستفيد من تجربة» ويتعجًّل الأمر بلاروية» 
ولا يدرك عواقبها إلا بعد الفوات. 

_ العجب: وهو جهل وصلافةء والمعجب بنفسه ثقيل على كل 
قلب» ولذا يعيش غريباً بين قومه» قال الإمام غلك: «الغريب من لم يكن 
له بیس 

٤‏ _ حسن الخلق: وأساسه الصبر والرفق وسعة الصدر» والبعد عما 
يشين الكرام وأهل المروءات. 

۵ _ مصادقة الأحمق: لأنها تضر ولا تنفسع... انه بنصحك بصدفق 
وإخلاص ولكن بلا عقل ولا علم. 

٦‏ _ مصادقة البخيل: لأنه ضنين بالحق والوفاء... يأخذ منك ولا 
يعطيك إلا التجاهل والخذلان. 

۷_ مصادقة الفاجر: لأنه لا بعرف ولا يتعرّف إلا على صكوك 
البيع والشراء ويعقد الصفقات مع الشيطان على دينه ووطنه»ء فلا بدع إذا 
باع صد يقه بأنجس الأآثمان. 

۸_ مصادقة الكذاب: لأنها نفاق ورياءء وتلبيس وتضليل» تريك 
الممكن مستحيلا والمستحيل ممكا'" 

* #* # 
[آكبرالفقر الحمق]: 
أقول: قوله عة : «وأ كبر الفقر الحمق». 
قال بعض الحكماء: العاقل من كان عقله في إرشاد» ورأيه في 


ب 


(۱) في ظلال نهج اليلاغة :٤‏ ۲۳۹. 


¥ ۳ قال غاد لاپنه الحسن :یا بئى احفظ عنى... 


إحداد فقوله سديد» وفعله حميد» والأحمق الجاهل كاسد العقل 
والرأي»› فقوله: (... سقیم» وفعله ذمیم). 

قال الأصمعي: رأيت بالبصرة شيحاً له منظر حسن» وعليه ثياب حسنق 
وحوله حاشية وهرج وهر ج» وعنده دخحل»؛ فأردت أن أختبر عقله فسلمت فرد 
علي السلام» فقلت له: ما كنية سيدنا؟ قال: أبو عبد الرحمن الرحيم مالك يوم 
الدين! قال الأصمعي: فقلت له: مرحباً يا ابن نصف الق ر آن» وضحكت منه 
وعلمت قلة عقله و كثرة جهلهء ولم يدفع ذلك عنه غزارة څرجه ودخله» وقد 
يكون الرجل موسوما بالعقل مرموقا بعين الفضل» فتصدر منه حالة تكشف 
حقيقة حاله وتشهد بحمقه» وقلة عقله واختلاله. 

قال ابن الأعرابي: الحماقة مأخوذة مسن حمقت السوق إذا كسدت» 
فإانه کاسدا لعقل» فلا يشاور ولا بلته باتفت إليه في أمر من الأمورء والحمسق 
غريزة رديلة لا تنقع فيها الحيلةء فهي داء ودواؤه الموت» قال الشاعر: 


لكل داء دواء ستطب بسه إل الحماقة عست مسن بداوبها 
قال رسول الله (4#: الأحمق أبغض الخلق إلى الله إذ أحرمه أعز 
الأشياء عليه وهو العقل. 


وقال على بسن الحسين زين العابدين غاا : اأساك وصجبة 
اللأحمق» فانه يريد أن ينفعك فبضرك». 
وقال عسی ا : «عالحت الأبرص وألا کسه قارا تهماء وعالجت 


الأحمق فأعياني».'" 


١ “۸١ أنظر: المستط ف‎ )١( 


ٍ 

وار أ ما أ ج 1( A‏ 
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وفي كتاب (الكنى والألقاب) تأليف الشيخ عباس القمي» في 
ترجمة (ذو الودعات) 

روي عن عیسی بسن مرب عل قال: «داويت المرضى فشفيتهم 
بإذن الله وأبرأت الأكمه والأبرص بإذن اله وعالجت الموتى فأحييتهم 
بإذن الله» وعالجت الأحمق فلم أقدر على اصلاحه»» فقيل: يا روح الله 
وما الأحمق؟ قال: «المعجب برأيه ونفسه الذي يرى الفضل كله له لا 
عليه ويوجب الحمق كله لنفسه» ولا يوجب عليها حقاء فذلك الأحمق 
الذي لا حيلة فى مداواته». 

وعن الصادق عله قال: «إذا أردت أن تختبر عقل الرجل في 
مجلس واحد» فحداثه في خلال حديثك بما لا يكون فإن أنكر فهو 
عاقل» وإن صدقه فهو حمق" 

قيل: اصطحب أحمقان في طربق» فقال أحدهما للآخر: تعال نتمنى على 
لله فإن الطريق ينقطع بالحديث, فقال أحدهما: أتمنى قطائع غنم انتفع بلحمها 
ودرّها وصوفها ونسلهاء فقال الآخر: وأنا أتمنى قطائع ذئاب أرسلها على غنمك 
حتى لا تترك منها شيئاًء فقال: ويحك أين حق الصحبة وحرمة العشرة» فتصايحا 
وتخاصما واشتدت بينهما الخصومة وتماسكا بالأطواق» فرضيا بأوّل من بطلع 
علیھما لیکون حکماً بينهماء فطلع عليهما رجل بحمارين حامل عليهما زفين من 
عسل» فحدثاه بحديثهماء فأتزل زقي العسل وفتحمها حتى سال العسل جميعه 
على التراب» ثم قال: صب الله دمي مثل هذا العسل إن لم تكونا أحمقين» فقالا 


() الکنى والألقاب ۲: .١۱‏ 


)۲١( fesssssscseee ans 4‏ قال عليه لابنه الحسن :یا بن احفظ عنی... 
ی : 


ويستدل على الأحمسق من حيث الصورة» بطول لحيته؛ لأن 
مخرجها من الدماغ» فمن أفرط في طول لحيته قل دماغه» ومن قل دماغه 

وأما صفته من حيث الأفعال: فترك نظره في العواقب» وثقته بسن 
لا يعرفه» والعجب» وكثرة الكلام» وسرعة الجواب من غير تأمل» 
وسرعة الإلتفات» والخلو من العلم» والعجلة» والخفة» والسفه والظلم 
والغفلة. 

ومن علامة الأحمق إنه إذا استغنى بطر وإن افتقر قنط وإن قال 

فحش» وإن سيل بخل» وإن سأل ألح» وإن قال لم يحسنء» وإن قيل له 
لم یفقه» وإن بکی صرخ» وإن ضحك قهقه ق 


نوادر الحمقى: 

كان ذو الودعات من الحمقى واكان ذالحية طويلة» فسئل عن 
ذلك فقال: لأعرف بها نفسي للا أضل. 

فبات ذات ليلة وأخذ أخوه قلادته فتقلدهاء فلما أصبح ورأى 
القلادة فى عنق أخيهء قال: أخي أنت أنا فمن أنا. 

وبحکی من حمقه أیضاً أنه شرد له بعیر» فقال: من جاء به فله 
یران تیل ل جل في پر ر إنكم لا تعرفون حلارة 
الو جدان فنسب إلى الحمقى لهمدك لسبب وسارت به الأشعار وله 
حكايات في الحمق." 


() أنظر: أخبار الحمقى والمغفلين :١‏ . 
(۳) الکنى والألقاب ۲: .٠١١‏ 


في المجلد الثاني من (معادن الجواهر) قال هشام بن عبد المللك بوماً 
لأصحابه: إن حمق الرجل يعرف بخصال أربع: طول لحيته وبشاعة كنيته ونقش 
خاتمه وافراط همه فدخل شيخ طویل اون فال مام اما ما فف جا 
بواحدة فانظروا أين هو من الباقي» قالوا له: ما كنية الشيخ؟ قال: أبو الياقوت» 
فسألوه عن نقش خاتمه فقال: وجا على بیو بن کب فقيل ل: أي الطعام 
تشتهي قال: الدبا بالزيت» فقال هشام: إن صاحبکم قد كمل 
وصف بعضهم إنساناً أحمقاً فقال: والله للحكمة زل عن قلبه من 


المداد عن الأديم الدهي " 
حمقی قریش: 

وسن حمقى قريش معاوية بن مروان بن الحكم بينماهو واقف 
بباب دمشق ينتظر أخاء عبد الملك على باب طحَان وحمار الطحان يدور 
بالرحى وفى عنقه جلجلء» فقال: يا طحان لم جعلت في عنق هذا الحمار 
جَلجلاً؟ فقال: ربما أد ركتني نعسة أو سأمة فإذا لم أسمع صوت الجلجل 
علمت أنه قد قام قصحت به فقال: أرأيته إن نام وحرك رأسه ماعلمك 
به أنه قائم؟ فقال: ومن لحماري بمثل عقل الام 

وضاع له بازي فقال: اغلقوا أبواب المدينة لا يخرج البازي. 

من حمقى قريش سليمان بن يزيد بن عبد الملك قال يوما لعن 
الله أحي الوليد فلقد كان فاجراً: أرادني على الفاحشة فقال له قائل من 
أهله: اسكت ويحك فو الله إن كان هم لقد فعل. 
(1) أنظر كذلك: شرح نهج البلاغة 1۸: .٠١١‏ 
(۲) أنظر: شرح نهج البلاغة 1۸: .٠٠١‏ 


دخل كعب البقر الهاشمي على عبد الله بن طاهر يعزيه بأخيه 
فقال له: أعظم الله مصيبة الأمير» فقال: ما فيك فقد فعلء والله لقد هممت 


# 


أن أحلتق لحيتك» فقال: إنما هى لحية الله ولحية الأمير فليفعل ما حب" 


القبائل المشهورة بالحمق: 

من القبائل المشهورة بالحمق الأزد» كتب مسلمة بن عبد الملك 
إلى يزيد بن المهلب لما خرج عليهم إنك لست بصاحب هذاالأمر إن 
صاحبه مغمور موتور وأنت مشهور غير موتور فقام إليه رجل من الأزد 
فقال: قم ابنك مخلداً حتى يقل فتصير موتوراً. 

وقام رجل من الأزد إلى عبيد الله ابن زياد (لعنه الله) فقال: أصلح 
الله الأمير إن امرأتى هلكت وقد أردت أن أتزوج أمّها وهذاعريفي 
فأعني في الصداق» ففال: في كم أنت من العطاء؟ فقال: في سبعمائة» 
فقال: حطوا من عطائه أربعمائة يكفيك ثلاثمائة. 

ومدح رجل منهم المهلب فقال: 
نعم أمير الرفقة المهلسب أبيض رضاح تيس الحَلّسب 

فقال المهلب: حسبك يرحمك اله. والخَلّب نبت تأكله الظباء " 


حمقى العرب ومن اشتهر بالحمق منهم: 
من حمقى العرب وجهلائهم كلاب بن صحصعةء خرج اخوته 
بشترون خیاا فخرج معهم فجاء بعجل بقوده قالوا: ما هذا؟ فقال: فرس 


.٠١١ :1۸ أنظر: شرح تهج البلاغة‎ )١( 
ء١۳‎ :1۸ أنظر: شرح نهج البلاغة‎ )۲( 
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اشتريته فقالوا: يا ماثق هذه بقرة أما ترى قرنيها؟ء فرجع إلى منزله فقطع 
ریا شس ادما ھال امز د عتا رسا کا یاون اراد پار 
بني قارس البقرة. ٠‏ 
وسن حمقى المرب الأخوص بن جعفر بن عمرو بن حريث» قال 
له بوماً مجالسوه: ما بال وجهك أصفر أتش يتا فرجع إلى امل 
وقال: يا بني الخيبة أنا شاك ولا تعلمونني» اطرحوا علي الثياب وابعشر 
إلى الطبيب." 
ومسنهم عجل بن لجيم» > ارسلل | بن له قرسا في حلبة فجاء ء سابقاً 
فقال لابنه: سمه باسم يعرف به» فقأ عينه وقال: سميته الأعورء فقال 
شاعر بهحوه: 
رمتني بنو عجل بداء أبيهم وأي عبادا لله نوك من عجل 
أليس أبوهم عار عين جواده فأضحت به الأمثال تضرب في الجهل '" 
ومن حمقى بني عجل حسان بن الغضبان من أهل الكوفة» ورث 
نصف دار أبيه» فقال: أريد أن أبيع حصتي من الدار وأشتري بالثمن 
النصف الآخر» فتصير الدار كلها لي. “ 


توادر الأعراب: 
کان الربيع العامري والياً باليمامة فأتى بكلب قد عقر كلبأء فأقاده 


(1) أنظر: شرح نهج البلاغة 1۸: .٠١١‏ 
(۲) أنظر: شرح نهج البلاغة ۱۸: .٠١١‏ 
(۳) مجمم الأمثال ۱ .۲١۷‏ 

(4) أنظر: شرح نهج البلاغة 14: 1۹0. 
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فقال فه الشاعر: 


شهدت بأن الله -حق لققاؤه وإن ارب 1 امري رف 
1 [ ۳ س 7( 
أقاد لا كلبابكلب فلم يدع دماء كلاب المسلمين تضيع 
رای بعضهم آعرایاً يکي فال عن سبب بکانه ففال: بلغي آن 
ا 
استعمل معاوية عاملا من كلب فخطب يوماً فذ كر المجوس فقال: 
لعنهم الله ينكحون أمهاتهم» والله لو أعطيت عشرة آلاف درهم ما 
نكحت أمّي» فبلغ ذلك معاوية فقال: قبحه الله أترونه لو زادوا فصل 
۳y.‏ 
وعرله. 
سرق لأعرابى حمار فقيل له: اشرق حمارك؟ قال: نعم وأحمد 
١‏ : 3 
اللهء فقيل له: علی ماذا تحمد؟ فقال: حيث لم أكن عليه. 
ومما يناسب المقام ما يحكى أنه جاء شاب من الريف إلى الجامع 
الأزهر لطلب العلم» وبعد أیام کتب إلى هله کتابا وكتب فيه نخبر كم لا 
ا ادي سات فيي داشرا ی تح فت رع ا 
ا بناسبه إنه دعا بضر انرا الیم ادمه لیا ركان شما فقا 
مدهوشا د ا فقط» فلما جاء قال له: ما هذا الصوت الذي سمعته؟» قال: عباء تي 
س ت عباءة» قال: آنا کلت فی جوفها. 
وقعت» فقال: لم يكن الصوت صوت عباءة» قال: آنا كنت في جوفها 


() الييان والتبیین 1 ۴٤١‏ 
5( أنظر: شرح نهج البلاغة E‏ 
(۳( أثظر: شرح لهج اللاغة A‏ 


ش الحكم و مهاسن الكلم 1 48 a‏ 


خرج قوم من قريش إلى أرض لهم ومعهم أعرابي فأصابتهم ريح 
عاصفة يشسوا معها من الحياة ثم سلمو فأعتق كل منهم ممل وكا شكراً لله 
على سلامتهم» فقال الأعرابي: اللهم لا مملوك لي فأعتقه» ولكن امرأتي 
طالق تلاا لو جهك. 

جاء أعرابي إلى المسجد يصلي فسّرقت نعله» فلزم المؤذن وقال: 
انت دعوت الناس حتى سرقوا نعلى. 

عضر علب أعرابياً فأتى راقياً فقال له: ما عضّك؟ فاستحيا أن يقول 
علب وقال: كلب» فجعل يرقيه فقال له الأعرابي: وأخلط بها شيا من 
رقية التعالب '" 


ا 


نوادر آهل حمص: 

يحكى أن رجلا غريباً دخل حمص» فسمع المؤذن قول أهل 
حمص يشهدون أن محمّداً رسول الله» فتعجب من ذلك فلما وصل إلى 
باب المسجد وجد رجلا يبيع الخمر وبجانبه مصحف وهو يحلف به إن 
هذا الخمر مادخله ماء ولا غش» فدخل المسجد فوجد اللإمام يصلي 
على رجل واحسدة ورجله الثانية مرفوعة وعليها نجاسة» فازداد عجباً 
فذهب لبخبر القاضي بما رأى فوجد على ظهره غلاماًء فرفع صوته 
بالشتم فسمعه القاضي فقال له: ما شأنك؟ فأخبره بما رأى» فقال له: لا 
تعجل فإن جميع الذي رأيته له وجه صحيح» أما المؤذن فإن مؤذننا 
مريض ولم نجد صيتاً غير يهودي» وهو لا يشهد أن محمّداً رسول الله 
وأما الخمر فإن في المسجد شجرة عنب لا بصلح ثمرها لغير الخمر» وأما 


.١١١ :١ أخبار الحمغى والمغقلين‎ )١( 


sess‏ (۰) قال غار لابنه الحسن خ: يا بنى احفظ عنى.. 


الأمام فإنه لما دخل في الصلاة ة تلوت رجله فرفعها لئلا يصلي بالنجاسة» 

وأما الغلام فإانه گان صغيراً وله مهأل قساء الان وأدعى البلوغ فأردت 
i‏ 

اخحتباره. 


وذهب رجل من حص ليشتري زيتأ» فلم يسع اللأناء فقلبه وقال 
للزيات: صب الفاضل هاهنا فأريق الزيت وصب له | الزات الباقى على 
أسفل الإناء فلما رجع إلى امرأته أراد أ ن بحكي لها القصةء فقال لها: 
قلبت الإناء هكذا ليصب لي الباقي فأريق الجميع. 

حكي عن بعض القراء قال: دخلت مسجداً بحمص» فرأيت رجلا 
مكشوف الرأس» فقلت: سلام عليكم فلم يرد علي جواباً فكررت عليه 
السلام فنظر إلي مغضباً وقال: لعلك من هؤلاء الصفاعنة الذين بأتون من 
أسفل الشام؟ قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم يقرأون السبع الطوال ويبغضون 
أبا بكر الصناديقي وعمر القواريقي ابن عثمان وعثمان بن أبي سغيان 
ومعاوية ابن الخطاب أحد حملة العرش» قلت: ومن معاوية؟ قال: هو 
رجل أرسله الله إلى قوم يعلمهم أن عصى موسى كانت من شجر التوت 
فلقيه محمود النبي فزوّجه ابنته عائشة فولدت له الحسن والحسين في 
يام الحجاج , بن المهدي» فقلت له: أراك خبيراً بالتواريخ وأنا قد أفنييت 
عمري في هذاالفن وماعرفت هذاء » أتحفظ القر آن؟ قال: أقراً باللغات 
السبع» قلت: اقرا لي شيئًاً منه فقال: بسم الله الرحمن الرحيم وكاتوا إذا 
جاءهم بشير أو نذير استغششوا استغشاشاً وقاموا إلى ناقة الله فذبحوها 
ومکروا مکراً کارا فبأی آلاء ربکما تکڈبانء فقلت له: یا شیخ کیسف 


( ) المستط ف ۴ 01۸ 


3 
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ترضى بهذه الحالة مع حوزك هذه الفضائل» هل سكنت بغداد ليعرفوا 
قدرك وفضلك؟ فقال: بداد دار الجهلة والمجانين ما أصنع بھاء فقلت: 
NH, .‏ 

صدقت وتر کته وانصرفت. 

عن OY‏ قال: دلت مسد مص فإذا قوم لهم رواءء فط فظنت فيهم 

5 ص‎ sis ٤ ا‎ e 5 4 

الخير فجلست إليهم فإذا هم ينتقصون علي بن أبي طالب غلا فقمت عنهم 
فإذا شيخ بصلي فجلست إليه فلما سلم قلت: ما ترى هؤلاء ينتقصون عليا 
ویشتمونه وجعلت أحداثه بمناقبه» وإنه زوج بنت رسول الله وأبو الحسنين 
وابن عم الرسول» فقال: يا عبد الله ما لقي الناس من الناس لو أن أحدا نجا من 
الناس لنجا منهم أبو محمد ب هو ذا يشتم وحده قلت: ومن أبو محمّد؟ قال: 
الحجاج بن يوسف وجعل يبكي فقمت عنه وقلت: لا يحل لي أن أبيت في هذه 
ل ( 
البلدة فخرجت من يومي. 

تذاكر جماعة من حمص فى الأعضاء ومنافعهاء فقالوا: الأنف 
للشم» والفم للاکل» واللسان للكلام» ولم بهتدوا إلى کا سے الأذنين: 
فقصدوا القاضي فوجدوه في شغل» فجلسوا على باب داره» وإذا خياط 
فل خيوطه ووضعها على أذنه»ء فقالوا أتانا الله بما جنا نسأل عنه القاضي 
إنما خلقت للخبوط '" 

قال الجاحظ: مررت بحمص فمر عنز يتعه جمل» فقال رجل 
لآخر: هذا الجمل من هذا العنز. قال: لا ولكنه تيم في حجرهاا“ 


() الأنساب ٠١ :١‏ 
(۲) أخبار الحمقى والمغفلين .1٤١ :١‏ 
(۳) أخبار الحمقى والمغفلين .1۷١ :١‏ 
)٤(‏ نفس المصدر. 


* 2 
e e Ww‏ قال E‏ لاه الح غلا با ب احفظ ع 
يا بني احفظ عني 
KER e‏ 
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عرض هشام بن عبد الملك الجند فأتاه حمصى بفرس كلما قدمه 
نفرء فقال هشام: ما هذا؟ قال: با سيدي هو جيد لكنه شبهك بییطار کان 
بعالجه فف ° 

أوفد آهل حمص شيخاً لهم لم يكن فيهم أعقل منه ولا أكمل مع ابنين له 
معروفين عندهم بالعقل» إلى الرشيد لمظلمة كانت بهم» فلما دخل الشيخ قال: 
السلام عليك يا آبا موسى فعلم أنه أحمقء ثم قال: أحسبك با شيخ طلبت العلم 
وجالست العلماء؟ قال: نعم قال: من جالست منهم؟ قال: أبي قال: ما كان بقول 
في عذاب القبر؟ قال: کان بكرهه» فضحك الرشید ومن حضرء ثب قال؛ من حفر 
البحار؟ فقال: أحد ولديه حفرها موسى حين استطرف البحرء قال: فأين ترابها؟ 
فقال: أخوه الجبال» ففرح الشيخ بحسن جواب ولديه وقال: والله ما علمتهما ما 
هو إلاً إلهام من الله تعالى وله الحمد."" 


%# # +# 


قوله غلا: «وإياك ومصادقة الكذاب فإنه كالسّراب يقرب عليك 
البعيد ويبعد عليك القريب». " 

لا يشك أحد بأن الكذب محرم شرع وممقوت صاحبه؛ لأنه سقط 
منزلته ويحط ولا يرى المجتمع له وزنا ولا كرامة» وهو من أقبح الذنوب 
وافحشها وأخيث الميوب وأشنمها وقد وردت في حرمته وذمه آيات وا رار 
كثيرة عن أئمّة أهل البيت ب. جاء في جامع السعادات للئراقي 


(۲) نفس المصدر. 
( ھج البلاغة £ ١١ء‏ 


أنوار الحكم ومحاسن الكلم ج VAs (f)‏ 


قال الله سبحانه: لإنىا ٠‏ ری الكذب الذي لامور" وقال سبحانه: 
ر FE‏ 
مادا بې رو إلى سو م لقو نه سااخلنوا اله ما وعدوةو ماکان 
ر و( 

وقال رسول اڙد 0 «إاكم والكذب» فإ الكذب بهسد ي إلى 
. )۳ 
الفجورء والفجور يهدي إلى النار». 

ہے ح مه قله تت حت بلغ الى غ فلعه حملة إل د ©٠‏ 

مالك وخرح من فابه تن حتى يخ العرش فيلعنه حملة المرش faa‏ 

وسُئل #: أيكون المؤمن جباناً؟ قال: انعم»» قيل: ويكون 
بخیا؟ قال: انع قیل: وبکون کتاباً؟ قال: ول ° 

وقال 4#: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثاً هو لك به 
مصداق» وأنت له بے کاذیں'' 

وقال 4#: «الكذب بنقص الرزق " 

وقال 4#: «ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم» ويل له 
ويل ل ^ 

وقال اا ریت کأن رجلا جاءنى فقال لي: قم فقمت معه» فإذا أنا 
(1) التحل: .٠٠١‏ 
(۳) التوبة: ۷۷ 
(۳) مسن احم 1 ۲٣ع‏ 
)٤(‏ بحار الانوار 1۹ ۳٣۳‏ 
( الدر المنثور ۳ ۴۹۱. 
() کنر العال ۳ ۲١‏ 
(۷) کر الحمال ۳ 1۲۳ 


() أمالى الطوسى: 0۴۷. 


٠ 
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برجلين أحدهما قائم والآخر جالس» وبيد القائم كلاب من حديد يلقمه في 
شدق الجالس فيجذبه حتى يبلغ كاهله» ثم يجذبه فيلقمه الجانب الآخر فيمكه 
فإذا منه رجع الآخر كما كان» فقلت للذي أقامنى: ما هذا؟ فقال: هذا رجل 
كذاب» يعدب في قبره إلى يوم القيامة" ٠‏ 

وقال #لل: «ألاأخبركم بأكبر الكبائر: الشرك بالهء وعقوق 
الوالدين» وقول الزوره أي الكذب" 

وقال أمير المؤمنين غله: «لا يجد العبد طعم الإيمان حتى يترك 
الكذب هرله وجده ‏ 

وقال غل: «أعظم الخطايا عند الله اللسان الكذوب وش الندامة 
ندأمة يوم القبامة “ 

وقال علي بن الحسين علثلا: «اتقوا الكذب الصغير منه والكبير في 
كل جد وهزل» فإك الرجل إذا كذب في الصغير اجترأً على الكبير. " 

وقال أبو جعفر الباقر غليلا: إن الله ك جعل للشر أقفالاًء وجعسل 
مفاتیح تلك الأقفال الشراب والكذب شر من الشراب»" 

وقال غللا: «الكذب هو خراب الإيمان»." 


(1) جامع السعادات ۴: .۲٤۸‏ 
(۲) مستا أحمد ۵ ۳۹ 

.۲٤١ :۲ الکافي‎ )۳( 

۲۲۹ کتاب الصمت وآداب اللسان:‎ )٤( 
۳۳۸ :۲ الکافي‎ )٥( 

الکافي ۲: ۳۳۹ 

(¥) السابی. 


وقال الإمام ال ز كي العسكري غله: «جعلت الخبائث كلها فى 
بيت وجعل مفتاحها الكذب»'" 
وأشة أنواع الكذب إئماً ومعصية الكذب على الله وعلى رسوله 
وعلى الأئمَّة» وكفاه ذماً أنه بطل الصوم ويوجب القضاء. 
قال الإمام الصادق عية: «إن الكذبة لتفطر الصائم»؛ قال الراوي: 
وأيّنا لا يكون ذلك منه» قال غيه: اليس حيث ذهبت» إنما الكذب على 
لله تعالى وعلى رسوله وعلى الأئمّة لاا" 
وقال غيك: «الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأوصااء له 
من الكبائر» " إلى كثير وكثير من أمثال ذلك. 


# # ¥ 


ومما جاء في كتاب (المحاسن والمساوي) للبيهقي في ذم الكذب: 

قيل: إنه وجد في كتب الهند: ليس لكذوب مروءة ولا لضجور 
رياسة»ء ولا لملول وفاءء ولا لبخيل صديق». 

وقال قتيبة بن مسلم لبنيه: لاا تطلبوا الحوائج من كذوب فإنه يقرًبها 
وإن كانت بعيدة» ويبعدها وإن كانت قريية» ولا إلى رجل قد جعل 
المسألة مأكلة؛ فإنه يقم حاجته قبلهاء ويجعل حاجتك وقاية لهاء ولا من 
أحمق؛ فإنه يريد نفعاك فيضرك. 

وقيل: أمران لا ينفكان من كذب: كثرة المواعيد وشدة الاععذار. 
وقيل: كفاك موبخاً على الكذب علمك بأنك كاذب. 


(1) حار الأنرار ٩٩‏ ۲۹۳. 
(۲) آنطر: الکافی ۲: ۴٤١‏ 
(۳) بحار الأنوار ۸۷٦:١۳‏ 


essa‏ (۲۰) قال غلاا لابنه الحسن 3#: ا بني احفظ عئى.. 
ا Hk‏ 


وفي المشل هواكذب من أسير السند» وذلك أنه يؤخذ الخسيس 
منهم فيزعم أنه ابن الملك. ويقال: هو اكذب من الشيخ الغريب؛ وذلك 
FE e ik‏ 
وقال آخر: 
لفد أخلفتنى وحلفت حتى إخالك قد كذبت وان صدقا 
ألا لا تحلف“ علسى تم فأكذب ما تكون إذا حلقسا 
بذ #*٭* #% 
وقال آخر: 
5% لام ا خلف كله لدا الفوا خت جاء الر طس 
KF HF  #‏ 
وقال آخر: 
قد كنت أنجرٌ دهراً ما وعدت إلى أن أتلف الوعد ما جمَعت من نشب 
فإن أكن صرت في عدي أخا كذرب فتصرة الصدق أفضت بي إلى الكذب 


# dh #¥ 


تر ر الحكم و ومحاسن الكلم ج OY‏ 


وفى (المجلد الفانى)" من كتاب (المستطرف في كل فن 
مستظر ف) تحت عنوان: 


[الكذب قي منظور الإسلام]: 

الفصل الثاني من هذا الباب في الكذب وما جاء فيه: 

قال الله تعالى في الكاذبين: وهم عذ اليم اكان کو4" 
وقال تعالی: وما القيامة رى الذی ن كوا على الله وره سر ۶ 

وقال رسول الله #الك: «إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور؛ 
والفجور بهدي إلى النارء وتحرّوا الصدق فإ الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي 
إلى الجّة» وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله بل4: «إذا كذب العبد 
كذبة» تباعد الملكان عنه مسيرة ميل من نتن ما جاء به». ويقال: رأس المآثم 
الكذب وعمود الكذب البهتان. وقيل: أمران لا ينفكان من الكذب: كشرة 
المواعد» وشدة الاأعتذار. وقال الحسن في قوله تعالی: وک ا ازل سنا تم تصفو“ 
وهي لكل واصف كذب إلى يوم القيامة» قال الأصمعي: قلت: لكذاب أصدقت 
قط؟ قال: لولا أئي أخاف أصدق في هذا لقلت لك لا فتعجب» قال محمود بن 
أبى الجتود: 


من كان يخلق مايقول فحلتشى فوهقلله 
(1) ص 1٦‏ 


(۳) اليقرة: ٠١‏ 
(f)‏ الزمر: ا 
(£) الأنبياء: 1۸. 


)٠( ccs Ã‏ قال هه لابنه الحسن #افلل: يا بني حفط عنی 
u ۳‏ 
ن 


ويقال: فلان أكذب من لمعان السراب» ومن سحاب تموز» وكان 
بارس محتسب يعرف بجراب الكذب» وكان بقول: : إن منعت الكذب 
انشقت مرارتي» وإني واله لأجد به ما يلحقني من عاره صن المسّرة ما لا 
أجده بالصدق مع ما ينالني من تفعه» وقال فيلسوف: من عرف من نف 
الكذب لم يصدق الصادق فيما قول له. 

وقال الفضيل: ما من مُضغة أحب إلى الله تعالى من اللسان إذا كان 
صدوقأًء ولا مضغة أبغض إلى الله تعالى من اللسان إذا كان كذوباًء وعن 
ابن مسعود مرفوعاً: أعظم الخطايا اللسان الكذوب قال الشاعر: 
لا يكذب المرء إل من مهانته أو فعله السوء أو من قلة الأدب 
لبعض جيفة كلب خير رائحة من كذبة المرء في جد وفي لعب 

ولما نصب معاوية ابنه يزيد لولاية العهد» أقعده في قبة حمراء وجعل 
الناس يسلمون على معاويةء ثم يسلمون على يزيد حتى جاء رجل ففعل ذلك ثم 
رجع إلى معاويةء فقال: يا أمير المؤمنين أعلم أنك لو لم تول هذا أمور المسلمين 
لأضعتهاء والأحنف ساكت» فقال معاوية: ما لك لا تقول يا با بحزء فقال: أخاف 
الله تعالی إن كذبت وأخافكم إن صدقت» فقال: جراك الله - خیراعما تقول» ثم 
أمر له بألوف فلما خرج الأحنف لقيه ذلك الرجل بالباب فقال له: يا أبا بحر إني 
لأعلم أن هذا من شرار خلق الله تعالى ولكنهم استوقوا من الأموال بالأبواب 
رالأقفال فلسنا نطمع في إخراجها إلا بما سمعت» فقال له الأحنف: يا هذا أمسك 
ی وا سی وسا 

قال یحیی بن خالل راینا سار" 
فواحش رجع» ولم نر کذاباً صار صادقا. 


N #  # 
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وفي المجلد الخامس من (إحاء الأ حياء): 

قال أبو هريرة قال رسول الله 4##: اثلاث من كن فيه فهو منافق 
وإن صام وصلى» وزعم أنه مسلم: إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف» 
وإذاائتمن خان». 

وقال عبد الله بن عمر: قال رسول الله #: «أربع من كن فيه كان 
منافقاً: ومن كانت فيه خلّة منهن كانت فيه خلّة من خلال النفاق حتى 
بدعها: إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف وإذاعاهد غدر» وإذا خاصم 
فجر». 

وقال :إن التجار هم الفجّار» فقيل: با رسول الله أليس الله قد أحل 
البيم؟ فقال: «نعم ولكنهم يحلفون فيأثمون. ويحدثون فيكذبون». 

وقال : «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا بنظر إليهم يوم القيامة» ولا 
بز يهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان» وملك كذاب» وعائل مستكبر». 

وقال #: «لو أفاء الله تعالى على نعماً عدد هذه الحصى لقسّمتها 
بینکېم» ثم لا تجدوني خيلا ولا کذاباً ولا جباناً». 

وقال (#ك: «تقبلوا لي بست أتقبّل لكم بالجنة»» فقالوا: وما هن يا رسول 
الله؟ قال: «إذا حادّث أحد كم فلا يكذب» وإذا وعد فلا يخلف» وإذا ائتمن فلا 
یَّن» وغضوا بصا ر کم» وکفوا آیدیکم» واحفظوا فروجکم». 

وقال موسى غللا: «يا ربي أي عبادك خير عملا؟ قال: من لا 
یکذب لسانه» ولا یفجر قلبه» ولا يزني فرجه». 

وقال مالك بن دينار: قرأت في بعض الكتب: ما من خطيب إلا 
وتعرض خطبته على عمله» فإن کان صادقاً صدق وإِن کان کاذباً قرضت 
شفتاه بمقراض من نار كلما قرضتا نبتتا. 


Sse‏ (۲۰) قال اه لابنه الحسن لا: یا ہنی احفظ عئى... 


مسوغات الكذب: 

ففي (المجلد الثاني" من (جامع السعادات): 

الكذب حرام لما فيه من الضرر على المخاطب أو على غيره أو 
لإأيجابه اعتقاد المخاطب خلاف الواقع» فيصير سبباً لجهله» وهذاالقسم 
مع كونه أهون الدرجات وأقلها إثما محرم أيضاً إذ إلقاء خلاف الواقع 
على الغير وسببيته جهله غير جائز» إلا أنه إذا كان مما بتوقف عليه 
تحصيل مصلحة مهمّة ولم يكن التوصل إليها بالصدق زالت حرمته 
وارتفع إثمه» فإن كانت المصلحة مما يجب تحصيلها كانقاده مسلم من 
القتل والأسرء أو حفظ عرضه أو ماله المحترم كان الكذب فيه واجباً 
وإن كانت راجحة غير بالغة حا الوجوب فالكذب لتحصيلها مباح أو 
راجح مثلهاء كالاصلاح بين الناس والغلبة على العمدو في الحرب» 
وتطییب خاطر امرأته واسترضائها. 

وقد وردت الأخبار المتكثرة بجواز الكذب إذا توقف عليه 
تحصیيل هسذه المقاصد الثلاثة» كما روي: :أن رسول الله 9 لسم يرخص 
في شيء مسن الكذب ! إلا في ثلا ث: الرجل يقول القول بريد به اللأصلاح» 
والرجل بقول القرل في الحرب والرجل بحدث امرأته والمرأة تحدث 
زوجها. 

وقال 48 لیس بکذاب من أصلح بین اثین فقال خر 

وقال 4#: «كل الكذب يكنب على ابن آدم إلأرجل كذب 


بین رجلین یصلح بینهما؛. 


Ri س‎ (( 


وقال ال کل لذب كرب كتمالامحالة إلاأن يذب 
ارجل في الحرب فان لحرب خدعه ار یود یجن رجلن ج 


مرأته بر ضصها». 
على المصلح». 


وقال الإا الصادف غاا : :اکل کذب مسؤول عنه صساحبه بوماً 


إلا كذباً في ثلاثة: رجل كايد في حروبه فهو موضوع عنه» أو رجل 
أصسلح بين نين بلقى هذا بغير مايلقى به هذاء يبريد بذلك الإصلاح 
بينهماء أو رجل وعد أهله شيئاً وهو لا يريد أن يتم لهم». 

وقال غل: «الكلام ثلائة: صدق وكذب واصلاح بين الناس»» 
قيل له: ما الاصلاح بين الناس؟ قال: «تسمع في الرجل كلاما يبلغخه 
فيخبث نفسه» فتلقاه وتقول: قد سمعت من فلان فيك من الخير كذا 
و کذا خلاف ما سمعت مله 

وهذه الأخبار وإن اختصت بالمقاصد الثلاثة إلا أن غيرهامسن 
المقاصد الضرورية التي فوقها أو مثلها في المصلحة يلحقهامن باب 
الأرّلىة أو اتحاد الطريق. 

والأخبار التي وردت في ذم هت هتك الستر وكشف العيوب 
والفواحش تفيد وجوب القول بعدم الإطلاع» وإن كان مطلقاً مع كونه 
كذبأء فلا إثم على أحد بصدور الكذب عنه إذا كان وسيلة إلى شيء من 
المقاصد الصحبحة الضرورية له أو لغيره من المسلمين» فإن أخذه ظالم 
وسأله عن ماله فله أن بنك وإن أخذه ساطان وسأله عن فاحشة ارتكبها 
ينه وبين الله فله أن بنكر» وإن سئل عما يعلمه من غيب أخيه أو سره فله 
أن ينكر» ولو وقع بين اثنين فساد فله أن يكذب توسلاً إلى الإصلاح 


Ay‏ س ۰ ١‏ قال غه لابنه الحسن غلا: : يا بني احفظ عني... 


ببنهماء و کذا جوز له للإصلاح بین بين الضرات من نسائه أن يظهر لكل 
واحدة أنها أحب إليه» وإن كانت امرأته لا تطيعه | إلا بوعد مالا يقدر 
عليه يجوز أن يعدها في الحال تطييباً لقلبهاء وإن لم يكن صادقاً فى 
وعده» ويلحق بالنساء الصبيان» فإ الصبي إذالم برغب فيمايؤمر به من 
اكاية وره إلأ يوعد أو وعد وخرت كان ذلك جا وان ل 
یکن في نيته الوفاء به» وكذالو 5 تکار منه إنسان کان لا بطب قلبه إلا 
بالاعتذار إليه بإنكار ذنب وإظهار تودد كان ذلك حائ) ٿزأء ون لم يکن 
صدةاً . والحاصل أن الكذب لدفع ضرر أو شر أو فساد جائز بشرط صسحة 
القعبد. 

وقد ورد أن الكذب المباح يكشب وبحاسب عليه لتصحيح قصده 
فإن كان قصده صحيحاً بعفى عنه» وإِلاً يؤاخذ به» فينبغي أن يجتهد في 
تصحيح قصده» وأن يحترز عنه ما لم بضطر إليه» ويقتصر فيه على حك 
الواجب» ولا يتعدى إلى ما بستغنى عنه. 

ولا ريب في أن ما بجب ويضطر إليه هو الكذب لأمور في فواتها 
محذور وإضرارء وليس كل الكذب لزيادة المال والجاء وغير ذلك مما 
بستغنى عنه» فإنه محرم قطعاًء إذ فواته لا يوجب ضررا وفسادا وإعداما 
للموجود بل إنما يوجب فوات حظ من حظوظ النفس» وكذلك فتوى 
العالم بعالا يحققه» وفتوى من ليس له أهلية هلية الانتاء إظهاراً للفضل أو 
طلباً للجاه والمال» بل هو أشة أنواع | الكذب! إثماوحرمة؛ لأنه مع كونه 
کذباً لما پستفنی عنه کذب على اله وعلی رر م طلقا راذا کان واه 

فالكذب إذا كان وسيلة إلى ما بستغنى عنه حرام 


إلى ما لا بستغنی عنه بنبغى أن بوازن محذور الكذب مع محذور الصدق» فيترك 


أشدهما وقعاً في نظر الشرع» وبيان ذلك أن الكذب في نفسه محذورء والصدق 
في المواضع المذكورة يوجب محذوراء فينبغي أن يقابل أحد المحذورين 
بالآخر» ويوازنها بالميزان القسط» فإن كان محذور الكذب أهون من محذور 
الصدق فله الكذب» وإن كان محذور الصدق أهون وجب الصدق» وقد يتقابل 
المحذوران بحيث بتردد فيهماء وحيننثر فالميل إلى الصدق أولى إذ الكذب 
أصله الحرمةء وإئما يباح بضرورة أو حاجة مهمّة» وإذا شك في كون الحاجة 
مهمة لزم الرجوع إلى أصل التحريم. 


علاح الكذب: 

طريق معالجة الكذب أولأً أن بتأمل في ماورد في ذمه من 
الآيات والأخبار» ليعلم أنه لولم يتركه لأد ركه الهلاك الأبدي» ثم 
تذكر أن كل كاذب ساقط عن القلوب في الدنيا ولا بعتني أحد بقوله» 
وكثيراً ما يفتضح عند الناس بظهور كذبه» ومن أسباب افتضاحه أن الله 
سبحانه بسلط عليه النسيان» حتّى أنه لو قال شيا ينسى أنه قاله» فيقول 
خلاف ما قاله فیفتضح وإلى ذلك أشار الصادق غ بقوله: إن مما 
أعان الله به على الكذابين النسيان». 

ثم يتأمل في الآبات والأخبار الواردة في مدح ضده أعني 
الصدق» وبعد ذلك لم يكن عدوا لنفسه» فليقام التروي في كل كلام 
يريد أن يتكلم به فإن كان كذباً يت ركه» وليجتنب مجالسة الفاق وأهل 
الكذب» ويجالس الصلحاء وأهل الصدق. 
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[العقل أساس الغنى] 


قال ابن بي الحديد المعتزلى: 

روى آبو البَاس في (الكامل) عن أبي عبد الله غللا إنه قال: 
خمس من لم تكن فيه كثير مستمتع: العقل» والدين» والأدب والحياء 
وحسن الخلق». 

وقال أيضاً: الم يقسم بين الناس شيء أقل من خمس: البقين» 
والقناعةء والصبر» والشكرء والخامسة التي يكمل بهذا هذا كله العقل». 

وعنه غ : «أوّل ما خلق الله العقل ققال له: أقبل فأقبل» ثم قال له: 
أدبر فأدبرء» فقال: ما خلقت خلقاً أحبة إلي منك» لك الشواب» وعليك 
العقاب». 

وعنه غه قال: قال رسول الله ##إل4: «إن الله لي بغض الضعيف 
الذي لا زبر لهء قال: الزبر العقل». 

وه غلا عن رسول الله 4# «ما قم الله للعباد أفضل من 
العقل» فنوم العاقل أفضل من سهر الجاهل» وفطر العاقل أفضل من صوم 
الجاهلء» وإقامة العاقل أفضل من شخوص الجاهل» وما بعث الله رسولاً 
حى يستكمل العقل» وحتّى يكون عقله أفضل من عقول جميع أمّته» وما 
يضمره فى نفسه أفضل من اجتهاد جميع المجتهدين» ومسا اذى العبك 
فرائض الله تعالى حى عقل عنه» ولا يبلغ جميع العابدين في عباداتهم ما 


يبلغ العاقل؛ والعقلاء هم أولوا الألباب الذين قال الله عنهم: لوا ذز لا 
اول اوا الأباب) « 

قال أبو السّاس: وقال رجل من أصحاب أبي عبد الله غلتلا له وقد 
سمعه يقول _بل يروي مرفوعاً _: «إذابلغكم عن رجل حسن الحال 
فانظروا في حسن عقله» فإنما بجازی بعقله»» يا ابن رسول الله إن لي جاراً 
كثر الصدقة كثر الصلاة كثر الحح لا بأس به فقال: كيف عقله؟» 
فقال: ليس له عقل» فقال: «لا ترتفع بذاك منه». 

وعنه غلثلا: «ما بعث الله نيا إلا عاقلا وبعض النبيين أرجح مسن 
بعض» وما استخلف داود سلیمان غه تی اختبر عقله» وهو ابن ثلاث 
عشرة سنة» فمکٹ في ملکه د تين سنة. 

وعنه غل مرفوعا: «طریق کل امرئ عقله وعدوّه جهله». 

وعنه عا مرفوعاً: «إنا معاشر الأنبياء نكلم الناس على قدر عقولهم». 

قال أبو الّاس: وسئل أبو عبد الله غل ما العقل؟ فقال: «ما عبد 
به الر حمن» وا كتسب به الجنان». 

قال: وقال أو عد الله: «اسئل الحسن ابن علي علد عن العقل؟ 
فقال: التجرع للخصة ومدأهلة هة الأعداء». 

قلت: هذا كلام الحسن عة وأنا أقطع بذل. 

قال أبوالمّاس: وقال أبو عبد الله غلة: «العاقل لا يحلاث من 
بخاف تکذیبه» ولا يسأل من بخاف منعه» ولا شق بمن بخاف غدره 


ولا برجو من لا یثق بر جائه؛. 


() البقرة: ۲۹۹ 


SSassesssesnaaessesessasemnee ens ar‏ (۲۱) قوله 3# لا غتی کالعقل؛ ولا فقر کالجهل.. 
و ا 


قال ابو العباس: وروي عن أبي جعفر غل قال: « گان موسی 
اا يدني رجلا من ب بني إسرائیل لطول سجوده» وطول صمته» فلا بکاد 
يذهب إلى موضعح إلأوهو معه, فينا هو يوماً من الأيام اذ مر على آرض 
معشبة تهتز؛ فتأوّه الرجل» فقال له مرسى: على ماذا تأوّهت؟ قال: تمشت 
أن کون أربي حمار وا رعاه ههناء فأك موی طویلاً ببصره إلى 
الأرض اغتماماً بما سمع منه» فانحط عليه الوحي فقال: ما الذي أنكرت 
من مقالة عبدي إنما آخذ عبادي على قدر ما آتیتهم؛. 

وروي عن علي غل#: «هبط جبرائیل عا على آدم غا ثلاث 
لیختار منها واحدة ويسدع اثشين: وهي العقسل والحياء والدين» فاختار 
العقل» فقال جبرائيل: للحياء والدين انصرفا فقالا: إن أمرنا أن نكرن مع 
العقل حيث كان» فقال: فشأنكما ففاز بالثلاث». 

فما قوله غا : دولا میراث کالآدب؛. 

فإني قرأت في حكم الفرس عن بزرجمهر: ماورٹت 
الآباء أبناءها شيا أفضل من الأدب؛ لأنها إذا ورثتها الأدب 
اكتسبت بالأدب المال» فإذا ورثتها المال بلا أدب أتلفتها بالجهل 
وقعسدت صفراً من المال والأدب. قال بعض الحكماء: من أدب 
ولده صغيرآستر به كيرا وكان يقال: من أدب ولده أرغم 
حاسده وأكان يقال: ثلائة لا غربة معهن: مجاتبة الريسب» وحسن 
الأدب» و كف الأذىء وكان يقال: عليكم بالأدب فإنه صاحب 
فسي السفر» ومؤنس في الوحدة وجمال في المحضل» وسبب إلى 
طلب الحاجة» وقال بزرجمهر: من کشر به کشر شرفه وإن کان 
قبل وضیعاً وبعد صیته وإن کان خاملاً وساد وإن کان غریسا 


وكثرت الحاجة إليه وإن كان مقلا وقال بعض الملوك لبعض 
تعد مه قال: أدب بتحلى به» قال: فان عدمه؟ قال: مال بسستتر بسه» 


قال: فإن عدمه؟ قال: صاعقة تحرقه فتريح منه العباد والسبلاد. 
وقيل لبعض الحكماء: متى يكون العلم سترأمن عدمه؟ قال: إذا 
كثر الأدب ونقصت القريحة _ يعني بالقريحة العقل _. " 
# » # 

قال ابن ميثم البحراني: 

وقال غلا أربع كلمات: إحداها: «لاغنى كالعقل» ولماسبق أنه 
أغنى الغنى» وأنه يكون لا غنى مثله» الثائية: «ولا فقر كالجهل»» وذلك 
لما مََأن: «أكبر الفقر الحمق»» والمراد بالجهل هنا ما يقابل العقل بالملكة 
وهو الحمقق أو ما يلازمه. الثالفة: «ولا ميراث كالأدب» الأدب هو التحلي 
بمکارم الأخلاق و هسو أفضسل من کل موروٹ من مال وقنية وأراد 
المعونة» الرابعة: «ولا ظهير كالمشاورة» لما كانت المشاورة تنتج في 
غالب الأحوال الرأي الصحيح فيما يراد من الأمور» والرأي الصحيح 
أنفع في التدبير من القَوّة وكثرة العدةء كما قال أبو الطيب: 
الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أوّل وهي المحل الثاني 

لا جرم لم يكن للمشاورة التي هي مظنته فيساويها في المعونة على المنفعة 
من الأمور التي يستظهر بها ويستعان.'" 


# # ¥ 


.1۸۸ - 1۸٩ :1۸ شرح نهج البلاغة‎ )١( 
.2۱۳ :۲ شرح نهج البلاغة/ ابن میم‎ (( 


40 0 ) قوله غل: لا عنی کالعقل ولا فقر کالجها ... 


وجاء في (منهاج البراعة):“ 

قد سبق مفاد الجماتين الأولتين في ضمن وصاياه لابنه الحسن 
غه في الحكمة | السابعة والثلائسين. . (رالأدب) هو التحلّي بمكارم 
الأخلاق كما فسره ابن ميشم وقد سبق الكلام فيه» والمشاورة هي طلب 
الرأي بالشور عمن هو أهلها... 


% %* * 
قال اين مغنية في (في ظلال نهج البلاغة):" 
لا جدوى من مال ولا سلطان بلاعقل» إن العقسل مصدر الملم 
والمسال والجاه وكل خيرات الدنيا والآخرة وقال الإمام جعفر الصادق 
غة: «العقل ما عبد به الرحمن» واكتسب به الجنان»» فقيل له: والذ 
عند معاوبة؟ قال: «تلك النكراء _ أي الدهاء _ تلك الشيطنة». 
ولا يعرف التاريخ ديناً كالإسلام أشاد بالعقل» واعتمد عليه في 
مبادثه وتعاليمه» وقد جاء ذ كر العقل والعلم ومشتقاتهما في القرآن 
الكريم مرٌة للدلالة على إحقاق الحق وابطال الباطل» هذا ما عدا الآيات 
المشتملة على ذكر الهدى والنورء وهن يكمن السر في تقدم المسلمين 
وحضارتهم التاريخية» وإذا انحطوا وتخلفو ا فلأنهم تر كوا الجهاد 
المقدس الذي أ أمرهم به الإسلام» وانقسموا على أن تفسهم» فالذنب ديهم 
لا ذنب الإسلام. 
«ولا فقر كالجهل» لأنه أصل كل رذيلةء وإنه بُلحق الإنسان بالحيوان. 


4A ¥1 ج‎ ( 
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وفي أصول الكافي قال رسول الله 44#:«ياعلي لافقر أشد من 
الجهل» ولا مال أعود من العقل... إذا رأيتم كثير الصلاة كثير الصيام فلا 
تباهوا به حتی تنظروا کیف عقله». 

«ولا ميرات كالأآدب» المراد بالميراث مايت ركه المرء مسن 
الأحدولة» وبالأدب حسن السيرة. 

«ولأ ظهير كالمشاورة» الظهسر المعين» والمراد بالمشاورة مشساورة 
العاقل الناص» قال رسول الله 4# «ما يمنع أحدكم إذا ورد عليه مالا 
قبل له به أن بستشیر عاقلا له دين وورع». 

وقال الإمام الصادق غايلا: «للمشاورة حدود: الأول: أن يككون 
المشير عاقلاًء الثاني: أن يكون متورعاً الثالث: أن يكون صديقاء الرابع 
أن تطلعه على سرك حتّی یکون علمه به كعلمك بنفسك» فإن کان عاقلا 


تت بمش ورت وان کان تور جد تفه في الصیحته وان کار 


# #  # 


[أهمية العقل]: 

أقول: العقل مركز التفاهم والتخاطب» وبه انتظام النوع البشري» 
وهو علة تشريع الأحكام وناموس الأديان» وعليه مدار الخطاب من الله 
سپحانه في د آياته المنزلة» والعقلاء هم أولوا الألباب» قال سبحانه: 


وما بذک إلا ولا | الألباد ر 
العقل سب الفوز بالنعيمين أو بأحدهماء فالسعيد من توجَّه بعقله 


.۲٣۹ البقرة:‎ )١( 


ay‏ 0 قوله غلقلا: لا غنی کالعقلء ولا فقر کالجهل.. 
E‏ ت 


لنيل اللسعادة الباقية والحياة الخالدةء ثم نال من اللدنيا الفانية ما فيه البلاغ 
إلى تلك الحياة الدائمة (ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا) والشقى من 
توجه بعقله إلى هذه الحياة الفائية» فلم يكن له من الآخرة نصيب» 
وأشقى منه من خسر الدارين ولم يفز بأحد النعيمين (ما قبح الكقفر 
والافلاس في الرجل). 
العقل مقترن بالدين والحياء وهما ناموس المحاسن والفضائل» 
رأيت في الكافي» كتاب ثقة الإسلام وعلم الأعلام محمد بن يعقوب 
الكليني عليه الرحمة عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب غق قال: «هبط جبرائيل غلاه على آدم غك فقال: يا آدم إنني 
أمرت أن أخيرك واحدة من ثلاث فاخترها ودع اثنتين» فقال له آدم: وما 
الثلاثة؟ فقال: العقل» والدين» والحياءء فقال آدم: قد اخترت العقل» فقال 
جبرائيل: للحياء والدين اتصرفا ودعاي فالا يا جبرائيل إناأمرنا أن نكون 
مع العقل حیث کان قال: فشأنکما وعر ج" 


¥ #% #* 
[اشکال و جواب]: 
جاء في امامل الأشواق)" وربما يتوجه من هذا الإشكال فيقع 


ا أنه إدا کان الدين والحياء ء مع العقل حيث كان فاا أن 
يكون من لا دين له فاقد العقل»ء وهد أفي غاية البسد» أو یون جميع 


)0( الكافي ا 


(۲) للسيد محمد حسين صفي الد ين المعاصر؛ قاضي السعفر ية بلبتان... (الذريعة ¥۷ ۴0۴ 


العقلاء لهم دين وهذا لا يمكن» لأن الدين هو معرفة الله سبحانه وشكره 
بالنحو الذي قام عليه البرهان» وهو واحد لا تعدد فيه» وقد اختلفت 
المسالك وتعددت لأديان كما نشاهد ذلك بالوجدان» (وكل يدعي 
وصلاً بليلى)» و كذلك الحال في الحياءء وإن كان أمره أسهل. 

والجواب عن هذا الإشكال: أن العقل الذي لا بقارقه السدين 
والحياءء هو العقل السليم الذي لم تتغلب عليه الشهوات» هو ذلك 
الجوهر الفردء هو ذلك النور الوهاح الذي لم توجد في سمائه غياهب 
الظلمات» ولا تنازعت أشلاءه أيدي الشبهات» وقلنا قبل هذا إن العقسل 
يوصل إلى الجهة المطلوبة» والطلب على وفق الرغبة وهي ثمرة الشهوة 
فحت الشهوات بحسن البخل» والدين والحياء يقبحانه» ويحسّن الكذب 
إذا واف الشهوة وهما يقبحانه» ويحسّن الظلم وهما يقبّحانه» ولو راجصست 
المحسوسات تجد ن جميسم الات الخيسة تحستها الشهوات 
ويقبّحها الدين والحياءء وهذا بعد التدبر تجده مما لا يتنازع فيه إثنان. 

وللعقل جنود وأعوان» وللجهل كذلك جنود وأعوانء ويحسن بنا 
في المقام أن نذ كر ما جعله الله سبحانه للعقل من الجند والأعوان» ونذ كر 
ما اختص به الجهل. 


إجنود العقل]: 

ففي أصول الكافي جاء عن سماعة بن مهران: قال: كنت عند أبي عبد الله 
الصادق غللا وعنده جماعة من مواليه» فجرى ذكر العقل والجهل» فقال أبو عبد 
اله غلقلا: «اعرفوا العقل وجنده والجهل وجنده تهتدوا)» قال سماعة: قلت: 
جعلت فداك لا نعرف إلا ما عرفتناء فقال أبو عبد الله غلي: 


١ SCF cscs ۹4‏ ل ت : ت 
Sees nSaMsaEenekauenateIRINY‏ ) قوله ١‏ لآ بی کا »ولا فقر کالجهل.. 


«إن الله كلك خلت العقل» وهو أوّل خلق من الروحانيين عن يمين 
العرش من نوره» فقال له: أدبر فأدبرء ثم قال له: أقبل فأقبل» فقال الله 
تعالى: خلقتك خلقاً عظيما» وكرمتك على جميع خلقي» ثم خللق لله 
الجهل من بحر أجاج ظلمات» فقال له: أدبر فأدبر» ثم قال له: أقبل فلم 
يقبل فقال له: استكبرت فلعنه» ثم جعل للعقل خمسة وسبعين جندأ فلما 
رأی الجهل ما أكرم به العقل» وما أعطا الله أضمر له العدواة: وقال: يا 
ربي هذا خلق مثلي خلقته و كرمته وقوّيته» وأنا ضده ولا قوة لى يبه 
فاعطني من الجند مشل ما أعطيته» فقال تعم: فإن عصيت بعد ذلك 
أخرجتك وجندك من رحمتي» قال: قد رضيت» فأعطاه خمسة وسبعين 
جنداء فكان مما أعطى العقل من الخمسة والسبعين جنداً: 

(الخير) وهو وزير العقل» وجعل ضده الشر وهو وزير الجهل. 
(واللإيمان) وضده الكقر (والتصديق) وضده الجحود (والرجاء) وضده 
القنوط (والعمدل) وضده الفجور (والرضا) وضده السطخط (والشكر) 
وضده الكفران (والطمسع) وضده البأس (والت و كل) وضده الحصرص 
(والرأفة) وضسدها القسوة (والرحمة) وضدها الغضب (والعلم) وضده 
الجهل (والفهم) وضده الحَمَّق (والعفة) وضدها التهتك (والزهد) وضده 
الرغبة (والرفق) وضده السفه (والصمت) وضده الهدر (والإستسلام) 
وضده الإأستكبار (والتسليم) وضاء الشك (والصبر) وضدةه الجسزع» 
(والصفح) وضده الإنتقام (والغنى) وضده الفقر (والتذ كر) وضده السهو 
(والحفظ) وضده النسيان (والتعطف) وضده القطيعة (والقنوع) وضصده 
الحرص (والمواساة) وضدها المنع (والمودة) وضدها العمداوة (والطاعة) 
وضدها المعصية (والخضوع) وضده التطاول (والسلامة) وضدها اليلاء 


& 
+ 
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(والحب) وضده البغض (والصدق وضده الكذب (والحق) وضده 
الباطل (والأمانة) وضدها الخيانة (والإاخلاص) وضده الشسوب» 
(والشهامة) وضاها البلادة (والفهم) وضده الغباوة (والمعرفة) وضصدها 
الانكار (والمداراة) وضدها المكاشفة (وسلامة القلب) وضدها المماكرة 
(والصلاة) وضدها اللأضاعة (والصوم) وضده الافطار (والجهاد) وضده 
اللنكول (والحج) وضده نبذ الميثاق (وصون الحديث) وضله النميمة 
(وبر الوالدين) وضده العقوق (والحقيقة) وضدها الرياء (والمعروف) 
وضده المنكر (والستر) وضده التبرج (والتقية) وضدهاالاإذاعة 
(والانصاف) وضده الحمية (والمهنة) وضدها البغي (والنظافة) وضسدها 
القذارة (والحياء) وضده الخلع (والقصد) وضده العدوان (والراحة) 
وضدها التعب (والسهولة) وضدها الصعوبة (والب ر كة) وضدها المحق 
(والعافية) وضدها البلاء (والقوام) وضده المكاثرة (والحكمة) وضدها 
الهوى (والوقار) وضده الخفة (والسعادة) وضدها الشقاوة (والتوبة) 
وضدها الأصرار (والاستغفار) وضده الأأغترار (والمحافظة) وضدها 
التهاون (والدعاء) وضده الاستنكاف (والنشاط) وضده الكسل (والفرح) 
وضده الحزن (والالفة) وضدها الفرقة (والسخاء) وضده البخل. 

ولا تجتمع هذه الخصال كلهامن جنود العقل إلأقي نبي أو 
وصي نبي أو مؤمن قد امتحن الله قلبه للإيمان وأما سائر ذلك من 
موالينا فإن أحدهم لا يخلو من أن يكون فيه بعض هذه الجنود حتى 
ستكمل وينقى من جنود الجهل» فعند ذلك يكون في الدرجة العليا مح 
الأنبياء والأوصياء» وإنما يدرك ذلك بمعرفة العقل وجنوده» وبمجانبة 
الجهل وجنودهء» وفقنا الله وإياكم لطاعته ومرضاته». 


eee ۰۱‏ 0 قوله غاا: لا غنی کالعقل؛ ولا ققر کالجهل.. 


أقو ل: هذا كلام ملوك الكلام وأئمّة الأحكام وهداة الأنام» وسن 
جعلهم الله في أرضه حججاً على بريته» هذا كلام الصادق جعفقر بن 
محمد عن آبائه عن رسول الله ا 

هذا أساس انتظام العقلاء في معاشهم ومعادهم» وقيامهم بشكر المنعم 
فهلمٌ أيها الإنسان العاقل إلى خدمة العقل كي نرى عظمة العقل وشرفه ونوره 
وجوهره» وخیره وعدله» ورضاه وزهده» وتواضعه وسلامته» ومواساته وأمانته» 
وإخلاصه وشهامته وحلمه وعافیته» ونشاطه وصبره» ومحافظته وحفظه» إلى آخر 
هاتيك السجايا الشريفة والطبائع الكريمة. 

وكن معي في موقف بعيداً عن الجهل» وأنظر بعين البصيرة» أو فضع على 
عينيك منظرة مضيئة لترى مراتع الجهل الوخيمة» وشرّه وكفره وجوره وطمعه» 
وشکه ونسیانه» وغدره وقطیعته» وخیانته وکذبه» وغباوته وإاصراره وقذارته 
وكسله وبخله» ويأسه واستنكافه» وتكبره» إلى آخر صفاته الخسيسة وجنوده 
الخبيثة التي لا يرتضي أحد العقلاء واحدة منهاء فما ظنك بمن اجتمع فيه شطر 
منها أو جلها أو كلهاء ونعوذ بالله من ذلك. 


[القرآن يشيرإلى أهمية الحقل]: 

وبالتالي: العقل مركز التفاهم والتخاطب» وبه انتظام الشوع البشري؛ 
وهو علة تشريع الأحكام» وناموس الأديانء وعليه مدا ر الخطاب من الله 
سبحانه في محكم آياته المنزلةء والعقلا ء هم أولوا الألباب قال سيحانه: 
وا ذکڙ إلا أولوا | | الاب" فالعذ كر محصور بنص هذه الآبة الشريفة 
بالعقلاءء وبذلك يحکم الوجدان» ويسر سبحانه أهل العقل والفهم فقال 


۴٣% اليقرة:‎ )( 


٤ 


اش ر 


م ر 4 
سبحانه: #زوالذْن ابوا الطاغوت أن عبد وها واناوا الى ال ری فشر 
ر م ر ب کے اس و 4 3 
عباد # الذن تيعون القول يعون احستهة اوك الذي هداهم | الله راو 


وقد احت سبحانه وتعالی على عباده بما تد رکه عقولهم ودلهم 
على ربوبیته ووحدانیته بالأدلة الواضحة فقال سبحانه: 

(و لمکم ! إلةواجد ل إلةلامر الرخمن الرجيم #إوٌفي خلن 
السماواتِ لاض واختلاف اليل والهار والفلك اللي تجري ئي يخر سال شع 
اس وما أنرل الل بن السماء ء من ماء حي بو الأزض بد تھا وت بها مِنْ 
کل د اة وتضرفب رباج و والسحاب المسّخر سين | اء والأرْض ابات قم 
نلو" 

وبّن سبحانه ما سخره لنا من عجائب خلقه» وانتظام | آیات ملکه 
وعظيم قدرته فقال سبحانه: (وسخرلكم اليل الل والهار والس والفََرً 
والنحوم مسخرات ت مره في ذلك آنا شن نتان 

وأقام سسبحانه برهان التسلسل بمراتب تكوين وجود الإنسان» 
وإخراجه من كتم العدم إلى الوجود الكافي في البرهان على وجود 
واجب الوجود ووجوب شکره فقال سپحانه: کردا کرو ر 


سن مو ین عق نرکا د رر افوا اشدکم م لکونوا شیر 
ر م tt‏ 
وملک من نوی من قبل ولغوا اجا سی ا 


}${ الزهر: ۷ س 
(۲) الیقرة: ۱۹۳ - ٤‏ 


.١١ التحل:‎ )۳( 


(£) غاقر: 1۷ 


eases 1۳‏ (۴) قوله غاي لا غنى كالعقلء ولا فقر كالجهل... 


وجعسل بقدرته اخحتلاف الموجودات وتصرف العلوتّات) لتبادل 
احياء السفليات» برهاناً كمياً ودليلاً حسياً على احتياج العرالم بعد الإيجاد 
إلى دوام فيو ضصات إنعامه فقال سبحانه: ٍ ا 

إن في لق امساوات والأزض ابلا اليل والهار رالفلك ث اللي 


تځري في ابر با بقع الاس وما أنرل الله من الساء مڻ ماءِ فاځيا به الأرْض 
د تھا وٿ فبها م ڻکل د دأنة تصرف الزباج والس حاب المُسَخر بين السماء 
الأزض لات لتو باون 4 

وقال سبحانه على نحو البرهان على الحياة بعد الموت» ليعرف 
ذلك العقلاء: ‏ . [ 
لاغلمرا أو الله بى الأرْض س عد مها قر ا ك لات ل تعلو © 

را س ب امف وجر ها صدا مل ان 
أسبابها مختلفة في شكلها متميّزة في طعمها ولونهاء لتكون عند العقلاء 
منظراً ومخبراً آية على إثبات سن أوجدها بعد العمدم بصور مختلفة» 
ولذات متنوعة فقال سبحائه: [ 
1 وقي الأزض قطح ج اورات وحنات من اعاب وزغ وتخیل صتوان 
وغیر صنوان نسقى مما واج وتقضل ضا على مضي ا للقي ذلك 
EES‏ 

وى ما عليه الإنسان من الرغبة والرهبة عند نزول آبات ملك» 
وعلامات سلطانه وأدلة قدرته فقال سبحانه: 


() البقرة: .1١٤‏ 
(۴) الد بد 1۷ء 
(۳) الٰرعد: 4 


3 

3 

e ۲ / : ت‎ 
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لرن اتو رکم لزق خوفا وطمّعا ورل بن الساء ماء فيي به 
الأرض بد متها إن في ذلك لات لت مين ٠‏ . 
وأرشد سبحانه العقلاء إلى توحيده» وحرّم عليهم الشرك وكفران 
تعمته» وأوجب عليهم شكر المنعم» ونهاهم عن قتل أولادهم خوف 
الفقر» وعن الفواحش وقتل النفس المحترمة» وفي ذلك سلامتهم في 
مایم وما ا ر ی ر ا 
لاقل تعالوا اتل ما ی ریک علیک آلا نشرک بو شیا الد إخسا: 
ولا لوا الاد من املاق ن تززفکم وانامم ولا ترو الفواجش ما طهر مله 
وما طن ولا تقتلا النقس التي حَرمّا ال إلا باحق زک وَصاکم به هلک 
تقلو € 
ورغب العقلاء في الدار التي أعدها لمن أطاعه؛ لأنها دار الحق 
اباقية وفيها الجياة الدائمة داليم الخالد فقال سبحانه: ۹ 
وا الح لحياء الدنا لالب وهو والدار لاخر خير للذ تقون أفلا 
وخورّف سبحانه الذين لا يعقلون عقابه ولا يتدبرون آياته بما كان 
من تنکیله وتدمیره من کفر بنعمته وضل سواء الطریق فقال سبحانه: [ 
نرا لحرن # وإنكم ترون عَليهم بجي م # والليل فلا 
تفلو © 


۴٤ الروم:‎ )1( 

.٠١١ الأنعام:‎ )۲( 

(۳) الأنعام: ۳۲ 

() الصافات: ۱۳۲ - ۱۳۸. 


eee 1.0‏ 7 ) قوله غا لا غنی کالعقل» ولا فقر کالجهل... 
e ene‏ 


وقال سبحانه: 
لإا إنا مْزلون على فل هذ اة رجزا من السماء ماکان وا مون 5 
واند ترک نها اب ةلقن لون ٠‏ 

وقد ذم سہحانه الذین لا یتدټرون ولا بعقلون عظیم آیاته وتر بّاته الذین 
يرسفول في قيود التقليد والضلالة وراء سلفهم وإن كانوا لا بهتدون» ولا ریب 
بأن العقل بذمهم» فان رالإنقياد مع الضلالة قببح فقال سپحانه: 

لذا قبل م اتبموا ما أنزل الله قارا بل تبح ما ألنينا عليه اء نا أ وکا 
اوم لا عقون شیا ولا ا dy‏ 

ولا يتنازع العقلاء في صمم من ينادي لينعم عليهم ولا في عمأه 
إذا أعرض عمن أحسن إليه وهو يحسن له على إعراضه»ء فكفران النعمة 
عمی وبكّم وصمَم) وقال سبحانه: 

ومسل الین کفروا کنل الذي ق بسا لاس لا دعاء وندا کہ 
ود خر فم لا سلون " 

ر وري ايع في ار ر Fz ag‏ 

اربقم من تبون إت أت شيع ام وزان | لىقان 

ولاريب أن ترك شكر المتمم فيه الحرمان من نمس قال س 
موبَخاً لمن اتصف 


2 ت 


ونتسون اد 


r 


E 


5 پا دقر ل چ 2 
تک را ین کاب أن تبون“ 


(۱) العتکبوت: ٤٣وت‏ 
(۴) البقرة: ١۷١‏ 
(۳) البقرة: .۷١‏ 
(6) يونس: £1. 
(0) ابقر ة ٤٤‏ 


أنوار الحكم ومحاسن الكلم ج (۲)... DSSS saassssssessesetsss esasen‏ 


راسا حن تريخ وذتیم بای نسو شهب لهم غغلوا عر 

حق أنفسهم في الدار الآخرة التي فيها النعيم الدائم» نعم انتبهوا إلى لذة 
زائلة يشا ركهم فيها كل حيوان في هذه الدار الفانية» فأين العقل الذي 
كان به امتيازهم عن الحيران فجدير بهم الباق هذه الأب الشرية 


ل تشب أن کر یش موق ونون إن مم مام تز خم أل 
OE‏ 


فأين ذلك العقل الفعالء ذلك الجوهرء ذلك النورء كيف انطمست 
أعلامه واندرست آثاره» أجل احتفت به الشهوات» وغلبت عل اللذات» 
وحمرة الجهل مسكرة» فبعد إنعامه سبحانه على الإنسان بالعقل» وإعطاءه 
نوراً تخطى به عن وهده الجهلء» ليعرف المنعم ويشكره حق شكره إذا 
لم يكن عارفاً شاكراً فهو كالأنعام بل أضل سبيلاء فالعقل يوجب الإنتباه 
ا الأمورء وهذالعمري هو 
القليل كماقال سبحانه: #اعّلوا ود شکرا وقيل بسن اوي 

وقال سبیحانه: لذن آہ اوا وعماوا امات رکیز م 

وقال سبحانه: وما ان تنه إلا قلیل)“ 

فالسعداء هم العارفون بال العاملون بأمره» وهم القليل» وأهل 
الشقاء وأصحاب البلاء في الآخرة هم الكثير في كل شعب وزمن» 
( الفرقان: .٤٤‏ 
(۴) سباً: ۱۳ 


۳7 اس : 13 


٢ هود‎ )£( 


Sesame teat 1¥‏ () قوله غ لا غ کا قل ولا فة قر کال 


EES EDI 
لاض اوك عن سبل الله نعو بون إلا اظن وان هم إلا لا خراص ون‎ 

وقال سبحانه: 0 سا حل“ الاراد والاٴض قول الأقل 
الل ل ۾ بل کرم لاون 

وقال سبحانه: ون سان من نل من السا ناء فاا ته » الاأض مر 


س 


مد موا يقو الل قل الحند ل بل أكلرحم لا لون ۰ 

فلا ينبغي من العاقل ال ركون والإذعان إلى الكثير بلا برهان» فضلا 
عن القليل» بل العقل السليم يلزم بالتدبر والتعقل» ورفع حجاب الغفلة 
وكشف ستار التمويه»ولزوم السعي وراء الحقيقة بعين مبصرة وقلب عير 
مقلوب. وبذلك يدرك عظمة الخالق وعظيم إنعامه» فيخلص في توحيده» 
ويجزرم بعدله» ويقر ببعشة رسله وأنبيائه» ويذعن بولاية أوليائه وحججه» 
وبجزم بالحياة بعد القناءى ويعلم أن في الدار الأاخرة إمانعيم دائم 
للعارفين بالله العاملين بطاعته»ء وإما عذاب خالد للغافلين الجاحدين 
العاصين لأمر الله ونهيهء المغترين بملاذهم الزائلة» ونصب أعيسنهم 
مصسارع السلف» أفلا يتدبرون أفلا يتذ كرون مصارع الآباء والأمهات» 
فأين من شاد وساد وبنى إرم ذات | العماد أين الفراعنة والتبابعة 
والأكاسرة والقياصرة»ء وأين وأين وأين» فاستمع أحسن حسن ما قيل في ذلك: 
باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فلم تمتعهم القلل 
واستنزلوا بعد عر من معاقلهم وأسکنوا حضراً يابئس ما ئزلوا 


)4 الأنعام: 117 
[؟) لقمأن: #؟ 


( العنکبورت: ۳ 


أنوار الحكم ومحاسن الكلم / ج VSALasesresseeesesesssseesesesesessssssssess unseen )١(‏ 


ناداهم صارخ من بعد مانزلوا أبن الأسرة والتبجان والحلل 
أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل 


فأفصح القبر عنهم حين سائلهم تلك الوجوه عليها الدود بنتقل 


3 #  # 


إفضل العقل و ثمراته وبيان حقيقة أقسامه]: 

الروض الأول في فضل العقل وثمراتهء وبيان حقيقة أقسامه: 

فصل: العقل أيدك الله سلطان القرائح» ومصباح الحوائج» ومفتاح 
المصالح» ورأس العلوم» سبب إدراك المعلوم» ومادة الفهم. 

روي عن رسول الله 4# أنه قال: «العقل نور في القلب بفرق بين 
الحق والباطل» وأهل مل المقل مم المخاطبون وهم المكلفون قال الله 
سسبحانه: للنفي خلق. لس ماوات والارض واڅبلافِ اليل والّهار...) إلى 
قوله: لات ى ناون 0 ۰ 

وقال عز من قائل: لان في ذلك لات لإولي ات" 

وقال: هل في ذلك قسم اي ج 4" 

وهذا كثير في كلام الله وبالعقال استظهر المرء على كثير مما 
غاب منه» واستطلع على جمل مما یحتجب عنه» مما یمکن عرفانه» 


٠١٤ البقرة:‎ )4( 
.0٤ عله:‎ (۳ [( 


)7( أأشجر: ت 


۹ ) قوله غلقلا: لا غبی کالعقل» ولا فقر کالجهل.. 


وروي عن النبي أنه قال: لكل شىء دعامة» ودعامة عمل المرء 
عقله» فبقدر عقله تکون عباد ته لربه). 

2 os ۾ ص و‎ e ٤ 

أما سمعتم قول الفجار: لوكا نسم اوقل ما كافي اصحاب 
اسر 

قالت الحكماء: بنور العقل تظهر الحقائق وتنكشف السرائرء 
وتلوح خفيّات الأمور» فيعبد الله تعالى على حقيقة العلم به. وحكى 
الأصمعي قال: قلت لغلام حدث من أولاد العرب كان بحادثني فأمتعني 
بفصاحة وملاحة: أيسرّك أن تكون لك مائة ألف درهم وأنت أحمق؟ 
قال: لا والله» قلت ولم؟ قال: أخاف أن يجني علي حمقي جناية تذهب 
بمالي ويبقى علي حمقي. 

فانظر إلى ها الصبی كيف استخر ج بفرط ذكائه» واستتلبط بجودة 
قريحته ما لعله يدق على ما هو أكبر منه سنا وأكثر تجربة 

ومن كلام أمير المؤمنين غللا: «لا مال أعود من العقل» وذلك 
لأن الأحمى ذا المال طالماذهب ماله بحمقه فعاد أحمقاً فقيرأ والعاقل 
الذي لا مال له طالمااكتسب ا المال بعقله» وبقي عقله عليه» وخطب 
رجلان إلى ديماروس الحكيم ابنته» وكان أحدهمافقيراً والآخر غب 
فزوجها من الفقير› > أله الاسكندر عن ذلك فقال: لأن الغنى كان أحمقا 
زكنت أخاف عليه الفق والفقير كان عاقلا فرجوت انى وقال بعص 
الآدباء: صديق كل اسرئ عقلهء وعدوه جهلة» وقال بسضصس اللشاء: سر 
المواهب العقلء وشر المصائب الجهل. 


س 


١ الك‎ )( 
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وقال بعس الشعراء: 


يزين الفتى في الناس صحة عقله وإن کان محظورا عليه مکاسبه 
يشين الفتى في الناس قلة عقله وإن كرمت أعراضه ومناسسبه 
يعيش الفتى بالعقل في الناس إنه على العقل يجري علمه وتجاربه 
وأفضل قسم الله للمرء عقله فليس من الأشياء شيء بقاربه 
إذا أ كمل الرحمن للمرء عقله فقد كملت أخلاقه ومآربه 


وبالعقل تعرف حقائق الأمور» ويفصل بين الحسنات والسيئات» ومن كلام 
لأمير المؤمنين غل: «ما استودع الله امرئ عقلاً إلا ليستنقذه به يوما مّا». 

قال الشارح: لا به أن يكون للباري تعالى في إيداع العقل قلب 
زيد مثلآغرض» ولا غرض إلا أن يستدل به على ما فيه نجاته وخلاصه» 
وذلك هو التكليف فإن قصر في النظر وجهل وأخطا الصواب فلا بك أن 
بنقذه عقله من ورطة من ورطات الدنياء وليس يخلو أحدعن ذلك 
أصلا؛ لن كل عاقل لا بد أن يتخلص من مضرة سبيلها أن تنال بأعمال 
فكرته وعقله في الخلاص منهاء فالحاصل إن العقل إما أن ينقذ الإنقاذ 
الديني» وهو الفلاح والنجاح على الحقيقة» أو ينقذ من بعض مهالك 
الدنيا وآفاتهاء وعلى كل حال فقد صح فول أمير المؤمنين عله 

وعن أنس قال: سئل رسول الله 4# عن الرجل يكون حسن 
العقل كثير الذنوب؟ فقال: «مامن بشر إلا وله ذنوب وخطايا يقترفهاء 
فمن كان سجيته العقل وغريزته اليقين لم تضره ذنوبه»» قيل: كيف ذلك 
بارسول الله؟ قال: « كلما أخطا لم يابث أن بتدارك ذلك بتوبة وندامة 
على ما فرط منه فيمحو ذنوبه ویبقی له فضل يدخل به الجنة». 


ee 11‏ 0 ) قوله غ لا غنی کالعقل» ولا فقر کالجهل.. 


أثنى قوم على رجل عند رسول الله # بالصلاة والعبادة وخصال الخير 
حتی بالغواء فقال: « کیت عقله؟» قالوا: يا رسول الله نخبرك باجتهاده فى العبادة 
وضروب الخير؛ وتسأل عن عقله. فقال: «إن الأحمق ليصيب بحمقه أعظم مما 
يصيبه الفاجر بفجوره» وإنما يرتفع العباد غداً في درجاتهم وينالون الزلفى من 
ربهم على قدر عقلوهم» فالعقل نفعه في الدنيا والآخرة ظاهر. 

حكي أن نصيباً دخل على عبد الملك بن مروان فتغدى معه» فلما رأى 
عبد الملك ظرفه وأدبه قال له: هل لك فيما تتنادم عليه؟ قال: يا أمير المؤمنين 
لوني حائل» وشعري مفلفل» وخلقي مشوه» ولم بلغ ما بلغت من اكرامك إياي لا 
لشرف أب ولا لكرم أم وإنما بلغته بعقلى ولسانى» فأنشدك الله يا أمير المؤمنين 
أن لا تحول بيني وبين ما بلغت به هذه المنزلة عندك فأعفاه. 

وبالجملة فقد وجب الله الدين بكماله» وجعل الدنياهديرة 

روي عن النبي إنه قال: «مااكتسب المرء مشل عقل يهدي 
صاحبه إلى هدی وبرده عن ردی». 


قال المتنیى: 


الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أوّل وهي المحلل الثاني 
و اذاهمااحتمعالنفس مرة بلغت من العياء كل مكان 


ولربمسا طحن الغنى أقرانه بالرأي قبل تطاعن الأقران 
لولا العقول لكان أدنى ضيغم أدنى إلى شرف من الإنسسان 
ولما تفاضلت اللفوس ودبسرت أيدي الكماة عوالي المسران 


3# 
, 
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أتعحر يف الحقل و أقسامه]: 
عرف العقل بتعاريف عديدة ولنقتصر منها على أحسنها: فأمًَا تعريفه 
بالمعنى الشرعى: فهو ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان» روى الأشعري عن 
محمد بن عبد الجبار عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله علي قال: قلت له: 
ما العقل ؟ قال: ما عبد به الرحمن واكتسب به الجتان». قال: قلت له: فالذي کان 
في معاوية قال: «تلك النكران تلك الشيطنة وهي شبيهة بالعقل وليست بعقل». 
وأا بالمعنى العرفي: فهو المعرفة المستعملة في تحري النفع 
تجنب الضرر» وبعبارة أخرى ملكة وحالة فى النفس تدعو إلى اختيار 
النفح واجتناب الشرور والمضار»ء وبها تقوى النفس على زجر الدواعي 
الشهوانية والغضبية والوساوس الشيطانية. 
ولأهل اللغة والمتكلمين في اشتقاقه ومعناه أقوال كثيرة» قيل: 
اشتق من عقل التاقة إذ إذا شك وطفهامع ذراعها بحبل يمنعها من الشرادء 
فكأنه يمنع الإنسان مما بميل إليه من الهوى. وقيل اشتق من العقل وهو 
الملجأء يقال عقل الوعل إذا الجأ إلى الجبل الذي يمنعه فكأن الإنسان 
اجى اليه في أحواله وا ت امز شد فيل لقم لعفل إلى فن 
غريزي ومکتسب» وهذا مأخوذ عن مير المؤمنين عله وقد ينسب إليه: 
رأيت العقل عقلين عقلين فمطبوع ومسموع 
ولا بنفسع مسموع إذالم يك مطبوع 
كما لا تنفع الشمس وضوء العين ممنوع 
ثم كل واحد من القسمين يختلف بالأشد والأضعف: أما القسم 
الأول وهو الغريزي فقد يكون في الناس من لا بحتاح في النظر إلى 


e 1۳‏ ۴ ) قوله غلاا: لا غنی کالعقل» ولا فقر کالجهل... 
OOOO‏ 


ترتيب المقدمات؛ بل تنساق النتيجة النظرية إليه سوقاً من غير احتياج 
فکر وتدبر» ویسمّی ذکاءأوصاحه ذکیاء وقد یکون فیهم من هو دون 
ذلك وقد يكون من هو دون الدون. وأما القسم الثاني فقد يكون فى 
الاس من لا يجدي فيه التعليم بل يكون كالصخرة الجامدة بلادة 
وغباوة» ومنهم من يكون أقل تبلداً وجنوح ذهن من ذلك» ومنهم من 
يكون الوقفة عنده أقل فيكون ذا حال متوسطة» وبالجملة فاسستقراء 
أحوال الناس بشهد بصحة ذلك وأصل نقصان المكتسب من نقصان 
الغريزةء كمساقال غل#: «ولا ينفع مسموع إذالم يك مطبوع» وقد 
شاهدنا مثل هذا في حق أشخاص كثيرة اشتغلوا بالعلم الدهر الطويل فلم 
بنجح معهم العلاج وفارقوا الدنيا وهم على الغريزة الأولى في الساذْجِيّة. 

واعلم أن العقل المكتسب نتيجة العقل الغريسزي» وهو نهاية 
المعرفة وصحة السياسة» وليس له حا لأنه ينمو أن استعمل وينقص إن 
أهمل» واكتسابه من وجهين: أما بالتعلم من العقلاء ماعقلوا وأما 
بالتجربة لما تمر من الحوادث» فقد قيل في منشور الحكم: من طال عمره 
نتقص قوة بدنه وزادت قوة عقلهء وقيل: لا تدع الأيام جاهلا إلا أدبته 
وقال بعض الحكماء: كفى بالتجارب تؤدباً وبتقلب الأيام عظة» وقال 
بعض البلخاء: التجربة مرآة العقل» والغرٌة ثمرة الجهل. 


وقال بعض الأدباء: 
كف مرآ عمابقی مامضى عبرا لأولي الألياب ما جروا 
وقال بعس ألشعرأء: 


ألم تر أن‌العقل زين لأهله ولكن تمام العقل طول التجارب 


Ë 

۹ 
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وقال حر 
إذا طال عمر المرء في غير آفة أفادت له الأيام في كَرّهاعقلا 

ومن كلام أمير المؤمنين :الم يذهب من مالك ماوعظك» 
ومشل هذا قولهم: إن المصائب أثمان التجارب» وقيل لعالم فقير بعد أن 
كان غنياً: أين مالك؟ قال: اتجرت فيه فاتبعت فيه تجربة الناس والوقت» 
فاستفدت فيه أشرف العوضين». ومن المنسوب إلى أمير المؤمنين غاي 

كلما أذبني الدهر أراني نقص عقلي 
وإذاماازددت علماً زادني علماً بجهلي 

واعلم أن من نقصت غريزته» أو فقدها لا تنجع فيه التجربةء إذ 
التجربة نتيجة الغريزة والغريزة أساس للتجربة» ولذا قال أمير المؤمنين 
غلا: «أجهل الجهال من عثر بحجر مرتين». 
إقصة من كتاب كليلة و دمنة]: 

ومن أمثال كليلة ودمنة» زعموا أنه كان أسد في أجمة» وكان معه ابن 
آوى بأكل من فواضل طعامه» فأصاب الأسد جرب وضعف شديد وجهد فلم 
يستطع الصيد» فقال له ابن آوى: ما بالك يا سيّد السباع قد تغيرت أحوالك؟ قال: 
هذا الجرب الذي قد أجهدني» وليس له دواء إلا قلب حمار وأذناه» قال ابن 
آوی: ما اسر هذا وقد عرفت بمکان کذا حماراً مع قصارٍ يحمل عليه ثیابه وأنا 
آتيك به» ثم دلف إلى الحمار فأتاه وسلم عليه» فقال له: ما لي أراك مهزولا؟ 
قال: ما بطعمني صاحبي شيئ قال: و كيف ترضی المقام معه على هذا؟ قال: فما 
لي حيلة في الهرب منه» فلست أتوجه إلى طرف إلا أضرني إنسان فكدني 
وأجاعنی» قال ابن آوی: فأنا أدلك على مکان معزول عن الناس لا يمر به إئسانء 
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خصب المرعى فيه أتان لم تر عين مثلها حسناً وسمناًء وهي محتاجة | إلى الفحل» 
قال الحمار وما يحبسنا عنها فانطلق بنا ! إليهاء فانطلق به ابن آوى نحو الأسدء 
وتقدم ابن آوی ودخل الغابة على الأسد فأخبره بمكان الحمار» فخرج إليه فأراد 
أن يشب عليه فلم يستطع لضعفه» وتخلص الحمار منه فأفلت هلعا على وجههء 
فلما رأی ابن آوی أن الأسد لم يقدر على الحمار قال: أعجزت يا سيد السباع 
إلى هذه الغاية؟ فقال: إن جئتني به مرّة أخرى فلن ينجو مني أبدأًء فمضى ابن 
آوى إلى الحمار فقال له: ما الذي جرى عليك؟ إن الأتان لشدة غلمتها وهيجانها 
وثبت عليك ولو ثبت لها للأنت لك فلما سمع الحمار بذ كر الأتان هاجت غلمته 
ونهق وأخذ طريقه إلى الأسد» فسبقه ابن آوى إلى الأسد وأعلمه بمکانه وقال له 
استعد فقد خدعته لك فلا يد ركنك الضعف في هذه النوبة فإنه إن فلت فلن 
يعود معي أبداًء فجاش جأش الأسد لتحريض ابن آوى له» وخرج إلى موضع 
الحمار فلما بصر به عاجله بوثبة أفترسه فهاء : ثم قال قد د کرت الأطباء: إنه ل 
يۇ كل إلا بعد الغسل والطهورء فاحتفظ به حتى عر اکل قلبه وأذنه وأترك 
ما سوى ذلك قوتاً لك» فلما ذهب الأسد ليغتسل عمد ابن آوی إلى الحمار فأكل 
قلبه ودنه رجاء أن تطبر الأسد منه فلا يأكل منه شيئا. 

ثم إن الأسد رجع إلى مكانه فقال لابن آوى: أين قلب الحمار 
وأذناه؟ قال ابن آوى: ألم تعلم آنه لو كان له قلب وأذنان لم يرجع لىك 
بعد ما فلت ونجی من الهلکه؟». 

هذا المثال إنماذكرناه توضيحا لما حررناه من أن فاقد الغريزة لا 
تنفعه التجربة). 

ومما جاء في المجلد الأول من كتاب (المستطرف في كل فن 
مستظرف)ء تحت عنوان: 
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في الحعقل والدكاء والحمق و دمه: 

نص الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز ومنزل خطابه الوجيز على 
شرف العقل» وقد ضرب اله سبحانه وتعالي الأمثال وأوضحها وبين بدالع 
ر وشرحهاء فقال تعالی: وسر کک اليل والتهار والس والقَنر والَحُى 

ت ارہ في ذلك لات لت تلو" 

NS‏ ل أنه قال: «أوّل ما خلق الله تعالى العقل فقال له: أقبل 
فأقبل» ثم قال له: أدبر فأ دبر فقال عز من قائل: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً 
أعر عل منك بك آخذ وبك أعطي وبك أحاسب وبك أعاقب». 

وقال أهل المعرفة والعلم: العقل جوهر مضيء خلقه الله تعالى في 
الدماغ وجعل نوره في القلب» يدرك به المعلومات بالوسائط 
والميحسوسات بالمشاهدة. 

واعلم أن العقل ينقسم إلى قسمين: قسم لا يقب الزيادة والنقصان» 
وقسم بقبلهما فأمَّا الأول فهو العقل الغريزي المشترك بين العقلاء» وأمّا 
الثاني فهو العقل التجريبسي» وهو مكتسبب» وتحصل زيادته بكثرة 
التجارب والوقائم» وباعتبار هذه الحالة يقال إن الشيخ أكمل عقلا وأتم 
دراية» وإن صاحب التجارب أكثر فهماً وأرجح معرفة» ولهذاقل من 
بيضت الحوادث سواد لمته» وأخلقت التجارب لباس جدته» وأراه الله 
تعالى لكثرة ممارسته تصاريف أقداره وأقضيته كان جديراً برزانة العقسل 
ورجاحة الدراية» وقد يخص الله تعالى بألطافه الخفية من يشاء من عباده 
فيفيض عليه من خزاثن مواهبه رزانة عقل وزيادة معرفة تخرجه عن حد 
الإ كتساب ويصير بها راجحا على ذوي التجارب والاداب. 


.1١ النحل:‎ )( 
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ويدل على ذلك قصة يحيى , بن زكريا مها فيما أخبر الله تعالى به في 
محکم کتابه | عزیز حيث بقول: (وأنياة الحكم صَيًا) فمن سبقت له سابقة من 
لله تعالى في قسم السعادة وأد ر كته عناية أزلية أشرقت ت على باطنه أنوار ملكو تية 
وهداية ربانيةء فاتصف بالذ كاء والفطنة قلبه» وأسفر عن وجه الأصابة ظنهء وإن 
كان حديث السن قليل التجربةء» كما نقل في قصة سليمان بن داود مها وهو 
صبي حيث رد حكم أبيه داود عله في أمر الغنم والحرث. 

وشرح ذلك فيما نقله المفسرون: أن رجلين دخلا على داود عله أحدهما 
صاحب غنم والآخر صاحب حرث» فقال أحدهما: إن هذا دخلت غنمه بالليل 
إلى حرثي فأهلكته وأكلته ولم تبق لي فيه شيئاء فقال داود غلا الغنم لصاحب 
الحرث عوضاً عن حرثه» فلما خرجا من عنده مرا على سلیمان عاش و کان عمره 
إذ ذاك على ما نقله أئمَّة التفسير إحدى عشرة سنةء فقال لهما! ما حكم بينكما 
الملك؟ فذكراله ذلك فقال: غير هذا أرفق بالفريقين» فعاد إلى داود عليه وقالا 
له ما قاله ولده سلیمان غلشه فدعاه داود غلك وقال له: ما هو الأرفق بالفريقين؟ 
فقال سليمان: تسلّم الغنم إلى صاحب الحرث _ وكان الحرث كرما قد تدلّت 
عناقيده فى قول أكثر المفسري» فيأخذ صاحب الكرم الأغنام يأكل لبنها وينتفم 
بدرّها ونسلها ويسم الكرم إلى صاحب الأغنام ليقوم به» فإذا عاد الكرم إلى 
هيئته وصورته التي كان عليها ليلة دخلت الغنم إليه سلّم صاحب الكرم الغنم إلى 
صاحبها وتسلّم کرمه کما کان پاقیله وصورته فقال له داود ا القغاء کے 
قلت وحکم به کما قال سلیمان غاشا. وفي هذه | لفصة نزل قوله تعالى إلى داو 
وسليمان لاذ كان في الحرث إذ شت فيه َم ن رکا شک شابن # 
تناها سان وگلا ایتا کا وعلما ٩‏ 


() الأتبیاء: ۷۸و۷۹ 
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ه المعرفة والدراية لم تحصل لسليمان بكشرة التجربة وطول 
المدة؛ بل حصلت بعناية ربانية وألطاف إلهية» وإذا قذف الله تعالى شيا 
من أنوار مواهبه في قلب من يشاء من خلقه اهتدي إلى مواقع الصواب» 
ورجح على ذوي التبجارب والا كتساب في كثير من الأسباب. 

ويستدل على حصول كمال العقل في الرجل بمايوجد منه وما يصدر 
عنه» فان العقل معنی لا یمکن مشاهد ته فان المشاهدة من خصائص الأجسام. 
فأقول: بستدل على عقل الرجل بأمور متعددة: منها ميله إلى محاسن الأخلاق 
وإعراضه عن رذائل الأعمال ورغبته في إسداء صنائع المعروف» وتجنبه ما 
يكسبه عاراً ويورثه سوء السمعة» وقد قيل لبعض الحكماء: بمن يعرف عقل 
الرجل؟ فقال: بقلة سقطه في الكلام و كثرة إصابته فيهء فقيل له: فإن كان غافباً؟ 
فقال: باحدی ثلاث: أما برسوله وأما بکتابه» وما بهدیته» فان رسوله قائم مقام 
نفسه» وکتابه بصف نطق لسانه» وهدیته عنوان همّته» فیقدر ما یکون فيها من 
نقص يحكم به على صاحبها. وقيل: من أكبر الأشياء شهادة على عقال الرجل 
حسن مداراته للناس» ويكفي أن حسن المداراة يشهد لصاحبه بتوفيق الله تعالى 
إتّاه» فإنه روي عن النبي اة أنه قال: «من حرم مداراة الاس فقد حرم التوفيق». 

فمقتضاه أن من رزق المداراة لم يحرم التوفيق» وقالوا: العاقل 
الذي بحسن المداراة مع أهل زمانه. 

وقال رسول الله ا «الجَّة مائة درجة» تسعة وتسعون منها لأهل 
العقل وواحدة لسائر الناس». 

وقال على بن عبيدة: العقل ملك والخصال رعيته» فإذا ضعف عن القيام 
عليها وصل الخلل إليهاء فسمعه أعرابى فقال: هذا کلام يقطر عله 

وقيل: بأيدي العقول تمسك أعنة عنة التفوس» وكل شيء إذا كر 
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رخص إلا العقل فإنه كلما كثر غلا وقيل: لكل شيء غاية وحك والعقل 
لا غاية له ولا حد» ولكن الناس يتفاوتون فيه تفاوت الأزهار في المروج. 


[ماهية الحقل]: 

واختلف الحكماء في ماهيته» فقال قوم: هو نور وضع الله طبعاً 
وغريزة في القلب كالنور في العين» وهو يزيد وينقص ويذهب ويعود 
وكما يدرك بالبصر شواهد الأمور وكذلك يدرك بور القلب المحجوب 
والمستور؛ ر وعم القلب كعمى البصرء قال الله تعصالى: نه الاتفتى م 
السار وک مى القلوبُ الي في ٠‏ الصدور) 

وقل: محل العقل الدماغ» وذهب جماعة إلى أنه في القلىب» 
واستدلوا بقوله تعالی: تنه تلوب لون ها)" وبقوله تعالی: ان 
في ذلك ازکری لمن کان له قلب)" أي عقل 

وقالوا: الىز للك دت ۲ راء المشايخ حتى 
قالوا: المشايخ أشجار الوقارء لا يطيش لهم سهم ولا يسقط لهم فهم» 
وعليكم بسآراء الشيوخ فإنهم إن عدموا ذكاء الطبع فقد أفادتهم الأيام 
حبلة وتجربة» قال الشاعر: 
ألم تر أنالعقل زين لأهله 0٠‏ ولكن تمام العقل طول التجارب 

وقال آ-خر: 
إذا طال عمر المرء في غير آفة أفادت له الأيام في كرّهاعقلا 

وقال عامر بن عبد قيس: إذا عقلك عقلك عمّا لا بعنيك فأنت 


Yi) 


عاقل» وبقال: لا شرف إلا شرف العقل» ولا غنى إلآغنى النفس» وقيل:؛ 
بعيش العاقل بعقله حيث كان كما يعيش الأسد بقوّته حيث كان» قال 
الشاعر: 


إذالم يكن للمرءعقل فإنه وإن کان ذا بيت على الناس هين 
ومن كان ذاعقل أجل لعقله وأفضل عقل عقل من يتدين 
وقالوا: العاقل لا تبطره المنزلة السنيةء كالجبل لا يتزعزع وإن اشتدّت عليه 
الريح» والجاهل تبطره أدئى منزلة کالحشیش بحر که أدنى ريح. 
وقيل لعلي بإ : صف لنا العاقل» قال: «هو الذي بضع الشيء 
مواضعه» قيل: فصف لنا الجاهل» قال: اقد فعلت» يعني الذي لا يضح 


وقال المنصور لولده: خذ عني ثنتين: لا تقل من غير تفكير» ولا 
تعمل بغير تدبير. 


وقال أردشير: أربعة تحتاج الى أريعة: الحسب إلى الأدب» 
والسرور إلى الأمنء والقرابة إلى المودة» والعقل إلى التجربة 

وقال كسرى أنوشروان: أربعة تؤدي إلى أربعة: العقل إلى 
الرياسةء والرأي إلى السياسة» والعلم إلى التصديرء والحلم إلى التوفير 

وقال القاسم بن محمّد: من لم يكن عقله أغلب الخصال عليه» 
كان حتفه من أغلب الخصال عليه» وقيل أفضل العقل معرفة العاقل 
بنفسه» وقيل: ثلاثة هر رأس العقل: مداراة الناس» والاقتصاد فسي 
المعيشة» والتحبب إلى الناس ۰ 

وقيال من أعجب برأي نفسه بطل رأيه» ومن ترك الاستماع من 
ذوي العقول مات عقله. 
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وقيل: العاقل المحروم خير من الجاهل المرزوق. 

وقيل: لا ينبغي للعاقل أن يمدح امرأة حتى تموت» ولا طعاماً حتّى 
یستمرئه» ولا یثق بخلیل حتی بستقرضه. 

وسئل بعضهم أيما أحمد في الصبا الحياء أم الخوف؟ قال: الحياء 
لأن الحياء يدل على العقلء والخوف بدل على الجين. 

وقيل غضب العاقل على فعله» وغضب الجاهل على قوله. 

وقال أبو الدرداء: قال لي رسول الله 4# «يا عويمر ازدد عقلاً 
تزدد من الله تعالى قرباً» قلت؛ بأبي أنت وأمي ومن لي بالعقل؟ قال: 
«اجتنب محارم الله تعالىء» وأدٍ فرائض الله تعالى تكن عاقلا ثم تنقل إلى 
صالح الأعمال تزدد في الدنيا عقلاً وتزدد من الله قرباً وعزأً. 

وحكى بعض أهل المعرفة قال: حياة النفس بالروح» وحياة الروح 
بالذ كر» وحياة القلب بالعقل» وحياة العقل بالعلم. 

ویروی عن علي بن أبي طالب کرم الله وجهه آنه کان ينشد هذه 
الأبيات ویترنم بها 
إن المتكارم أخلاق مطهرة فالعقل أوّلهاوالدين انيها 
والعلم ثالثها والحلم رابعهسا والجود خامسها والعرف ساديها 
والبر سابعها والصبر امنها والشكر تاسعها واللين عاشيها 
والعسين تعلم من عيني محدثها إن کان من حزبها أو من أعاديها 
والنفس تعلم أني لا أصدقها ولست أرشد إلا حين أعصيها 

وقال بعض الحكماء: العاقل من عقله في إرشاد» ورأيه في إمداد» 
فقوله سدید» وفعله حميد» والجاهل من جهله في اغراء فقوله سقيم 


وفعله ذميم» ولا يكفي في الدلالة على عقل الرجل الإغترار بحسن 
ملبسه» وملا حة سمته» وتسريح لحيته» وكثرة صلفته» ونظافة بزته» إذ كم 
من كنيف مبيض» و جلد مغضض. 

وقد قال الأصمعى: رأيت باليصرة شيحاً له منظر حسن وعليه ثياب 
فاخرة» وحوله حاشية وهرح وعنده دخل وخرج» فأردت أن أختبر 
عقله» فسلمت عليه وقلت له: ما كتية سيدنا؟ فقال: أبو عبد الرحمن 
الرحيم مالك يوم الدين. قال الأصمعي: فضحكت منه وعلمت قلة عقله 
و كثرة جهله» ولم يدفع ذلك عله غزارة خرجه ودخله. 

وقد بكون الرجل موسوماً بالعقل» مرموقاً بعين الفضل» فتصدر منه 
حالة تكشف عن حقيقة حاله» وتشهد عليه بقلة عقله واختلاله. 


أقصة إياس بن معاوية القاضي]: 

وقيل: إن إياس بن معاوية القاضي كان من أكابر العقلاء» وكان عقله 
يهديه إلى سلوك طرق لا يكاد يسلكها من لم يهتد إليهاء فكان من جملة الوقائع 
التي صدرت منه وشهدت له بالعقل الراجح والفكر القادح» إنه كان في زمانه 
رجل مشهور بين الناس بالأمانةء فاتفق أن رجلا أراد أن بحج فأودع عند ذلك 
الرجل الأمين كيساً فيه جملة من الذهب» ثم حج فلما عاد من حجه جاء إلى 
ذلك الرجل وطلب كيسه منه فأنكره وجحده فجاء إلى القاضي إياس وقص 
عليه القصة» فقال له القاضي: هل أخبرت بذلك أحداً غيري؟ قال: لاء قال: فهل 
علم الرجل أ انك اث تیت إلي؟ قال: لا قال: فانصرف واكتم أمرك د ئم عد إلي بعد 
غد» فانصرف» ثم إن القاضي دعا ذلك الرجل المستودع» فقال له: قد حصل 
عندي أموال كثيرة ورأيت أن أودعها عندك» فاذهب وهيئ لها موضعاً حصيناً 
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فمضصی ذلك الرجل» وحمضر صاحب الوديعة بعد ذهاب الرجل» ققال له القأاضى 
إياس امض إلى خصمك واطلب منه وديعتك فإن جحدك فل له امض مع إلى 
القاضي أياس أتحاكم أنا وأنت عنده» فلما جاء إليه دفع إليه وديعته فجاء إلى 
القاضي وأعلمه بذلك» ثم إن ذلك الرجل المستودع جاء إلى القاضي طامعاً في 
تسليم المال فسبّه القاضي وطرده» وكانت هذه الواقعة مما تدل على عقله وصحة 

ولمّا مات بعض الخلفاء | ختلفت الروم» واجتمعت ملو كها فقالوا : الآن 
شل السلمون بی سقس فسسکت رة ی الوه مایم رعقدوا ذال 
المشورات وتراجعوا! فيه بالمناظرات» وأ جمعوا على أنه فرصة الدهرء وكان رجل 
منهم من ذوي العقل والمعرفة والرأي غائباً عنهم» فقالوا: من الحزم عرض الرأي 
عليه» فلما أخبروه بما أجمعواعليه» قال: لا أرى ذلك صواباً فسألوه عن علة 
ذلك فقال: في غار أخبر كم إن شاء الله تعالى» فلما أصبحوا أتوا إليه وقالرا: قد 
وعدتنا أن تخبرنا في هذا اليوم بما عوّلنا عليه» فقال: سمعاً وطاعةء وأمر باحضار 
کلبین عظیمین کان قد أعهماء ثم حرش بینهما وحرّض کل واحد منھما علی 
الآخر فتواثبا وتهارشا حتى سالت دماؤهماء فلما بلغا الغاية فتح باب بيت عثده 
وأرسل على الكابين ذبا كان قد أعده لذلك» فلما أبصراه ت ركا ما كانا عليه 
وتألفت قلوبهما ووثبا جميعاً على الذئب فقتلاه» قأقبل الرجل على أهل الجمع 
فقال: مثلكم مع المسلمين مثل هذاالذثب مع الكلاب لا يزال الهرج بين 
المسلمين ما لم بظهر لهم عدو من غيرهم فإذا ظهر تر كوا العداوة بينهم وتألفوا 
على العدو. فاستحسنوا قوله واستصوبوا رأيه فهذه صفة العقلاء. 
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ومماجاء فى المجلد الأول من كتاب (الأخلاق فى حديث 


واسحدا): 


[أخلق العقل من النور]: 

وعن أمير المؤمنين غللا قال: قال رسول الله #ل4: إن الله تعالى 
خلق العمقل من نور مخزون في سابق علمه» الذي لم بطلع عليه نبي 
مرسل» ولا ملك مقرب فجعل العلم نفسه» والفهم روحه» والزهد رأسه:؛ 
والحياء عينهء والحكمة لسانه» والرأفة همّته» والرحمة قلبه» ثم إنه حشاه 
وقواه بعشرة أشياء: اليقين» والأيمانء والصدق والسكينةء والوقار والرفق» 
والتقوى والإخلاص» والعطيّة والقنوع والتسليم والرضا والشكر» ثم قال 
له: أقبل فأقبل» ثم قال له: أدبر فأدبرء ثم قال: تكلم فتكلم» فقال: الحمد 
لله الذى ليس له ضا ولا مثيل ولاشبه ولا كفو ولاعديل» الذي كل 
شيء لعظمته خاضع ذليل» فقال الله تعالى: وعزتي وجلالي ما خلقست 
خلقاً أحسن منك ولا أطوع لي منك ولا أرفع ولاأشرف منك ولاأعز 
علي منك» بك أوحك وبك أعبد» وبك أدعى» وبك أرتجى» وبك أبتغى؛ 
وبك أحذرء وبك الشواب» وبك العقاب» فخر العقل ساجداًء وكان في 
سجوده ألف عام» فقال تعالى: ارفع رأسك وسل تعطىء» واشفع تشفع» 
فرفع العقل رأسه» فقال: إلهي أسألك أن تشفعني فيمن جعلتني فيه» فقال 
لله تعالى للملائكة: أشهد كم إني قد شفعته فيمن خلقته فيه». 

وقال رسول الله 4#: لا يكون المؤمن عاقلا حى تجتمع فيه 
عشر خصال: الخر منه مأمول» والشر منه غير مأمول» يستكثر قليل الخير 
من غيره» ويستقل كثير الخير من نفسه» لا يسأم من طلب العلم طول 
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عمره» ولا يتبرم لطلب الحوائج من قبلهء الذل أحب إليه من العزء والفقر 
أحب إليه من الغنى نصيبه من الدنيا القوت والعاشر لا يرى أحداً إلا قال: 
هو خير مني وأتقی». 

وقيل: لكل أدب ينبوع» وينبوع الأدب العقل» جعله الله لمعرفته 
وللدين أصلااء وللملك والدنيا عماداً وللسلامة من المهلكات معقَان 
فأوجب الله لهم التكليف بإكماله وجعل اسر الدتا مدرآیی واف به بین 
خلقه مع اختلافهم» ومتباين أغراضهم ومقاصدهم» وما استودع الله أحداً 
قلإ تقل را وال اق مش راع ع ل و 
جليس» ونعم الوزيرء وخير المواهب العقل» وشرها الجهل. 
إذا تم عقل المرء تمت أموره وتمت أياديه وتم نساؤه 


[آحاديت في مدح العقل]: 

وعن أبي حمزة السعدي عن أبيه قال: أوصى أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب غاي إلى الحسن بن علي غل قال: «يا بني لا فقر أشد من 
الجهل» ولا عدم أشد من عدم العقل» ولا وحشة أوحش من العجب» 
ولا حسب كحسن الخلق» ولا ورع كالكفً عن محارم الله ولا عبادة 
كالتفگر في صنعة الله كك يا بني» العقل خليل المرء» والحلم وزيره» 
والرفق والده والصبر من خير جنوده» يا بني لاب للعاقل أن بنظر في 
شأنه» فلحفظ لسانه وليعرف أهل زمانه» يا بني إن مسن البلاء الفاقة» 
وأشك من ذلك مرض البدن. وأشد من ذلك مرض القلب» وإن من النعم 
سعة المالء وأفضل من ذلك صحة البدن» وأفضل من ذلك تقرى 
القلوب» يا بنى» للمؤمن ثلاث ساعات» ساعة يشاجي فيها ربه» وساعة 
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بحاسب فيها نفسه» وساعة يخلو فيها بين نفسه ولذتها فيما بحل ويحمد 
ويس للمؤمن بك من أن يكون شاخصاً في ثلاث: مرمَة لمعاش» أو 
خطوة لمعادء أو لذة في غير محر م٠.‏ 

ومن أقوال أمير المؤمنين غلضه: 

«أغنى الغنى العقل» وأكبر الفقر الحمق». 

«لا مال أعود من العقل» ولا عقل كالتدبير؛. 

«الحلم غطاء سائرء والعقال حسام باتر» فاستر خلل خلقاك بحلمكء 


وقاتل هواك 
رلا عة أنفم من العقل» ولا عدو أضر من الجهل». 
لاز نة الرجل عله 


اقطيعة العاقل تعدل صلة الجاهل». 

امن لم یکن أکثر ما فيه عقله» کان أ کثر ما فبه قتله». 

االجمال في اللسان» والكمال في العقل» ولا يزال العقل والحمق 
بتغالبان على الرجل إلى ثمانية عشر سنة» فإذا بلغها غلب عليه أ كثرهما. 

«العقول َة الأنكان والأفكار أئمة القلوب, والقلوب أنْمُة 
الحواس» والحواس أئمّة الأعضاء». 

وقال البي لإ الكل شيء آلة وعدة وآلة المؤمن وعداته 
لعقل» ولكل شيء معبة» ومطية المرء العقل» ولكل شيء غابة وعابة 
العبادة العقل» ولكل قوم راعي» وراعي العابدين العقل لعقل» ولكل تاجر 
بضاعة» وبضاعة المجتهدين العقل» ولكل خراب عمارة» وعمارة الآخرة 
العقل» ولكل سفر فسطاط يلجأون إليه» وفسطاط المسلمين» العقل». 

وقال 4#: «استرشدوا العقل ترشدواء ولا تعصوه فتندموا». 
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وقال 44#: سيد الأعمال في الدارين العقل» ولكل شيء دعامة 


ودعامة المؤمن عقله» فبقدر عقله تكون عاد ته لر به». 


الناس 


ومن کلام سيد البلغاءء إمامنا علي اا : 

«العقول ذخائرء والأعمال كنوز». 

لمن صح جاهلا نقص عقله». 

«التثبت رأس العقل» والحدة رأس الحمق». 

«اغضب الجاهل في قوله» وغضب العاقل في فعله». 

«العقول مواهب» والآداب مكاسب». 

«فساد الأخلاق معاشرة السفهاء» وصلاح الأخلاق معاشرة العقلاء». 
«العاقل من وعضته التجارب». 

«رسولك تر جمان عقلف). 

«من ترك الاستماع من ذوي العقول» مات عقله». 


امن جاتب هواه صح عقله). 
«من أعجب بريه ضل» ومن استغنی بعقله ذل» ومن تكبر على 
دل 


«إعجاتب المرء بنفسه» دليل على ضعف عقله». 
«عجباً للعاقل كين ينظر إلى شهوة يعقبها النظر إليها حسرة.. 
(اخشمة العفل ترك الذنوب» وإصلاح العبوتب». 


الاستدلال على عقل الإنسان: 


منها: مله إلى محاسن الأخلاق» وإعراضه عن رذائل الأعمال» ورغبته في 


ابتداء صنائع المعروف» وتجنبه عما یکسب عاراء ویورثه شنارا. 


وقال أحد الحكماء: العاقل من عقله فى إرشادء ورأيه فى امداد» فقوله 
سك بد و قله تمد والجاعهل من جهله فى إغراءء فقو له سقیم» و قله ذسيم. 


اكرم‌العجوز ورجاحة عقلها]: 

ومنها ما يدل على تمام العقل» ما روي عن تميم بن عدي اليربوعي» إذ 
قال: كنت مع عبد الله بن العبّاس عند منصرفه من دمشق» فسألته في بعض الأيام 
وقلت له: بماذا بتم عقل الرجل؟ فقال: إذا صنع المعروف مبتدءأ به» وجاد بما هو 
محتا ج إليه» وتجاوز عن الزلة» وجازى على المكرمةء وتجنب مواطن الأعتذارء 
فقد تم عقله» فحفظت ذلك منه وألصقته بقلبي» ثم بعد أيام نزلنا منرلاًء فطلبنا 
طعاماً فلم نجده» ولا قدرنا عليه» فإن زياد قد نزل بذلك المنزل قبلتاء بأيام قليلةء 
في جمع کثیر؛ فأتوا على ما كان فيه من الطعام»؛ فقال عبد الله لوكيله: أخرج إلى 
هذه البريّة فلعلك تجد فبها راعياً معه طعام ذ فمضی الو کيل ومعه غلمان فاطالوا 
التوقف ولما كادوا يرجعون لاح لهم خباء فأمّوه» فوجدوا فيه عجوزاً فقالوا 
لها: هل عندك طعام نبتاعه منك؟ فقالت: أما طعام بيع فلاء ولكن عندي أكلة لي 
وبأولادي إليها أمس حاجة» قالوا: وأين أولادك؟ 0 
عودهي» قالوا: و فما أعددتٍ لهم؟ قالت: خبزة تحت ملتتها _ والملئة الرماد الحار 
اجر ل ا 6ا ولك كلها قال 
ولم ملعت النصف وجدت بالكل ولا خبز عندك غيرها؟! قالت: إن إعطاء الشطر 
من خبزة نقيصةء وإعطاء الكل فضيلةء فأنا أمنع ما ينقصني وأجود بما يرفعني» 
فأخذوا الخبزة لفرط حاجتهم إليها. 

فلما اتوا عبد الله أخبروه خبر العجوز» قال: ارجعوا إلبها فاحملوها في دعة 
واحضروهاء فرجعوا إليها وقالوا لها: إن صاحبنا أحب أن يراك» قالت: ومن هو 
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صاحبكم؟ قالوا: عبد الله بن العبّاس: قالت: ما أعرف هذا الاسم! قالوا: اعاس بن 
عبد المطلب» وهو عم التبي 4# قالت: والله هذا الشرف العالي» قومي أنصارة 
قالوا: نعم» قالت: فما يريد مني؟ قالوا: يريد أن يكافئك على ما كان منك قالت: 
لقد أفسد الهاشمي ما أثل له ابن عمه» والله لو كان ما فعلت معروفاًء ما أخذت 
عليه ثواباًء وإنما هو شيء يجب على كل إنسان أن بفعله» قالوا: فإنه يحب أن 
يراك ويسمع كلامك» قالت: أصير إلبهء لأني أحب أن أرى رجلا من جناح 
النبي #ه وعضواً من أعضائه» فلما سارت رحب بها وأدنى مجلسهاء وقال: ممن 
أنت؟ قالت: من كلب بن وبره» قال: كيف حالك؟ قالت: لم يبق من الدتا ما 
يفرح إلا وقد بلغته» وإني الآن أعيش بالقناعة وأصون القرابة» وأنا أتوقع مفارقة 
الدنيا صباحاً ومساءأء قال: أخبريني ما الذي أعددت لأولادك عند انصرافهم بعد 
أخذناه الخبزة؟ قالت: أعددت لهم قول العربي: 
ولقد أبيت على الطوى وأظله حتى أنال به كريم المأكل 
فاعجبه قولهاء فقال لأحد غلمانه: انطلق إلى خبائهاء فإذا أققل 
بنوها فجئني بهم» فقالت للغلام: انطلق وكن بفناء البيت» فإنهم ثلاثة» 
فإذا رأيتهم تجد أحدهم دائم النظر نحو الأرض» عليه شعار الوقارء فإذا 
تكلم أفصح» وإذا طلب أنجح› والآخر حديد النظر كثير الحذر» إذا وعد 
فعل وإذا ظلم قتلء والآخر كأنه شعلة نار» كأنه يطلب بشار» فذاك الموت 
المائت والداء الكابت؛ فإذا رأيت هذه الصفة فيهم» فقل لهم عني لا 
تجلسوا حى تأتوني» فائطلق الغلام فأخبرهم الخبرء فما بعد أمده حتى 
جاؤواء فأدناهم عبد الله وقال: إني لم أبعث إليكم وإلى والدتكي إلا 
لأصلح من أم رك وأصنع ما يجب لكم فقالوا: إن هذا لا يكون إلأ عن 
مسألة أو مكافاة فعل جميل تقدم» ولم تصدر منا واحدة منهماء قإن 


کت أردت لکرم تفروك مشکور ورك مقیول مرون فامر 
لهم بسبعة آلأاف درهم وعشر من الوق فقالت لهم العجوز: ليقل كل 


فقال الا كبر 

شهدت علك بحسن المقال وصدق الفعال وطيب الخبر 
وقال الأو سط 

تبر عت بالبذل قبل السؤال فعال كريم عظمم الخطر 
وقال الا 

وحز لمن كان ذافعله بأن يسترق رقاب البشر 
وقالت العجوز: 

فلله درك منن ماجد ووقت ماعشت شر القدر 


ثم دعواله وانصرفوا. . قال تميم اليربوعي: فالتفت إلي وقال: يا 
تميم وددت لو وجدت مزيداً في فى ابتداء المعروف إلى هذه المرأة ويهال 
وجعل بتأوه من تقصيره عن مراده في ذلك فقلت له: لقد أحسنت 
وأرجحت» وقد شهد فعلك بما سبق من قولك فأنت أتم النناس عقلاً 
وأكملهم مروة. 

قال الإمام الصادق غلقلا: «العاقل من كان ذلولاً عند إجابة الحق؛ 
منصفاً بقوله» جموحاً عند الباطل» خحصماً بقوله» بترك دنياه ولا يترك 
دبنه» ودليل العقل شيتآن: صدق القول وصواب الفعل» والعاقل لا 
بتحاأث بما ينكره العقل» ولا يتعرض للتهمة» ولا يدع مداواة من ابتلى 
به» ويكون العلم دليله في أعماله» والحلم رفيقه في أحواله» والمعرفة 
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تعينه في مذاهبه» والهوى عدو العقسل» ومخالف الحق» وقرين الباطل» 
وقوة الهوى من الشهوة» وأصل علامات الشهوة أكل الحرام» والغفل عن 
الفرائض وال ستهانة بالسنن» والخوض في الملاهي». 

وقال عهه: «أفضل طبائع العقل العبادة» وأوشق الحديث له العلي 
وأجزل حظوظه الحكمة» وأفضل ذخائره الحسنات». 

قال صاحب حكمة القلوب» عن شيخ السالكين وزين العابدين»ء 
وقدوة المؤمنين» الشيخ الزاهدء أحمد بن فهد ب 


[أمتل المؤمن كالمدينة تحوطها أسوار]: 

مشل المؤمن كمثل مدينة وحولها آسوار» أحاطت بهاء وقلبه في 
تلك المدينة كالقصر للملك» والإيمان في قلبه كمشل الملك في ذلك 
القصر» وللملك سرير وهو التوحيد» وله تاج وهو المحبة» وله وزير وهو 
العقل» وله حاجب وهو التقوى» وله صاحب وهو العلم» وله نديم وهو 
الزهد» وله صاحب سر وهو اللذكر» وله علم وهو الأنس» وله سراح وهو 
الحكمة» وله سيف وهو الحق» وله درع وهو التو كل» وله رسول وهو 
الصدق» وله منار وهر الاآقرار» وله سجن وهو الخوف» وله دليل وهو 
الفراسة» وله بواب وهو المراقبةء وله غلق على باب المدينة وهو الصيرء 
وتحته جنان الشكر وله جنود بنصحونهء وأصحاب لا يخالفونه. 

فبينما هو في قصره معتكفاً على أمره ونهيه» إذ أقبل بعض جماعته 
المشفقين عليه» وقالوا له: أيها الملك الكريم إن الشيطان الرجيم قد أقبل وتوجه 
إليك فى جيش عظيم» فاحترس في قصرك» واستعد في مدينتك فأنا نظته في 
غداة غار إليك واصل؛ وعلى مدينك نازل» وعن حربك غير ناكل» فنادى الملك 


في جماعته وأهل هل النصح من خاصته» وهو العقل الخطيرء وقال له : بماذا تشير؟ 
فقال: نحفر حول مدینتنا خندقاً من الزهد» فإنه لہأس عدوتا بصد» ولکیده برد» 
فسارعوا بحفره بمعاول القلق» وأطلقوا في مجاريه دموع الأرق» فلما أحاط 
الخندق بالمدينة أنشأً الملك فى الحال شعراً: 


ولما أحاطت بي جنود وساوسي حفرت لزهدي حول قصري خندقا 
حفرناه فى أرض التودد والصغا رأجريت فيه دمع علي تا 
وصابرت وجدي واعترقت بخالقي وأصبحت من أ سر المكاره مطلقا 


فبينما هو كذلك إذعلت غارة الباطل» وأقبل العدو بين فارس 
وراجل» فنزل الهوى عن يمين المدينة» وضرب خيامه ودق طبوله» ونشر 
أعلامهء وكانت جنوده عشرة: وهي: الحسد والكير والعجب والتجبر» 
والغل والمخالفة» والبغض والحقد والغدر» والوسوسة في الصدرء ونزلت 
النفس عن شمال المدينة» وكانت جنودهاعشرة وهي: الحرص 
والشسهوةء والرغبة والقسوةء والزيغ والشح والبخلء والح والأمل 
والكسل» ونزل حب الدنيا أمام المدينة» وكانت جنوده عشرة وهي: 
الرياء والتفاخر والتكاش والبطر واللهوء واللعب والزور والكذب والغش» 
والخديعة والتفريط في الشريعة» ونزل إبليس (لعنه الله) من وراء المدينة 
وكانت جنوده عشرة وهي: الظلم والخيانة» وترك رد الأمانة» والكضر 
والتفاق» والافك والشقاق» والعداوة بين الأهل والجيران» وحب الزينة 
والمال» ومعصية ذي الجلالء فقال الملك لما أبصر وارتاع وتحيّر شعراً: 
إني بيت بأربع ماسلطوا إلا لظم بليتي وشقائي 
إبليس والدنيا ونقفسي والهوى والله ينصرني على أعدائي 


۲) قرله غلل: لا غنی کالعقل: ولا فقر گالجهل... 


إبلیس يسعى في سبيل مهالکي 
وجنودهم حاطوا بحول مسد ينتي 
فاجابه وزیره وهو یقول: 
لاتجزعن لماأبصرت حل بنا 
ونحن في ستره من كل ناحية 
فمل عرفلاه صافاتا مودته 


ومن يکن ناسياً إبل يۇ تيه 


والسنفس تأمرني بكل بلائسي 


ياعدتي في شدتي ورجائي 


فنسأل الله أن للخير وفقنا 
لكن ينكرنامن ليس يعرفنا 


ونحسسن نسسذ کره والله بذ کرنا 


إن الملك نادى با غياث المستغيثين» ويا أمان الخائفين» ويا صريخ 
المكروبين» ويا رجاء المنقطعين» ويا دليل المتحيرين» ويا منقذ الهالكين» ويا إله 
العالمين فثبت الله جنانه وش أزاره وأركانهء وقال للوزير وهو العقل: كن أنت 


قي مقابلة الهوى» واطب النصر من المولى» وقد سلّمت مدينتي 
في حفظها عليك» فقال: انتدب لي اخواناً ليكو نوا لي على العدو 


لىك واعتمدت 


- 


إ 
أعواناً ا» فضم إليه 


من صو ده شر 3» وهي: محبة الخلق والتواضع» وحسن الخلق والتيقظ واللاأثار 
والنصيحة» والوفاء والثبات» والتجتب عن الخلق والذ كرء وسلم الجانب الثاني 
إلى حاجبه وهو التقوى» وقال له: كن أنت في مقابلة النفس» وسأم إلبه من 


جنوده عشرة» وهي: التو كل والعضاف» والصقاء والبذل» وعضس 


الطرف عن 


المأثم» وذكر الموت والسكينةء والوقار والقناعة» والمبادرة إلى الطاعة» وسلَّم 
الجانب الثالت إلى نديمه وهو الزهد» وقال له: کن أنت في مقابلة الدنياء وضم 
إليه من جنوده عشرة» وهي: : الاخلاص وطلب الحلالء والاقتصاد والشكرء 
والخوف من عذاب اله تعالى» والتوبة والصدق» ونصيحة الخلقء والأدب 


والوفاء ورفض هذه الدنيا. 
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وسلم الجانب الرابع إلى صاحب سره وهو الذكرء وقال له: كن 
أنت في مقابلة الشيطان» وضم إليه من جنوده عشرة» وهي: العمدل 
والديانة» والأمان والأمانة» والإحسان والحلم والتواضع والإاسستغفارء 
وترك الإصرار والتهجد بالأسحارء وحفظ الملك باب المديشة واسستغاث 
بحول الله وقوته» فلما استتم قراره» نادى إبليس (لعنه الله) في خيله 
ورحاله» وتنصسب علسى المدىنة ملجنقات الهتان» وعرادات الجحود 
والطغبان» فقابلو ها بمنجنيقات التوحد» وعرادات التحميد وزحف العدو 
إلى الخيام ورشقوا جنود الملك بالسهام فخرح إليهم من القوم مرهجة 
الظلام» وأشعلوا مشاعل الحكمة بالأحكام» وأقام على أبراج المدينة 
حراس الزهد» وقدموا عليها وقاية التوبة» فلما بدا صفو الصباح» وهزوا 
الرماح» وتدانوا للكفاح» فعند ذلك رفع الملك بده إلى السماء وابتهل 
إلى الله في الدعاء وقال شعراً: 
وقد بلغ الأمر منتهاءه وحلّ في مشل ماتراه 
هنلمبكنلهغيره فكيف أشكو إلى سواه 


مابال سقمی آذاب جسسمى شوقی وجسمی کماتراه 


ثم قال لجنوده: أبرزوا إليهم فإن الله ينص ركم عليهم فما أنتم أقل 
منهم عدداء ولا أضعفت منهم مدداء وفتحت أبواب المديتة» وبادر كل 
قرين إلى قريته فأيدهم الله بالنصر والسكينةء وألقى في قلوب الأعداء 
الرعب والهلعء قولوا مدبرين» ومما موه خائيين» وسرت جنود الملك 


فى أثرهم مجهزين ولهلاكهم طالبين» فمنهم من قتلوه ومنهم من أسروه 


فالتجأت النفس إلى حصن المدينة. احاطوا یپا وتازلر ها وسا و 
وضابقوهاء وأنشدوا فى هذا المعنى شعراً: 
اتى العقل في جيش عظيم عرمرم فوافق من أهل الهوى كل مقرم 


ونادى أحاد العسكرين كلاهما ألا فاسلمى با أيها النفس تسلم 
فعند ذلك دخلت في الطاعة والتسليم» وتزلت على الرغم في 


حكم العزيز الحكيم. 


وصايا في الحقل: 

في المجلد الأول من (أصول الكافي) عن أبي عبدا له الأشعري» 
عن بعض أصحابناء رفعه عن هشام ؛ بن الحكم» قال: قال لي أبو الحسن 
موسى بن جعفر غلقا: «يا هشام إن لكل شيء دليلا ودليل العقل 
التفكرء ودليل التفكر الصمت» ولكل شيء مطيّة ومطيّة العقل التواضع؛ 
وکفی بك جهللا أن ت رکب ما نهیت عنه. 

يا هشام» ما بعث الله أنبياءه ورسله إلى عباده إلا ليعقلوا عن الله 
فأحسنهم استجابة أحسنهم معرفة» وأعلمهم بأمر الله أحسنهم عقلا 
وأكملهم عقلاً أرفعهم درجة في الدنيا والآخرة. 

با هشام إن له على الناس حجعين: حجة ظاهرة وحجة باطةن 
فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمّة لف وأما الباطنة فالعقول. 

ياهشام» من سلط ثلاثة ثة على ثلاث فكأنما أعان على هدم عقله 

من آظلم نور تفگره ه بطول أمله» ومحا طرائق حكمته بقفضول کكلامه» 


وأطفأ نور عبرته بشهوات نفسه» فكأنما أعان هواه على هدم عقله» ومن 
هدم عقله أفسد عليه دینه ودنیاه. 

يا هشام» الصبر على الوحدة علامة قوة العقل» فمن عقل عن الله 
اعتزل أهل الدنيا والراغبين فيهاء ورغب فيما عند الله» وكان الله أنسه في 
الوحشة» وصاحبه في الوحدة» وغناه في العيلة» ومعزه من غيرعشيرة. 

یا هشام صب الحق لطاعة اللهء ولا نجاة إلا بالطاعة» والطاعة بالعلم» 
والعلم بالتعلّم والتعلّم بالعقل» ولا علم إلا من عالم ربّانيء ومعرفة العلم بالعقل. 

ياهشام» قليل العمل من عالم مقبول مضاعف وكثير العمل من 
أهل الهوى والجهل مردود. 

يا هشام» إن العاقل رضي بالدون من الدنيا مح الحكمة» ولم يرض 
بالدون من الحكمة مع الدنياء فلذلك ربحت تجارتهم. 

با هشام إن العقلاء تركوا فضول الدنيا فكيف الذنوب» وترك 
الدنيا من الفضل» وترك الذنوب من الفرض. 

يا هشام إن العاقل نظر ! إلى الدنيا وإلى أهلهاء فلم أنها لا نال إلا 
بالمشقةء ونظر إلى الآخرة فعلم أ أنها لا تنال إل بالمشقةء فطلب بالمشقة أبقاهما. 

يا هشام» إن العقلاء زهدوا في الدنياء ورغبوا في فى الآخرة؛ لأنهم علموا أن 
الدنيا طالبة ومطلوبة» فمن طلب الآخرة طلبته الدنیا سی يستوف منها رزقه» ومن 
طلب الدنيا طلبته الآخرة فبأتيه الموت فبفسد عليه دنیاه وآخرته.. 

ياهشام» من أراد الغنى بلا مال» وراحة القلب من الحسد؛ 
والسلامة في الدين» فليتضرع إلى اله 5ك في مسألته بأن يكمل عقله» 
يكفيه إستغنى» ومن لم يقنع بما يكفيه لم يدرك الغنى أبدا. 


1v‏ ) قوله غ: لا غنی کالعقل» ولا فقر کالجهل... 


باهشام إن لله حكى عن قوم صالحين أنهم قالوا (الاتز 
قاوسا شه إذ ذا وب لما م لذتك رة إنك أنت لواب" حيث 
علموا أن القلوب تزيغ» وتعود إلى عماها ورداها. 

با هشام إن أمير المؤمنين عل كان يقول: إن من علامة العاقل 
أن تكون فيه ثلاث خصال: يجيب إذا سئل» وينطق إذا عجز القوم عن 
الكلام» ويشير بالرأي الذي یکون فيه صلاح أهله» فمن لم يكن فيه من 
هذه الخصال الثلاث شيء فهو أحمق. ) 

وقال علي بن الحسين غيلا: مجالسة الصالحين داعية إلى 
الصلاح» وآداب العلماء زيادة في العقل» وطاعة ولاة العدل تمام العزء 
واستثمار المال تمام المروةء وإرشاد المستشير قضاء لحق النعمةء وكف 
الأذى من كمال العقل» وفيه راحة البدن عاجلاً وآجلا. 

يا هشام إن لقمان قال لابته: تواضع للحق تكن أعقل الناس» وإن 
الكيس لدى الحق يسيرء يا بني إن الدنيا بحر عميق قد غرق فيها عالم 
كثير» فلتكن سفينتك فبها تصوى الله» وحشوها الإيمان» وشراعها التو كل» 
وقمها العقل» ودليلها العلم» وسكانها الصبر». 


[الجهل هو الداء الحعضال]: 

قر له غلاا: دلا فقر کالجهل». 

الجهل هو الداء العضال» وإزالته في غاية الصعربة وقد اعترف 
أطباء النفوس بالعجز عن معالجته» وهو رأس الفضائح» ومعدن القبائح؛ 


(۱) آل عمران: ۸ء 


ومضمار العثار»ء وهو الدليل على علظ الطبع وجمود اللخاطرء وفساد 
التر کب و اعتلال الذهن› و کذب النفس»› و ست الطو بة. 


ف و ك 


وفي (الرياض الخزعلية): 

قال بعض الحكماء: عمى الجهل أشد من عمى العين؛ لأن الأعسى 
بتوفع أن بعشر فيما ارتفع من الأرض» أو بسقط فيما انخفض منهاء 
والجهل ربما عثر فما لا بستقيل منه ووقع فيما لا بخرج له عنه. . 

كان الخليل بن أحمد يبحب أن يرى ابن المققع» وكان ابن 
المققم يحب ذلك» فجمعهما عاد بن عبّاد المهلبيء» فتحادثا ثلائة أيام 
ولبالنهن فقل للخيل: كيف رأيت عبد الله؟ قال: مارايت مثله علمه 
أكثر من عقله» وقيل لابن المقفع: كيف رآيت بت الخليل؟ قال: ما رأيت 
مثله عقله أكثر من علمه. قال المغيرة: فصدةاء أذى عقل الخليل إلى أذ 
مات أزهد الناس» وجهل اين المقفع أداه إلى أن كتب أماناً لعبد الله ابسن 
علي فقال فيه: ومتى غدر أمير المؤمنين بعمه عبد اله فشساؤه طوالق؛ 
ودوابه حبس» وعبیده أ حرار» والمسلمون في حل من بيعته فاشتد ذلك 
على المنصور جد وخاصة أمر البيعةء فكتب إلى سفيان بن معاوية 
المهلبيء وهو أمير على البصرة من قبله بقتله ققنله. 

وقيل: إن أعرابياً ولي قضاء بلدة» فخطب وقال: لا والله إني لا 
ارت بظالم أو بمظلو) | إلا أوجعتهما ضرباًء فأنصف الناس بعضهم بعضا 
وتراضوابينهم ولم يرفعوا إليه أمورهم خوفاً من عقوبته وظلمه وشره 
وسخوفة عقله وضيعة لّه» وجهله في عامة الأحكام. 


0 ) قوله غ2: لا غنی کالعقل ولا فقر کالجهل... 


وقال الجاحظ: بلغني أن شيخاً من الوراقين خثرت عليه الدواة وغلظت 
فبال في المحبرة وكتب منها في المصحف» والماء غير بعيد منه. 


[أقسام الجهل]: 

وكما ينقسم العقل إلى غريزي ومكتسب فالجهل أيضاً ينقسم إلى 
بسیط ومر کب: 

أما القسم الأوّل: وهو البسيط: فهو نقصان العقل المكتسب» 
وفقدان التجربة» ويطلق عليه التغفل» ومنه البله وأمثالهء والجاهل البسيط 
إذا نه على خطأه عَلِمَ وذلك لسلامة الغريزة. 

قيل في المشل: أبله من باقل» هو رجل من ثعابة اشترى ظبياً بأحد عشر 
درهماً» فسئل عن ثمنه ففتح يديه وأخرج لسانه» يريد بذلك أحد عشر درهماً 
فهرب الظبي من يده ونظير ذلك أن رجلا من أهل الشام مضى إلى نجار يصنع 
له باباً» فقال: ائتني بمقدار العرض» فقدّره بباعه وفتح يديه وأت تى إلى النجار وهر 
في عرض الطريق يدفع الناس بصدره ويقول: تنحوا عن الإندازة» فدفعه رجل 
من قفاه فوقع إلى الأرض ويداه مبسوطتان» فقال لرجل يا أخي اقبضني من ذقني 
وأقمنى حتى لا تخرب الاندازة» فقبضه من لحيته وأقامه. 

ومن ذلك أن هشام ابن عبد الملك عرض الجند فتقدم رجل 
جیی بفرس کلما قدآمه بتأخر» فقال له هشام: ما هذا؟ قال: يا سيدي فاره 
ولکنه شبّهك ببیطار کان یعالجه فنفر. 

وتغاتى أو السربان عند سليمان بن عبد الملك وهو يومشذ ولي 
عهد أبيه» فقدم أ أمامه جديا وقال: كل من كليته فانها تزيد في الدماغ» 
فقال: لو کان كما يقول الأمير لكان رأسه مثل رأس البغل. 
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او ادت لك اليا 


فکتب له الوزير ما تفلت ولكن تبقرت. 

وتولى بعض المتفقهين القضاءء فأرسل إلى من ولاه هدية وأسل 
معها مكتوباً مضمونه بعد السلام على مولاناء الواصل لكم هدبة خروفين 
وسرموجین لوالي خحروف» وسرموجة والنائب خروف وسرموجة» 

فلما وصل الوالي مكتوبه أمر بعزله وتحقيره واخراجه من القرية. 

ورأى بعض البلهاء بالنجف رجلا بشتکي فکه» فقال له: أداويك 
بالکی» فقال له الرجل: من أبن علمت ذلك؟ فقال: عندنا حمار قد ورم 
که فکو بته بحد دة فعافاه الله تعالی. 

وقيل: إن رجلين من طلبة العلم سافرا فضزلا على رجل مسن 
الأعراب. وآکان اسم كل منهماالشيخ محمد فسأل الرجل صاحب 
المكان أحدهما عن اسمه؟ فقال: محمد ثم سأله عن اسم صاحبه فقال 
كذلك فجعل صاحب المكان إذا خاطبهما يقول لأحدهماياشيخ 
محمد ويقول للاخر يا شيخ كذلك. | 

ومن الحمقى: الاحوص بن جعقر بن عمرو بن جريت» قال يوما 
مجالسوه: ما بال وجهك أصفراً تشتكي شيئا؟ فرجع إلى أهله فقال: يا بني 
الخيبة أنا شاك ولا تعلمونني» اطرحوا علي الثياب وابعثوا إلى الطبيب. 

وقيل لرجل عند موته: قل لا إله إلا الله فأعرض, فأعادوا عليه 
فقال لهم: أخيروني عن النعمان بن المنذر ملك الحيرة أقالهاعند موته؟ 
فقيل له: وما أنت والنعمان؟ فقال: أرغب لنفسى عن ذلك الشريف. 
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ٍ وقال رجل: لا كاره إذا زرعت القطن فأزرعه محلوجاً وأزرع معه 
شيئا من الصوف. 

وسمع بعض المغفلين رجلا يقرأ بيتاً من قصيدة للمهيار في رثاء 
الرضي وهو: 
بكر النعى فقال أودى خيرها إن كان يصدق فالرضي هو الردى 

فقال المغفل إنما الردي هو وأبوه. 

ومثل ذلك أن بعض المغفلين سمع رجلا ينشد: 
وكان بتو عمي يقولون مرحباً 0 فلمارأوني معدماً مات مرجبا 

فقال: كذب الشاعر مرحب قتله علي بن أبي طالب» ولم يمت إِلاً قتلا. 

وعن ابن الجوزي قال: كان لبعض المغفلين حمارء فقمرض الحمار 
فنذر إن عوفي حماره صام عشرة أيام» فعوفي وصام» فلما انقضى صيامه 
مات حماره فقال: يارب أهكذا تفعل لما تم صيامي أمت حماري» 
ولكن دع رمضان يأتي فأخذ منه عشرة أيام لا أصومها. 

قرأ بعض المغفلين «في بيوت أذن الله» بالرفع» فقال: شخص إنما 
هو بالج فقال له: يا جاهل إذا كان الله تعالى يقول في بيوت أذن الله أن 
ترفع تجرها نت لماذا؟ 

دخل بعض الأعراب المدينة فحصرء البول والغائط» فسال عن خلاء 
تخل فيه» فدل على جامع» فدخل يريد بيت الخلاء وقد دخل وقت الصلاة 
فرأى الناس مزدحمين في بيوت الأخلية فوقف على باب كنيف يرفع رجلا 
ويضع أخرى من شدة ما هو فيه من الحصرء فطال عليه الوقوف واشتد به الأمر؛ 
فهجم على الرجل الذي في الكنيف وقبض على أطوافه ورفع ثيابه وجلسن 


بجانبهء و قال له: هي نقرة طويلة أ اخحري أنا وإياك فيها كل واحد من جانب ولم 
بزل قابضاً على الرجل حتی قضى حاجته وقام يجري من غير استنجاء والناس 
بضحکون عليه حتی غاب عنهم. 


أحكايات ليعض اتجهلاء]: 

ومن المعروفين بالحماقة ونقص العقول» معلمو المكاتب» وقلما 
يوجد معلم إلا وفيه نتقص وإن أعجبك ظاهره قل لمعلم من أهل 
المكاتب: ماا سم آم موسی؟ فقال: فارغاً فقيل له: : من أين ذلك؟ قال من 
قوله تعالی: وا صح دؤاد دام موسی فارغا):" 

وحكي أن معلما أ أتاه صبي من أهل مكتبه» فقال: يا معلم إن فضي 
بطن الجب صبي يلعب في الماءء ولما نظرت إليه خفت وأخذ مني خبزة 
كانت في يدي» فأتى المعلم إلى الجب ونظر إلى الماء فيه فقال: هذا 
الذي رأيته أنت في الجب هو رجل شيخ والظاهر أنه سارق. 

وحکي أن امرأة غاب ولدها فأ تت معلماً وقالت: تفأل لابني في 
المصحف فإنه قد طالت غيته عني» فطلم فاله «وحسن ماته فقال لها: 
ابنك حسن؟ قالت: نعم فما بدريك بذلك؟ قال: هذا القرآن يقول: 
«وحسن مات» فصرخت وشقت أثوابها ومضت إلى بيتها حزينة كئيبة» 
فاجتمع أهله فأقاموا مأتماً عليه. 

فال أحمد بن دلیل: مررت يوماً بمعلم بعلم صبياناً وبين يديه صبي وهو 
يقول: الإنجيل من خلقه؟ قال: موسى ابن عمران قال: فالبعير من دور البعرة في 
أسته؟ قال: شيطان يقال له الخرا قال: أحسنت» وآدم من أبوه؟ قال: نوح» قلت: 
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إنمانوح من أولاد آدم» قال: : تعرّفني بآدم وأنا أبو عبد الله المعلم».يا صبيان 
کرفسوه فکرفسوني وضربوني حتی صرت أبلقاً فحلفت أن لا أقف على معلم. 

رقيل لمعلم ابن معلم: مالك أحمق؟ فقال: لولم أكن أحمقاً 
لكنت ولد زناء ونعم ما قال فإن الولد على سر أبيه. 

فال الجاحظ: مررت بمعلم وعنده عصاة طوبلة» وعصاة قصيرة: 
وصولجان» وطبل» وبوق» فقلت له: ما هذه العدة؟ قال: عندي صغار في 
المكتب فأقول لأحدهم اقرأ لوحدك فيصفر لى بضرطة فأضربه بالعصاء 
القصيرة» فيتأخر فأضربه بالعصاء الطويلة» فيفر من بين يدي فأضع الكرة 
في الصولجان وأضربه فأشجَه» فتقوم إلي الصغار كلهم بالألواح» فأعلق 
لطبل في عنقي والبوق في فميء فأضرب الطبل وأتفخ في البوق يسع 
أهل الدرب ذلك فيسارعون إلي ويخلصوني منهم. 

وحكى الجاحظ قال: أتت امرأة إلى معلم بابنهاء قالت: إن ابني لا 
يطيعني فأحب أن َفْرّعه» وكان المعلم طويل اللحية» فأخذ لحيته وحطها 
في فمه وحرك رأسه وصاح صبحة فضرطت المرأة من الفزع فقالىت: 
إنما قلت لك فرع الصبي ما قلت لك فزعني» فقال لها: يا حمقاء آما 
علمت أن العذاب إذا نزل بقوم هلك الصالح والطالح. 

وعنه غ : «لا تستشر الحو كة ولا المعلمين فإن الله سهم 
عقولهم» يعني به نقصان عقولهم. 

وذكر العالم الرباني الشيخ كمال الدين ميم البحراني في توجيهه: 
إن المعلم عقله وحواسه متفرقة إلى التوجه إلى تدبير أمور الصبيان» فلم 
يبق له من العقل والتدبير ما يصرفه في غيرهم» وكذلك الحائك بالنسبة 
إلى الخيوط المحختلفة وصرف الفكر فيهاء 


[الجهل المر كب]: 

وأما القسم الثاني: وهو نقصان أصل الغريزة» وبطلق عليه الجهل المر كب 
والحماقةء والفرق بين الجهل البسيط والم ر كب: أن الجاهل البسيط إذا به تبه 
والم ركب إذا تبه على خحطأء يزداد جهلا. وسأل رجل بعض المغفلين فقال له: ما 
أفضل معاوية أم عيسى؟ فقال له: ما رأيت رجلا أجهل منك ولا سمعت أحداً 
قاس كاتب الو حي بنبي النصارى. وأتى بعض القصاص بنصراني يريد أن يسلم» 
فقال: قم عني أتريدون أن توقعوا الخصومة بيني وبين عيسى بن مريم يوم 
القيامة. وسئل بعض القصاص عن لوط غللا ؟ فقال كان رجل لوطياً نعوذ بالل 
من فعله» فأنكروا عليه ولامه بعض أصحابه بعد انصرافهم وأعلمه أن لوطا نبي 
مرسل» بعث إلى قوم ذلك لقبيح فعلهم» وإن لوطاً نهاهم عنه» فندم على ما قاله» 
فلما کان في مجلس آخر سئل عن فرعون» فقال دعونا من حديث الأنبياء 
واسألوا الله السلامةء قوم لا رأيناهم ولا رأونا كيف تكلم في أعراضهم. 

قال ابن هشام في (المغني) في باب إحراز المبتدأً عن الخطأ ما صورته: 
قيل لبعضهم: ما فعال أبوك بحماره؟ فقال: باه بالجر» فقيل له: لم قلت باه 
بالجر؟ فقال: ولم قلت أنت بحماره؟ فقال: إني جررته بالباء فقال: ولم بائك يجر 
وبائي لا يجر؟» وسأل رجل شريحا: ما تقول في رجل مات وخلّف أبوه وأخوه» 
فقال شريح: قل أباه وأخاه» قال الرجل: كم لأباه وأخاه فقال شريح: قل لأبيه 
وأخيهء فقال الرجل: أنت علمتني... وقيل: جاء رجل إلى سيبويه ليصلح له شعرأ 


فقال أنشدنى فأنشد: 
ماالعميش إلآمع الحبيسب إذا تلاك ممن قريبسب 


فقال له سو به: جد» قال: 


إذاتأمل طولبلا أكادمن به أموت 
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فقال سيبويه: ويحك البيت الأول آخره باء» والشاني آحره تاء 
کیف یکون هذا؟ فقال؛ : يا سيدنا لا تنقط فلا أحد يدري ماهي فقال 
سبو به :لاخر الول جرد رآخر لشاني مرفرع تقال: سا أجهلك أن 
أقول لك لا تنقطه وأنت ته 

وقيل! إن رجلأمن أمل الشام عزم على لثاء السأمرن فاسشار 
بعض أصحابه» قال: على أي وجه أصلح أن ألقى أمير المؤمنين؟ قال: 
على الفصاحةء قال: :ليس عندي منها شيء وإني لألحن في كلامي 
کشراً » قال: فعليك بالرفع فإنه أكثر ما يستعمل» فدخل على.المأمون وقال: 
السلام عليك ورحمة اله وبر کاته» فقال: اغلام أصغفعه فصغفعه» ققال: 
باسم اللهء فقال المأمون: ويلك من دلآك على الرفع؟ قال: وكيف لا أرفع 
من رفعه الله فضحك وقضى حاجته. 

وکان لرجل ولد اسمه حمزة فینما هو یوما يمشي مع أبسه 
رجل يصيح بشاب: يا عبد الله فلم يجبه ذلك الشاب فقال: ألا تسمع؟ 
فقال: ياعم كلنا عبيد الله فأي عبد الله تعني» فالتفت أبو حمزة إليه وقال: 
ألا تتظر إلى بلاغة هذا الشاب؟ فلما كان الغد إذا برجل ينادي: يا 
حمزة» فقال حمزة بن الأعرابى: كلنا حماميز الله فأي حمزة تعثي» فقال 
أبوه: ليس بعنيك يا من أخمد الله به ذكر أيه. 

ونظير ذلك ما حكي عن بعض الأدباء» أن رجلا من أقاريه من 
امل الام ا تى إليه إلى اصفهانء قال: : فأتیت به إ إلى الحمام ويه خلق 

علبه فقال: با أخى نحن 
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نعقل کلامهم. 
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[استحالة علاح الجهل المر كب ] : 
والجهل الم ركب لاعلاج له إذ القول في العقل كالقول في 

3 فكما أنه طبع على الشر وغلبت شهوانيته على روحانيته لا يتير 

لى الخير كل من نقصت عريزته أو فقدها لا يرفع منه التعليم جهلاً ولا 
تزيده التجربة عقلا قيل: إن الحمق يتولد غريزة ولا يتغيرء أنشد بعضهم: 
وعلاح الأبدان أيسر خطباً حين تعقل من علاح العقول 

روي عن المسيح لا قال: «عالحت الأكمه والأبرص فأبرأتهماء 
وعالجت الأحمق فأعياني». فأخذ بعضهم هذا المعنى فقال: 
لکل داء دواء ستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها 

وإذا انضم إلى الجهل الم ركب عجب تفساني فذاك الداء العضال» 
وإذا شيب بمعارف ومسموعات جزئية يسمعها ممن يعظم في نفسه ولو 
كانت طا فذلك المصية العظمى لاخلاص منه إلا بالسكوت عنه أو 
الفرار منه. وقال بعضهم: لأن أزاول أحمقاء أحب إلى من أن أزاول 
نصف أحمق _ أعني الجاهل المتعاقل _. 
[حكاية عجيبه] : 

ومن الحكايات العجيبة: أن بعض الأطباء دخل على مريض وجس نبضه 
وشاهد تفسرته» فقال له: لعلك تناولت شيئاً من الفواكه؟ قال المريض: نعم» فقال 
الطبيب: لا ترجع تأكله فإنه يضرك» فتعجب الناس من حذق الطبيب وكان 
للطبيب ابن» فقال له: يا أبت كيف عرفت تناول الفاكهة والفرًّوج؟ قال: يا بني ما 
عرفت ذلك بالطب وحده؛ بل بالطب والفراسة» فقال له: كيف عرفت بالفراسة؟ 
فقال: إنى لما دخلت دار المريض رأيت على سطح الدار سقاطات الفواكه ثم 
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رأيت في وجه المريض تتفاخاً وفي النبض لينا وفي التفسرة غلظاً وفجاجة 
وعلمت أن الفاكهة إذا حصرت عند المريض لا يصير عنهاء فظهر لي من هذه 
الشواهد أنه تناول الفاكهةء وما جزمت بها بل قلت: العلك أكلت» وفي اليوء 
الثاني ر رأبت على باب الدار ريش الفرّوج» وفي النبض امتلاء وفي الرسوب لظا 
فعلمت أن أن الفروج لا يأ كله إلا المريض غالباًء فظهر بيده الشواهد وما جزمت به 
بل قلت: لعلك فعلت هذاء اء فسمع ابنه هذا الكلام فأحب أن يسلك مسلك أبيه» 
فدخحل على مريض وجس نبضه وشاهد تفسرته» وقال: لعلك أكلت لحم حمار 
فقال المريض: حاشا و كلا كيف يؤ كل لحم الحمار أيها الطبيب» فخجل ابن 
الطبيب وخرج» فانتهى ذلك إلى أبيهء فحضره وسأله: كيف عرفت أنه أكل لحم 
حمار؟ فقال: : لأني رأيت في دارهم برذعة فعلمت أنها لا تكون إل للحمارء ثم 
قلت: لو كان الحمار حياً لكان برذعته عليه وإذالم يكن حياً فإنهم ذبحوه 
وأكلوه» فقال أبوه: لو كان شيء من هله المقدمات صحيحاً لرجوت فيك 
النجابة» ولكن المقدمات كلها فاسدة وطبع النجابة فيك محال ونعم ما قال: 
فلاينفع مسموع إذالم بك مطبوع 

وحكي أن بعضهم ضم ولده إلى رمال ليعلمه فبقي علده مكة 
حى علّمه أصول الرمل» فجاء والده وسأل الأستاذ عن ابنه» فقال: علمته 
فامتنة فقبض الأب على نملة وضم بده عليها وقال لولده: اعرف ما في 
بدي امتحاناً له» فحسب ولدة وقال: في يدك حيران أسود اللون محزوز 
من سطهء فقال له: ما هو؟ فقال الولد: جاموسةء فلما رأى أبوه أن ولد 
يخطى مع دلالة القرائن الحالية على خلاف ما يفول لام علب قال 
المعلم: أنا أنا أعلمه علماً ولم أعطه عقلاً 
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[قصة الملك مع الوزير ]: 

ونظير ذلك أن بعض الملوك حرج هو ووزيره للتنزه» فر على 
رجل فلاح بحرث وقد اسود قفاه من أ الشمس وتشققت قدماه من الحفا 
وشدة البرد وهو في حالة مكربة» فقال الملك لوزيره: ما حال ها 
الرجل؟ فقال له: هذامن خلا حين الرساتيق ينشأً الشخص منهم على 
التعب والنصب وقلة | الدين والجهل فيصير في هذه الحالةء فقال الملك 
لوزيره: أترى إنا إذا أخذناه وعلمناء الآداب وأشغلناه بالعلم» فهل يتغير 
عماهو عليه؟ فقال الوزير: لاأ أيها الملك فقال الملك: لابك من أخذه 
وتعليمه» فأخذ الفلاح وأتعم عليه وقد له من يعلّمه الكمالات النفسانية» 
فيقي على ذلك سنين متطاولة وبرع في كل فن من الفنون الخريبة؛ 
احفر الملك يوماً بمشهد من الوزير: فقال للوزير: قد اخطأت فراستك 

في الفلاح» قال الوزير: امتحنه أيها الملك قال الملك للفلاح: بلغني أنه 
صارت لك قوة فى العلوم الغريبة فأي شىء تعلمت؟ قال: الرمل والجفر 
والحساب وغير ذلك مما تحب ولي ملكة في ! خراج الضمير» قال 
فزع الملك خاتمه وضم عليه يده فقال: :انظر مافي يدي» فضرب رملا 
وولد أشكالاً وقال: في يدك شيء مدور» قال: :نعم قال: وهو خالي 
الوسط قال: صدقت فما هو؟ فسكت ساعة وقال أظن والله الأعلم أنه 
حجر طاحون» فضحك فضحك الوزير وغضب الملك وسلب نعمته ورده إلى 
حالته الأولى. 

وحكي أن بعض الملوك قال لصاحب خيله: قم الفرس الأبيض؛ 
فقال له الوزير: لا تقل الفرس الأبيض فإنه عيب يخل بهيبة الملوك 
ولكن قل الفرس الأشهب» فلما أحضر السماط قال لصاحب سماطه: قدم 
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الصحن الاشهب» فقال له الوزير: قل ما شثت فمافى تقويمك حيلةء قال 


تإلمتنبى: 
ومن البلية عذل من لأ يرعوي عن غيه وخطاب من لا بقهم 
[أمثال كليلة ودمنة] : 


ومن أمشال كليلة ودمنة: إن جماعة من القرود كانوا سكاناً في 
جبل» فالتمسوا في ليلة باردة ذاٽت ت أمطار ورياح ناراً يصطلون بها فلسم 
ءفجسدوا شيئاء فرأوا يراعة تطير كأنها شرارة نارء فجمعوا حشيشا وألقوه 
ليها وجعلوا ينفخون طمعاً أن يوقدوا نار وكان بالقرب منهم طاثر على 
شجرة ينظر إليهم» فجعل يناديهم فيقول: لا تتعبوا فإن الذي رأيتموه 
ليس بنارء ثم إنه عزم على القرب منهم لينهاهم عما هم فيه» فم به رجل 
وقال له: لا تلتمس تقويم ما لا يستقيم فإن العود الذي لا ينحني لأ يعمل 
نه القوس» فأبى الطائر أن بطيعه وتقدم إلى القرود ليعرفهم أن اليراعة 
١‏ ومن حمقاء المرب وجهلائهسم كلاب ابن صعصعة» حرج اخو تس 
پشترون خيلا فخرج معهم فجاء بعجل یقوده فقيل له مأ هلا؟ ققماأل؛ 
قرس اد شتربته» قالوا: با مائق هذه بقرة أما ترى قرنيهاء فرجع إلى منزله 
فقطہ قرتيها ثم قادهاء فقال لهم: قد أعدتها فرساً فما تريدون» فأولاده 
يدعون بيني فارس البقرة. 
قوله غاا : وولا هر کالسشاورة؛. 

ومما جاء في (الرياض الخرعلية)» تحت عنوان: 
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الإستشارة وقبول قول الناصح: 

فان قول الناصح کاشف» قال بعضهم: 
وإن باب أمر عليك التوى فشاورليباولا تعصه 

وقال بعض البلغاء: إذا أنكرت من عقلك شيثاء فاقدحه بعاقل» 
وقال بزرجمهر: العاقل الحازم إذا أشكل عليه أمر بمنزلة من أضل لؤلؤة 
فجمع ما حول مسقطها من التراب» ثم التمسها حتى وجدهاء وكذلك 
العاقل يجمع وجوه الرأي في الأمر المشكل» ثم يضرب بعضها في بعحض 
سى بستخاص الرأي الأصوب» وقالوا: اجعل سرك إلى واحد 
ومشورتك إلى ألف. 

ومن شرف المشاورة» وعموم نفعهاء وعلو درجتها»وعظم وقعهاء 
إن الله تعالى أمر نيه ## بها مح استغنائه عنهاء فقال عز من قائل: 
إوشاوركُم في ا ES‏ وقال تعالى يمدح من وصفهم في کتابه العزيز 
بصفات حميدة لا يجوزها إلا الموفقون: #والذِين ا تجالوا لرهم وأقاموا 
اسه وأنرمُمْ شورى َم" وكفى ذلك في فضيلة المشورة دليلاء وإلى 
نهج فضلها سبلا وقد قال رسول الله في مواطن كثيرة لأصحابه: 
اأشيرواعلى»» وقد شاور أصحابه في قصص كثيرة وقضايا متعددة: منها 
لما أراد مصالحة عتبة بن حصن والحارث ابن عوف» حين قصده 
الأحزاب يوم الخندق أن يعطيهم ثلث ثمار المدينة ويرجعان عنه بمن 
معهما من عفان فقال و احتی أشاور السعود» يعني سعد ابن معاد 
(1) آل عمران: .۱٥۹‏ 
(۴) الشرری: ۳۸ 
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أو سعد ابن عبادة» وسعد ابن فزارةء فشاورهم فأشاروا عليه أن لا يعطيهم 

یتاه فعسل بعشو رتهم وم زل ببدر بأدنی ماء هناك قال له الحباب 
ابن المنذر: يا رسول الله أرأيت هذاالمنرل» منزل آنزلکه الله تعالی» ليس 
لنامتقدم ولا متأخرأم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال اة ابل 
الرآي والحرب والمكيدة» فقال الحباب: فإن هذاليس بمنزل فانهض با 
رسول الله بالناس حتى تأتي أدنى مزل من القوم» فتنزل على مائة ثي 
تغير ما ورائه من القلب والآبار» ونعمل لك حوضا فتملؤه ماءأًه ثم فقاتل 
القوم فنشرب ولا يشربون فقال رسول الله #ل4: «ولقد أشرت بالرأي» 
ونهضص يه ومن معه وسار حى أتى أدنى ماء سن القوم فنزل عليه 
وعمل ما أشار به الحباب بن المنذر. 

وفي قوله تعالی: (روشاور حم في الأنر) فوائد: 

منها: الاقتداء به ال ذ في المشورة ومنها أن حلم الناس متقاوتة 
فلا يبعد أن بخطر يبال الإنسان من المصالح مالم بخطر بخطر الآخ لاسما 
في أمسور الدنيا» وعنه E‏ انتم اعلم بدنياكم وأنا أعلم بآخرتكم» 
ومنها أنه لما شاورهم في الخروج إلى أحد فأشاروا عليه ذلك فحصل 
ما حصل من فرارهم فلو لم يشاورهم لتوهموا أن في قلبه # 0 
المشورة شيعا فدفع الله تعالى ذلك التوهم بقوله: رش اوذ : في الأثر) 
وقالوا: مادة العقل من العقول» كمادة الأنهار من السيول» ومن کا 
ينبغي للعاقل أن بجمع إلى عقله عقل العقلاء ء وإلى رأبه رأي الحكماء 
فإن الرأي الفذ ربما زل وإن العقل الفرد ريما ضل» وقال شبيب ابن 
شببة: إني لا أعرف أمرأًلا يتلاقى به إنسانان إلا وجب النجح بينهماء » فيسل 


# 

, 
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له: وما ذاك؟ قال: العقل فإن العاقل لا بطلب مالا يمكن ولا يرد عما 
بمكن» ومن أمشال الرب: علمان خير من علم» وأصله أن رجلا وابفه 
سلكا طريقاً فقال الرجل: يا بني أستبحث لنا عن الطريق؟» فقال: إني 
عالم به» فقال: يابني علمان خير من علم بضرب في مدح المشاورة 
والحث علبها. 

قيل لرجل من بني عبس: ما أكثر صوابكم في مباشرة ما تأتونه» 
ومجانبة ما تعرضون عنه؟ قال: نحن ألف رجل وفينارجل واحد حازم 
ذو رأي ومعرفة» فنحن نشاوره في الجليل والحقير» ونعمل برأيه فكأتنا 
إذا صدرناعن رأيه ومشورته في ألف حازم وجدیر بألف حازم أن 


بول وقدیماً قیال : 
بصيبوا» وقديما فيل 


تمسّك بأهداب المشورة وأاستعن بحزم نصيح أو نصيحة حازم 
ولا تجعل الشورى عليك غضاضة فريش الخوافي قوة للقوادم 


[من أمثال العرب في المشورة] : 

ومن أمثال العرب» أوّل الحزم المشورة» وهو من جيّد ماقيل في 
المشورة وقال بعضههم: المستشير بين خيرين: صواب يصيبه أو خطاً 
بشارك فيه» وهذا من أجود ما قيل في المشورة أيضا. وقيل للأحنف بن 
قيس: بأي شيء يكثر صوابك ويقل خطؤك فيما تأتيه من الأمور وتباشره 
من الوقائع؟ قال: بالمشورة لذي التجارب» ومحض زبدة الآراء. وقال 
لقمان لابنه: يا بني اجعل عقل غيرك لك فيما تدعوك الحاجة إلى فعلهء 
فقال ابنه: كيف أجعل عقل غيري لي؟ فال: تشاوره في أمرك. وقال, 
أعرابي: ما عثرت قط حى عثر قوميء قالوا: وكيف ذلك؟ قال: لا أفىل؟ 
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شيئاً حتى أشاورهم. قال بعض النبلاء: الاس ثلائة: فرجل رجل» ورجل 
صف رجل» ورجل لا رجل؛ فأما الرجل فذو الرأي والمشورةء وأما 
الرجل الذي هو نصف رجل فالذي له رأي ولا يشاور. وأما الرجل الذي 
هو ليس برجل فالذي ليس له رأي ولا يشاور. وقال بعضهم: الرجال 
ثلاثة: رجل بنظر في الأمور قبل أن تقع فيصدرها مصادرهاء ورجل 
مت وكل لا يتأمل فإذا نزلت به نازلة شاور أصحاب الرأي وقبل قولهم» 
ورج طائر بائر لا يام راشداً ولا بطيع مرشدا. 
واعلم أن المستشير وإن كان أفضل رأيأً من المشير فإنه يزداد 
برأيه رأياً كما تزداد النار بالسليط ضوء فلا يقذفن في روعك أنك إذا 
اسشرت الرجال ظهر للناس منك الحاجة إلى رأي غيرك» فيمنعك عن 
المشاورة فانك لا تريد الرأي للفخر به ولكن للانتفاع به» فإن أردت 
الذكر كان أفخر لذكرك وأحسن عند ذوي الألباب لسياسستك أن يقولوا: 
لا يتفرد برأيه دون ذوي الرأي من اخوانه» ولا يمتعك عزمك على إنفادذ 
رأبك وظهور صوابه لك عن الإستشارة ألا ترى أن إبراهيم عله أمر 
بذبح ولده عزمة لا مشورة فيهاء فحمله حسن الأدب وعلمه بموقعه في 
ارى في المنام اني 
آذك انظ ما ذا ترى) وهذا من أحسن ما يرسم في هذا الباب. 
وقي الحكم المرفوعة: الستشير على طرف النجاح» رالمستبد 
تلعب به الرياح» وبالجملة فكما بجالي البيان المتشابه كذلك تجلي 
المشورة العملى والحيرة والسبب في وجوبها عقلا غلبة الهوى. قال 
علم المشاورة لأن رأي المشير صرف ورآي 


بعضصس السکماء: أنساً سسس 
المستشير مشوب بالهو ی» فان رأي غير ذي الحاجة أسلمء وهسو سن 


3 


لنفوس على الإأستشارة فيه فقال ا یا تي بني 
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الصواب أقرب لخلوص فكره وخلو خاطره مع عدم الهوى وارتفاع 
الشهوة. وقد سئل بعض العلماء ما بال العاقل ذو اللب لاأ تصيب مشورته 
على نفسه وتقصر عن اصابة الصواب وإدراك المطلوب» ومشورة عغيره 
له تظفره بذلك؟ فقال: إن مشورة الإنسان لنفسه ممزوجة بالهوى» 
ومشورة غيره له سالمة من ذلك» ولا إصابة مع الهوى. 


وفي هذا المعنى قال بعضهم: 
إذاعن أمرفاستشر فيه صاحاً ٠‏ وإن كنت ذا رأي تشير على الصحب 
فاني رأيت العمين تجهل نفسها وتدرك ما قد حلفي موضع الشهب 
وقال الأرجائي: 
شاور سواك إذا نابتك ناثبة يوماً وإن كنت من أهل المشورات 
فالعين تلقى كفاحاً مانأى ودنا ولاترى نفسهها إلا بمسرآة 
وقلما رغب أحد في المشورة: وعمل بها إلا غنم» ولا زهد فيها 
وأعرض عن قبولها إلا ندم. 


[مخالفة الأمين العباسي للمشورة] : 

حكى المؤرخحون: أن محمد الأمين لما قصده عبد الله ابن طاهر 
بعساكر المأمون» وحصر بغداد واشتد عليه الأمر وضاق بين يديه المسلك 
اجات قال: من استشار ذا راي ورف وخافه ونع في یکره ونام على 
CO OES‏ 
أحى المأمون وما الذي اعتمده حتى يقع في يدي» واطلعته على حقيقة 
الحال واستشرته فى كيفية العمل في ذلك» فقال لي: إن استعجلت لم 
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تنتفع برأي ولافعل» وإن تمهت وقبلت مشورتي وعملت بما أقوله 
تمكنت من أخيك ئ وبلخت ما تأمله» وذلك إنك تدعو حجاح > خراسان إذا 
قدموا بغداد وتجلىس لهم مجلساً عاماء وتقول لهم؛: إن أخي كتب إلى 
يمدحکم ویظهر حسن طاعتکم وجمیل انقیاد کم وحمید مذاهبکم» 
وتجزيهم خيرأء ثم تقول لهم: قد أطلقت عنكم الخراح سنةء وأخوك في 
خحراسان وهي بلاد رجال بلا مال» وليس له في رد قولك حيلة» وسيناله 
من ذلك خلل عظيم» ثم بنتقض عليه أكثر أمره ثم تفعل في السنة 
المقبلة مثشل ذلك وتسقط عنهم خراج سنتين» فإن لم يؤت في السنة 
الثالشة بأخيك في وثاق وإلاً فاضرب عنقي إن كنت حياء فخالفته وما 
قبالت مشورته وعجلت إلى خلع المأمون وعقدت الأمر لابني حتى وقع 
ما وقع» فمن خالف المشير ندم على التقصير. 

وقال أمير المسؤمنين غلطه: من استبد برأيه هلك» ومن شاور 
لرجال شا ركهم في عقولهم.. 

واعلم أن من ترك المشورة وعدل عنها فلم بظفر بحاجة» صار هدفاً لسهام 
اللائمين» ومضغة فى افواه العاذلين» والمثل لمالك بن عمرو بن عوف محلم 
وذلك أن أخاه ليث بن عمرو تزوج إمرأة جماعة بنت فلان فتحمل المنجعة بها 
فنهاه مالك وقال: إني أخاف عليك أن بعض مقانت العرب أن يصيبك» فأبى 
وسار بأهله وماله» فلم يلبث إلا يسيراً حتى جاء وقد أخذ أ هله وماله. 

وقد قيل ما أعرض أحد عن قبول قول المشير إلا واشتغشى اليأس 
اللدم على التقصيرء ومن بعض كتب الهند من التمس الرخصة من 
الاخوان عند المشاورة» ومن الأطباء عند المرض» ومن الفقهاء عند 
الشبهةء أخطا منافح الرأي وازداد فيما وقع فيه تورطاً وحمل الزور. 


أنوار الحكم ومحاسن الكلم / ج (۲) RS‏ 
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[نجاح من يسنشير] : 

من استشار ذوي الرأي والمعرفة في فعل ماعناه فقبل المشورة 
منهم واقتدى بآرائهم فيهاء ولم يعدل عنهاوعن هويم نهجهاء قل أن 
بخفق مسعاه ويفوت مطلبه؛ فإن أعجزه القدر فهو معذور غير ملوم. 


[ قصة المنصور العباسي] : 

وحكي عن الخليفة المنصور أنه كان صدر من عمه عبد الله بن علي بن 
عبد الله بن العبّاس أمور مؤلمة لا تحتملها حراسة الخلافة ولا تتجاوز عنها سياسة 
الملك» فحبسه عنده» ثم بلغه عن ابن عمه عیسی بن موسى بن علي» وكان واليا 
على الكوفة ما أفسد عقیدته فيه وأوحشه فیه» وصرف وجه میله إلیه عنه» فتألم 
المنصور من ذلك وساء ظنه وتأرق جفنه وقل أمنه وتزايد خوفه وحزنه؛ فأدته 
فکرته إلى آمر دبّره» وکتمه عن جمیع حاشیته وسره» واستحضر ابن عمه عیسی 
بن موسى وأجراه على عادة اكرامه» ثم أخرج من كان بحضرته» وأقبل على 
عيسى» وقال له: يا ابن العم إني مطلعك على أمر لا أجد غيرك من أهله» ولا أرى 
سواك مساعداً لي على حمل ثقله» فهل أنت في موضع ظني بك» وعامل ما فيه 
بقاء نعمتك التي هي منوطة ببقاء ملکي؟ فقال له عيسى بن موسى: آنا عبد أمير 
المؤمنين ونفسي طوع أمره ونهبه» فقال: إن عمي وعمك عبد الله قد فسدت 
بطانته» واعتمد على ما بعضه يبيع دمه» وفي قتله صلاح ملكناء فخذه إليك واقتله 
سرا ثم سلّمه إليه» وعزم المنصور على الحج مضمراً أن ابن عمه عيسى إذا قتل 
عمه عبد الله ألزمه القصاص وسلمه إلى أعمامه» أخوه عبد الله ليقتلوه به قصاصاً 
فيكون قد استراح من الاثنين عبد الله وعيسى. 

قال عيسى: فلما أخذت عمي وأفكرت على قتله رأيت من الرأي 


10¥ 0 قوله غل لا غنی کالعقل» ولا فقر کالجهل... 


أن أشاور في قضيته من له رأي عسى أن أصيب الصواب في ذلك 
فأحضرت يونس بن قرة الكاتب» و كان لي حسن ظن في رأيه وعقيدة 
صالحه في معرفته» فقلت له: إن أمير المؤمنين دفع إلي عمه عبد الله 
وأمرني بقتله واخفاء أمره فما رأيك في ذلك وما تشير به؟ فقال لي 
يونس: أيها الأمير احفظ نفسك بحفظ عمك وعم أمير المؤمنين» فإني 
أرى لك أن تدخله في مكان داخل دارك وتكتم أمره عن كل أحد ممن 
عندك» وتتولى بنفسك حمل طعامه وشرابه إليه» وتجعل دونه مغالق 
وأبواباء وأظهر لأمير المؤمنين أنك قتلته وأنفذت أمره فيه» وانتهيت إلى 
العمل بطاعته» فكأني به إذاحقق منك أنك فعلت ماأمرك به وقتلت 
عمه» أمرك بإحضاره على رؤوس الأشهادء فإن اعترفت أنك قتلته بأمره 
أنكر أمره لك وأخذك بقتله وقتلك. قال عيسى بن موسى: فقبلت مشورة 
يونس وعملت بها وأظهرت لأمير المؤمنين أني أنفذت آمره. 

ثم حج المنصور فلما قدم من حجه وقد استقر في نفسه أني قتلت 
عمه عبد الله دس إلى عمومته أخوة عبد الله وحثهم على أن يسألوه قي 
عبد الله» فقال نعم: إن حقوقكم تقتضي إسعافكم بحاجتكم» كيف وفيها 
صلة رحم وإحسان إلى من هو في مقام الوالدء ثم أمر بإحضار عيسى بن 
موسى فأحضر لوقته» فقال: يا عيسى كنت دفعت إليك قبل خروجي إلى 
الحج عمي عبد الله ليكون عندك في منزلك إلى حين رجوعي» فقال 
عيسى: قد فعلت يا أمير المؤمنين» فقال المنصور: قد سألني فيه عمومتك 
وقد رأيت الصفح عنه وقضاء حاجتهم وصلة الرحم باجابة سؤالهم فيه 
قآتنا به الساعة» قال عيسى: فقلت: يا أميسر المؤمنين ألم تأمرني بقتله 
والمبادرة إلى ذلك قال: كذبت لم آمرك بذلك ولو أردت قتله 


لأسلمته إلى من هو بصدد ذلك» ثم أظهر الغيظ وقال لعمومته قد أقر 
بقتل أخيكم مدعياً أني أمرته بقتله وقد كذب علي قالوا: يا أمير 
المؤمنين فادفعه إلبنالنقتله به ونقتص منه» فقال: شأنكم به» قال عيسى: 
فأخذوني إلى الرحبة واجتمع الناس علي فقام واحد من عمومتي إلي 
وسل سيفه ليضربني به» فقلت: با عم أفاعلل أنت؟ قال: أي والله كيف لا 
أقتلك وقد قتلت أخي» فقلت لهم: لا تعجلوا أو ردوني إلى أمير 
المؤمنين فردوني إليه فقلت له: يا أمر المؤمنين إنماأردت قتلي بقتله 
والتي علي عصمني الله تعالى من فعله» وهذاعمك باق حي سوي» فإن 
أمرتني بدفعه إليهم دفعته إليهم الساعة» فأطرق المنصور وعلم أن ريح 
فكره صادفت إعصاراً وأن انفراده بتدبيره صار خحسارأء ثم رفع رأسه 
وقال: ائتنا به» فمضى عيسى وأحضر عبد اله فلما رآه المنصور قال 
لعمومته: ات ر كوه عندي وانصرفوا حت أُری فبه رأياًء قال عیسی: فتر کته 
وانصرفت وانصرف أخوته فسلمت روحي وزالت كربتي وكان ذلك 
بب ركة الاستشارة يونس وقول مشورته والعمل بهاء ثم إن المنصصور 
أسكن عبد الله في بيت أساسه قد بني على الملح» ثم أرسل الماء حوله 
ليلا فذاب الملح وشط البيت فمات عبد الله ودفن بمقابر باب الشام 
وسلم عيسى من هذه المكيدة ومن سهام مرام البعيدة. 


[قصة الأسلمي] : 

وقد ورد من مستحسنات ما بطرب عن بعض ساكني يشرب يعرف 
بالأسلمي» قال: ركبني دين أثقل كاهلي وطالبني به مستحقوه واشتدت 
حاجتي إلى ما لا بك منه» فضاقت الأرض علي ولم اهتد إلى ما أصنع؛ 
فشاورت من أثق به من ذوي المودة والرأي فأشار علي بقصد المهلب 


4 7 قوله کل لا غنی کالعقل ولا فقر کالجهل.. 
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بن أبي صفرة بالعراق» فقلت له: بمنعي بعد المشقة وتيه المهلب» ثم إني 
عدلت عن ذلك المشير إلى استشارة غيره فلا والله ما زادنى على ماذكره 
لي الصديق الأول فرأيت أن قبول المشورة خير من مخالفتهاء فر كبت 
ناقتي وصحبت رفقة في الطريق وقصدت العراق» فلما وصلت دخلت 
على المهلب فسلمت عليه وقلت له: أصلح الله الأمير إنى قطعت إليك 
الدهئاء وضربت بكباء الإبسل من يشرب فغفإنه أشار علي ذوو الحجى 
والرأي بقصدك لقضاء حاجتي» فقال: هل أتيتنا بوسيلة أو قرابة أو 
شمر 3؟ ففلست: لاء ولكن رأيتك لحاجتى أهلأفإن قمت بهافأنت أهل 
لذلك» وأن يحل دونها حائل لم أذمم يومك ولم أيئس من غدك فقال 
المهلب لحاجبه: اذهب به وادفع إليه ما في خزانة مالنا الساعةء فأخذني 
معه فوجدت في خرانته ثمانين ألف درهم» فدفعها إلى فلما رأيت ذلك 
لم أملك نفسي فرحا وسروراً وأعادني إليه مسرعاً فقال: هل وصلك ما 
يقوم بدفع حاجتك؟ فقلت: نعم أيها الأمير وزيادة» فقال: الحمد لله على 
چم سعيك واجتنائنك جنى مشورتك وتصديق ظن من أشار عليك 
بقصدنا. قال الأسلمى: فلما سمعت کلامه وقد أحرزت صلته أنشدته: 

بامن على الجود صاع الله راحته فليس بحسن غير البذل والجود 


عمت عطاياك أهل الأرض قاطبة فأنت والجود مخلوقان من عود 
من استشار فباب النجح ملقستح لديه في مبتغاه غير مسدود 


ثم عدت إلى المدينة فقضيت ديني ووسعت على اهلي وجزيت 
المشيرين علي وعاهدت الله أني لا أنرك الإشارة في جميع أمري ما 


سرد ا 
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[الشروط المتوفرة في المستشار ] : 

ويشترط في المستشار شرائط أربعة وهي: اللصسح» والشفقةء 
والعقل» والتجربة» ولذلك لقول أمير المؤمنين عا في بعض خطبه: «أما 
بعد فإن معصية الناصح الشفيق العالم المجرب» تورث الحسرة وتعقب 
الندامة» وهذه القيود الأربعة من صفات المشير معتبرة في حسن الرأي 
ووجوب قبوله وقد نظم بعض الأدباء بعضاً منها: 


خصائص من تشاوره ثلاثاً فخل منهاجميعاً بالوثيقه 
وداد حالص ووفورعقل ومعرفة بحالك في الحقيقه 


ولعلّه جمع النصح والإشفاق في الوداد فتأمل» ونعود إلى بيان 
الشرائط الأربعة: 

أما كونه ناصحاًء فلأن الناصح يصدق في الفكر» ويمحض الرأي» وغير 
الناصح فربما يشير بالرأي الفطير فيوقع بالمضرة» وأما كونه شفبقاً فلأن الشفقة 
تحمل على النصح» فتحمل على حسن التروي في الأمر وإيقاع الرأي من تبت 
واجتهاد» والباعث على هذين أما الدين أو محبة المستشير» وفي أمثال العرب» 
اسمع ممن لا يجد منك بدأ بعني اقبل نصيحة من يطلب نفعك کالأبوين» ومن 
لا يستجلب بنصحك نفعاً إلى نفسه بل إلى نفسك» وقيل شعراً: 


اذا ما عر ی خحطب ورمت ودوده فشاور فكم نجح هدمة المشاوره 
وأنفع من شاورت من كان ناصحاً شفيقاً فأبصر بعده مسن تشاوره 


وأما كونه عالماً: ففائدته إصابته لعلمه وجه المصلحة فى الأمرء فإن 
الجاهل فى الأمر أعمى لا يبصر وجه المصلحة فيه» قال رسول الله (4: 
«استرشدواً العاقل ترشدوا ولا تعصوه فتندموا). وقال عبد الله بن الحسين لابنه 
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محمد ا حذر مشورة الجاهل وأن کان ناصحاء كما تحذر عداوة العدو العاقل»› 
فإنه كما يوشك أن يقع بك مكر العاقل كذلك يوشك أن يورطك شور الجاهل. 

وأمّا كونه مجرباً: فلأنه لا يتم رأي العالم ما لم تنضم إليه التجربة؛ وذلك 
بعض وجوه المفاسد ولا يطلع عليها ج عليها إلا بالتجربة مرة ومرة فالمشورة من دون 
تجربة مظنة الخطأء وقيل في منثور الحكم: كل شيء محتاج إلى العقل» والعقل 
محتاج إلى التجارب» أو كان يقال: إياك ومشاورة رجلين: شاب معجب بنفسه 
قليل التجارب في غيره» وكبير قد أخذ الدهر من عقله كما أخذ من جسمه 
وقال لقمان لابنه: يا بنى شاور من جرب الأمور فإنه بعطيك من رأيه ماقام عليه 
بالغلا وتأخذه أنت بالمجّان. 

وإذا عرفت أن طاعة المشير الموصوف بالصغات المذكورة 
مستلزمة في أغلب الأحوال للسرور بحسن ثمرة رأيه والفوز بهاء لا جرم 
كان معصسته ومخالفة رأيه مستلزمة للحسرة مستعقبة للندامة. 

ومماجاء فى (المجلد الأول) " من كتاب (المستطرف في كل 
فن مستظرف): 
[بیان قوله تعالی: (وشاورهم في الأمر)] : 

وقال الله تعالى لبه 4# : : لإوشاورْهمْ في لأر“ 

واختلف أهل التأويل ذ في أمره بالمشاورة مع ما أمده الله تعالى من 
التوفيق» على دلاثة أو جه: 
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أحدها: أنه أمره بها فى الحرب ليستقر له الرأي الصحيح فيعمل 


عليه» وهذا قول الحسن. 

ثانيها: أنه أمره بالمشاورة لماعلم فيهامن الفضل» وهذاقول 
الضحاك. 

ثالثها: أنه أمره بمشاورتهم ليستن به المسلمون وإن كان في غنية 
عن مشورتهم وها قول سفیان. 

وقال ابن عيينة: كان رسول الله له اه إذا أراد أمراً شاور فيه 
الرجال» و كيف بحتاح إلى اة اللو ن الا مدير أمره» 
ولکنه تعلیم منه لیشاور ا الرجل الناس وإن كان عالماً. 

وقال طك ما حاب من استخار» ولاندم من استشار» ولا افتقر 
من اقتصد». 

وقال: «من أعجب برأيه ضل» ومن استغنى بعقله ذل». 

وكان بقال: ما استنبط الصواب بمثل المشاورة. 

وقال حکیم: المشورة مو كل بها التوفيق لصواب الرأي 

وقال الفضل: المشورة فيها بركةء وإني لأستشير حتى هذه الحبشية 
الأعجمية» وقيل: من بدأ بالاستخارة وثنى بالإشارة فحقيق أن لا يخيب 
رأيه» وقيل الرأي السديد أحمى من البطل الشديد. 

قال أبو القاسم النهروندي: 
وماألف مطرور السنان مسلد يعارض يوم الروع رأياً مسذدا 

وقال علي غلطلا: «خاطر من استغنی برأيه». 

وجمع محمد بن داود وزير المأمون قول القائل: 
إذا كنت ذا رآي فكن ذا عزيمة فإنفسادالرأي أن يترذدا 
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فأضاف إليه قوله: 
وإن كنت ذاعزم فأنفذه عاجلاً فإ فاد العزم أن بقيّدا 
ولمحمد بن إدريس الطائي: 
دھس الصواب بريه فکأنما آراۋه اشسستفت مسسن التأسسد 
فإذادجاخطب تبلج رأيه صبحاً ممن التوفيق والتسديد 
ولمحمد الوراق: 
إن اللبيسب إذا تفرق أمره فق الأمور مناظراً ومشاورا 
وأخو الجهالة بستبك برأبه فتراه بعتسف الأمسور مخاطرا 


وقال الرشيد حين بدا له تقديم الأمين على المأمون في العهد: 


لقد بان وجه الرأي لي غير أنني عدلت عن الأمر الذي كان أحزما 

فكيف يرد الد في الضرع بعدما توزّع حتى صار نهباً مقسّما 

أخاف التواء الأمر بعد استوائه وأن ينقض الحيل الذي كان أبرما 
وقال آخر: 


خليلي ليس الرأي في جنب واحد أشيرا علي اليسوم ما تريان 

وقال أردشير بن بابك: لا تستحقر الرأي الجزيل من الرجل 
الحقي فإن الدرة لا يستهان بها لهوان غائصها. 

وقال جعفر بن محمد غلة: «لا تكونن أوّل مشيرء وإِيّاك والرأي 
الخطير»ء وتجنب إرتجال الكلام ولا تشيرن على مسستبد برأیه ولا على 
متلون» ولا على لحوح». 

وقيل: ينبغي أن يكون المستشار صحيح العلم» مهدب الرأي؛ 
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[الشروط المتوفرة في المستشار ] : 

ويشترط في المستشار شرائط أربعة وهي: النصح» والشفقة» 
والعقل» والتجربة» ولذلك لقول أمير المؤمنين عله في بعض خطبه: «أما 
بعد فإن معصية الناصح الشفيق العالم المجرب» تورث الحسرة وتعقب 
الندامة؛ وهذه القيود الأربسة من صفات المشير معتبرة في حسن الرأي 
ووجوب قبوله وقد نظم ب بعض الأدباء بعضاً منها: 


خصائص من تشاوره ثلاثاً فخذ منهاجميعاً بالوثيقه 
وداد خالص ووفور عقل ومعرفة بحالك في الحقيقه 

ولعله جمع النصح والإشفاق في الوداد فتأمل» ونعود إلى بيان 
الشرائط الاأربعة: 


أما كونه ناصحاًء فلأن الناصح يصدق في الفكر» ويمحض الرأي» وغير 
الناصح فربما يشير بالرأي الفطير فيوقع بالمضرة» وأما كونه شفيقاً فلأن الشفقة 
تحمل على النصح» فتحمل على حسن التروي في الأمر وإيقاع الرأي من تبت 
واجتهاد» والباعث على هذين أما الدين أو محبة المستشير»ء وفي أمثال العرب» 
اسمع ممن لا يجد منك بدأ يعني اقبل نصيحة من يطلب نفعك كالأبوين» ومن 
لا بستجلب بنصحك نفعاً إلى نفسه بل إلى نفسك وقيل شعرا: 


إذا ماعری خحطب ورمست ودوده فشاور فكم نجح هدمة المشاوره 
وأنفع من شاورت من کان ناصحاً شفقاً فأبصر بعده من تشاوره 


وأما كونه عالماً: ففائدته إصابته لعلمه وجه المصلحة فى الأمرء فإن 
الجاهل فى الأمر أعمى لا ببصر وجه المصلحة فيه» قال رسول الله و 
«استرشدوا العاقل ترشدوا ولا تعصوه فتندموا». وقال عبد الله بن الحسين لابنه 
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محمّد: احذر مشورة الجاهل وإن كان ناصحاًء كما تحذر عداوة العدو العاقلء 
فإته كما يوشك أن يقع بك مكر العاقل كذلك يوشك أن يورطك شور الجاهل. 
أن العالم وإن علم وجه المصلحة في الأمر إلا أن ذلك الأمر قد يشتمل على 
بعض وجوه المفأاسد ولا يطلع عليها إلا بالتجربة مرة ومرة» فالمشورة من دون 
تجربة مظنة الخطأء وقيل في منثور الحكم: كل شيء محتاج إلى العقل» والعقل 
محتاج إلى التجارب أو كان يقال: إياك ومشاورة رجلين: شاب معجب بنقسه 
قليل التجارب في غيره» وكبير قد أخذ الدهر من عقله كما أخذ من جسمه» 
وقال لقمان لابنه: يا بني شاور من جرب الأمور فإنه يعطيك من رأيه ما قام عليه 
بالغلا و تأ خحذه أنت بالمجان. 

وإذا عرفت أن طاعة المشير الموصوف بالصفات المد كورة 
مستلزمة في أغلب الأحوال للسرور بحسن ثمرة رأيه والفوز بهاء لا جرم 
كان معصته ومخالفة رأبه مستازمة ة مستعقبة للندامة. 

ومما جاء فى (المجلد الأول)" من كتاب (المستطرف في كل 
[بيان قوله تعالى: ل(أوشاورهم في الأمر)] : 
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وقال الله تعالی لبه ر وشاورهم في | مر 

واختلف أهل التأويل في أمره بالمشاورة مع ما أمده الله تعالى من 
التوفيقء على ثلاثة أوجه: 
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أحدها: أنه أمره بها في الحرب ليستقر له الرأي الصحيح فيعمل 
عليه» وهذا قول الحسن. 

ثانيها: أنه أمره بالمشاورة لماعلم فيهامن الفضل» وهذاقول 
الضسحاك. 

ثالثها: أنه أمره بمشاورتهم ليستن به المسلمون وإن كان في غنية 
عن مشو رتهم وهذا قول سقیان. 

وقال ابن عيينة: كان رسول اله بإ إذا أراد أمراً شاور فيه 
الرجال» وكيف يحتاج إلى مشاورة المخلوق من الخالق مدبر أمسره 
ولکنه تعلیم منه ليشاور الرجل الناس وإن كان عالما. 

وقال 4# ما خاب من استخار» ولا اندم من استشارء ولا افتقر 
من افتصمد؛. 

وقال: «من آعجب برأيه ضل٬›‏ ومن استغنی بعقله ذل». 

وكان بقال: ما استنبط الصواب بمثل المشاورة. 

وقال حكيم: المشورة مو كل بها التوفيق لصواب الرأي. 

وقال الفضل: المشورة فيها ب ركة» وإني لأستشير حتى هذه الحبشية 
الأعجمية» وقيل: من بدأ بالاستخارة وثنى بالإشارة فحقيق أن لا يخيب 
رأيهء وقيل الرأي السديد أحمى من البطل الشديد. 

قال أبو القاسم النهروندي: 
وماألف مطرورالسنان مسلدد يعارض يوم الروع رأياً مسكدا 

وقال علي غا : «خحاطر من استغنی بربه». 

وجمع محمّد بن داود وزير المأمون قول القائل: 
إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فاد الرأي أن بترددا 


1 7 قوله غللا: لا غنی کالعقل» ولا فقر کالجهل... 


فأضاف إليه قوله: 
وإن كنت ذا عزم فأتفذه عاجلاً فإ فسادالعمزم أن بتقيّدا 
ولمحمّد بن إدريس الطائي: 
ذه الصواب برأيه فكأنما آراؤه اشتقت من التأبيسد 
فإذادجاخطب تبلج رأيه صبحاً من التوفيسق والتسسديد 
ولمحمّد الوراف: 
إن اليب إذا تفرق أمسره فق الأمورمناطراً ومشاورا 
وأخو الجهالة يستبك برآأيه فتراه يعتسف الأمور مخاطرا 
وقال الرشيد حين بدا له تقديم الأمين على المأمون في العهد: 
لقد بان وجه الرأي لي غير أنني عدلت عن الأمر الذي كان أحزما 
فكيف ير الدرٌ في الضرع بعدما تورّع حتى صار نهباً مقسّما 
أخاف التواء الأمر بعد استوائه وأن ينقض الحبل الذي كان أرما 
وقال آخر: 


خليلي ليس الرأي في جنب واحد أشيراعلي اليوم ماتريان 

وقال أردشير بن باإبك: لا تستحقر الرأي الجزيل من الرجل 
الحقيرء فإن الدرّة لا يستهان بها لهوان غاثصها. 

وقال جعفر بن محمد غلة: «لا تكوئن أل مشير وإاك والرأي 
الخطير» وتجنب إرتجال الكلام» ولا تشيرن على مستبك برأيه» ولاعلى 
متلوّن» ولا على لحوح». 

وقيل: ينبغضي أن يكون المستشار صحيح العلم» مهتب الرأي» 
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فليس كل عالم يعرف الرأي الصائب» وكم ناقا في شيء ضعيف في 
غيره» قال أبو الأسود الدؤلى: 


وما كل ذي نصح بمؤتيك نصحه وما کل مؤت نصحه بلبیب 
ولك اذا مااستجمعاعند واحد فحق له من طاعة بنصسيب 
[اليونان والضرس]: 


وكان اليونان والفرس لا بجمعون وزرائهم على أمر يستشيرونهم 
فيه» وإنما بستشيرون الواحد منهم من غير أن بعلم الأخر به» لمعانْ شتى 
منها للا بقع بين المستشارين منافسة قعذهب إصابة الرأي؛ لأن من طباع 
المشتركين في الأسر التنافس والطعن من بعضهم في بعحض» وريما سبق 
أحدهم بالرأي أ الصواب فحسدوه وعارضوه وفي اجتماعهم أيضاً 
للمشورة تعريض السر للإذاعةء فإن كان كذلك وأذيع السرلم يقدر 
الملك على مقابلة من أذاعه للإبهام» فان عاقب الكل عاقبهم بذنب 
واحد» وإن عفا عنهم الحق الجاني بمن لا ذنب له. وقيل: إذا أشار عليك 
صاحبك برأي ولم تحمد عاقبته» فلا تجعلن ذلك عليه لوماً وعتاباً بأن 
تقول: أنت فعلت وأنت أمرتني» ولولا أنت» فهذا كله ضجر ولوم وخقة 
وقال أفلاطون: إذا استشارك عدوك فجرد له النصيحة؛ لأنه بالاستشارة 
قد خرج من عداوتك إلى موالاتك» وقيل: :من بذل نصحه واجتهاده لمن 
لا یشکره فهو كمن بذر في السباخ» قال الشاعر يمدح من له رأي 
وبصيرة: 
بصير بأعقاب الأمور كأنما يخاطبه من كل أمر عواقبه 


1۵ 0 ) قوله غل: لا غنی کالعقل» ولا فقر کالجهل... 


قال ابن المعتز: المشورة راحة لك وتعب على غيرك»وقال 
الأحنف: لا تشاور الجائع حتى يشبع» ولا العطشان حتى يروى» ولا 
الأسير حى بطلق» والمقل حتى يجد ولماأراد نوح ابن مريم قاضي 
مرو أن يزوج ابتته» استشاراً جاراً له مجوسياًء فقال: يا سبحان الله الناس 
يستفتونك وأنت تستفتيني» قال: لا بك أن تشير علي» قال: إن رئيس 
الفرس كسرى كان يختار المال ورئيس الروم قيصر كان يختار الجمال» 
ورئيس العرب كان يختار الحسب» ورليسكم محمد كان يختار الدين 
فانظر لنفسك بمن تقتدي. 

وقيل: إذا استخار الرجل ربه» واستشار صحجبه» وأجهد رأيه فقد 
قضى ما عليه» ويقضي الله في أمره ما يحب. وقال بعضهم: خمير الرأي 
خير من فطیره» وتقدیمه خير من تأخيره. 

وقيل: سبعة لا بغي لصاحب لب أن یشاورهم: جاهل» وعدو؛ 
وحسود» ومرائي» وجبان» وبخیل» وذو هوى» فإ الجاهل يضل والعدو 
بريد الهلاك والحسود بتمنى زوال النعمة والمرائي واقف مع رضا الناس 
والجبان من رأيه الهرب والبخيل حريص على جمع المال فلا رأي له في 
غیره وذو الهوی أسیر هواه فلا يقدر على مخالفته. 
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والقَضل مع ذلك للبادئ. 


)١١ :٤ (نهج البلاغة‎ 


قال ابن أبي الحديد: 

اللفظة الأولى من القرآن العزيز والثائية تتضمن معنى مشهورا وقوله: 
والفضل مع ذلك للبادي» بقال في الكرم والحث على فعل الخيرء وروى 
المدائ ثني» قال: قدم على أسد بن عبد اله القشيري بخراسان رجل قد دخل مع 
الناس فقال: أصلح الله الأميرء إن لي عندك بدأ قال: وما يدك؟ قال: أخذت 
ب ركابك یوم کذاء قال: صدقت» ما حاجتك؟ قال: تولیني آببورد» قال: لِم؟ قال: 
لأكسب مائة ألف درهمء قال: فإنا أمرنا لك بها الساعة» فيكون قد بلغناك ما 
تحب» وأقررنا صاحبنا على عملهء قال: أصلح الله الامير إنك لم تقض زماميء؛ 
قال: ولم وقد أعطيتك ما أملّت؟ قال: فأين الإمارة وأين حب الأمر والنهي» قال: 
قد ولتك أبيورد» وسوّغت لك ما أمرت لك به وأعفيتك من المحاسبة إن 
صرفتك عنهاء قال: ولم تصرفني عنها ولا يكون الصرف إلا من عجز أو خيانة 
وأنا بريء منهماء قال: اذهب فأنت أميرها ما دامت لنا خراسان» فلم يزل أميراً 
على أبیورد حتى عزل أسد. 

قال المدائني: وجاء رجل إلى نصر بن سيّار يذ كر قرابةء قال: وما قرابتك؟ 
قال: ولدتني وإياك فلانةء قال نصر: قرابة عورةء قال: إن العورة كالشن البالي 
برفعه أهله فينتفعون به قال: حاجتك؟ قال: مائة ناقة لاقح ومائة نعجة ربى _ أي 
معھا أولادها ى قال: أما النعاج فيخذهاء وأما الوق غتأمر لك بأثمانها. 


وار الحكم ومحاسن الكلم اج 0( DYESS‏ 


وروى الشعبي قال: حضرت زياد وحضره رجل» فقال أمير الأمير! 
إن لي حرمة أفأذكرها؟ قال: هاتهاء قال: رأيتك بالطائف ونت عليّمٌ ذو 
ذوابة وقد أحاط بك جماعة من الغلمان وأنت تر كض هذامرة برجلك» 
وتنطح هذا مرة برأسك» وتكدم مرة بأنيابك فكانوا مرة يتشالون عليك» 
وهدكه حالهم ومرة يندون عنك وأنت تتبعهم حتى كاثروك واستقووا 
عليك» فجئت حى أخرجتك من بينهم وأنت سليم وكلهم جريح» قال: 
صدقت أنت ذلك الرجل؟ قال: أناذاك» قال: حاجتك؟ قال: الغنى عن 
الطلب» قال: يا غلام أعطه كل صفراء وبيضاء عندك فنظر فإذاقيمة كل 
ما ملك ذلك اليوم من الذهب والفضة أربعة وخمسون ألف درهم 
فأخذها واتصرف» فقيل له بعد ذلك: أنت رأيت زياداً وهو غلام بذلك 
الحال؟ قال: أي والله لقد رأيته وقد اكتنفه صبيّان صغران کانهما من 
سخال المعزء فلولا أني أد ر كته لظننت أنهما يأتيان على تفسه. 

وجاء رجل إلى معاوية وهو في مجلس العامةء فقال: ياأمير 
المؤمنين إن لي حرمةء قال: وما هي؟ قال: دنوت من ركابك يوم صفين 
وقد قربت فرسك لتنفر» وأهلل العراق قد رأوا الفتح والظفرء فقلت لك: 
والله لو كانت هند بشت عتبة مكانك مافرت ولا اختارت إلآأن تموت 
كريمة أو تعيش حميدة أين تفر وقد قلدتك العرب أزمة أمورها 
وأعطتك قياد أعنتهاء فقلت لي: اخفض صوتك لاأّلك ثم تماسكت 
وثبت» وثابت إليك حماتك وتمثلت حينئلر بشعر أحفظ: 
وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي 


فقال معاوبة: صدقت وددت أنك الآن أيضاً خفضت صوتك» يا 
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أقول: قوله غه: «وإذا حييتم بتحيةٍ فحيّوا بأحسن منها أو ردوهاء. 

ليكن ذلك تشجيعاً على إفشاء السلام وتأليفا للقلوب» وجزاءاً 
على المحاسنة بأكثر منهاء وليكن تفوس في هذا آنس من الو دة 

قال الطريحي: في (مجمع البحرين): اختلفت الأقاويل في معنى 
(السلام عليك) فمن قائل معناه (الدعاء) أي سلمت من المكاره. ومن 
قائل: معناه (اسم السلام عليك) ومن قائل: معناه (اسم الله عليك) أي أنت 
فی حفظه» كما بقال: (الله معك). وإذا قلت: (السلام علينا) والسلام على 
الأموات فلا وجه لكون المراد به الاعلام بالسلامة» بل الوجه أن يقال هو 
دعاء بالسلامة لصاحبه من آفات الدنياء ومن عذاب الأخرة. 

وضحه الشارع موضع التحية والبشرى بالسلامة» ثم إنه نه اختار لفط 
(السلام) وجعله تحية لما فيه من المعاني» أو لأنه مطابق للسلام الذي هو 
اسم من أسماء الله تعالى تيّمناً وتبركأ وكان يحيى به قبل الإسلام 
ویحیى بغيره» بل كان السلام أقل» وغيره أكثر وأغلب فلما جاء الإسلام 
اقتصروا عليه ومنعوا ما سواه من تحايا الجاهلية» وإيراده على صيغة 
التعريف أزين لفظاًء وأبلغ معنى." 


)4( شرح نهس البلاغة Te A‏ 
(۲) مجمع البحرین ۳: .٤٨۸‏ 


مما ورد في الجزء الخامس من (تفسير الميسزان) تحست هذا 

العنوان: 

الأمم والأقوام على اختلافها في الحضارة والتوحش والتقدم 
والتأخر» لا تخلو فى مجتمعاتهم من تحية يتعارفون بها عند الملاقاق 
ملاقاة البعض البعض على أقسامها وأنواعهاء من اللإشارة بالرأس واليد 
ورفم القلاتس وغير ذلك» وهي مختلفة باختلاف العوامل المختلفة 
العأملة في مجتماعتهم. 

وأما إذا تأمّلت هذه التحيات الداثرة بين الأمم على اختلافها 
وعلى اخحتلافهم؛ وجدتها حاكية مشيرة إلى نوع من الخضوع والهوان 
والتذلل» يبديه الدانى للعالي» والوضسيع للشر بف» والمطيع لمطاعه» 
والعبد لمولاه وبالجملة تكشف عن رسم الاستعباد الذي لم يزل رائجاً 
بين الأمم في أعصار الهمجية فما دونهاء وإن اختلفت ألوانه»ء ولذلك ما 
نرى أن هذه التحية تبدأ من المطيع وتنتهي إلى المطاع» وتشرع من 
الداني الوضيع وتختم في العالي الشريف» فهي من ثمرات الوثنية التي 
تر تضم من ثدي الاأستعباد. 

واللإاسلام _ كما تعلم _أكبر همه إمحاء الوثنية» وكل رسم من الرسوم 
ينتهي إليهاء ويتولّد منهاء ولذلك أحذ لهذا الشأن طريقة سويّة وسنة مقابلة لسنة 
الوثئية ورسم الاستعبادء وهو إلقاء السلام الذي هو بنحو أمن المسلّم عليه من 
التعدي عليه» ودحر في حرّيته الفطريّة الإنسانية الموهوبة له» فإن أول ما يحتاج 
إلبه الإجتماع التعاوني بين الأفراد هو أن يأمن بعضهم بعضاً في نفسه وعرضه 
وماله» وكل أمر يؤول إلى أحد هذه الثلاثة. 


r‏ ) قوله غ: إذا حت َة فيي بحسن منها... 


وهذاهوالاسلام الذي سن الله تعالى إلقاءه عند كل تلاق من 
ج قال تعالی: : لإفإذا د دخلت و تا ا غ لی ی 

اله مباركة ة6" وقال تعالى: :ا يا انين موا الا دلوا و غير یو 5 
ESE‏ | علی لھا ذلکم یر کم لمکم تذکڑون)" 

وقد أدب الله رسوله إل بالسليم للمۇمنين» وهو ا 
ذا جاك الذن يشون . اتنا شل شاط علیک کب ریک على ء 
َة" وأمره بالتسليم لغيرهم في قوله: : (فاصةع عَم نهم و 
ر 

والتحية بإلقاء السلام كانت معمولاً بها عند عرب الجاهلية على ما 


وقل سَلام و 


يشهد به المأثور عنهم من شعر ونحوه وفي لسان العرب: :و کان العر 
في اأ الجاهلية بون بأن يقول أحدهم لصاحيه: :أنعم صباحاء وأبيست 
لعن ويار ر سام علیکم وکا علا الک ر ا 
ی فم رای ص طلا کرت ولا 
يخلو ذلك من شهادة على أنه كان من بقايا دين إبراهيم ا الحنسف عند 
العرب» كالحج ونحوه قال تعالى حكاية عنه فیما يجاور أباه: : (قال سام 
عك ساسغغترٌ لك رسي" وقال تعالى: ولذ جات رانا راهيم 


.1١ التور:‎ )١( 

(۴) النور: ۷١ء‏ 

CH الأنعام:‎ (r) 
.۸۹ الزخرف:‎ )٤( 
٤۷ مریم:‎ )9( 


FE EOS SIESTA ESERO EL EES f} أنوأر الحكم ومضاسن الكلم ج‎ 


الشری قال سلاا ا قال سا4 وا لقصة واقعة في غير مورد من القرآن 
الكريم. ولقد أخذه الله سبحانه تة نة لنفسه» واستعمله في موارد من 
کلامه فال تعالی: (ساض على نى في امال" سا على إنرامي)" 
وقال: رسام على موسی راون “ وقال: رسام على إل اس4 ° 

رقال: وسا على ارسي" 

وذكر تعالى أنه تحيّة ملائكته المكرمين قال: الي رفا 
لملإنكة طبسين ولون سیگ" وقال: اوالمایكة؛ بخن لوزن کر 
باب سام علیک) وذکر أيضاً أنه تحيّة أهل الجة قال: وتحيهم 
سل" وقال تعالی: لا سمه سمو فيها لوا ولا تايا # ORE‏ 
لا ا NOC:‏ 
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ومما ورد فى (دائرة معارف البستانى) تحت كلمة: 


7 عود: 1۹ 

() الماغات: ۷۹ء 
(۴) الصأقات: ۹ء1. 
)٤ (‏ الساأفات: ١ء٠‏ ؟. 
(ه) الصافات: 1٠١‏ 
() السأفأات: ١۸آ‏ 
(۷) النحل: ۳۲ 
(۸) الرعد: ,۲٤‏ 
(%) يولس 1١١‏ 
)٠١(‏ الواقعة: .٠١‏ 


(01 تفس المزان ۵: ۴۳١‏ - ۳۴۳ 
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السلام: 

قال: السلام هو التحية بالكلام أو | أو الكتابة» وقولهم: سلام 
علیکم» راسا لک ایال 9ی الات ف الد ا 
والنفس والعرض والجسم والمال والجاه والولد والأهل» أي كان الله 
معكم حافظاً لكم» والسلام عند الصوفية تجرد النفس عن المحنة في 
الدارين. 

وتختلف إشارات السلام وعباراته باختلاف أخحلاق البشر 
وعاداتهم ومشار بهم فالرومان القدماء كانوا يقولون في السلام: كن 
وبا أو کن صحيح الجسم أو ماذا تفعل» واليونان القدماء يقولون: ابتهج 
او افرّح» والجرمان: كيف تجد نفسك والفرنسيون يقولون مامعناه 
حرفياً: كيف تحمل نفسك أي كيف حالك» والابطاليون: كيف تقسف 
أي كيف حالك» واليونان الحديثرن: ماذا تفعصلء والهولانديون: كيف 
حالك» والأسرجيون: كيف تقدرء وفي الصين يقولون: هل أكلت ارّزك 
وهل معدتك في انتظام» وفي هولاندا سلام نظیره وهو: هل استحسنت 
طعامك» وفى بولونيا بقولون: هل أنت مسرور» وكيف أنت وحالك» وفي 
روسیا: کن مبسوطاً وكيف أنت عائش » وعندهم عبارة... ومعناها الله 
معك وهم بستعملو نها الآن بمعنى الاستعاذة من الشيطان» و كان اللإنكليز 
القدماء بقولون: : بخلصك يا سيدي وهي مختصرة من يخلصك اله ۽ 
ويقولون الآن عند الوداع... وهي احتصار لقولهم: الله معك. 

ولأكثر الأمم عبارات مخصوصة للسلام في كل أوقات النهارء أي 
الصباح والظهر والمساء. وأما العرب والأتراك فعبارات السلام عديدة 
عندهم» فبقولون: صباح الخير ونها ركم سعيد» ومساء الخيسر؛ وليلة 


¥ 
+ 
SEIS EEE SIEEEPIHAEEENRNIEHEEIHADEEEEFEAEH SESE IEEE EAAPE Eau 3 8j E 


سعيدة» وأوقاتكم سعيدة» والله معكم» وعافاكم اللهب» وعسى أن تكونوا 
بخير وعافية» والسلام عليكم» و كيف حالكم» إلى غير ذلك من العبارات 
المتعارفةء وتختلف عبارات السلام باختلاف البلدانء إلا أن المقصود بها 
كلها واحد» وهو السؤال عن حال المخاطب وحال عائلته وأصحابه ومن 
لاذ به» وإظهار المودة والخلوص والأعتبار والوقار» وهو طويل عندهم 
يستغرق بضع دقائق ويختلف باختلاف الظروف والأحوال ونسبة 
الأشخاص المتسالمين. 

والأتراك يقولون مامعناه: صبحكم أو مسّاكم الله بالخير. والعجم: 
قرن الله صباحکم ومساء کم بالخیر. 

وأما عبارات السلام عند أمم العهد القديم العهد الجديد فأكثر من 
أن تسذكرء كقولهم: أنعم الله عليك» ومبارك أنت والرب معكم» 
ويبا ركك الرب» والسلام يا سيدي» والسلام لكم وغير ذلك. وقد 
اصطلحوا في كلامهم سابقة بين المتكلم والمخاطب» وعن رتبة كل 
منهماء فيتسالم الغريبان والكبير والصغير والرفيع والوضيع» فعابر الطريق 
يسلّم على الذين يشتغلون في طريقه» والخادم يسلّم على سيّده» وأعضاء 
العائلة يتسالمون عند النهوض من النوم وعند الوداع واللقاءء وفي (متساه 
٠١‏ يأمر بالسلام على الناس من أي طائفة كانوا كما يسلَّم الأخوة» لأن 
اليهود كانوا بمتنعون في القديم عن السلام على الذين ليسوامن 
مڏهبهم. 

وترافق السلام إشارات أو حركات مخصوصة ريما استغني بها 
عنه» وهي تختلف باختلاف الشعوب والبلدان فالمصافحة بالأيدي بين 
الأصحاب والمعارف عامة بين العرب» وفي أوربا وأمريكاء أما الأوربيون 
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والأمر كان فيكثرون من التصافح إذا كان المتسالمون أصدقاءاًء وإن كان 
تعارفهم حديثاً فتقتضي واجبات الأدب أن يقتصروا على السلام البسيط. 

أما المرب فربما اكتفوا بعد لمس الأيدي أن يضع المسلم يده 
على صدره أو فمه أو رأسه» قيل والمقصود بذلك أن يفهم المسلم عليه 
أن المسلم بضع حبه في قلبه» وذ كره في لسانه واعتباره فوق رأسه. 

وأماعندالأتر اك فواجبات الاحترام تقضي بعدم لمس الأبدي» 
فالأصغر يضح كفه عند السلام تحت يد الأكبر بدون أن يلمسهاثه 
يرفعها نحو جبهته ويكتفي عندهم بالسلام عن بعد برفع اليد نحو الجبهة 
أو نحو الفم ثم الم لجبهةء ولدى السلام على من كان عالي المقام تفيل يده 
أو ذيله _ أي طرف جيه _ فتلمس باليد ثم ترفع وتوضع على الفم 
وتقبيل الأبدي تأدباً كثير عند الشرقيين. وفي أكثر الولايات الألمانية 
يقتضي الأدب تقبيل بد السيّدات. أما في ايطاليا فلا يستعمل ذلك إلا بين 
الأقارب» وفي روسيا يقبلون يد الخاتون وجبهتهاء وفي أوربا والشرق 
يقل الرجال بعضهم بعضاً عند السلام وأما في أمريكا وانكلترا فهذه 
العادة عامة بين النساء فقط, وقد أخذها الشرقيون عنهم كما أخذ 
الأورييون عادة هز الأيدي عن الأمم القديمة التي كان يسلم رجالها 
بالآبدي تأميناً لبعضهم من الغدر. والاوربيون يسلمون عن بعار برقع 
قبعاتهم» والخواتين تجبن السلام بانحناء خفيف إلى الأمام. 

وفي اصطلاح الشرقيين إن الصغير يبادر الكبير بالسلام» وإذا كان 
المتلاقيان متساوبين في الرتبة» فالمار يسلّم على الجالس» والراكب على الماشيء 
والراكض على الماشي الهويناء وأما في المقابلات الرسمية فعلى الأصغر أن 
ينتظر متأدباً سلام الأكبر عليه وأن يترجل وإن كان راكباً وينتظر مرور الأكبر 
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أمامه» وفي اليابان ينزع الأصغر نعليه عندما لتقي بمن هو أكبر منه مقامأ 
ويد حل يده اليمنى في كمه الأيسر ثم بدعهما لتسقطا بهدوء على ر کبتیه» ویمر 
الآأكبر متمهلاً ومر تجفاً بعض الإرتجاف وصارخاً أوغ أوغ أي لا تضربي» وفي 
سيام يلقي الأصغر نفسه على الأرض عند مرور الأكبر سلاماً عليه فيرسل الأكبر 
أحد أتباعه ليرى إذا كان الأصغر قد أكل أو إذا كان حاملاً شيئاً ذا راثحة 
مز ععجة» فاذا وجد شيا من ذلك رفسه وت ركه لشأنه وإلأ رفعه بيده. وفي سيلان 
كذلك يلقي الأصغر نفسه على الأرض سلاماً على الأكبر عندما يلقاه» معكداً 
اسمه وأوصافه. وأما الأكبر فلا بلتفت إليه. 

وفى بعض البلدان سلمون بمالامسة الأيدي وأعضاء أخرى من 
الجسد كالكتفين والرجلين»؛ وفضي جزر سوسيتي والأصحاب بفرك 
الأنوف بعضها على بعض ويرة السلام بأخذ كل منهما يد الآخر وف ر كها 
على أنفه وفمه» وفي إحدى الجزر البيليوبه يقبضون على يد أو رجل من 
بقصدون السلام عليه ويفر كون وجوههم عليهاء وفضي بورما يسلمون 
بالتقبيل» وعرب البادية يبل صغيرهم كتف كبيرهم. 

وأما السلام العسكري قبختلف عن السلام المدني» فالجندي إذا 
لقي أحد رؤسائه بادأةٌ بالسلام بوضع يده على رأسه بدون أن يكشف 
رأسهء وإذا كان حاملاً سلاحاً سم برفعه حسب رتبة المسلم عليه 
وعندما بلتقي جيشان يسلمان برفع السلام» وكذلك عندما يمر جنود أمام 
موضع حرس يخرج الحرس ويسلم كما تقدم. 

والسفن تسلم بإطلاق الدافع وتحريك الرايات والشراع فإذا 
سلّمت بالمدافع فعددها يكون متساوباً إذا كان المسلمان متساويين في 
الرتبةء وإلاً فالأ كبر يجيب بعدد أقل. 
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وأما السلام بالكتابة فكثير الإختلاف بين الأمم» فالشرقيون يضعون السلام 
في أول كتاباتهم فقط؛ أو في أوّلها وآخرها أيضاًء وأما الغربيون فلا يضعونه إلأ 
في آخرها فقط» وأما العبارات المستعملة فكثيرة الاختلاف ولها عند العرب 
ضروب شتى تختلف باختلاف الظروف والأحوال» وأحسنها ما كان موجراً 
مؤدياً للمقصود بألطف عبارة وأذكاها. 

والسلام المريمي واسمه باللاتينية... صلاة کاٹولیكية موجّهة إلى 
مريم العذراء أدخلها إلى فرئسا لويس السادس الكير ومنع كرومول 


استعمالها فی انکلترا. 
#%+ #% 
[ السلام داعية المحية] : 


السلام داععة اأمحبة» وآبةا اللاساء والألفة» وقد أمر به القرآن فيٍ 
عدة مواطنء وبين آنه تحية من عنيد الله مبار كة طيبة: (فإذا د ج وا 
فس لموا ع على اكم يحي ِن علد الله مباركة ية وكان تحية إبراهيم 
ل رشت انکر ین لی دعلوا عب اوا سادا قال م وهر 
شعار أهل الحة. لر تحیھم فبھا سلا" 

قال رسول ال #ل4: بوالذي تسى بيده لا تمدخلون اله حى 
تؤمنوا» ولن تؤمنوا حتى تحابواء ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحايبتم 
افشوا السلام بینگہ»“ 


٦١ النور:‎ )1( 

.۲١ الذاربات:‎ )۲( 

i إبراهيم:‎ 0 

(4) مشا الأنوار: ۴۲۱. 
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يقسم الرسول ( بمن نفسه بيده وهو الله سبحانه على ثلاث قضايا: 

١‏ _ دخول الجنة بالإيمان. 

۲ _ الأ يمان بالتحاب. 

۳ _ إفشاء السلام سبيل التحاب. 

وإيشار هذه الصيغة في القسم» زيادة تأكياي لصدقه 44# فيما 
ا على المقسم. 

ما القضيية الأولى فیدل علیها کثير من آيات القرآن الكريم مشل 
قوله تعالی: إن ن شرك الوذ حَر الله عله اة وَمَاواءٌا ا اار4“ 
وقوله: ENN‏ الصالحات اوك الدرحات الى جنات 
عو 
والإيمان هر التصديق القلبي الذي يحرك الأعضاء بالأعمال 
الصالحةء فالمۇمن حقا لا بمسّه عقاب أمامن دنس إيمانسة بالأعمال 
السيئةء فيدحخل الجنة بعد أن يلقى جزاء ما اقترف. 

E‏ الثانية: فلأن الله تعالى وصف المؤمنين ين بأنهم أخحوة في 
قوله: لإا الموْمُون إو" والمحبة شأن الأخوة ثم المعروف أن 
لم اذا یکنت انقة مر تف أب من على شاكل» قالمؤمن 
الذي جرت أعماله وأخلاقه على سنن الشريعة يحب من ماثله في ذلك» 
وها نحن نرى التآلف والتحاب بين من ينتمون لحزب واحد أو يتفقون 
في المبدا. 


۷٣ المائدة:‎ )( 
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وأما القضية الثالشة: فلأن إلقاء السلام يشعر بميل ملقيه إلى من سلّم 
عليه» فإذا تبادلا ذلك فقد تبادلا المَيل» وإذا تكرر السلام نماالميل فكان 
محبة» وإذا عمّمه بين الاس اكتسب محبتهم ولذلك حث الرسول 
الأكرم على بذله لمن عرفت ومن لم تعرف» قال 45#: «يا أنس سلّم 
على من لقيت» يزيد الله في حسناتك» وسلم في بيتك يزيد الله في 
بر کتلك» " 


¥ # 3 
شرع اللإسلام التحية عند اللقاء وعند المفارقة كمظهر من مظاهر 
المدنية الصحيحة» إذ أن التحية من شأنها أن تلف القلوب وتقوي 
الصلات» وتربط الإنسان بأخيه الإنسان. 
قال 44#: «أولا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم» أفشوا السلام 


بینکم»" 

وقال (4: «شلاث يصقين لك ود أخيك: تسم عليه إذا لقيته» 
وتوسح ڏه في المجلس» وغوه بأحبّ اسمائه إلىه" 

وقال (إل: «أيها الاس افشوا السلام وأطعموا الطعام» وصأوا 

431 u ٍ 

والناس نیام» تدخلوا الحنة بسلاام). 

وقال ##ل4: «إن فى الجّة غرفاً يرى ظاهرها من بطانهاء وباطنها من 
ظاهرهاء سکنها مسن أمّتى مسن أطاب الكلام وأطعم الطعام» وأقشى 


)4( أمالي القيك: .٦١‏ 

(۲) روضة الواأعظين: ٤١۸‏ 
(۳) المعجم الأوسط ۸ 1۹۲. 
(£) سنن الترمذي 4 1١‏ 
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السلام» وصلى بالليل والناس نيام ثم قال : «افشاء السلام أن لا 
يبخل بالسلام على أحد من المسلمين»"" 

وقال #إل4: «ألا أخبر كم بخير أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟؛ قالوا: 
بلى يا رسول الله فقال: «افشاء السلام في العالم»" 

وقال عمّارابن ياسر :ثلاث من جمعهن فقد جمع | لا بمسان: 
الانفاق من الإقتار» والإنصاف من نفسك» وبذل السلام إلى العالم."" 

أتم صيغة للتحية هي IEE‏ الله وب رکاته» قال الله 
سبحانه: #إفسلموا على شك تَحيّة من عند الله مباركة ة4 أ ي ليقل 
بعضكم لبعض السلام عليكي وهذا السلام تحية شرعها الله لکم» وکلها 
الخير والبر كة لمافيهامن جلب المحبة وتقوية عرى المودة» قال 4 
«إن الله جعل السلام تحية لأمتناء وأماناً لأهل ذمَتناء.“ 

وانما جَعلت تحية المسلمين بهذا اللفظ› وهو لقظ السلام» 
للإشعار بأن دينهم دين السلام والأمان» وأنهم أهل السلام ومحبَوا 
السلام. 

وإنما كانت هذه الصيغة آتم» لمافيها من مزيد الثواب» وإن كان 
يكفى لفظ (السلام عليكم ورحمة الله) أو السلام عليكم فقط. 

جاء رجل إلى النبي 4# فقال: السلام» فر النبي عليه» ثم جلس 


.۲۵١ أنظر نص الحديث في: معاني الأخبار:‎ )١( 
.۱۲ ۷۳ بحار الانوار‎ )۲( 

(۳) روضة الوأعظين: .٤0۹‏ 

(£) النور: أل 

(۵) مجمع الزوائد ۸: ۲۹. 
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فقال النبي ا : :عشر _أي عشر حسنات _ ثم جاء آخر فقال: السلام 
عليكم ورحمة اللهء فرد عليه» ثم جلس فقال 4 عشرون» ثم جاء آ آخر 
فقال: السلام عليكم ورحمة الله وب ركاته» فرة عليه ثم جلسء فقال (إل: 
تلاڻون." هذه صيغة الالقاء. 

اما الجواب: فهو على هذاالترتيب» وعليكم السلام ورحمة الله 
وبركاته» أو عليكم السلام ورحمة الله» أو عليكم السلام ويصح أن 
يكون الجواب بصيغة الإقرار» وإن كان الجمع أفضل. ) 


حكم الإسلام في السلام: 
السلاع نة مؤكاة وأا رده فهو فرض لازم لول لله تعالی: 
رودا اذا حيسم نة فوا بحسن بن او ررس 4 أي إِذ ذا سلم عليكم أحد 


محیالکم فواجب علیکہ أن تردوا التحية بتحية مثلها أو أحسن منها 
وأفضل» أي إذا قال لكم أحد: السلام عليكم فقولوا له: وعليكم السلام 
ورحمة الله» وإذا قال: السلام عليكم ورحمة الله» فقولوا: السلام عليكم 
ورحمة الله وب ركاته» فيكون ذلك ردا للتحية بأحسن منهاء أما إذا قال في 
الرد على التحية الأولى: وعليكم السلام» وفي الثانية: وعليكم السلام 
ورحمة الله كان ذلك ردا للتحية بمثلها. 

عنهم» فإن الواحد يقوم مقام الجميع» نظراً لتضامن الجماعة واتحادهاء 


(۱) آنظر: مسند أحمد .٤۴۹ :٤‏ 
7( النساء ENÎ‏ 


ادا سلم وأحد مسن القوم أجرأً 


آداب السلام: 

أن يسم القادم على من يقدم عليه» والراكب على الماشي» 
والماشي على القادم والقليل على الكثير» والصغير على الكبير» وثبت 
عن النبي #إإه أنه قال: «يسلم الراكب على الماشيء والماشي على 
القاعد» والقليل على الكثيرء والصغير على الكبير»" 

هذا الحديث بيّن لتا الحق ببدء السلام. 

فأولاً: الراكب يسلم على الماشي؛ لأن الفرض من السلام استجلاب 
المودةء ودفع النفرة» وتآلف القلوب» والراكب أحسن حالاً من الماشيء» فالبدء 
من جهته دليل على تواضعه لأخيه المسلم في حال رفعته» فكان ذلك أجلب 
لمحبته ومودته» وحكمة أخرى أن السلام تحية الوارد على غيره والراكب 
أسرع في السير من الماشي في الكش فكان الوارد عليه فندب له الإبتداء 
بالسلام» وإذا تلاقی راكبان أو ماشيان فأيهما أحسن حالاً بدا أخاه» فإن تساويا 
بدأ أيهما شاء وللبادي فضل على غيره. 

ثانياً: الماشي يسلّم على القاعد؛ لأ السلام تحية الوارد عرفاً 
ووضعا والوارد هناهر الماشي» ثم إن | القاعد قد يتوقع الشر من القادم 
عليه» فإذا بدأه بالسلام أزال الخوف عنه. 


(۲) کنر العمال 4 1۲۳. 
(۴) التحفة السنية (مخطوط): .۳٠۹‏ 
( الدر المنثور ۳ چ 


A0‏ 0 قوله غ إا حت ية فى بأ جسن منها 


وحكمة ثالنة: أن القاعد قد بشق عليه مراعاة المأرين مع كشرتهم» 
فسقطت البداءة عنه دفعاً للمشقة وثالشا: القلل يسلّم على الكثيرء ولعل 
الحكمة في ذلك أنه إذا بدأ الكثير بالسلام على القليل خيف على هذا أن 
يداخله شيء من الكبر لسلام الكثير عليه» ومن جهة أخرى العدد القليل 
أسرع مشياً من الجمع الكثير في الغالب» فكان الوارد عليه» والسلام تحية 
الواردء ومن جهة ثالثة بدء القليل أيسر كلفة فكان أولى. 


السلام قبل الكلام: 

وسيب ذلك أن السلام أمانء ولا كلام إلا بعد الأمان. 

قال 9 «من بداً بالکلام قبل السلام فلا تجیبو " 

وقال ¥ل4: «لا تدع إلى طعامك أحداً حتى يلم" 

ومن الأدب أن يسلّم الإنسان على أهل بيته إذا دخل عليهم» يقول 4#: 
١إذا‏ دخلت على أهلك فسلم» تكون بر كة عليك وعلى أهل بيتك" 

ويستحب السلام عند الاأنصراف كما يسستحبا عند اللقاءء قال 
#: «إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم» فإذا أراد أن يقوم فليسلم» 
فليست الأولى بأحق من الآخرة».“ 


تحية العصاة والميتدعين 
العصاة الذين لم يتوبوامن معاصيهم» والذين يضيفون إلى دين الله 


1٤٤ ۲ الكاغي‎ ١( 

.۹١ الخصال:‎ )( 

(۳) كنز العمال ¥ 2٤‏ 
)٤(‏ سئن ابي داود ¥ 0T‏ 
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ما ليس منه» ويبتدعون بدعأً ليست من الإسلام في شيء» لا يسلّم عليهم» 
قال :ءل تسلّموا على من شرب الخمرء ولا تعودونهم إذا مرضوا 
ولا تصلوا عليهم إذا ماتواء." 

وفي البحار جاء عن الإمام الصادق غل عن أبيه عة قال: «لا تسلموا 
على البهود ولا على النصارىء» ولا على المجوس ول على عباة الاوتان ور 
على موائد شراب الخمر» ولا على صاحب الشطرنج» ولا على المخنث» ولا على 
الشاعر الذي يقذف المحصنات» ولا على المصلي _ أي وهو في أثناء الصلاة _ 
وذلك لأن المصلي لا يستطيع أن يرد السلام لأن التسليم من المسلّم تطوّع والرد 
عليه فريضةء ولا على أكل الرباء ولا على رجل جالس على غائط» ولا على 
الذي في الحمام» ولا على الفاسق المعلن بقسقه»." 

فإن اضطر إلى السلام على الظلمة بأن دخل عليهم وخاف ترة 
مفسدة في دينه أو دنياه أو غيرهما إن يسلم» سلَّم عليه" 

قال العلماء: إن كلمة السلام في الت لتحية اسم من أسماء ء الله سبحانه 
وتعالى» فمعنى السلام عليكم: أنتم في حفظ الله ورعابته» کما بقال: الله 
معك» والله يصحبك وقيل: بمعنى السلامةء أي سلامة الله ملازمة لك.'“ 


# FF HF 


قرأت في الجزء الأول من (التكامل في الإسلام) لمؤلفه الأستاذ 


۴٤ :1١ فتح الباري‎ )١( 
.٩ ۷۳ بار الأنوار:‎ )۲( 
.٠٠۵ الأذ كار النووية:‎ )( 
.14۸ سبل السلام:‎ )٤( 
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وقال الله تبارك وتعالى: اذا حبيم نَحبة فحيّوا اخسن مها أو 
روا)٩‏ ا ۰ 

ومعنى ذلك» لو أن أحداً سلم عليك بقوله: السلام علبك فيجب 
عليك أما أن تفول: (وعليك السلام ورحمة الله)» أو تقول: (وعليك 
السلام) فإن قلت: (وعليك) ولم تزد فقد عصيت» كل ذلك لأن الدين 
الإاسلامي يحافظ على حقوق الأفراد غاية المحافظة ويريد بالناس 
ليكونوا شاكرين مقدرين بعضهم حقوق البعض» فالذي يسلم أولاً هو 
ذو حق وفضل» فيجب أن يجازى بأحسن ما أتى به» وهذامايقره العقل 
ويأمر به الدين الإسلامي» وهل لأحد أن يبين في الدين الإسلامي أمراً 
أو نها أو تكليفاً يبخالف العقل المتكامل. 

وعن ابن عباس في تفسير الآية المتقدمة: إذا قال المسلم: السلام 
عليكم؛ فقل: وعليكم السلام ورحمة الله وب ركاته» فقد حييته بأحسسن 
منهاء وهذا منتهى السلام. 

وذكر الحسن غلقلا: «أن رجلا دخل على النبي 4# فقال: السلام 
عليك» فقال النبي 4#: وعليك السلام ورحمة الله فجاءه آخر» فقال: 
السلام عليك ورحمة الله فقال النبسي 4#: عليك السلام ورحمة الله 
وب ركاته» فجاء آخر فقال: السلام عليك ورحمة الله وب ركاته» فقال النبي 
4# : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته» فقيل: يا رسول الله: زدت 
للأوّل وللشاني في التحية ولم تزد في الثالث؟ فقال: إنه لم يبق لي من 
التحية شیئاً فرددت عليه مثله». 


التسأء: ا 


ا ا ا ٣‏ 
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روى الواحدي بإستاده عن أبي أمامه عن مالك بن التيهان» قال: 
قال رسول الله إ4 «من قال: السلام عليكم كتب له عشر حسنات» ومن 
قال: السلام عليكم ورحمة الله كتب له عشرون حسنة» ومن قال: السلام 
عليكم ورحمة الله وبر کاته» کتب له ثلاثون حسنةا. 

وقال #: «السلام تطوع» والرد فرض» ثم الرد ريبما يكون من فرض 
الكفاية» ومعتى ذلك: لو أن رجلا دخل مجلساً وسلم لا على شخص معين» فان 
رد عليه السلام شخص من الجالسين أو أشخاص عدة سقط التكليف عن 
الآخرين» وإن حص بالسلام أحداً من الحاضرين فقد تعيّن عليه الرد» وقال أيضا 
القليل يبدأون الكثر بالسلام» والراكب يبدأ الماشي» وأصحاب البغال يبدأون 
أصاب الحمير» وأصحاب الخيل يبدأون أصحاب البغال». 

كل ذلك لتعليم الغني التواضع للفقير بما نعم الله عليه» فقد دلت 

ا له ی کان بام على اسا وسرددن عليه» وأن 

السلام على الشابة مكروه تخرّفا من استحسان صوتهاء فيدخل على 
المسلم من الأثم أكثر مما يطلبه من الأجر. 

وقد مر رسول الله ا على صبيان فسلم عليهم. 

وأن الشارع قد أوجب رد السلام وإن كان المخاطب بالسلام في 
حالة الصلاة الواجبة أو المستحبة» فإن كنت في صلاة وسلم عليك رجل 
أو امرأة بأن قال أحدهما: سلام عليكم» وجب أن تقول في الجواب: 
سلام عليكم وأن تسمعه» ففي الصلاة تضارب بين حق الله وحق العبده 
وهو المسلّم فال تعالى لعظيم لطفه آثر حق العبد على حقه» وأمر بأن 
يرد المصلي السلام» وأن يستمر في صلاته من حيث انتهى إليه. وهذا 
شأن الدين الإسلامي في جميع أحكامه. 


۱۸4 0 ) قوله غ: إذا حت ية فى بأحسن منها... 


وعن أبي عبد الله غه: «إذا مرت الجماعة بقوم أجزأهم أن يسلَّم واحد 
منهم» وإذا سلّم على القوم وهم جماعة أجزأهم أن يرد واحد منهم». 

وقدقال رسول الله 4#: «ابدؤا بالسلام قبل الكلام» فمن بدا 
بالکلام قبل الام فلا تجیبوه!. 

وقال أب يضا: «أولى الناس بالله ورسوله من بدأ بالسلام». 

وقال أبو جعفر الإمام الباقر غلطا: «إن الله يحب إفشاء السلام». 

وقال آبو عبد لله لله الصادق عية: «من التواضع أن تسلّم على من لقيت». 

وقال أ يضا: «يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد» والقليل 
على الخثيرا. 

هذه آداب آقرّها السدين اللإسلامي» احتراماً لحقوق الأفراد مهما 
كانت مراتبهم» ومع الأسف نرى بعض المسلمين يغفلون عن تطبيق هذا 
الدستور الإسلامي الرفيع» نرى أناساً يرون السلام مح شيء من الكبرياء 
والتبختر أو لا یردونه ردا تاما» فیكونون آٹمين» نرى قسماً من الناس 
يرون السلام بصوت خشن قائلين: (عليك) أو (عليكم)» تكبراً على من 
تفضل فسلم عليهم ولا شيء أبغض عند الله من الكبر» فإن الله تعصالى 
يسلب إيمان المتكبر لکبره فالکبریاء خاص به تعالى» | ن الله تعالى 
يقول: (سَأصرف عَن آ ااي الذين كرون في الأرّض نير اسن 

وإن الكبر من أصول الكفر وبؤدي إلى ضعف اللأيمان بل سلبه. 
ففي الحديث: ار الكفر ثلاثة: الحسد» والبخل» والكبر؛. وإن رسول 
لله 4 كان دائم البشرء سهل الخلق» لين الجانب» فلا بحسن بالمسلم 


14١ الأعراف:‎ )( 
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أن يرد السلام بامتعاض وخشونة؛ بل يستحب له أن يجازي المحسن مع 
ز بادة لسابق فضله. 
x» 4‏ 

قرأت للأستاذ محمد علي الحوماني مقالاً قبل حوالي خمسة عشر 
عاماً؛ بقول فيه ما مؤداه: 

أنا بينما أسير فى طرقات لندن عند الزوال وإذا بی أشاهد رجلا 
كبير السن واقفاً على عتبة داره يؤذن لصلاة الظهر› فاتتظوت حى | تھی 
الأذان» فسلمت عليه قائلاً السلام عليكي فأجاب قائلا: وعليكم السلا 
ورحمة له وي ركاته» علا بالآإبة الما رة لذا حيسم َة فوا 
خسن نها او ردو : ثم تعارف معي وطلب إلى الدخول إلى البيت» 
فدخلت» فرأيت أنه قام مع عقيلته فصليا صلاة الظهرء ثم جلساعلى 
مائدة الطعام وألحا علي أن أتناول معهما الطعام» وقد لفت نظري أنهما 
لم يبدا بالأكل حى قالا: (بسم الله الرحمن الرحيم) ولما انتهيا من 
الطعام» قالا: (الحمد لله رب العالمين). 

إن الشيخ كان أحد كبارالأساتذة في جامعة لندان» قد اعتنق 
الدين الإسلامي عن تتبع وتنقيب وبحث عميق» وقد من رجال في 
الرب: أولنك الذين لم بارشوا أتشسهم بالخمور والفجور؛ والم راقص 
والمجون» والربا وأكل لحم الخنزيرء اعتنقوا الدين الأسلامي وخرجوا 

مسن الظلمات إلى اللور» ذلك لأنه لا مجال للضوء والنور» _ ي 
الإيمان _ أن يدخل نفوساً مدلهمة حالكة بالمعاصي والآثام «وأقشَ نو 


السا ل۸ 


4۱ 7 قوله غ: إذا حت بتحيّة فى بأحسن منها... 


ر کے غ 


الله جه ماھ لین جاعم ندر يكو دى | إخدی الا فا ج هم 
نز ما ادم إلا شور | # ايبارا في الأزض وكا سی ولانجیی النکر 
الس إلا املو فل ب ون إلا ات الأرلين لن تج لست الله بدلا ون 
تج لست الله : نو5 

لاسما إذا بلغت النفوس مرتبة من التسافل حى صارت ترى 
الحق باطلاً والباطل حقاًء _أي بلغت درجة من الالحطاط حتى انطفأت 
آثار الفطرة _ فأمست لا تبصر الحق بل الح لديهاء ما هي عليه من 
تسافل مریرا( فاا لا شتی الأنصار ولک ن تسى القلوب الى في ا المدور)" 

ونرى بعض المسلمين ! ذا دخلوا مجلسا عند الصباح قالوا: صباح 
الخيى وقالوا: عند المساء: مساء الخير» أو رفعوا أيديهم كعلامة للتحيةء 
فلا يبحيون الحاضرين بتحية السلام» اقتباساً عما جاءنا من الخرب» ما أثر 
رفح اليد في جلب الخير للمخاطب» وما معنى صباح الخير؟ أي أرجو أن 
يكون صباحك خيرأ وما قيمة هذا الرجاء إن لم يقترن بمشيئة الله تعالى» 
وما قيمة الرغبات الشخصية» والأمر كله لله» فقول المسلم: السلام عليكم 
ورحمة الله وتعقيب ذلك ب (صبحكم الله بالخير) هو إرجاع الصحة 
والسلام والخير إلى الله تعالى» وطلب ذلك كله للشخص المخاطب من 
الله تعالی... 

إن المدنية الحاضرة في تحياتها تمشل الدور الجاهلي» فلا تجد 
لذكر لله فيها أثر وإن تقليد الغرب في الآداب الاجتماعية هر الإرتجاع 


ک٣و‎ ٤۲ فاطر:‎ )۱( 
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نعم إناقد تأثرنا بمدنية الغرب المادية في آدابنا الاجتماعية 
وأصبحنا مقلدين حتى في ما تعودناعليه منذ ثلاثة عشر قرناء إذا دخل 
الرجل مناقال: مرحباً عوضأامن أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله 
لأنه رى ذلك أقرب إلى القبول وأطيب إلى القلوب» مع أن الله يريد بنا 
أن نذكره دائماً كي تتصل أعمالنا وأرواحنا به تعالى» ونستقي من ينبوعه 
الفياض» جميع الكمالات التي بها يكون الإنسان إنساناًء فإن ذكر الله 
حسن على کل حال» ولم يست الشارع موضعاً لا يذ كر فيه اسم الله. 

ولاربب أن لذكر الله تعالى أثراً عظيما في ردع النفس عن 
غلوائها وشهواتها ونزواتهاء فقد جاء و في اران اگیم ای مارج ر 
وجوب PSD‏ الله تعالى: با ا ا ااکروا ا 
درا کر کر # وسبخوة کرة و واصيلاً) " وقوله تعالې: ظا الذي وا عمالو 
اا کر وقال تال ن اد کک .. 

وبالتالي: إن الدين الإسلامي قد استوعب کل مامن شاأنه إبلاغ 
البشر إلى أعلى مراتب تب الكمال» فأعطى حكمه في كل أمر اجتماعي أو 
خلقي أو حقوقي أو عبادي» حكما هو غاية الأحكام حكماً يؤيّده العقل 
السليم» ذلك العقل الذي لم يتلوّث ث بالمدسات والجرائ حكماً يصل 
الإنسان إلى كنهه وحقيقته كلما تكاملت معارفه وسمت نفسه. ومن 
جملة تلك الأحكام وتلك الآداب: ما يقوم به الإنسان الإجتماعي عندما 
يلاق إنساناً آخر... 


(1) الأحزاب: ١٤وا‏ 
{j‏ الشعرأء: .TT¥‏ 
(۳ البقرة: ۲١٥؟.‏ 
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فيستحب أن يلاقي أخاء المسلم بالتسليم والتصافح» وأن يفارقه 
بالإستغفارء» وإن من يزم التصافح أعظم أجراً من الذي بدع. 

وكان رسول اله 4 إذا لقي الرجل فصافحه لم يزع يده من 
بده حتی بکون الرجل هوالذي ينزعهاء"" وقد عظم الله تعالى أجر 
المؤمن حتى جعله أعلى منزلة من الملائكة» وقد جاء في الحديث: 
«مصافحة المؤمن أفضل من مصافحة الملائكةء.“ 

كل هذه الآداب» ليستكمل المؤمن مكارم الأخلاق» ويتكامل في 
عالم الوجود» وأهم أدب يتأدب به المؤمن ويقربه إلى الله؛ بل يجعله 
أملاً ليكون من المقربين» هر التواضع وقلع الكبرياء عن نفسه» فإن في 
كثير من النفوس شيئًاً من الزهو والكبر والتبختر والتعجرف ولا تخضع 
هذه النفس لله الذي خلقهاء ولا تسجد له ولا تطيعه في عالم التكامل» ما 
لم تقلع داء الكبرباء عنها. 

فبالبدء بالسلام والمصافحة وتعظيم أمر الخ المؤمن ممهدات 
لقلع صفة الكبر وقمعهاء وإن طرد إبليس عن الساحة القدسية الإلهية لم 
يكن إلا لجبروته وكبريائه ف «أكثر أهل النار المتكبرون» كما جاء في 
الحديث. 

وفي تحف العقول: إن الكاظم موسی بن جعفر لاا مر برجل 
من أهل السواد ذميم المنظر فسلم عليه ونزل عنده وحادثه طويل ثم 
عرض عليه نفسه في القيام بحاجة إن عرضت» فقيل: يابن رسول الله 
أتنزل إلى هذا ثم تسأله عن حوائجه» وهو إليك أحوج» فقال عهة: «عبد 


(۱) أنظر: بحار الأنوار .1۸١ :1١‏ 
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مسن عبيد الله وأخ في كتاب الله وجار في بلاد الله يجمعنا وإياه خير 
الآباء آدم وأفضل الأديان الإسلام» ولحل الدهر برد من حاجتنا إليه فيرانا 
بعد الزهو عليه متواضعين بين يديه ثم قال: 
نواصل من لا بستحق وصالا مخافة أن نبقى بغير صديق»'" 

وكان علي بن موسى الرضا لها إذا خلاو بت الموائد أجلس 
على ماثدته مماليكه ومواليه حتى البواب والسائس» وقد روى الكليني 
فى الكافى أن الرضا غل دعا بومأ في سفره إلى خراسان بمائدة له» 
فجمع عليها مواليه من السودان وغيرهم» فقال له بعض أصحابه: جعلت 
فداك لو عزلت لهؤلاء مائدة فقال علة: «إن الرب تبارك وتعالى واحد 
والأم واحدة والأب واحد والجراء بالأعمال»" 

لنتعلم مكارم الأخلاق من ألمَة نوروا الأرض بنور كمالهم 
وكانوا مغلا عليا للفضائل وكمال الصفات» لا في إعطاء الدسانير 
فحسب؛ بل كانوا في حياتهم العملية فوق ما يملونه من دساتيرء فقد 
روى إبراهيم بن الاس أن الرضا غللا ما جفا أحدا بكلام قط» ولا قطح 
على أحد كلامه حى يفرغ منه» وما رد واحدأعن حاجة قدر عليهاء ولا 
مك رجليه» ولااتكأً بين يدي جليس له قط ولا شتم أحدأ من مواليه 
وممالیکه ولا تفل قط ولا قهقه في ضحکه بل تبسّم.'' انتهی. 
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في الوطن غربه. 
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[اليسار نعمة اجتماعية] 


قال ابن أبي الحديد: 

قد تقدم لناقول مقنع فى الفقر والغنى» ومدحهما وذمّهما على 
عادتنا في ذكر الشيء ونقيضه»ء ونحن نذكر ههنا زيادة على ذلك: قال 
رجل لسقراط: ما أشد فقرك أيها الحكيم؟ قال: لو عرفت راحة الفقر 
لشغلك التوجع لنفسك عن التوجع لي»الفقر ملك ليس عليه محاسبة» 
وكان بقال: أضعف الناس من لا يحتمل الغنى» وقيل للكندي: فلان 
غني» فقال: أنا أعلم أن له مالاً ولكني لاأعلم أغني هو أم لا؛ لأني لا 
أدري كيف يعمل في ماله. قيل لابن عمر: توفي زيد ابن ابت وترك 
مائتي ألف درهم» قال: هو تركهاء لكنها لم تتركه» وقالوا: حسبك من 
شرف الفقر أنك لا ترى أحداً بعصي الله ليفتقر» أخذه الشاعر فقال: 
باعائب الفقر ألا تزدجر عيب الغنى أكبر لو تعتبسر 
إنك تعصي الله تبغفي الغفلى ولیس تمصي اله کي ر 

وكان يقال: الحلال يقطرء والحرام يسيلء وقال بعض الحكماء: ألا ترون 
ذا الغنى ما أدوم نصبهء وأقل راحتهء وأخس من ماله حظهء وأشد من الأيام 
حذره وأغرى الدهر بنقصه وثلمه» ثم هو بين سلطان يرعاه وحقوق تستريته؛ 
وأكفاء بنافسونه» وولد يودون موته» قد بعث الغنى عليه من سلطانه العناء» ومن 
أكفائه الحسد» ومن أعدائه البغيء ومن ذوي الحقوق الذم» ومن الولد الملا 
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وتمني الفقدء لا كذي البلغة قنع فدام له السرور» ورفض الدنيا فسلم من الحسد. 
ورضى بالكفاف فشكته الحقوق.'" 


# ¥ # 


وقال ابن ميشم البحراني: 

استعار لقظ الوطن للغنى في الغربة» باعتبار أنه يسكن إليه ويؤنس» 
فلا يرى أثر الغربة على الإنسان معه» واستعار لفظ الغربة للفقر في الوطن 
باعتبار صیق الخلق معهما وتعسير الأمور فيهما. ‏ 

«# # 

وقال صاحب (منهاح البراعة): 

(الوطن) تربة مولد الانسان ومنشؤه وأول أرض مس جلده ترابها 
ووجد فيه نفسه بعد مالم یکن شيا مذكورآ» وفتح عينيه على وجه 
الوالدين والأقارب» وتلَس الوداد والمواهب من أيدي الجيران 
والأحباب» فكان يحبّه ويهواه» ويتوقع منه کلمایرید ویشتهیه» فقال 
غ : إن فوائد الوطن وما يتوقع منه الإنسان بتحصّل من الغنى والشروة 
إذا تيسّر في أي بلد كان ولكن إذا ابتلى الإنسان بالفقر فاتته مواهبه» 
وبعد عنه أقاربه» فیجد نفسه غریباً ولو کان في وطنه». 
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وقال ابن مغنية: 

كلمة الوطن ترحي بالقوة والأهل وجمع الشملء وبالمتعة والراحة 
والطمأنينةء والغني الواجد تتوافر له هذه الأوصاف؛ لأ المال قوة ومتعة» وبه 
تطمئن النفس وترتاح» وإلى صاحبه تتودد الرجال واخوان الزمان» أما كلمة 
الغربة فانها توحي بالضعف والوحدة والوحشة» وبالألم والخوف والضياع. 

ومعنى هذا أن الخنى وطن بذاته سواء أكان في مكان الولادة أم في غيره» 

وأن الفقر غربة» وسجن وتشريد أينما كان ويكون حتى في مسقط الرأس؛ بل 

هو كفر أيضاً كما قال الرسول 4# والموت الأكبر كما قال الإمام غللا 
والوصف بالا كبر يومئ إلى أن الفقر أقسى وأشد من الموت المعتاد. 

ولا بك من الإشارة إلى أن مراد الإمام بالغنى أن يملك المرء مسن 
أسباب العيش ما فيه الكفاية له ولعياله مع الكرامة أيضاًء وليس المراد به 
الذهب والفضة والديباح والرياش"" 


أقول: ضبط الألفاظ اللغوية: 

اللغة: الغنى يقال لعدم الحاجة مطلقاً ولیس ذلك ! إلآلله وده 

فهو الغني عن عباده» وهم الفقراء إليه انت الفقراء إلىا الد واالة شو الي 
ا وبقال: لقلة الحاجات كما يقال لكثرة القنيات» والعرّض ما 
ينتفع به من متاع الدنيا وحطامهاء وأما العرّض فهو ما كان من المال غير 


نقل؛ و جمعه عروص. 


۶) خي لال نهج البلاغة i‏ 
فاعطر: 1۵. 
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[الغنى بنظر العرف]: 

الغني في عرف الناس من كثر ماله» وعظمت ثروته من ضياع 
واسعة» وجات ناضرة وعمارات شامخة وقناطير مقنطرة من الذهب 
والفضة وخيل مسوّمة» وأغنام راعية» وعروض نامية. 

وقد بين الرسول 9 أن الغنى ليس بسحة الثروة» ووفارة المال» 
وكثرة المتاع» ولكن الغنى غنى النفس» فمن استغنى بمافي يده عما في 
أيدي الناس» ولم تشرف نفسه عليه» ولم تتطلع إليه» فهو الغني الجدير 
بلقب الغنى» وإن كان في المال قلأ إذ رضاه بالقسم وعفته» وزهده 
وقناعته» جعلته في درجة من الغنى دونها بطبقات أهل الثراء الذين 
حرمواالرضاء والزهادة؛ بل أولئك ليسرامن الغنى في شيء» وإن غني 
النفس مطمئن القلب» هادئ البالء لا يلحف في سؤال» ولا يحرص على 
مال» ولا تذهب نفسه حسرة» إذا فاتته صفقة» أو ضاعت عليه فرصة؛ بل 


ما جاءه رضي به وقنع»› وأنفق منه على نفسه وأهله» وبر الناس بعفوه 
وفضله» وهو في الناس ملك مبجّل» وأمير موقر» وعظيم معزز إذلم 
ينزل بهم حاجته» ولم يملك الحرص عليه مّته» والحاجة مذلة والحرص 
معرَة» فان كان إلى غنى النفس غنى المال» فتلك الدرجة العلياء» والعزة 
القعساءء أمامن كثر ماله» وتشعبت أملاكه» وقلبه موزع بين ضصيعته 
وعمارته» وذهبه وفضته» وفرسه وبقرته» ليس له هم إلا جمع المالء 
بحرص عليه أشد الحرص» ويتبّز غيظاً إذا فاته القرض» ويتمنى كل ما 
فى أيدي الناس إلى مافي يده» بل يحسدهم على مارزقوا من نعمة؛ 


بخشى عدوى الفقر إن ملآت يده إلى فقير بدرهم ويحسب الجائحة أن 


بتبرع لعمال خیري بیسیر من وفره ولم ببق ما یمتع فيه نفسه بثروته» او 
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يقوم بواجبه لولده وزوجته» وقرابته وعشيرته» ذلك هو الفقير حقا 
والمحروم صدقاً. 
ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفق” 

وهل يكون غنيامَن نفسه لمافي أ أيدي الناس متطلعة» وليست بما 
في يدها راضية قانعة؟ هل يكون غنياً من هذا الحرص من فوته» وأقل 
من صحته ومنعه» التكالب أن يروي نفسه من منهل العلم» ويغذيها بلبان 
الحكمة؟ 

هل يكون غنيأمَن تبغي نفسه طعاماً شهيأً أو تمراً جنياًء أو لباساً 
رفيعاًء فيأبى عليه حبّه للمال وشغفه بكنزه إجابتها إلى طلبتها وتحقيق 
رغبتها؟ هل يكون غنياً من أولاده في بؤس» وأهله في ضنك يعيشون 
في أحضان الثروة ولكن من التمتع بها محرومون؟ ذلك بلا ريب فقيرء 
وإن عه الناس غنياً وذلك المعدم وإن حسبه الناس ثريا وذلك الذميم 
البغضيض, والبائس الفقير اليذي جعل الله المال في يده ألما له وعذاباء 
ونکالاً وعقابا» (أء ییآ دی بو رن الور * تساي في 
اخيرات تل لانشعر عر ون" ول کل حه ل الذي جع مالا ودد * 
خب أن ماده أغلدة * كا لذن ني الخعلم 6" اا نكا # حى و 
زرم المقابر # كل سف تثلمون)" واعلم أن السبيل إلى غنى النقس 
الرضا بما قر الله وأعطى» والثقة بأن ما عند خير وأبقى» وأن المال في 
يد الشره البخيل فقر ومذلة» وفي يد القانع الكريم غنى ومعزة» وما 


(1) المۇمنون: 2۵ و0. 
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[تعربف الحكماء للغتى] : 

ومما جاء فى المجلد الأول من (الخلق الكامل):" 

قوله: بح الحكماء الخنى بأنه قَلة الحاجة» كما يحون الفقر بأنه كثرة 
الحاجةء فأقل الناس حاجة أغناهم» وأكثرهم حاجة أشهم فقرأً لذلك كان الله 
جل شأنه أغنى الأغنياء لأنه لا حاجة له إلى شيء من الأشياء. 

وكان الملوك أشد التاس فقرألكثرة حاجتهم» فهم أشقى الناس 
في الدنيا والآخرة...» وأصل ذلك يرجح إلى توافر رغبات النفس وعدم 
توافرهاء فأعظم الناس غنى هو من لا تطلب نفسه شيا ليس في يده بأن 
كان قانعاً بما أوتي على قلته» مقبلاً على طاعته» مجملاً في طلب حاجته» 
مطمئناً كل الإطمئنان إلى حالته» وهذا هو الغنى الحقيقي» أو كان ذا 
بسطة في المال والحلال فاستطاع أن يحصل كل ما جال في نفسه من 
رغبات وآمال في غير إسراف ولا ضياع لحق معلوم للسائل والمحروم؛ 
بل کان بنغقه فی متعة تفسه غير متجاوز به طاعة رّه» یغیٹ به الملهوف» 
ويصطنع به كل معروف» يحب المال حبَاً جماًء ولكنه يطلب في رفق 
وهواده ويسعى إليه في اطمئنان وتؤدة» وهذا هو الغنى المجازي» والفرق 
بين الحقيقي والمجازي: أن الأرّل فيه إجمال في الحب وإجمال في 


(1) سیاً: ۳۷ 
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الطلب» واطمئنان ورفق إلى أقصى حد ممكن للبشرية» وقد لا يكون فيه 
حب ألبتةء ولكنه يطلب لأنه عون على الدين وحفظ للكرامة. 

وأما الآخر ففيه الحب الجم» والطلب الأوفرء ونصيب هذامن 
الرفق والإطمئنان أقل بکثیر من سابقه» وواضح أن كلا النوعين يمت إلى 
السعادة بسبب إلا أن الأول أقوى سباً وأقرب نسب وأ شد الناس عوزاً 
من يرغب في شيء لا يتیسر له نیله» ولو کشر ماله» وامتد سلطانه» وتعدد 
أنصاره وأعوانه. والطمع هو تعدد الرغبات والحرص على نيلهاء فمن 
تكشر رغباته يكثر عدد مايعجز عن الحصول عليه» وهذاهو الفقر 
الحقيقي الجدير صاحبه بالر ثاء له؛ لأنه ائس بآ ماله» شقي بأمواله. 

وعلى هذا لا تكون العبرة بما تملكه البد من الكثير أو القلبلء 
وإنما بعدم تجاوز الرغبات حك الممكن نيله. 


الغني والمقير: 

ليس تم فارق صحيح بين المثري والمعدم في الحياة: فإن الحمَى التي 
تصيب الفقير مثلاً هي بعينها التي تصيب الغني» وتترك كلا منهما يتلم ويمرض» 
فلا الفراش الوثير يخفف من وطأتها على المريض» ولا الخصاصة تخرجها عن 
نوع المرض» والموت يعدو على الأمير في قصره وهو بين حراسه وحجابهء فلا 
يدفعه الحراس» ولا يمتعه الحجّاب» ولا طيش سهمه لمعا الذهب» فيزهق 
روح ذلك الكبير الخطيرء كما يفعل بالفقير الحقير. 

فإذا صح أن المال لا يدفع ألما ولا يمنع مرضأًء ولا يحول دون الموت» 
كان حظ التعس الفقير في الحياة هو بعينه حظ الوجيه الغني فيهاء لا يميّز بينهما 
غير الطعام والكساء» وما هذه بمميزات صحيحة بين الإنسان وأخيه 


فإذا قيل: إن المال من البواعث على نشاط الفكرء وعلى الذكاء قلنا: إن 
حظ الفقير من المواهب والفضل والعقل لاا يقل عن حظ الغني منها. 

والتاربخ يدل عن أن فة عظيمة من مشهوري الرجال الذين 
امتازوا بالأعمال العظيمة» والفتوحات الباهرة» أو بالعلوم الغزيرة» 
ومواهب الكتابة والشعر _ نبوا وظهروامن صفوف الفقراء ومتوسطي 
الحال» ولامشاحة في هذا؛ لأن من هؤلاء كل رجال العمل والفنون 
والصناعات وأصحاب الإختراعات ورجال العلم أيضاً. 

إن لراحة البال وهدوء الفكر تأثيراً واضحاً في سعادة الإنسان» بل 
هو السعادة نفسهاء والغني أكثر الناس خوفاً من الطوارئ» وإن كان أقلهم 
شكوى من تعسّر قضاء الحاجات» ومن الحصول على مااشتهى من 
الما كل وطاب من المشارب والمساكن. 

ولمَا كان القليل من الزاد يملا البطن ويدفع الجوع» والبسيط من 
الثياب يستر العورة» ويدفع عادية الحر والبرد» والكوخ الحقير يكفي 
لسكن الإنسان عند الضرورة _لم تكن هذه من أسباب الشقاء كما أنها 
ليست من بواعث الهناءة» وكانت متاعب اللإنسان ليست من قلة المال 
وإنما من جشع النفس وعدم القناعة. 

» * 


ومما جاء في (عيون الآخبار) ‏ لابن قتيبة تحت عنوان: 
الشرف والسؤدد بالمال وذم الفقر والحض على الكسب: 


( ) فة 0۷ س غا 
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ذديوان الشعر: 

أنشد ابن الأعرابي: 
ومن يفتقر في قومه تحيد الخغنى 
يمنون إن أعطوا ويبخل بعضهم 
وبُزرى بعقل المرء َة ماله 


وإن كان فيهم ماجد أنعم مُجْولا 
وتحست عجرا س سکته إن تج 


وإِن کان أقوى من رجال وأحَولا 


وقرأت في كتاب للهند: ليس من حل يُمدح بها الغني» إلا ذم بها 
الفقیر» فإن کان شجاعاً قیل ارج وإن کان وقوراً قیل بلید» وإن كان 
نا قیل مهذارء وإِن کان زمَيناً قل عَي. وقال آخر: 


الفقر تزري بأقوام ڏوي حَسّب 
وأنشد ابن الأعرابي: 

رقت لبا ولم أرزق مروءته 

إذا أردت مشاماة بققادني 
وقال آخر: 

بغي عيوب المرء كثرة ماله 

ويُزري بعقل المرء قلة ماله 
وقال آخر: 

کم من لئیم الحدود سوده المال 

وكم كريم الجدود ليس له 

ابه سادة كرام فما 


وقد بود غير الستد المال 


وما المروءة إلا كثرة الال 


عمّا ينوه باسمي رفة الحال 


بصق فيماقال وهو كذوب 
بُحوقَّه الأاقوام وهسن بيبا 
بوه وأمه السورف 
عيبا سوی أن ثوبه خلسق 
وبا إلا العمفاف والخلق 


¥ 
. 
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غضبان يعلم أن المال ساق له مالم بَسّقه له دين ولا خلق 
لولاللائون ألفاً سقتها تطراً إلى ثلاثين ألفاضاقت الطرق 
فمن يكن عن كرام الناس يسألني فأكرم الناس من كانت لنه وق 
# »ى 
وقال أميمة بن الجّلاح: 
استغن أو مُت لا بغمدك ذونشب من ابن عم ولاعة ولا خال 
يلوون ماعندهم من حق أقربهم ٠‏ وعن صديقهم والمال بالوالي 
ولا أزال على الزوراء أعمرها إن الكريم على الاخوان ذو الحال 
كل النداء إذاناديت يخذالني إلا ندائي إذاناديست بامالي 
#» 
وقال حستان: 
رب حلم أضاعه عدم المال وجهل غطى عليه اللعسيم 
»ا » 


وقال الهذلي: 
رأيت معاش رأ شى عليهم إذا شبعوا وأوجَهّهم قاح 
بطل المصرمون لهم سجودا ولولم يس عندهم ضسياح 


# ¥  # 


قال بعضهم: وددت أن لي مشل أحد ذهباً لا أنتقع منه بشيء» قيل 
له: فما تصنع به؟ قال: لكثرة من يخدمني عليه» قال الصلتان: 
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eih‏ ت 


2 5 


إذداقلت بومالمن قدترى أرونسي المَري أروك الغنسي 
وسسرك ما کسان تسسا امسرئ وس الثلائة ت الد 
¥ #%#% ¥ 
وقال آخر: 
لا تسأل الناس ما مجدي وما شرفي الشأث في فضتي والشأن في ذهبي 
لولم يكن لي مال لم بطر أحك بابي ولم يعرفوا مجلدي ومجد أبي 
 #F‏ # #* 
وقال آخر: 


أجلْك قوم حين صرت إلى الغنى -- وكل غني في العيون جليل 
ولو كنت ذاعقل ولم تؤت ثروة ذللت لديهم والفقير ذليل 


إذا مالت الدنيا على المرء ربت إليه ومال الناس حيث يميل 
وليس الغنى إلا غنى زين الفتى عشية يقري أو غسداة ينيل 
 #‏ ¥ 
وقال آ خر 
وكل مقل حين يغدو لحاجة إلى كل من يعدو من الناس مذنب 
و کان پنسو عمی بقولون مرحباً فلما رأوني مُعدما مات مرحبا 
 #%‏ %* # 
وقال آخر: 


أبا مصلح أصح ولا تك مفسدا فإ صلاح المال خير من الفقر 
ألم تقر أن المرء يزداد عسزة على قومه إن بعلموا أنه مُشري 


E 
2 

¥ 4 
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وقال عروة بن الورد: 
ريني للفضى أسعى فإني 
وأبعسدهم وأهونهم عليهم 
ويقصهه الللاي وتزدريسه 
وتلفي ذاالغضى وله جلال 
قليل ذنبه والذنبا جسم 


H 


وقال زید بن عمرو بن نفیل: 
ويکان من یکن له نشب بحيب 


ويجتب سر اللنجي ولكن 


¥ 


وقال خر 
أهله 


ألم تر بيت الفقر ؛ هٻ 


# 


وقال آخر: 
إذاماقل مالك كنت فرداً 


¥ 


وقال عبد العزيز بن زرارة: 


* 


وبيت الغنى تنهدى له ويزار 


¥ 


وأي اللاس زوار المقّل؟ 


# 


بأغنى في | لمعيشة من فتيل 
وهيهات الحظوظ من العقول 


Siesta ۳4‏ (۳) قوله ي : الغنى في الغربة وطنء والفقر في الوطن غربة 
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وقال الطائى: 
الصبر كاس وبطن الكف عارية والعقل عار إذالم كس باشب 
ما أضيع العقل إن لم يرع ضيعته وفرٌ وأي رح دارت بلا قطب؟ 
¥ 


x *‏ 
وقال آخر: 
عش بجا ولايضرك لوك إنماعيش من ترى بالجدود 
عش بجا وكن هبنقة القيسي نوكأو خاللاآبن يزيل 
FF  #‏ ¥ 
وقال الطائي: 


ينال الفتى من عيشه وهو جاهل ويكدي الفتى في دهره وهو عالمٌ 
ولو كانت الأرزاق تجري على الججا كلك إذأمن جهلهن البهائم 


OF #¥‏ ## 
وقال المرار: 
إذالم تراد في الرفاد ولم تسق عدوا ولم تستغن فالموت أروح 
KF HF ¥‏ 
وقال ابن الدسنةا لقفي: 
أطعت الرس فى الشهوات حتى أعادتني عسيةا عبل عيسلر 
إذا ما جشتهاقدبعت عَدقاً تعانق او تقل أو تفاي 
Hh‏ # 


وقال الأسعر الجعفي: 
وحصاصة الجعفضي ما دأنتسه لا بنقضي أبدا وإن قيسل انقضى 


الحوان صدق ما رأوك بغبطة فان افتقرت فقد هوی بك ما هوی 


4 
¥ 


*# #  # 
وقال آخر:‎ 
إذا المرء لم يكسب معاشا لنفسه شكا الفقر أو لاقى الصديق فاكثرا‎ 
وصار على الأدنين كلا وأوشكت صِلات ذوی القربی له أن تنكرا‎ 
فير فى بلاد الله والتمس الغنى عش ذا يسار أو تموت فتعذرا‎ 
شرا‎ 


وما طالب الحاجات من حيث تبتغى من الناس إلا من أجلا وشمر 


فلاترض من عيش بدون ولا تنم وكيف ينام الليل من كان معسرا 


%# # # 
وقال آخر: 
َه على الناس هوان طلبه 


قال الأصمعي: سأل أعرابي عن رجل فقالوا: أحمق مرزوق» فقال: 
ذاك والله الرجل الكامل. وكان بقال: من حفظ ماله فقد حفظ الأ كرمين: 
الدين واليرض. ويقال في بعض كتب الله: أطعني فيما آمرك ولا تعلمني 
بما بنفعك وامدد يدك لباب من العمل أفتح لك باباً من الرزق. وكان 
بقال: من على دماعُه في الصيف» غلت قدره في الشتاء. ويقال: حف ظ 
المال أشد من جمعه. وقال الحسن: إذا أردتم أن تعلموا من أين أصاب 
المال فانظروا فيم ينفقه» فإن الخبيث بنفَق سَرفاً. ونحو قولهم: من أصاب 
مالا من تهاوش أذهبه الله في نهابر. 

ويقال في مثل؛ (الكك قبل المد). يراد الطلب قبل العجاجة والعجز. 


نف ê JEON sss‏ الغنى في الغربة وطنء» والفقر في الوطن غربة 
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وقال أبو المعافى: 
وإث التواني أنكح القجربته - وسا إلبهاحين زوجهامهرا 
فراشاً وطيشاً ثم قال لها اتكي قصاراهما لا بك أن بلدالفقرا 

شكا نبي من الأنبياء إلى الله شدة الفق فأوحى الله إليه: هكذا 
جرى أمرك عندي» أفتريد من أجلك أن أعيك الدنيا. 

قال الأصمعي: رأيت أعرابية ذات جمال راع تسأل بمنى فقلت: 
يا أمة الله تسألين ولك هذا الجمال؛ قالت: قر الله فما أصنع؟ قلت: فمن 
أبن معاشكم؟ قالت: هذا الحاح نتقممهم ونغسل ثيابهم» فقلت: فإذا 
ذهب الحاح فمن أين؟ فنظرت إلي وقالت: يا صلب الجبين! لو كتا إنما 
نعيش من حيث نعلم لما عشنا. وقال الشاعر: 


أترانسي أرى من الدهر يوماً لي فيه مطية غير رجلي 

وإذا كنت في جميع فقالوا ربوا للرحيل قدمت تعلي 

حیثما كنت لا أخلف رحلا من رآني فقد رآني ورحلي 
X #»# #‏ 


ومما جاء في مدح الغنى وذم الفقر: 
قال الراغب اللإصبهاني في (المحاضرات): 
منفعة المال ديناً ودنيا: 
کان التبى اه بقول: الهم إني أسألك الهدى والتقى» والعفة 


والغتى». 
وقال با4 : «نعم العون على تقوى الله المال» 


F۲ ا‎ 
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وقال أبو قلابة: الغنى من العافية. نظر أعرابي إلى ديتار فقال: ما 
أصغر مر آك وأكثر منافعك. 

ابن رومي: 
لم أرشيا صادقا تفه للمرء كالدرهم والسسيف 


وقيل: نعم العون على الدين اليسار. شاعر في معناه: 
ماأرسل الأنسان في حاجة أقضى من الدرهم في كمه 
Hk 3#‏ 
آخر: 
إذا ما خليلى صد عني بنبوة فدرهمي المنقوش خير خليل 
FF‏ # 
ولا يساوي درهماواحداً من ليس فى منزله درهم 
 H#‏ ## # 
آلخر: 


وقيل في قوله: فأرسلل حكيمأ ولا توصي إنه الدرهم» وقيسل 
الدرهم هو الأخرس النجيح» قال وهب بن منبه: الدرهم والدينار خواتيم 
رب العالمين» أينما بعت قضى الحوائج. 


ues ۳‏ قوله #ا3#: الغنى في الغربة وطن» والفقر في الوطن غربة 
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محبة الناس للمال: 

قال عمرو بن العاص لمعاوية: ما أشد حبك للمال؟ قال: ولم لا 
أحبّه وأنا أتعبد به مثلك» وأبتاع به مروء تك ودينك. 

قال بعض الفرس: من زعم أنه لا بحب المال فهو عندي كاذب 
حتى يثبت صدقه» وإذا ثبت صدقه فهو عندي أحمق. 

وقيل لابن زباد: لم تحب الدراهم وهي تدنئيك من الدنيا؟ فقال: 
هي ون ادنتني منهاء فقد أغنتني عنها. 

وقيل: تقليب الدرهم يوقف الشيب» ويزيل الهم والعيب. 

وقيل: من نقر درهماً زرع في قلبه شهوة. 


تشاحح التاس بالمال: 

قال يونس: لو أن الدنيا مملوءة دراهم على كل درهم مكتوب من 
أخذه دخل النارء لأمست وماعلى ظهرها درهم يوجد. وقيل: لما ضربت 
الدراهم والدنانير صرخ إبليس صرخةء وجمع أصحابه» فقال: قد وجدت 
ما استغنيت به عنكم في تضليل الناسء فالأب يقل ابنه» والإبن يقل أباء 


ىڭ 
e #¥‏ 


وصف آنواع الال وتفضيل بحضها على بحعض: 

سئل أبو كرب عن أصناف الأموال؟ فقال: أما الماشية فإنها تقبل مع السنة 
إذا أقبلت» وتدبر معها إذا أدبرت» وأما الرقيق فإنه يخدو عليها ضرّها ونفعهاء 
وقليل الضر يأتى على كثير النفعم» والصامت مال من لا مال له؛ لأنه إن أنفقه 
أتلفه» وإن أمسكه أهان به نفسه» وكان كمن لا مال له» وقال: خير المال ما 
أطعمك ما لا تطعمه. قال عبد الله بن الحسن: غلة الدور مسألة» وغلة التخل 


أ ا | ء إ 
ور لحكم ومحاسر لکلم / ج (۲) لا اا الالو روع وو اصدا وو و و ع و د و قوق f‏ 


كقاف» وغلة الحب عنى. وقيل للأحنف: أ ي المال أبقى وأوفى؟ فقال: المساكن 
والأرضون. وقيل في قوله تعالی: ولت همالا واا" إن له غلة شر 
بشهر. وقيل لمجنون: لِم صار الدينار خيرا من الدرهم» والدرهم خيرا من 

الفلس؟ فقال: الفلس ثلائة أحرف» والدرهم أربعة أحرف» والند تار حمسة. 
وقيل لآخر: لِم صار لون الذهب أصفر؟ فقال: لأن طلأبه كثير. وقيل لآخر؟ فقال: 
لخوف الدفن. وقيل لرجل: لم فضّل الدينار على الدرهم؟ فقال: لأن الدينار 
يؤدي إلى النارء والدرهم دار هم وعذاب الهم عاجل» وعذاب النار آجل» وإلى 
ذلك محيا وممات. ودفح إلى أعرابي دينار ذ فحمله إلى الصراف فملاأ له يديه 
دراهم فقال: ما أصغر منظرك» وأعظم مخبرك. وقال أنصاري لابن عبد الرحمن 
بن عوف: ما ترك أبوك لك من المال؟ فقال: ترك أموالاً كثيرة» فقال: ألا أعلمك 
ما هو خير لك مما ترك أبوك؟» قال: نعم. قال: اعلم أنه لا مال لعاجزء ولا ضياع 
على حاز» والرقيق جمال وليس بمال» فعليك من المال ما بعولك لا بما تعوله. 


و صف الحيوان من المال: 

قيل لابنة الحسن: ما تقولين في مائة من المعز؟ قالت: غنى» قيل 
وفي مائة من الضأن؟ قالت: قنى» قيل: وفي ماثة من الإبل؟ قالت: منى» 
قيل: فما تقولين فى الحمار؟ قالت: أخزا والله مال لا یز گی ولا یذ کی. 
وقبل لرجل: أي م ركب إذا كان أكبر كان أنذل؟ فقال: الحمار. قيسل 
لآخر: أي المال أحب إليك؟ فقال: الذي بقيم بقيامي» ويظعن بظعني» 
يحملني ومالي وداري» بعني الابل. وعلی عکسه قول الأخر: 
وإ اقتناء اللوق موق وحرفة بیت على يسر ویغدو على کل 


() المدثر: ١1ء‏ 
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قدر ما دحمد من المال: 
قال النبي #إ4: نعم المال الأربعونء» والكثير الستون» وويل 
لأصحاب المائتينء إلا من أعطى في نجدتهاء ونحر سمينهاء ومنح لبونهاء 
وأطرق فحلهاء وأفقر ظهرهاء. قال خالد بن صفوان: من كان له مال كفافاً 
فليس بغني ولا فقير؛ لأ النائبة إذا أتت أجحفت بكفافه» ومن كان ماله 
دون الكفاف فهو فقير» ومن كان ماله فوق الكفاف فهو غني. 
وصف درهم آو دينار ثقيل الوزن: 
کان المت و كل ضرب دراهم» وزن كل واحد عشرة» وعلى جانب 
منه مکتوب: 
أمازحهافتغضب ثم ترضى ٠‏ وكل فعالهاحسنن جميل 
وعلى الآخر: 
فإن غضبت فأحسن ذي دلال وإن رضيت فليس لها عديل 


ووجد فى خزانة جعفر بن يحيى دنانير في كل دينار ماثة مثقال» 


ومتهال نهشه: 
وأصفر من ضرب دار الملوك يلوح علسى وجهه جعفر 
يزيد على مائةواحداً إذاناله معسر يوسر 
# #*#* # 
وأهدى عضد الدولة إلى ركن الدولة دنانير كل ديار منهامائة 
مثقال ونقشه: 
بذكرالله أكرم مسستجار ضربناه من الذهب النضار 


وزنه ما ة فأ الم اللد مققود النجسار 
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لنهديه إلى الركن المرجى بويه إلى علي ذي الفخار 
وأمر الصاحب أن بضرب دينار من ألف مثقالء وأهداه إلى فخر 
الدولة وكتب عليه: 
وأحمر يحكي الشمس شكلاًوصورة وأوصافه مشتقة من صفاته 
فإن قل دينارفقدذكراسمه وإن قل ألف كان بعسض سماته 
بديع فلم يطبح على الدهر مثله وإن ضربت أضرابه ببراته 
لققدأبرزتهدولةفلكية أقام بها الأفلاك صدر قناتسه 
وصار إلى شاهان شاه انتسابه على أنه ستصغرلعفاته 
تأنق فيه عبده وابن عبده وغرس أياديه وكافي كفاته 
# « * 
و صفهما إذا کانا خفيفین: 
كان المت وكل أمر أن يضرب له ألف ألف درهم في كل درهم 
قيراط ليتشره مكان الورد» وأمر بأن تصبغ صفراً وحمراً وخضراً» وکان 
الدرهم يبقى في الهواء بقاء الورد. العباس في وصفب دیثارین خفیفین: 


جااء بسدينارين لى جعفر أ لحه الله وأخزامسا 
وكااد لا كاناولا أفلحسا عليهما يرجح ظلأهما 
K# HF  #‏ 


ابن الرومي في دينار خحفيف: 
كأنه في الكف من خفة مقداره من صفرة الشمس 
وقيل لرجل: ما أولاك فلان؟ فقال: درهماًء كأنما عناه الشاعر بقوله: 
فربنا والعيسول ترمقسسه تجرح منه مواضع القبسل 


1۷ () قوله غق: الغنى في الغرية وطنء والفقر في الوطن غربة 
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وصف مال بالكثرة: 
قيل: هو في خير لا يطير غرابه» ووجد فلان تمرت الخراب وعنده 
ثرة عير» وله كحل وسواد» واللشب والعوض والطم والرم» وجاء بما 
صأى وصمت» وبالضح والربح. 


كون المال موفيا على الحسب والنسب: 
قال النبي ##إه: «إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه» هذا 

المال» وفي المثل: رب حسب دفنه الفقر» شاعر: 

وأجهد الناس مسن بعنصره يزهو على يزينه اللسب 
وقف أعرابي من بني فقعس يسأل وهو عريان: 

کساني فقعس وکسا بتیه عطاف المجد أن له عطافا 
فقال له بعض الحاضرين: لو كساك خرقة تواريك لكان أصلح لك. 


من سوده ماله: 

قيل: المال يسود غير السيد» ويقوي غير الأيد» شاعر: 
الفقر يزري بأقوام ذوي حسب وقد يسود غير السيد المال 
حياك من لم تكن ترجو تحيته لولاالدراهم ماحياك إنسان 
تحظيم الناس لذوي الحال: 


فيل للحسن زا : مابال الناس یکرمون أرباب المال؟ فقال: «لأن 
عشيقهم عندهم» ومر موسى بالشعبي فتزعزع له فقيل له في ذلك فقال: 
رأبت ذا المال مهيباً» وعوتب ابن أبي ليلى لتخفره لغني مر به» فقال: إن 
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تعظيم ذوي المال شىء جعله الله في القلوب لا بسستطاع دفعه. وقال 


العطوي: 
أقصد إلى أي ود شئت معتصماً بحبل وفلاذئب ولاضبح 


*# ج‎  # 


وها كقول | بعض اللصوص لبعض أصحابه: لآ تنقبوا على غئي»› 


مصادقة الناس للأغنياء و معاداتهم للفقراء: 


قيل لبعض العقلاء: كم لك من صديق؟ فقال: لا أعلم ذلك لأن 
الدنيا مقبلة علي“ والأموال موجودة عندي» وإنما أعرف ذلك إذا ولت 


اللاس أعداء لكل مدقع صفر اليدين وأخوة للمكشر 
ولمااستوزر علي بن عيسو وراً ی اجتماع اللاس عليه تمشل بقشول 
ابي العتاهية: 
ما الاس إلا مع الدنيا وصاحبها فكيف ما انقلبت يوماً به انقلبوا 
بعظمون أخا الدنيا فإن وثبست وسا عليه با لا بهي ولوا 
FF  #‏ # 
وقال آخر: 


إذا مالت الدنيا على المرء رعَّيت إليه ومال الناس حيث يميسل 


# # # 


4 0 قوله عه الغنى في الغربة وطن» والفقر في الوطن غرية 
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اللاس أخوةلع. ةة لله مادامت عليك ا 
K# %#  #¥‏ 


وقول الآخر: إن الحبيب إلى الاخوان ذو المال. 

وقال آخر: الناس خلانك مالم تفتقر. 

وقيل: إذاأيسرت فكل رجل رحلك» وإذا افتقرت أنكرك أهلك. 
وقيل: العسرة والعشرة لا يجتمعان. وقيل: الناس لذي المال. 

قال پشار: 
يزدحم الاس على باببه والمنهل العذب كثير الزحام 

وقال آخر: إن الغنى يهدي لك الزوارا. 

آخر: وأئ الناس زوار المقل. 


الفقر مجمع العيوب: 
قيل: الفقر مجمع العيوب» وقال بعضهم: وجدت خير الدنيا 
والآخرة في شيئين: وشرهما في شيئين» خيرهما الغنى والتقى» وشرهما 
الفقر والفجور. قال جرير: 
ترادفهم فر قديم وذالة وش الرديفات المذلة والفقر 
وقيل: ما روي أجود من قول عروة في ذم الفقر: 
ذريني للغنى أسعى فإني رأيت الناس شرهم الفقيسر 
ومامن خحصلة تكون للغني مدحاً إل وتكون للفقير ذم إذا كان 
حليماقیل هو بليد» وإذا كان شجاعاً قيل هو أهوج» وإذا كان لسا قيل 
مھذاں ولقد صدق من قال: 


ظ 
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أو عطس المفلس فى مجلس سب وقالوافيه ماشاءوا 
فمضرط الموسر #رنيلسسه ومعطس المحعسر مقساه 
# # # 
قال حسان: 
ربا حلم أضاعه عدم المال وجهل غطّى عليه اللعميم 
EFE ¥ ¥‏ 
وكان الحسن زل إذا رأى المساكين قال: هؤلاء مناديل الخطأء 
وقيل: الخلة تقدح في الذهن» وتغمز في العقل. 
قيل: القبر ولا الفقر. 
ولا الموت خير للفتى من قعوده عدیما ومن مولی تدب عقاربه 
HKH OF 3#‏ 
وقال آخر: 
خير مال الفقير عند ذوي الأ لباب أن تنطوي عليه القبسور 
F¥#F  F¥#¥‏ # 
ابن طباطبا: 
قد بصرر الحر على السيف ويجزع الحر من الحيف 
ويؤۇثرالموت على حالة يعجز فيها عن قرى الضصيف 


# ¥ # 
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التعوذ من الفقر وكونه كالكفر: 

كان النبي إل يتعوذ من الكفر والفقرء فقال له رجل: أیستویان؟ 
فقال: «نعم» كاد الفقر أن يكون كفراً» ودعا رجل لمسروق فقال: جنبك 
الله الفقر وطول الأمل» وقال سفیان: کان من دعائهم: اللهم زحدنافي 
الدنيا ووسعها عليناء ولا تزوها عنا وترغبنا فيها. وقال المجوس: من لا 
مال له لا عقل له» ومن لا عقل له فلا دنیا له ولا دین. 

عدم المجد حيث عدم المال: 

كان طلحة يقول: اللهم ارزقني مجداً ومالاًه فلا يصلح المجد إلا 
بالمالء ولا يصلح المال إلا بالأفعال. قال المتنبي وقد أخذ هذا المعنى: 


فلا مجد فى الدنيالمن قل ماله ولا مال فى الدنيالمن قل مجده 
MM FF  #¥‏ 
وقال هرم بن عمير التغلبي: 
إنى امرؤ هدم الإقتار مأثرني واجتاح مابنت الأيام من خطري 
HK‏ ¥ ¥ 


ومما يناقض هذا الباب قول جرثومة بن مالك: 
فت إن تجد معوزامن تلاده فليس من الرأي الأصيل بمعوز 
MH #‏ 
وقال 1 سونو 
وإنالروءةلاتستطاع إن لسم يكن مالسه فاضلا 


صعوبة الفقر على ذي همة وجود: 


2 
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قيل لحکیم: من اد شقى الناس؟ فقال: من اتسعت معرفقه» وضاقت 
مقدرته. وقال أعرابي: لا تنظر إلى هيأتيء وانظر إلى همتي. 
أرى نقسي تتوق إلى أمور ويقصر دون مبلغهن مالي 
فنفسسي لا تطاوعني لبخلل ومالي لا ب ببلغني فعاالي 
HK E 3#‏ 
قال المتتبى: 
إلى الله أشكو لا إلى الناس اتني أرى صالح الأحلاق لا أستطعها 
أرى خلة في اخوة وقرابة وذي رحم ما كنت ممن يضيعها 
3k ht‏ 3 
صعوبة الفقر على متعودي اليسر: 


كان النبي اله بتعوذ من الحور بعد الكورء وقال: «ارحموا ثلاثة 
عزيز قوم ذل» وغني قوم افتقر» وعالماً بين جهال». وقيل: جهد البلاء أن 
تزول | النعمةء وتبقى العالة ثم لا تعدم صديقاً مؤنبا وعدا شامتآء وزوجة 
ميختلفةء وجاربة مستبيعة» وعبك أ بحفّرك» وولدا ينتهرك. وتي عبد الله 
بن معاوية بأسير» فقال: هذا هو جهد البلاءء فقال الأسير: كلا جهد البلاء 
فقر مدقع بعد عنى موسح. 

صعوبة مقاساة الجوع: 

قل رجل بصفين أبا امرأة وأخاها وابنها وعمها وعشرين من أهل 
يتهاء ثم أتت تسأله» فقال: ما أظن على ظهر الأرض أبغض إليك منيء 
فقالت: بل إن الذي الجأني إليك أبغض إلي منك وهو جوع بطني. 


r‏ () قوله عهه: الغنى في الغربة وطن» والفقر في الوطن غربة 
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وأخد رجل بلجام عبد الملك فقيل له: ما جرأك؟ فقال: الجوع شجاع. 
وقيل: الجائع فقير ضيق النفس» والشبعان واسح الصدر غني النفس. 

سثر الحال في العسر واليسر: 

قال عبد الملك للهيشم بن الأسود: كم مالك؟ فلم يخبره به» فقيل له في 
ذلك؛ فقال: صاحب المال باحدی منزلتین: إن کان کشر حسد وإن کان تللا 
حقر. وقیل: رضي بالذل من کشف ضره» وبالحسد من کشف يسره. 

شاك فقره الحا ر كي: 


مسن كانسث الدنيا له شسارة فسنحن مسن نظارة الدنا 
نرمقهامن كلب حسرة کاأننا ل لفظ بلا معنسى 
FF ¥‏ ¥ 


قال العطوي: 
أتاطرح بين خسلا. ت حدبدات القصال 


بسسين دبنسن وشناء.. وع اال والخسلال 


متعذر لقره بأن الجود فرق ماله: 
طلب قوم ابن هرمة فلم بجدوه في منزله» فقالوا: لابنته أقريناء 
قالت: ما لنا شيء» قالوا: فأين قول أبيك؟ 
لاأمتم الود بالفصال ولا أبتاع إلا قصسيرة الأجسل 
فقالت: فذلكم الذي منعكم القرى. 
قال دعبل: 
قالت سلامة أين المال قلت لها المال ويحك لاقى الحمد فاص طجبا 
العسد يرق مالي في الحقوق فما أبقسيندةسساً ولا أبقست لسه نشسيا 
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قال جحظة: 
جاء الشتاء وماعندي له ورق مماوهبت وماعندي له خلع 


کانت فبددها جود ولعت به وللماسكين أيضا باللدى ولع 
3H‏ 


# ¥ 


من نسي فقره بعد زواله: 


قال الشاعر: 
بعيش الفتى بالفقر يوماً وبالغنى وکل کان لم یلق حین بزایله 
وقال آخر: 


كأن الفتى لم يعر بوما إذا اكتسى ولم يلك صعلوكا إذاما تمولا 
تأسف من ضيع ماله ثم احتاج إليه: 


قال الشاعر: 
وكان المال بأتشافكا لبذره وليس لناعقول 
فلما أن تولى المال عنا عقلنا حين ليس لنافضول 


# FF  # 
تأسف من وجد خيراً لم ينتفع به:‎ 
وقد حسنت حاله واشتدت علته» فسألته» فقال: كنا إذا أردنا لم نجد حتى‎ 


الموصوف بالفقر والجهل: 
قال الشاعر: 


بظل عديم أموال ولب يرق له المكاشسح والمعسادي 


0 () قوله غ3#: الغنى في الغربة وطن» والفقر في الوطن غربة 
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وسئل أعرابي عن رجل» فقال: ما له حول ولا معقول» ولا مال ولا حال. 

النهي عن البطر عند الغنى وذم ذلك: 

قال الله تعالى: لر الإنساة 8 ا سغنى)" وقيل: البطر 
يقتضي الفقرء والنظر يقتضي | العبر» وقيل: أكثر شكر الله على نعمسه» 
فالبطر من قلة الشكرء قال الشاعر: 
خلقان لا أرضى طربقهما خلق الغنى ومذلة الفققشر 
فإذاغنيت فلاتكنبطراً ٠‏ وإذاافتقرت فته على الدهر 


# i #* 


وفي كتاب كليلة ودمنة» لا بنظر العاقل لمنزلة أصابهاء كالجيل 
الذي لاتزلزله الرياح الشديدة والسخيف تبطره أدنى منزلة»ء كالحشيش 
الذي تح ركه أدنى الرياح» وقيل سوء حمل الغني أن يكون مرحاء وسوء 
حمل الفقر أن يكون الطلب شرهاء وقيل: حمل الغني أشد من حمل 
الفقرء مؤونة الشكر أصعب من مشقة الصبرء وقال بعضهم: فيمن لا يبطر 
ولا یمکنه ستر غناه: 
تأبى الدراهم إلا كشف أرؤسها إن الغني طويل اذيل ميساس 


E ¥#  # 


(1) العلق: 1 


قو له غا : 


الْقَتاعة مال لا بنفد. 


(تهج البلاعغة £: ٤‏ 


[القناعة في الفكر الإسلامي] 


قال ابن أبي الحديد: 

قد ذكرنانكتاً جليلة الموقع في القناعة فيما تقدم ونذكر ههنا 
زيادة على ذلك. فمن ذلك كلام الحكماء: قاوم الفقر بالقناعة» وقاهر 
الغنى بالتعفف» وطاول عناء الحاسد بحسن الصنيع» وغالب الموت 


بالذ كر الجميل. 

وكان يقال: رجلان: واجد لا يكتفي»› وطالب لا بجد. أخذه 
الشاعر فقال: 
وما الاس إلا واجد غير قانع بأرزاقه أو طالب غير واجد 


قال رجل لسقراط رآه يأکل | س لحشيش: لو حدمت الملك لم تحتج 
إلى أن تأكل الحشيش. فقال له: وأنت لو أكلت الحشيش لم تحتج أن 
تخدم الملك." 


وقال ابن ميم البحراني: 
القناعة هسي بط قوة اللنقس عىن الإشتغال بمايخرح عن مقدار 
الكفاية ومبلغ الحاجة» من المعاش والأقوات» وعدم ما يشاهد من ذلك 


(۱) شرح نهج البلاغة ۱۸: ۹۲. 
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عند الغيسرء واستعار لها لفظ يوصف عدم التفاد باعتبار دوام الغنى معها 
كالمال الموصوف '' 


وفي (منهاج البراعة)“" 

قال: المال متاع يصرفه الإنسان فيما يحتاج إليه من حوائجه 
وشهواته» وإذا قنع الإنسان بما تيسّر له من الحوائج» وكف عن الزوائد 
مادة وكفيّة» وضبط نفسه عن الإشتغال بما يخرج عن مقدار الكغاية 
ومبلغ الحاجة» فله مال لا ينفد. 


وقال أبن مغنية؛ 

القناعة أن ترضى بماتيسرمن الحلالء وتيأس عمافي 
أيدي الناس» ومن البداهة أن من رأى الثروة فيما تبسر له مسن 
حلال يستحيل أن تنفد ثروته؛ لأن المفروض أن الميسور هو 
الفروة بالذات» وإن غير الميسور لم ينظر إليه علسى الإطلاق» 
وكان اللبسي إل في طعامه لايرةموجودا ولا يتكلسف 


Ed 
مفقودا.‎ 


(1) شرح نهج البلاغة/ ابن میشم ۵: ۲۷۱. 
(۳) في ظلال نهج البلاغة £ .۲٥١‏ 
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أقول: ضبط الألفاظ اللغوبة: 

في (مجمع البحر ب ): 

القناعة بالفتح: الرضصا بالقسم» ومنه (القائع) وهو الذي يقنع بما 
يصيبه من الدنيا وإن کان قليلاء ويشكر على اليسير. 

وفي الحديث: «القناعة كنز لا ينقد» وذلك لأن الإنفاق منها لا 
بنقطع كلما تعذر عليه شيء من أمور الدنيا قنع بما دونه ورضي. 

وفيه: «عز من قنع وذل من طمع؛ وذلك لأن القانع لا يذلّه الطلب» 
فلا بال عزيزاً. ومن أمثالهم: «حير الغنى القنوع» بالضم» أعني القناعة. 

وفي الحديث: «القانع غني وإن جاع وعَري» ومن قنع استراح من 
أهل زمانه» واستطال على أقرانه» ومن قنع فقد اختار الغنى على الذلء 
والراحة على التعب. انتهى. 

x * ٭‎ 

[تعحريف القناعة وعناصرها] : 

القناعة هى الإكتفاء باليسير من الخير» ويتصف بها من الناس قليل 
الطمع» قصير الطموح» وسن مظاهرها أن يشعر القانع بالغبطة والسرورء 
وأن يكون بمنأى عن المجازفة» وألا بطمع إلى نيل بعيد الأماني» وأن 
يبذل المجهود في الوصول إلى الضروري. 


# # #% 


جاء في المجلد الأول من الخلق الكامل (ص :)٤۱۷‏ 
عناصر القناعة حمسة: الرضا بالكضاف» والأجمال في الطلسب» 
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والاطمئنان إلى القدرء والت و كل على اه والزهد في الدنيا. هذه هي 
القناعة وهي الغنى الحقيقي. 

قال غلثلا: اليس الى عن كثرة العَرض» ولكن الغني غني 
النفس». أى أن الغنى غنى النفس وشبعها وقله حرصهاء لا كشرة المال مع 
الحرص على الزيادة؛ لأن من كان طالباً للزيادة لم يستغن بما معه» فليس 
لە غنى» ولذلك قال غلطلا: «القناعة كنز لا ينك إذ الانفاق منها لا 
ينقطم؛ لأن صاحبها قد حصر رغباته فيما تحت يده» وكلما تعذر عليه 


شىء من أمور الدنيا قنع بما دونه ورضي» وهذه هي السعادة التامة. 


إذا شئت أن تيا سعيدالا تكن على حالة إلآرضيت بدونها 
ومن طلب العليا من العيش لم يزل حقيراً وفي الدنا أسير غبونها 


لذلك يجب على من رزق الكفاية» ووجد القصد من السعادة 
الخارجة ألا بشتغل بفضول العيش؛ فإنها بلا نهاية» ومن طابها أوقعته في 
مهالك لا نهاية لها؛ إذ الغفرض الصحيح من الكفاف والقصد مداواة 
الآلام» والتحرز من الوقوع فيهاء لا التمتع وطلب اللذة فإن ذلك يأتي 
عرضاً لا قصدا» ومن عالج الجوع والعطش اللذين همامرضان مؤلمان 
حادان لا ينبغي له أن يقصد لذة البدن بل صحتهء فالعاقل بأ كل ليعيش 
ولا يعيش ليأكل» ومع ذلك فالذي يقصد صحة البدن سيلتذ لا محالة 
وأما من طلب بالعلاج اللذة لا الصحة فلا تحصل له الصحة ولا تبقى له 
اللذة وأمامن لم يرزق الكفاية واحتاج إلى السعي والأضطراب في 
تحصيلهاء فيجب ألا يتجاوز القصد وقدر حاجته منها إلى ما يضطره إلى 
السعي الحثيث والحرص الشديد» والتعرض لقبيح المكاسب أو ضروب 


E 
” ا‎ e 
e + ګر‎ FHERHIFREEIHEEFTHHEHEHESSELEEHA EY EAN HSS LEF EREN SE PF Ek FF FEIHEHHEFHTENA EEE EAA IAF 

ا 


المهالك والمعاطب» بل يجمل في طلبها إجمال العارف بخساستهاء 
العالم بأنه بضطر إليها لنقصانه» فيطلب منها القدر الضروري. 

فالاقتصار على الكفاف والسعي إلى القوت لحفظ النفس والبدن 
أمر لا بك منه» وأما الإيغال في ذلك والافراط فيه فمشغلة لا حد لها وعناء 
لا غاية له» ومدعاة إلى الخروج عن جادة الشريعةء روي عن النبي 2# 
أنه حطب الناس فكان من خطبته قوله: 

«والله ما أخشى عليكم أيها الناس إلا ما بُخرج الله لكم ممن زهرة 
الدنيا» فقال رجل: يا رسول الله أيأتي الخير بالشر؟ فصمت رسول الله 
ا ساعة ثم قال: «كيف قلت؟» قال: قلت: يا رسول الله آيأتي الخير 
بالشر؟ فقال له رسول الله (4#: «إن الخير لا يأتي إلا بخيرء أو خير هو؟ 
إة كل ما يت الريع َل حبْطاً أو يلم إلا آكلّة الحْضيرء أكلت حتى 
إذا امتلأت خاصرتاها استقبلت الشمس لطت أو بات ثم اجترت 
فعادت فأكلت» فمن بأخذ مالاً بحقه ببارك له فيه» ومن يأخذ مالا بغير 
حقه فمثله كمثل الذي يأ كل ولا يَشبّع». 

ومعنى هذا الحديث: أن النبي له حذرهم من زهرة الدنياء 
وخاف عليهم منهاء فقال هذا الرجل: إنما بحصل ذلك لنامن جهة مباحة 
كغنيمة وغيرهاء وذلك خي وهل يأتي الخير بالشر؟ وهو استفهام إنكار 
واستبعاد أي يبعد أن يكون الشيء خيراء ثم يترتب عليه شر» فقال له 
ابي :أا الخير الحقيقي فلا يأتي إلا بخيرء أي لا بترتب عليه إلا 
حي ثم قال: أو خير هو؟ معناء أن هذا الذي يحصل لكم من زهرة الدنيا 
ليس بخير» وإنما هو فتنةء وتقديره: الخير لا يأتي إل بخيرء ولكن ليست 


هذه الزهرة بخبر» لما تؤدي إليه من الفتدةء والمنافسةء والاشتغال بها عن 
كمال الإقبال على الآخرة ثم ضرب لذلك ملا فقال 4# إن كل ما 
نبت الربيع يقتل حيطا أو يلم ! ل آكلة الحْضر...» إلى آخره. 

ومعناء: أن نبات الرييع وخضره بقعل حيطا بالتخمة لكثرة الأكل 
أو قارب القتل» إلا إذا اقتصر منه على اليسير الذي تدعو إليه الحاجة» 
وتحصل به الكفاية المقتصدة! فإانه لا يضرء وهكذا المال هو كنبات 


الربيع مستحسن تطلبه النفوس وتميل إليه» فمنهم من يستكثر منه 

فرق فيه» غير صارف له في وجوهه» فهذا يهلكه» أو يقارب 
إهلاكه» ومنهم من يقتصد فيه فلا يأخذ إلا يسيرأ وإن أخذ كثيراً فرّقه 
في وجوهه» كما تثإطه الدابةء» فهذا لا يضره. 

قال الأزهري: فيه مثلان: أحدهما للمكثر من الجمع الماع من وإلله 
الاشارة بقوله #ك: «إن مما ينبت ر ما شل ن انی ی ارا لتر 
کر سنه لدا حتی تلات افاي الما واليه الأشارة بقوله :1 

كلة الخضر» لأن الخضر ليس من أً حرار البقول. 

قال القاضي عياض: ضصرب #ه لهم مغلا بحالتي المقتصد 
والمكثس فقال 44##: أنتم تقولون: إن نبات الربيع خيرء وبه قوام الحيوان» 
وليس هو كذلك مطلقاً؛ بل منه ما بقتل أو يقارب القتل»ء فحالة المبطون 
المتخوم كحالة من يجمع المال» ولا بصرفه في وجوهه» فأشار 4# إلى 
أن الاعتدال والتوسط في الجمع أحسن» ثم ضرب مثلاً لمن ينفعه إكثاره 
وهو التشبيه بآ كل الخضل وهذا التشبيه لمن صرفه فى وجوهه الشرعية› 
ووجه الشبه أن هذه الدابة تأكل من الخضر ّى تمتلى خاصرتها ئ 
تثلط» وهكذا من يجمعه ثم يصرفه. 


)٤( sererast SKE i‏ قوله غا القناعة مال لا ينقد 


القناعة والعمل: 

بظن بعض المتعالين الذين لم ينشؤوا نشأة دينية» فلم يتذوقوا طعم 
الدين» ولم يتغذوا بابانه» أن القناعة» والرضاء والقضاءء والقدرء والتو كل»› 
والزهد أمور تدعو إلى الجمود والخمول والكسل والتأخر» اعتقاد فأاسدء 
ووهم خاطيئ» يدل على جهالة جهلاءء وضلالة عمياء؛ فإك الشرع أمر 
بالسعي إلى العميش وحث على الجد في تحصيل الرزق» و كانت دعوته 
إلى هذه الأمور ليكون المرء في عمله غير مروع القلب» ولا مشتت 
الفكرء بل رابط الجأش ثابت الجنان معتمد على الله في عمله» مستمداً 
منه المعونة» ثم هو بعد ذلك لا يحزنه فوت المطلوب ولا يبطله نيل 
لمرخوب: إذ التيجة ن تور الملك الق ادر وما عمل اا ا 
ظاهرء و إن مسك اله بضر فلاكاش ف ل الاو إن ردك خير فلاراد 
لنضله میب به مشا بن عباده وو الغتوز 8 فور اح ر م 

وقد جمع الله تعالى القناعة والرضا والقضاءء والقدر والتوكل 
والزهد في قوله: ما أصاب من ية في الأرّض ولافي شیک إلافي 
ا ا ها إن ذلك على الله سير لکیل سوا على ما فا ولا 

حرا ہما اکم وال لا یجب کل مختال و دنو 

فأنت تری بهذا أن الدين قددعا إلى هده الأمور اة ساعةء 
وحكمة عالية» يتوقف عليها النجح في الأعمال بإتقانهاء ويلوغ الآسال 
بإحكام وسائلهاء هذه الحكمة وتلك الغاية هي غرس الإطمئنان في 
النفوس وقت القيام بالعمل» وإنزال السكينة على القلوب عند ظهور 
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نتبجته» ولو كانت على غير المنتظر من حيث يعلم العامل أن ماوقع قد 
سبق تقديره من الحكيم الخبير» وأنه ليس له قوة على دفعه» بل مما يزيد 
اطمثنانهء وشت جتانه» اعتقاده أن الخر و في الواقع» وأنه لو اطلع على 
الغيب لاختار ذلك الواقع» كما أخبر بذلك سيد المرسلين عليه أفضل 
الصلاة وأتم التسليم» وأنه إنما سعى جهده لما كان يظنه خير ولكن 
الخير الحقيقي هو ما أراده الله له. 

فخير علاح لمن (تجري الرياح بمالا تشتهي ي( هو الرضاء وأمامن 
لم يعتقد ذلك فيكون في عمله قلق الخاطر خوف الاخفاق مه مشتت الفكر 
خشية الزللء متوتر الأعصاب خيفة السقوط» ومن فرقه تتفرق قواه 
فيكون عن الإتقان والأيجادة بمنحاة» ويؤتى من نأحية معتقده» فيقع فيما 
یخشاه فيرغسي ویزبد ویبسرق ویرعسد ويبخع نفسه حزنا وينتحرغماً 
وكمدا فأين هذاممن يسير في عمله مرتكناً على جانب ره» راضياً 
بقضائه» وأن ما سيكون» وعلى أي وجه يكون هو من آلانه ونعمائه» 
فيشكره على السراء والضراء» والشدة والرخاء الهم إن الفرق بينهما لهو 
الفرق بين الإطمئنان والقلق» والأمن والفرق» والنجاة والغرق» واليآس 
والأمل» والنجاح والخيبة. 


[القتاعة ضد الحرص] : 
ويتحدث إلينا النراقي في كتابه جامع السعادات (ج ۲ ص )٠٠١‏ فيقول: 
القناعة ضد الحرص» وهي ملكة للنفس توجب الإكتفاء بقدر 
الحاجة والضرورة من المال» من دون سعي ونصب في طلب الزائد عنه. 
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وهي صفة فاضلة يتوقف عليها كسب ساثر الفضائل»ء وعدمها 
بؤدي بالعبد إلى مساوي الأخلاق والرذائل» وهي المظنة للوصول إلى 
المقصد» وأعظم الوسائل لتحصيل سعادة الأبد» إذ من قنع بقدر الضرورة 
من المطعم والملبس» ويقتصر على أقلّه قدرأً أو أخسّه نوعاًء ويرد أمله 
إلى يومه أو إلى شهره ولا بشغل قلبه بالزائد عن ذلك كان فارغ البال 
مجتمسع الهم فيستمكن من الاشتغال بأمر الدين وسلوك طريق الآخرة 
ومن فاتته القناعة وتدتّس بالحرص والطمع وطول الأمل» وخاض في 
غمرات الدنياء فرق قلبه وتشتت أمره فكيف يمكنه التشمّر لتحصيل 
أمر الدين والوصول إلى درجات المتقين. 


[ما ورد ف مدح القناعة] : 

ولذلك ورد في مدح القناعة ما ورد من الأخبار» قال رسسول الله 
: «طوبی لمن هدي للإسلام و کان عیشه کفافاً وقنع به». 

وقال إ4 «مامن أحد من غني وفقير إلا ود يوم القيامة أنه كان 
أوتى قو تا فى الدنيا». 

۰ رقال للاة: : «أيها الناس اجملوا فى الطلب» فإنه ليس للعبد إلأما 
كتب له في الدنياء ولن يذهب عبد من الدنيا حى بأتيه ما كتب له في 
الدنيا وهي راغمة». 

رقال (: «نفث روح القدس في روعي أنه لن نموت نفس 


حتّی تستکمل رزقهاء فاتقوا الله واجملوا في فى الطلب». 
وقال 4: ركن ورعاً تكن أعبد! الناس» وکن قانعاً تكن أشكر 


الناس» وأحب للناس ما لوج تسف تن مۇمنا؛. 


وفي الخبر القدسي: «يا ابن آدم لو كانت الدنيا كلها لك لم يكن 
لك منها إلا القوت» فإذا أنداأعطيتلك منها القوت وجعلت حسابها على 
غيرك» فأنا إليك محسن؛. 


«أقنعهم لما أعطيته». 

وقال أمير المؤمنين غلية: اأ بسب" بن آدم إن كنت تريد من الدنيا ما 
يكفيك فإ أيسر ما فيها يكفيك وإن كنت إنما تريد مالا يكفيك فإن 
کل ا فیا اک 
وتا کن ا م الله كك ليه ا لاو ا 
وقال: ولا نمَو عَيَْيلكَ إلى ما معنا به أزواجا مهم رهُرة الحياة الدتيا ٠.)‏ 

فإن دخلك من ذلك شيء فاذکر عيش رسول الله فإنما کان 
ته الشعير وحلواء التمرء وقوده السعف اذا وجده). 

وقال: «من قنع بما رزفه الله فهو من أغنى الناس». 

وقال الصادق غلا: من رضي من الله باليسير من المعاش» رضي 
الله منه بالسير من الحمل». 

وقال: مکتوب في الشورة ا 
ر ی ل لاال غات واه وز کت مک چ ورم سا 
حل الفجورا. 


(1) التوبة: 00, 
(۴) طه: .۳١‏ 


ب 
ا 8# . 
T4‏ ( 1 قر له اا القناعة ما ل 
ا و و و و و و قق ۰ ر E‏ 
e‏ 


وقال: «إن الله ك بقول: بحزن عبدي المؤمن أن قترت عليه» وذلك أقرب 
له مني» ويفرح عبدي المؤمن إن وسعت. عليه» وذلك أبعد له مني». 

وقال: « كلما ازداد العبد إيماناً ازداد ضيقاً فى معيشته». 

والآتحبار السواردة في فضيلة القناعة أكثر سن أن تحصى وما 
أوردناه كاف لأهل البصيرة 

« * # 

[تفسيرقوله تعالى: [فلنحيينه حياة طيبة)] : 

ومما فرأناه في المجلد الأرل من المستطرف ( ص 00( 

جاء في تفسیر قوله تعالی: ن عمل صالحا . بن كرا شی وُر 

ۇين قحيية حب اة ية أن المرا د بها القناعةء وقال رسول الله بللك: 
«اأقاعة مال لا ينشد»» وقبل: با رسول الله ما القناعة؟ قال: «الأباس مسا في 
أيدي الناس» وإياكم والطمع فإنه الققر الحاضر». 

قال بشر بن الحرث: خرج فتى في طلب الرزق» فبينما هو يمشي 
فأعياء فأوى إلى خراب يستريح فيه» فبينما هو يدير بصره إذ وقعت عيناه 
على أسطر مكتوبة على حائط, فتأملها فإذا هي: 
إنى رأيتك قاععداً مستفيلي فعلمت أنك للهموم قرين 
هون عليك وكن بربك واثقاً فأخو الت و كل شأنه التهسوين 
طرح الأذى عن نفسه في رزقه لقاتيقن أنه مضمون 

قال: فرجع الفتی إلى بیته ولزم التو كل» وقال: اللهم أدبنا أنت 


() اللحل: ۸۷ 
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قال الجاحظ: إنما خالف الله بين طبائم الناس ليوفق بينهم في مصالحهم» 
ولول ذلك لاختاروا كلهم الملك والسياسة والتجارة والفلاحةء وفي ذلك بطلان 
المصالح وذهاب المعايش» فكل صنف من الناس مزيّن لهم ما هم فيه» فالحائك 
إذا رأى من صاحبه تقصيراً أو خلفاً قال: ويلك يا حجام» والحجام إذا رأى مثل 
ذلك من صاحبه قال: ويلك يا حائك» فجعل الله تعالى الإختلاف سبباً للائتلاف 
فسبحانه من مدير قادر حكيم» ألا ترى إلى البدوي في بيت من قطعة خيش 
معمد بعظام الجيف» كلبه معه في بيته» لباسه شملة من وبر أو شعر» ودواؤه بعر 
اللإبلء وطيبه القطرانء وبعر الضباءء وحلي زوجته الودع ولماره البقل»ء وصيده 
اليربوع» وهو في مفازة لا يسمع فيها إلا صوت بومة وعواء ذئب» وهو قانع بذلك 
مفتخر به. 

قال سعد بن أبي وقاص: يا بني إذا طليت الغنى فاطلبه في القناعة فإنها مال 
لا ينفدء وإياك والطمع فإنه فقر حاضرء وعليك باليأس فإنك لم تيأس من شيء 
إل أغناك عنه. وأصاب داود الطائي فاقة كبيرة فجاءه حماد بن أبي حنيفة 
بأربعمائة درهم من تركة أبيه» وقال: هي من مال رجل ما أقدم عليه أحداً في 
زهده وورعه وطیب کسبه» فقال: لو كنت أقبل من أحد شيئ لقبلتها تعظيماً 
للميت واكراماً للحي» ولكني أحب أن أعيش في عز القناعة. 

وقال عيسى عة : «اتخذوا البيوت منازل والمساجد مساكن» وكلوامن 
بقل البربّةء واشربوا من الماء القراح» واخرجوا من الدنيا بسلام. 

وأنشد الميرّد: 
إن ظس زيد بمافي بطن راحته فالأرض واسعة والرزق مبسوط 
إن الذي قدر الأشياء بحكمته لم ينسني قاعداً والرحل محطوط 


E‏ 3 - ا 1 چ 
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وکان عیسى غل يقسول: «الشمس في الشتاء جلالي» ونور القسر 
سراجي» وبقل البرة فاكهتي» وشعر الغنم لباسي» أبيت حيث يد ركني 
الليلء ليس لي ولد يموت» ولا بيت يخرب أنا الذي كيبت الدنيا على 
وجهها» قال الشاعر: 
إن القناعة من بحلل بساحتها لم يلق في ظلهاهما يؤرقة 

وقال عیسی غلتاه: «أنظروا إلى الطير تغدو وتروح ليس معها شيء من 
أرزاقها لا تحرث ولا تحصد والله يرزقهاء فإن زعمتم أنكم أكبر بطوناً من الطير 
فهذه الوحوش والبقر والحمر لا تحرث ولا تحصد والله يرزقها». 

وقيل: وفد عروة بن أذينة على هشام بن عبد الملك» فشكا إليه 
خلته» فقال له: ألست القائل: 


لقد علمت وما الإسراف من خلقي أن الذي هو رزقي سوف يأتيني 
أسعى إليه فيعيني تطبه ٠‏ ولوقعدت أتاني ليس يعييني 


وقد جئت من الحجاز إلى الشام في طلب الرزق» فقال: يا أمير 
المؤمنين لقد وعظت بأبلغضت» وخرج فركب ناقته وكر إلى الحجا 
راجعاء فلما كان من الليل نام هشام على فراشه فذ كر عروة فقال في 
نفسه: رجل من قريش قال حكمة ووفد علي فجبهته ورددته خاثباً فلما 
أصبح وجه إليه بألفي دينار» فققرع عليه الرسول باب داره بالمدينة 
وأعطاء المالء فقال: أبلغ أمير المؤمنين مني السلام وقل له: كيف رأيت 
قولي سعیت فأکديت فر جعت فأتاني رزقي في منزلي. 

قیل: أو حى الله تعالی إلى موسى غللا أتدري لِم رزقت الأحمق» 
قال: لا يا رب» قال: ليعلم العاقل أن طلب الرزق ليس بالإحتيال. 
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ولبعض العرب: 
فلاتجزع إذاأعسرت يوماً فقد أبسرت قى الزمن الطويسل 


ولا تظنن بربك ظن سوء فلن الله أولى بالجميل 
وإن العسر بتبعه يسار وقول الله أصدق كل قيلل 
فلو أن العقول تسوق رزقاً لكان المال عند ذوي العقول 

وأوحى الله تعالى إلى يوسف غلقل: أنظر إلى الأرض» فنظر إليها 
فائفجرت» فرأى دودة على صخرة ومعها الطعام فقال له: أتراني لم 
أغفل عنها وأغفل عنك وأآنت نبي وابن نبي 

ودخل على بن أبي طالب بزإلي المسجد وقال لرجل كان واقفاً على باب 
المسجد: اأمسك علي بغلتي»» فأخذ الر جل لجامها ومضى وترك البغلة فخرح 
علي وفي بده درهمان ليكافئ بهما الرجل على إمساكه بغلته» فوجد البغلة واقفة 
بغير لجام» فر كبها ومضى ودفع لغلامه الدرهمين يشتر شتري بها لجاماء فو جد الغا 
اللجام في السوق قد باعه السارق بدرهمين» فقال على اة : إن العبد ليحرم 
سه الرزق الحلال بترك الصب ولا بزداد ما قذر له). 

وقيل لراهب: من أين تأكل؟ فأشار إلى فيه» وقال: الذي خلق هده 
الرحى يأتيها بالصحين. قال سليم بن المهاجر الجبلي: 
کسوت جميل الصبر وجهى فصانه به الله عن غشيان كل بخيسل 
فماعشت لم آت البخيل ولم أقم علسى بابه يوما مقام ذليسل 
وإن قليلاً بستر الوجه أن رى إلى الناس مبذولا لغير قلسل 


# #¥#  #H 


وصلى معروف الكرخي خلف إمام فلمافرغ من صلاته» قال الإمام 
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لمعروف من أين تأكل؟ قال: إصبر حتى أعيد صلاتي والتي صليتها خلفك قال 
ولم؟ قال: لأن من شك في رزقه شك في خالقه. قال أبو حازم: مالم , بکتب لي 
لو ركيت الريح ما أدركته. وقال عمر بن أبي عمر البوتاني: 


ول السعر في بغداد ن بعد رخسصه وإنسي في الحالين مسالل واثقى 
فلست أخاف الضيق والله واسع غناه ولا الحرمان والله رازق 
FF  #¥‏ # 


وقال 'القهستاني: 
غلبي بالا ديا عن الخلق كلهم وإ الخنى إلا على عن الشيء لابه 


#+ چ اڳ 
الوت أسهل عنسدي بن القناوالا سنه 
والخيل تجرى سراعاً مقطع-ات الأعتسهة 
XX‏ ## # 


أبا مالك لا تسأل الناس والتمس بكفيك فضل الله فالله أوسسع 
ولو تسأل الناس التراب لأوشكوا إذاقيل هاتواأن يملواويمنعوا 
¥ ¥ 


وقال أعراإبى: أحسن الأحوال حال يغبطك بهامن دونك ولا 


4 
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توقى البدور النقص وهي أهلة 
a‏ 
وقال آخر: 
افع بأسم رزقف أ لست زائلےة 
فما صفا البحر إلا وهو منتقص 
¥ 
وقال هشام بن إبراهيم البصري: 
¥ 
وقال بعضهم: 
هي القناعة فالزمها ت تعش ملكا 
وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها 
HF‏ 
وقال آخر: 
وإن القناعة كنز الغنسسى 
فلاذايراني على بابسه 
فصرت غنيأابلادرهم 


# 


YE csusseseserensstersssês SDL 
فعند التتاهى يقصر المتطاول‎ 
ويد ركها اللقصان وهي كوامل‎ 

ي #4 


واحدذر ولا تتعرض لالإرادات 


ولا تعر إلا في الزيادات 


#  F# 


لاغلاق باب او لتشديد حاجب 


اذا انصرفت عنى وجوه المذاهب 


F#  # 


لولم يكن منك إلا راحة البدن 
هل راح منها بغير القطن والكفن 
3# 


% 


أمر على الناس شه الملك 


¥# ¥ 


فإن تقویى الله متاح سداد 


ودخيرة معاد» وعتق من كل 


مي س اص ہے بے بے ږو ي م ا ہے بے عي ر 
ملكة» و نحاة من کل هلكه بها 
a‏ ر ار ت آل 7 م 4# 
ينجح الطالب وينتجو الهارب» 
سا 


(نهج البلاغة ١۲‏ ۲۲۳) 


[تقوى الله أساس الفلاح] 


ضبط الألفاظ اللغربة: 

فنقول: التقوى في اللْغة الإنقاء» وهو اتخاذ الوقاية» وفى العرف 
هي الاحتراز بطاعة الله عن عقوبته. 

وقيل: هي بحسب العرف الشرعي تعود إلى خشية الحق سبحانهء 
المستلزمة للإعراض عن كل مايوجب الالتفات عنه من متاع السدنيا 
وزينتهاء وتنحيّه ما دون وجهة القصد. 

وقال الصادق غللا في تفسيرها: «أن لا يفقدك حيث أمرك ولا 
براك حيث نهاك" 

و(التداد) بالفتح الصراب من القول والعمل» و(ملكه) يملكه من 
باب ضرب ملكا مثلشة» وملكة بالتحريك احتواه قادرا على الإستبداد به 
و(التجح) بالضب الظفر بالمطلوب» وأنجحه الله أي أظفر به» و(الرغائب) 
جمح الرغيبة وهو الأمر المرغوب فيه والعطاء الكثير. ) 

¥ ¥ # 
قال ابن أبي الحديد: 
التقوى هي الخوف سن معصةة الله» ومن مظالم العبادء قال سسبحانه: 


A دة الداعي:‎ )١ ( 
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لإ أكرمكم عد الله الله اتاك" وقيل: إن رجلا جاء إلى رسول الله للل 
فقال: يا رسول الله أوصني» فقال: «عليك بتقوى الله فإنه جماع كل خير؛ 
وعليك بالجهاد فإنه رهبانية المسلم» وعليك بذ كر لله فإنه نور لك» 
وقيل في تفسير قوله تعالى: انوا الله حي تقاته)" أن يطاع فلا 
بعصی» ویذ کر فلا ینسی» ویشکر فلا یکفر. 
فوله عللا: «وعتتق من كل ملكة» هو مشل قوله علة: التوبة تجب 
ماقبلهاء أي كل ذنب موبتق يملك الشيطان فاعله ويستحوذ عليه» فإن 
تقوی الله تعتق منه وتكفّر عقابه» ومثله قوله: ونجاة من كل هلكة." 
ا 
[التنبيه على فضيلهة التقوى] : 
وقال ابن ميثم البحراني 
وفي القفصل مقاصد: 
المقصد الأوّل: التنبيه على فضيلة تفوى الله بأوصاف: 
الأرّل: كونها مفتاح سداد: ولا كان السداد هو الصواب والعدل 
فى القول والعمل» وكان ذلك هو غاية الدين والطريتق المسلوك إلى الل 
ركانت تقوى الله تعود إلى خشيته المستلزمة للإعراض عن نواهيه استعار 
لها لفظ المفتاح باعتبار كونها سيباً للإستقامة على الصواب» والقصد في 
صراط الله المستقيم إلى ثوابه المقيم الذي أفضل المطالب» كما أن 
المفتاح سيب الوصول إلى ما بخزن من الأموال النفسية. 


i الجر ات:‎ (j 
.۱١۲ آل عمران:‎ )۲( 
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۲14 ) قوله څ: فان تقوی الله مفتاح سدادء وذخيرة معاد... 


الشاني: كونها ذخيرة معاد: وظاهر أن الاستعداد لخشة الله وما 
يستلزمه من الكمالات النفسانية» من أنفس الذخائر المنتفع بها في المعاد. 

اللالث: كونهاعتقآمن كل ملكة: استعار لفظ العتق لخلاص 
النفس العاقلة من استيلاء حكم شياطينها المطيفة بها كخلاص العبد من 
استيلاء سيئة» ثم جعل التقوى نفسها عتقاً مجازاًء اطلاقاً للاسم السبب 
على المسبّب» إذ كانت التقوى سبباً لذلك الخاص المستعارله لفظ 
العتق. 

الرابسع: «ونجاة من كل هلكة»: أطلق عليها لظ النجاة مجازاً 
كالعتق» لكونها سبباً لنجاة النفس من الهلكات الأخروية»ء وعقوبات 
الآثام» وربما كانت التقوى سبباً للنجاة من مخاوف دنيوبّة لولاها لحقت. 

الخامس: «بها ينجح الطالسب»: أمّا لشراب الله في الأخرة فظاهرء 
وأمّا في الدنيا فلما نشاهده من اتخاذ كثير من الناس شعار المتقين ذريعة 
إلى مطالبهم ونجاح مساعيهم» وإقبال الدنيا عليهم. 

السادس: «وينجو الهارب»: آي من عذاب الله وهو ظاهر. 

السايع: «وتنال الرغائب»: وهو كقوله: وينجح الطالب» وفي كل 
قرينتين من القرائن الست من أول الفصل التنجّح المتوازي. 

المقصد الشاني: التټه على وجوب العمل الصالح المطلوب لله 
ومبادرته» باعتبارات الأول إنهم في وقت العمل وإمكان رفعه إلى الله 
دون ما بعد الموت» والواو في قوله: والعسل للحال " 
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وقال مرزا حييب الله الخوئي ل في منهاج البراعة في شرح نهج 
البلاغة (مجلد ٤‏ ص 16 


قوله غالا: «فإن التقوى مفتاح سدادء وذخيرة معاد». 

إن التقوى لما كانت عبارة عن اتخاذ الوقابة من العقوبات» والحذر من 
الموبقات الأخرويةء وبها يحصل التجنب من المعاصي والإتيان بالواجبات 
المتصفة بالصلاح والسداد لا جرم بار ل اساج لای يوصل به إلى ما في 
البیت قال تعالى: اا ا الذين آمئوا انقو ا لله وقولوا قولا ربدا | کم غالک 
نتر کم ذیک ومن بطم ل فاز قوز وزا عظيا ٩)‏ 

قال ا مين الإسلام الطبرسي ا أهل الإيمان والتوحيد بالتقوى 
والقول السديد» فقال: لإا ي الذين امو موا اللة) أي اتقوا عقاب اللہ باجتناب 
معاصيه وفعل واجباته وقول ولا سید ا بابرا من الفساد وخالصاً من 
شوائب الكذب واللغوء موافق الظاهر للباطن» نصح ك اغسالک) معناء إن 
فعلتم ذلك بصلح لكم أعمالكم» بأن بلطف بكم فيها حتى تستقيموا على 
الطريقة المستقيمة لسليمة من الفساد ويوقكم لما فيه الصلاح والرشاف ور 
کم ذنویکم) باستقامتكم في الأقوال والأفعال» لوَمَنْطم الله وَرَسولهڄ في الأرامر 
والنواهي» فن ناز فون عَظيما) أي فقد أفلح قلاحاً عظيماء وقيل: فقد ظفر 
برضوان الله وکرامته" 

وأمَّا أنها ذخيرة معاد فواضسح ؛ لأنهاأنققس ذخيرة معلدة 


لفاقة الآاخحرة» وبهاينجى من أليم المذاب» ويفاز عظيم الزلفى 


() الأحزاب ١۷و١۷‏ 


ses 1‏ (۴) قوله غل: فان تقوی الله مفتاح سداد اوذخيرة معاد.. 


والشواب» قال تعالى: ْم اباش تبری السذن کد علا الد حو 
وة اليس في جهتم موی لله بن * ويي الا ايزن قز 
نارق لام السو ولا د س 'وقال: لين اتشر 
0 جنات تجري ن تا ا خالدن فيها وأزواجٌ م ورض واڻ 
مر الله واللة صر اباد ۳ 

ااوعتى من كل ملكة». ومحصّله أن التقوى سبب الخلاص من 
قيد رقيّة النفس الأمارة بالسوء» وعبوديّة الهوى وممل وكيّة الشيطانء فإنه 
ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم بتو لون إنما سلطانه على 
الذین يتوڵونه والذین هم به مشر کون. 

«ونجاة من كل هلكة»» أي سيب للنجاة مسن الهلكات الدنيوية 
والأخرويّة» فأطلق عليها النجاة مبالغة» من قييل زيد عدل» قال تعالى: 
وتن الله ترجا # وبززقة مسن حَيْث حیث لا حب س ب)” أي 
مخرجا من کل من کرب ذ في الدنيا والآخرة 

وقي مجمم اليان: عن النبي #ال4 أنه قرأهاوقال: مخرجاً«مسن 
شبهات الدنياء ومن غمرات الموت وشدائد الآخرة» ° 

وفي البحار من الدعوات للراوندي: قال البي 4#: 
عاش قوياً» وصار في بلاد عدو أمينا. “ 


امسن اتشسی انه 


() الرمر: أ١‏ 

(۲) آل عمران: 1۵ 
الطلای؛ ٣‏ وک 

() أنظر: مجمم البيان .٤١ :٠١‏ 
(۵) بحار الأنوار ۷ 1۸۳. 
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بها بنجح الطالب» للآخرة؛ أي یوز بمطلبه» قال تعالى: ِن 
اشقن خن اب # جات عدن تة ملا لواب" وقال رسول الله 
«خحصلة من لزمها أ أطاعته الدنيا والآاخرة» وربح الفوز بالجنة»» قيل: 
وا هي يا رسول الله؟ قال: التقوى؛ من أراد أن يكون أعز الناس فليتق 


وجو اپار ارامب من سخا له وعقا فن آویاء ل لاخو 
علیهم ولا هم یحزنون» ومن تق اله یکر عنه سیناته ویعظم له آجراً 

«وتنال الرغائب» أي العطايا الكثيرة» والخيرات الدنيوية 
والأخروية التي ترغب إليها النفوس 

أما الدنيو بة فقد قال الصادق غللا: «من أخرجه الله تعالى من ذل المعصية 
إلى عز التقوى أغناه الله بلا مال» وأعرّه بلا عشيرة» وآنسه بلا بشره." 

أي من غير انيس من البشر بل الله مور ر ر ٍ < 

وأما الأخروية فقد قال الله تعالى سنل الح لحَنّة التي وعد السَقَونْ فيها 
اهارن ماءِ غير این ھار ین تین متیر قم وهار بن حمر ذو ارين 

ي را f‏ و FA n‏ 
هارن غل مر فیا بركلا ارات وسخفرة ن ر وقال کن 
لاخلا ااب وجکر نخر ر ون # اطا تا علي ماقي بن فف 
کا ا تشتهيه الس ولذ ل أ را فیہا خالدون). انتھی 
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() عس: 4و 
(۲) أمالي الطوسي: .٠٤١‏ 
(۳) مسد 15. 


AF ¥ الرخرف:‎ (£) 


Yor‏ () قوله غل: فإن تقوی الله مفتاح سدادء وذخيرة معاد... 


وقال الشيخ (محمّد جواد مغنية) في كتابه (في ظلال نهج البلاغة)." 

لا معنى لتقوى الله إلا طاعته» كما يومى إلبه قول الإمام غللا: «فإنها حق 
الله عليكم»» وهي فرض وحتم على العبد» وهو تعالى ثيب عليهاء سواء أكان 
سببها والباعث عليها الرهبة من عذابه أم الرغبة في ثوابهء أم شكراً لإنعامه 
وتعظيماً لكماله» وإن كان الطاعة بهذا الباعث أفضل وأكمل» وبهذه المناسبة 
نشير إلى قول الإمام الباقر عايه: «والله ما شيعتنا إلا من اتقى الله" 

«فان تقوی الله مفتاح سداد» وهو الصواب في القول والعمل» «وذخيرة 
معاد» حيث الحساب والجزاء «وعتق من كل ملكة»» تحرير من رق الشهوات» 
«وبھا ینجح الطالب» ويفوز بثواب الله ومرضاته» «وينجو الهارب» من العذاب 
والعقاب» «وتنال الرغائب» عطف تفسير على ينجح الطالب. 


# FF  # 


أقول: إن المشل الأعلى للحياة الإنسانية في الإسلام وعند اللإمام 
هو التقوى» فقل أن ترد سورة في القرآن لم برد فيها الأمر بالتقوى» 
تقوى اش وق أن ترد خطبة أو كلام في نهج البلاغة لم برد فيها الأمر 
بالتقوى» تقوى الله فالقرآن أمر بالتقوى وفصلها ومدح المتقين» والإمام 
أمر بالتقوى ووصفها ومدح المتقين. 

قال غاا : 

«أوصيكم عباد الله بتقوى الل فإنها حق الله عليكم» والموجبة على 
الله حقکم» وأن تستعينوا عليها باش فإن التقوى في اليوم الجرز والجنة 


Fe ج‎ ( 
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وفي غار الطريق إلى الجنةء ومسلكها واضح» وسالكها رابح» ومستودعها 
حافظ لم تبرح عارضة نفسها على الأمم الماضين والغابرين» لحاجتهم 
الها غد فاهطعوا (أي أقبلوا) بأسماعكم إليهاء وكظّوا بجد كم عليهاء 
واعتاضوها من کل سلف خلفاء." 


[وصية على غل ] : 

وقال عا : 

«أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الل فإن تقوی الله دواء داء قلوبکم» 
وبصر عمی أفشدتکم» وشفاء مرض أجساد کم» وصلاح فساد صدو ركم 
وطهور دنس أنفسكي وجلاء عشا أبصاركم» وأمن فزع جأشكم» وضياء 
سواد ظلمتكم.... فمن أخذ بالتقوى عزبت عنه الشدائد بعد دنوها 
واحلولت له الأمور بعد مرارتهاء وانفرجت عنه الأمواح بعد تراكمهاء 
وسهلت له الصعاب بعد انصابهاء وهطلت عليه الكرامة بعد قحوطهاء 
وتحلاآبت عليه الرحمة بعد نفورهاء وانفجرت عليه النعم بعد نضوبهاء 
ووبلت عليه الكرامة بعد إرذاذها» " 


ولكن ماهى التقوى؟ 

إن الإمام غ لم يتعرض لوصف التقوى من داخل إذا صح التعبيرء إنه 
اكتفى على كثرة ما قاله فيها بوصفها من خارج؛ ميزاتهاء وفضلهاء وثمرتهاء 
وأصحابهاء أما هى بذاتها: مقوّماتهاء طبيعتهاء فأمر لم يتعرض له الإمام اا 
وإنما تعرض له القرآن. ولعلَ الإمام ترك الكلام في هذه الجهة اعتماداً على ما 


() نهج البلاغة ۲: .١١‏ 
(۲) نهج البلاغقه ۲۲ ..۱۷٤‏ 


ees Yoo’‏ )قول که فان تقوی الله خفتاح سداد رذخیرة معاد.. 


جاء في القرآن» واعتماداً على أن المسلمين إذنذاك كانوا ولا شك يحون ما هى 
التقوى» فاكتفى بتشويقهم إلى الأخذ بها والإعتصام بحبلهاء أو أن الإمام ا 
قد تكلم في هذا الموضوع وأعطاه حقه من البيان» ولكن 'الشريف الرضي ل الم 
يقع على شيء منه» أو وقع عليه ولم يكن بيّن ما اختاره» وعلى أي حال ففيما 
قدمه لنا القرآن غنى و كفافة. 
قال لله تعالی: ([.. . ذلكا اکا لازن فيه دی اتن ٭ الذن شون 
الغیب ويون الملا وَس رزقنام تون د والدین تۇمتون بىا ازل إليك وما زل من 
تراك رة م ولون + وللت على دی بن ریز واكم لحرن“ ۰ 
وقال تعالی: ليس اران ولوا و رفک قل اتشرف رانرب وکن 
البرمَنْ امن الله واليوم الاجر الماك والکناب وبين وأ تی المال على به 
دوي | بي اقزیی اتی ونای ر 1 اسن السبيل وا اسان وقي رقاب وأفا مالملا 
تی الڑکاۃ والموفون هارجم دا عاشدرا والصارين في | الیاساء وش وين 
ا اوك الذن صدقوا | وأوثاك هم القون)" 
وقال تعالى: اوسارعوا إلى مخفصرة مرک رج عضا السّماوات 
والأزض أ عدت التق الزن فون في السراء و لضرء والكاظين الف بظ 
العاف عن الاس واللة جب | اللخسن)" a.‏ 
وقال تعالى: ولا تخرمنكم شمان قم على ألا تشداوا ادوا هرا 
التقوى © 


() البقرة: ۲  -‏ 
() البقرة : 1۷¥. 
(۳) آل عمران: ۱۳۳ 
(£) المائدة ۸ 
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وروي عن النبي ار أنه قال: «جمساع اتقوې في ر ۾ تعالی: إن 
لایر مرل رلا انریا" زي اقرب وهی عن الفحشا نحشاء والمنكر والبغي 
تعظکم لعلکم تذ کرو j‏ } 
من هذه النصوص الاإلهية وغيرها أكثر منها تعرف طبيعة التقوى» 
إنها الفضيلة في أرفع معانيهاء وأجل صورهاء إنّها الإيمان باله في أظهر 
حالاته وأسمى معانيه» وبذل المال لمن أعرزه المال» ولكن كيف أنها 
بذل المال على حبّه... حب الله تعالى» فلا امتتان على المعطي ولا 
إفضال» ومتى؟ إنها بذله في السراء والضراء» وهي الصبر في جميع 
المواطن وفي جميع الأحوال» وهي كظم الفيظ وهي العفو عن الناس» 
وهي ادل فم والا ال ايهم و وهي... هي... 
هى التقوى» فإذا حققست حققت التقوى في نفسك» وعَيت وجود الله 
وره ونه فی کل ما تلچ به من فمل أو قول» وتحرّيت الفضيلة أنى 
كانت» فأخذت بها وأخضعت نفسك لهاء وجعلت من نفسك وجميع 
إمكاناتىك خلية إنسانية حية» تعمل بحرارة وإخلاص على رقع مستوى 
الكيان الإجتماعى الذي تضطرب فه» وصدرت في ذلك كله عن إرادة 
الله المتجلية فيماشرع من أحكام» تكون قد حققت في نفسك المشل 
الأعلى الذي نصبه الإسلام. 
فالمال لا يكسب قيمة إلا إذا :ذل حيث أجاز الله أن بُبذل» وإلاً 
إذااتخذ وسيلة إلى رضوان الثه» أما أولنك الذين لا يبذلون أموالهم فلا 
جدوى منهم للجماعةء ولذلك فلا مزيّة لهم على غيرهم من الناس الذين 


(1) آل عمران: ۳۶. 
{f}‏ وة الرأعظين: EY‏ 


e tov‏ () قول غا فإن تقوى الله مفتاح سداد وذخيرة معاد... 


لا مال لهم. رالسلالة لا قيمة لها حين لا يكون صاحبها متقياً لله والقوة لا 
قيمة لها حين لا بستخدمها صاحبها في مرضاة الله. والسلطان لا كسب 
صاحبه قيمة إلا إذا كان ذا تقرى. 

هناك أغنياء وفقراء» وحاكمون ومحكومون» وأقوياء وضعفاء» وأناس 
تحاروا من سلالات لها ماض عربق» وآخرون لیس لهم ماض مذ کور» ولکن 
كل هذا لا يرفع من صاحبه ولا يضع إلا إذا اقترن بالتقوى أو عري عنهاء وتعاليم 
الإسلام صريحة قي ذلك لا لبس فيها ولا غموض» فهي تنص على أن القطب 
الذي يدور عليه التفاضل ليس شيئاً غير التقوى. 

قال الله تعالی: إن ارک عد الله ١ 5 ٣1‏ 

وقال النبي ا «لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى»" 

وقال الإمام علي غلش: «لا تضعوا من رفعته التقشوى» ولا ترفعوا 
من رفعته ادنيا" 

وإذن فالقيم الإجتماعية تتفرع عن هذا الأصل» وتنبثق من هذا اليشوع. 

وهكذا تكون الرغبة في الخير ورضوان الله» ومساعدة الضعفاءء 
وتكريس المواهب في سبيل الجماعة تقرّباً إلى الله» هي رائد كل إنسان 
ووعي مبادئ الرسلام. 

وهكذا تكون الطبقات مظهر حب ورحمة» وتآزر وايشار» وتعصاون 
على البر والتقوی» بدل أن تعيّر عن تسخ وانحلال. 

هذا هو المثل الأعلى للحياة في الإسلام وعند الإمام غلبا 


(1) الحجرات: 1۳. 
(۲) أنظر نص الحديث في: مسند أحمد ٤١١ ١‏ 
)( نهج اللاغة ۲: ۴۵!. 
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مراتب التقوى تللاث: 

الأولى: التوقي عن | العذاب المخْلد بالتبرّي عن الشرك» وعليه قوله 
تعالى: #والرنهم لته القوى)" 

الثانية: ر وصغيرهاء وهر المتعارف 

في الشرع» وعليه قوله تعالى: ولوان هل الفری اموا واتق 4 

الثالئة: هي از عا رل ن الح تعالى بالكلية» وهي التقوى 
الحقيقية المطلوبة بقوله تعالى: اموا حر تا ۳ 

قر اد ليه الرسول الأعظم 
اله بعد الدعرة إلى الإيمان والإسلام وقضى كل أيامه وهو ينصح 
المومنين بالتزامها والتزوّد منها؛ لأنها أساس التعبّد وأصل الطاعة. وبها 
تۇتى | الأعمال على أت الوجوه» حيث بقول تعالى: (وترودُوا فإ خير 
الاد و القوی وانتون ا اولي الاب“ 

وأخبر جل وعلابأن جميع الأعمال التعبديّة لم شرع إل لتكون 
وسائل إلى التقوى؛ بما تطبعه في النفس من ملكة مراقبة الله فتكون تقية 
نقية راضية مرضية. 

ولقد حسبها بعض الناس درجة من الصلاح لا تنال إلا بالتفرّغ للصلوات» 
وملازمة المساجد والإنقطاع عن الدنياء والزهد في كل ما فيها من الملدات» مما 
بكون دليله في الظاهر الفقر والمسكنةء ولبس مرقوع الثياب. 


۳ القتعح:‎ (f 


(۴) الأعراف: .٩٩‏ 
(۳) آل عمران: ۱۰. 
(£) البقرة: 1%¥. 


0۹ (۳) قوله غ: فان تقوی الله مفتاح سدادء وذخيرة معاد.. 


هذا خطأ لا يقرّه اللإسلام فالتقوى في اللغة مشتقّة ِن اتقى فلاناً 
_ آي حذره وخافه _ فقوی اله مخافته وتجنب کل ما يغضب. 
وهي أثر الإيمان الكامل بال وهي النتيجة الطبيعية التي يصل 
لبها كل من بؤس بأن لله الذي خلقه» وأبدع كل دقيق في جسمهء قادر 
على تعذيه عاجلاً وآجلاًء إذا هو أقدم على معصيته» واستهان بأوامري 
کما یوقن بعلمه تعالی بکل شيء یصدر منه» بحیث يتصوره مشرفاً علیه» 
سی في خلواته» ورقیباً علی جمیع ح رکاته وسکناته» فیحمله هذا على 
محاسبة نفسه عن كل فعل» فلا بقدم على أي أمر فيه معصية خالقهء أو 
اللأضرار بمصالح عباده. ٍ 
وفي هذا بقرل تعالى: إن ا ادنا ت قو إذا َم طا بن الشبمان 
دوا فإذا هم میور ون" وذكر العصاة بعلپه بکل ما یصدر منهم» 
وتو عاهم ذاه یت قال 9 بت لذب ب وتولى # ألملم بان اللةبُرى 
کا ن لم ننه لمعا بالا ص 
اران خير في آصانا با في ایا ری بین ف 


3 عي ل ر 


ويا 0 الذين اموا موا اتقوا الله ولنظر تقس ما قدَمّتٌ لف واتقوا الله إن الل خير 
سا لرن f}‏ 

وأخبرنابأنه قد أعد ا الجنة في الآخرة للمتقين» ورصفهم لنا بأعمالهم 
المنبعئة عن قرّة إيمانهم بقلوبهم» إشارة إلى أن التقوى هي في الأمور التي يشعر 
بها الإنسان في نفسه» فیدرك مبلغ قربه من ره ورضائه عنه» ولو لم تدل على 


() الأعراف: ۲١١‏ 
() الملى: ۳ - 0 
() الحشر: ۸٠١‏ 
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ذلك مظاهره» حیٹ بقول تعالي: ازوسارعو ی فر اک عرض 
السّماوات والازض ا تتن ا الذي فقون في بور اضرا والکاظیین اظ 
والعافين عن ن الاس واللة جب المحُسيي # و والذين إذا فعلوا فاجشة ا 
دکزو الله فاستخعروا اذتونهم ومن تغفر اذوب إلا اله ولم ترا لی ما فوا و تعلمون 
# اوللكن جراؤځم غر ين رهم ات تجري بن تخ الأنهارٌ خالدين فبها و م اج 

امامل وهذا صريح فى أن ن التقوى ليست بكثرة :الصلاة والس وأمالينا سن 
العبادات الظاهرة وليست هي بالتقشف والدروشة» وإنما تتحقق بخمس خصال 
هي 

١‏ _ حب البذل والإنفاق في سبيل اله في حالتي الشدة والرخاء. 

_ ضبط النفس ومقاومة هواها فيما يغضب مولاها. 

٣‏ _ الأخذ بمبدأ التسامح والعفو عند القدرة. 

٤‏ _ الإحسان إلى المسىء. 

٥‏ _ مراقبة الله ودوام الخوف منه»ء والرجوع إليه من أثر المعاصي 
بالندم والإستغفارء وعدم الإصرار على فعل السيثات. 

فالتقوى بهذاالاعبار مسن الأمسور التي لا : تنم المسلم في هذه 
الحياة من العمل للدنياء ولا تحرمه من التمتع بملذاتها تها المشروعةء ولا 
تقرض عليه مقاومة نفسه إلى حلا المستحيل؛ بل إنماتدعوه فقط إلى 
مراقبة الله» والخوف منه والثقة به» والرجوع إليه بطلب الرحمة والغفران 
في كل وقت» لاسيّما عند كل زلة ومعصية؛ ومن أجل ذا حرص الرسول 
الأعظم (إه على أن يمن في قلوب أتباعه خوف الله» واليقين بقدرته 


(1) آل عمران: ۱۳۲ -۱۳۹. 


e 5‏ 0 قول غ قان تقوی ألله مفتاح سداد» وذخيرة معاد... 


على كل شيء إلى حل ينبغي معه الخوف من غيره» وحصر الأمل فيه 
جل وعلا دون سواه» باعتباره هو وحده صاحب السلطان المطلق | القادر 
علی وقایة ګل من بريد وقایته في کل مکروه وینصر من بريد نصرم بما 
يملك من قوى خفيّة وظاهرة» حيث يقول تعالى: ا ّا الذي أو 4 | توا 
الله حن تقاته ولا وتن إلا وات م لمو 


حق النقوی] : 

وحق التقوى هو خوف الله أكثر من كل ماسواه» وإلى هذا أشا 
تعالی بقوله: أت حشوم الله حن أن حش ! إن مۇي © 

وحق التقوى هو أن يسؤ ر الإنسان عضو اله وغفرانه وثوابه في 
الآاخرة عن كل شيء في الدنيا؛ بل يتحمل في سبيل ذلك مر العذاب» 
ولاك ماح اف في كاي راماك السحرة الاين اموا راف ايرا لم 
يبالوا معه بالجهر بعقیدتهم» برغم ما توعدهم به فرعون من ألوان | لعذاب 
حيث قالوا: اشا ربن هاون وموس # قال امم ل قبل أن اانه 
کیرک ادي لن اسر قطن ییک وارب من خلا ولا بنك 
في جذوع الُخل ولان ايا ا شد عذا ا وسی )۳ 

ولقد أشار سبحانه وتعالى إلى مايترتب علس التقوى وخحوف الشف 
من مجانبة النفس للشهوات الممقوتةء وما يكون جزائها على ذلك في 


r 


الآخرة بقوله: ونا مَنْ خاف مَقَام رنه وى النْفسَ عن الهو #* فإن الحَة 


() آل عمران: .۱١۲‏ 
(۴) التوبة: ١۳‏ 
(۳) مله: 9۷١‏ 4 


3 
وار : 
اسو ا لے لحكم ومحاسن الكلم / ا Nfs sess f)‏ 


و 


هي التاوى) ‏ وأرلمت اة لمن عير بيد # هذا ما ا توعدو لکل أب 
حَفبظ # من خشي الرحمنَ اليب وجاء تلب نیب) ولم کف ال 
ا مل ایل اه ار اک آم خیی السشی 
في الدنيا من كل ما يعترضهم من مشاكل الحياة» وتيسير سبيل الرزق 
لهم من حیث لا يأملون حيث يقول: َوَن اللة يحل له تخرجا * 
2 ا ر على الله فهو حسبة ! ن الله بالغ امره قد 


6 الت ری ناه دوا د کر له تسالی ومراقته نی جم 
الأحوال» وحصر الأمل فيه» وهذا من شأنه أن يمنع الإنسان عن الإقدام 
على كل أمر يعصي اله به» ويضر أحدا من خلقه» ويجعله كريم الخلق 
والعادات» وكل هذا مما يسبب عون الله للإنسان وتأييده في كل موقف» 
من خوف غيره» ويعود هذا عليه بأعظم الفوائد في هذه الحياة. 

%* #*# * 
ومن ألطف ما قرأته في كتاب (الرعاية لحقوق ال): 
وقد روي في الحديث: «إن المنادي ينادي بوم القيامة: یا عباد لا 


پر چ o,‏ 


جوف یکم الى ولا ننم ترون 'فترفع الخلائق ى رۇوسهم يقولون نحىن 


)١(‏ التازعات: ٤١‏ وأا 
() ق ۳و 

(۳ الطلای: ٣‏ و 

٠۸ الزخرف:‎ )( 


واا ee‏ () قوله غه : فان تقوی الله مفتاح سدادء وذخيرة معاد.. 


عباد الله كك ثم ينادي الثانية: الزن ا منوا اتنا رکانیا | ملم( فینکس 
الكفار ر وییشی الموځدون رافعي رؤوسهم» ثم ينادي الثالثة: 
(الذن امو قون) فینکس أ أهل الكبائر رؤوسهم ويبقى آهل 
التقوى ا زوه قد أزال الكريم عنهم الخوف والحزن كما 
وعدهم؛ لأنه أكرم الأكرمين لا تخيف وله ولا يسلمه عند الهلكة." 


غ #ک 


وقرأت في كتاب (روح الدين الإسلامي): 

التقوى: هي فضيلة أراد بها القرآن إحكام ما بين الإنسان والخلقء 
وإحكام ما بين الإنسان وخالقه»ء ولذلك تدور هذه الكلمة ومشتقاتها في 
كثر آبات الق ر آن الأخلاقية والإجتماعيةء والمراد بها أن يقي الإنسان ما 
يخضب ربه» وما فيه ضرر لنفسه أو ضرار لغيره. 

فالتقوى في أصل تاها جل الخئس في دقايا وا ل ي 
في وقاية إلا باللسبة لما بخاف» فخوف الله صلهاء والخوف يستدعي 
العلم بالمخوف» ومن هنا كان لی بم مر اللي خان رر 
الذي بخشاه هو الذي بتقيه. فالمتقون هم الذين يقون أنفسهم عذاب الله 
وسخطه في الدنيا والآخرة» وذلك بالوقوف عند حدوده وامتشال أوامره؛ 
واجتناب نواهيه» وهو لا يأمر إلا بما فيه خير للإنسانية» ولا ينهى إلا عما 


# 


بضرها. 


١ الرحرف:‎ )7 
Ni توس‎ (¥) 


(۳) أنظر: تفسير القرطبي 1 .٠٠١‏ 


عني الق ر آن بالتقوى عناية كبرى» وأكشر من الأمر وتوجيه التفيوس 
إليهاءوكانت له في ذلك أ أساليب مختلفةء أمر بتقوى الله لبا اها الذ 
اموا ان وا الله حن تقإته ولا تمو إلا أن سر وذلك یکون بالوی 
إلى لله وحده فى العبادة واجتناب ما يأباء من الشرك» ودعوى النبوّةله» 
والخروح عن شربعته وأحكامه العادلة. 
ووصف القرآن التقرى بأنها صيانة النفس عن كل ما يضر ويؤذي» سواء 
اکان ا بجميع الخلق؛ . والابتعاد عن كل ما يحول بين الاأنسان 
لغابات النبيلة تي بها مال في سمه وروح لهذا وصف إل القین بام 
ن تحار بالفضائل الرنسانية الحقة قال لله تعالی: لس ا لبر أن ولوا روک قبل 
شرق وارب د ازمر ام الله واليرم لجر ووكةو الكٽاب وَين و ونی 
بال على حه ذوي التزیی والیتامی والتساکن وان ای واا ري ر رقاب واقام 


uo 


i 


ماي الزکاة رالوفون عهدهم اذا اعادو والصابرينَ في | الباساء و ء وحن 
i 2 2‏ 
س ولك ادن صد فوا واولك لك ھم ا الت" 


فالمتصفون بهذه الصغفات السامية هم الدين وصفهم الله بصفة التقوى. 
ولا تقتصر التقوى في القرآن على هذه الصفات؛ بل يضاف إليها 


الصغفات التالىة: 
فالعدل من التقوى قال الله تعالى: شلوا ُو وار قرب للتنوی)'" 
والعفو من التقوى أبضا قال اله تعالى: وان تفر أقرَب الى © 
(۱) آل عمران: ۱۰۲. 
)١(‏ البقرة: ۱۷۷. : 
(۳) السائدة: ۸ 


(£) البقرة: ۲۴۷. 


e 16‏ ) قوله غه: فان تقوی الله مغتاح سداد وذخيرة معاد.. 


رالاستقامة مع الأعداء هي من التقوى» فاا تاوا لک فامشتقیمو سيوا 
إن الله جب المت © 


نمرات التقوى: 

ذكر القرآن أن التقوى تجعل الإنسان في أمن من الخوف والحزن يوم 
القيامةء والنصر والتوفیق في هذه | الحياة لاإ ياء ال لا عزف علي ولام 
رون # الذبنَ أ منوا وکانو اتون # م البشری في AS‏ 

ومن ثمراتها: الشواب العظيم والنعيم في الآخرة الذن ار 
رهم م جنات تجري بن تخا الها ” 
ومن ثمراتها أيضا نيال رحمة الله» قال لله تعالى: لأورَحْبّّي وَسِعّت 
کل شت ٣‏ ء سکیا لذن تقون ورؤتون ارك والزين حم مالا بون f‏ 

وي ذكرها القرآن في معرض تفریج الأزمات وحل المشكلات» 
لوس بق اهتبعل ل مخرجا ‏ وزرقة من حي لاحيب 4 

ویقول سبحانه: لون بق اَل له ن أ مره دسر سرا 

وفي معرض النصر والتأيد: : ن إن لاض اله ورتيا مشا من عباده 
والماقبة المترء) " 


() التوبة: ¥ 

(۴) يونس 1١‏ - 1£ 
(۴) آل عبراب .1١‏ 
(£ اللأعراف: .1١١‏ 
زه الطلاق: ١و٣‏ 
الطلاق: £ 

(¥) الأعراف: ۲١١٠ء‏ 


وفي معرض تنوير البصيرة: را ا الذن اشر ن ته ETE‏ 
قانا)" فالفرقان ما شرق به بین شسسش ملتبسب أ ء مشتبهة» فثمرة 
ری هی سور الم لای رق بی السو لاطا وای ار لر 
النيحاة. 


هذه هي التقوى» وصفات المتقين» ومرتها في الأفراد 
والجماعات» لهذاليس بمستغرب أن بو ليها القرآن عنابة فائقة» ويدعو 
اا کا جا فی م ا ا لبليغة» والتى تدل على عمق ا 
الاسلاميةءوترودذوا فان خير لود السری)" ولو أن العالم عرف التقو 
وقام بواجبهاء لانطفأت ثورة رساد ال فی ر انتھی. 

وبالتالي: قال بعحض العارفين: إن خيرات الدنا والآخرة جمعست 
تحت لفظة واحدة» وهي التقوىء» أنظر إلى ما في القرآن الكريم من 
ذكرهافلم على عليهامن خير ووعد لها من ثواب وأضاف إليهامن 
سعادة دنيوبّة وكرامة أخرويّة. 

وفي عدّة الداعي هي العدة الكافية في قطع الطريق إلى الجنة؛ بل 
هي الجَنة الواقية من متالف الدنيا والآخرة» وهي الممدوحة بكل لسان 
والمشرفة لكل إنسان» وقد شحن بملحها القفرآن» وكفاها شرفاً قوله 
تعالی: ار وصيتا الذن وتوا | اكاب من قیلکم واكم أن اتنوا اللة4 " 

ولو كان في العالم خصلة هي أصلح للعبد وأجمع للخيرء وأعظم بالقدر» 
وأولى بالإيجال وأنجح للآمال من هذه الخصلة التي هي ي التقوى» لكان اله 
)٩(‏ الآنفال: ۲۹. 


() البشرة: 1۹۷ 
الا 1۳١‏ 


esasen sest ۹Y‏ () قوله غا: فن تقوی الله مفتاح سداد وذخيرة معاد.. 


أوصى بها عباده لمکان حکمته ورحمته» فلما أوصی بهذه اأيخصلة الواحدة 
جمع الأوّلين والآخرين» واقتصر عليهاء علم أنها الغاية التي لا بتجاوز عنها ولا 
مقتصر دونهاء والقرآن مشحون بمدحهاء وعد فی مدحها خصالا: 


الأوّل: المد حة والتتاءء ا و فاو ذلك من عزم | الأثور 4“ 
ر لحفظ والتحصين من الأعداء إن تطبرو ووا الاضرکة 
الا التأبيد والنصر ار ع 

لر ابع: إصلاح العمل نا ها الذي اموا موا الل وقرلوا قرلا ددا 


EET 
IKE الخامسس: غفران الذنوب نزک د‎ 
السادس: : محبة الله 1 ن الله بحب ت‎ 


رات 


السابم: قبول الأعمال 53 إنما سبل لله من ا اشن" 
التامن: ال كرام لن ركم عد الله لله أا اک ^ 


() آل عمران: 1۸٩‏ 

(۲) آل عمران: ٠١‏ 

(۳) البقرة: 1۹٤‏ التوبة: ١۳و٣١‏ 
(£) الأحزاب: ١۷و١۷‏ 

۷١ الأحزاب:‎ )0( 

(0 الترية: ٤و۷‏ 

(¥) المائدة: ۴۷. 

(۸) الحجرات: ۴. 


# 
نے ار ا ساس »۰ ؟ A (TÎ f‏ 
بواز و اسن ج ussaseseasaseseessssss eens assassin‏ 


ر 


التاسع: البشارة عند الموت لالذن أتشو 1 کا نوُم البشرى في 
الحياة ا الَا وقي ST‏ 

العاشر : النجاة النار 0 : از ا 

سر النجاة من النار تم نجي بن افو 

الحادي عشر: الخلود فى اة عدت نتن" 

4 ي‎ u ۾‎ i 

اثالث عشر: النجاة من اله لشدائد والرزق الحلال و a‏ تى الج 
له حرجا # ورزقة ِن يث لاسب ومن نوكل على الله ف 5 سمه إن الله 

2 

ال نره قذ حمل الل لكل شي NERE‏ 
الشريفة من السعادات فلا تنس نصيبك منهاء 

قيل: إن رجلا جاء إلى رسول الله 4# فقال: يا رسول الله أوصني» 
فقال #: «عليك بتقوى الله فإنه جماع كل خير» وعليك بالجهاد فإنه 
رهبانية السلم وعليسك بذكر لته ذإنه نور لك» وقيل في تفسير قو 
تعالی: اتو اال حر تثاي" آن بطاع فلا يعصى» وید کر فلا ينسى» 
ویشکر فلا يكفر. 0 
الدنيا؛ لأن الله تعالى يقول: لإوؤلدار الآخرة خير الذن انقوا)." وقيل 
ا ی ل لر کل ال تل لرا پیا ق 


() يوئس: ۳ وا 
۴( مریم Nai‏ 

(۳) آل عمران: 1۳۳ 
(ع) الأنعام: 1۹. 

(۵) الطلاق: ٣‏ و ۳ 

() آل عمران: .۱١۴‏ 
(¥) وسل 1۹ 


۹4 ۵ وله کال فان تفوى الله مفتاح سدادء وذخيرة معاد.. 


وحسن الصبر على ما فات» وکان يقال: من کان رأس ماله التقوى» كلت 
الألسن عن وصف ربحه. 
# % % 

[خطبة علي غلا في و صف المتقين] : 

أقول: من المستحسن والمناسب أو من الخير أن نستعرض في 
المقام خطبة الإمام علي ## في وصف المتقين» لعل الله تعالى يشلج بها 
نفوسنا» وينور قلوبناء ويشرح صسدورتاء فنقتدي بالا مام غل ونسير على 
ضو ئه ومنهاجه. 

ذ كر ابن أبي الحديد في المجلد الثاني من شرح النهج (ص ۲٤۷‏ ط :)١‏ 

روي أن صاحبا لأمير المؤمنين غل يقال له همام كان رجلا 
عابداً فقال له: يا أمير المؤمنين صف لي المتقين حتى كأئي أنظر إليهم 
فتثاقل EE‏ یا هتام ا نق الله وأحسن» ف لا اللةَع 
الد أن وا والدين هم محستون ون ٠)‏ فلم يقنع همام بهذا القول حتى عزم 
عليه» فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي #إإ ثم قال غايل: 

ند ۵ الحا وای خان لحان ین حا یا ناته 
آيناً ِن متهم لاله ا رة مَغصِية من عصاف ولا تفغ طا َة مر أطَاعَة 
َقَسّم ينهم مَعايشهم ووضعهم من | ادنيا مَواضِعَهُم» فا مت تفقا زاغل 
القضائلء مَنْطقَهُم الصوابث سهم الافتصاد و وشيم التواضم عضوا أبصارَشُم 
عا حرم اله أيهم وفوا آاعهُم على اليم النافع لهم رلت سهم منم 
في لاء الي رلت في الرخاءِء ولو ا أجل الذي كنب الله عَلَيْهم لم سير 


() النحل: ۱۲۸. 


5 
. 
نوار الحكم و سن الکلم / ج (۲) We esasa‏ 


أرْوَاحُهُم في أجْسادهم طرفة عَيْن شوقا إلى اواب وخوفا يِن اليقًاب عَظم 
الحالق في أنقيهم فَصغر ما دونه في ينه ّم والجَنة کمن قد رآها هم 
ها مُنعّمُون وهم انار کمن قد رآها هم فبا محرت فلوبهم مخزونة 


وشرورحم مأئوئة وأجماذهم حبق وحاجاتهم حفبقة وانشسهم عفبقة؛ صبرو 


ا 
کر س و 


اناما ء صرت نهم رَاحة طوية تجارة مرزبحة سره همرم ا رادنهم الديّا 
ربد وهاء وأسرتهم نفدو ااسَُم ْهَاء آم اليل قُصَافُون آقدامَمْ مهم تاين 
جراء السرا آن بُروها رتيل يلاء بحرنو ن به ھم وبسکیرو نبو دواء داهم قدا 
مروارآیة فیا وی روا إلا طعا ولت ؟ قوسم إليها شوق ونوا نها 


تصب أنهي واد مروا بآ تة يها تخو ر بف أصعَوا إلّهّا مَسَايع فُلوبهم وظنوا ار 
رفير جَهَنْم وَسَهِيقَهًا في أصول آم وم خوت ى أوساطهم» مُفتَرشوڻ 
لجباھھم وَاكُمْهم و ركهم وأطْرّاف أفدامهم يَطْلبٌون إلى الله تعَالّى في فگاك 


رقإبهم وما اهار فُحلَمَاء عَلَمَاء ابرا ا هم الْحَوْف بي القّداح» ينر 
إلَْهم الاظر سهم مَرْصّى وما ارم ب ترش ورا خولطوا ولد 
حالطهم َر عظيم؛ اصن ر" أغتالھم القلیلء ولا نکر ن الکثیں فيم 
لأنشبهم مهمون وَين أغمَالهم مُشْفْمُون إذ ڌا زي أَحَد نهم حاف مما يقال لف 
يمول آنا أغلم بتغيي من عَيْري» وري آغلَمبي مني بنفيي؛ الهم ًا اني 
يما بقَولون واجعَلني فل مما بون وَاعفِرْ لي ما ا يَْلَمُون.. 


#%# # # 


الشفيع جاح الطالب. 


)٠١ :٤ (نهج البلاغة‎ 


[الروابط الاجتماعية وقضاء الحوائج] 


جاء في الحديث مرفوعاً: «اشفعوا إلي تؤجرواء ويقضي الله على 
لسان نبيه ما شاء الله». وقال المأمون لإبراهيم ابن المهدي لما عفاعنه: إن 
أعظم يلر عندك من عفوي عنك إني لم أجرعك مرارة إمتنان الشافعين. 
ومن كلام قابوس بن وشمكير: بزند الشفيع نورى نار النجاح» ومن كف 
المفيض ينتظر فوز القداح» قال المبرد: أتاني رجل يستشفع لي في حاجة 


فأنشدني لنفسه: 

إني قصدتك لاأدلي بمعرفة 
فبِست حیران مکروباً يۇرقني 
ولو همت بغير العرف ماعلقت 
ما زلت انکب حتی زلزلت قدمي 


ولا بقربى ولكن قد فشت نعمك 
ذل الغريب ويغشيني الكرى كرمك 
به يداك ولا انقادك له شيمك 
فاحتل لتشبيتها لا زلزلىت قدمك 


قال: فشفعت له وقمت بأمره حتى بلغت له ما أحب. بزرجمهر: من 


لم يستغن بنفسه عن شفيعه ووسائله» وهت قوى أسبابه» وكان إلى 
الحرمان أقرب منه إلى بلوغ المراد. ومثله من لم يرغب أوداؤه في 


أجتنابه لم بیحظ بمدح شفعاثه. 


ومثله: إذا زرت الملوك قإن حسبي شفيعا عندهم أن يعرفوني. 


نوا رالحگم وہ ومحاسن الكلم 1ج 0 YE essere ees‏ 


[الشقرانى والاإمام الصادق عاد ] 

خرج العطاء في أبام المنصورء وأقام الشتراني من ولد شقران 
مول رسول الله 4# ببابه أياماً لا يصل إليه عطاؤه فخرج جعفر بسن 
محمد غللا من عند المنصور فقام الشقراني إليه فد كر له حاجتهء 
فرحب به ثم دخل ثانياً على المنصور وخرج وعطاء الشقراني في كمه 
فصبّه في کمّه» د ثم قال: يا شقران إن الحسن من كل أحد حسن وإنه منك 
اجس انك سا وار القبيح من كل أحد قبيح ومنك أقبح لمكانىك 
مسا فاستحسن الناس ما قاله؛ وذلك لأن الشقراني كان صاحب شراب» 
قالوا: فانظر كيف أحسن السعى في استنجاز طلبته» و كيف رحب به 
واكرمه مع معرفته بحاله» وكيف وعظه ونهاه عن المنكر على وجه 
التعر يض» قال الزمخشري: وما هو إلا من أخلاق الأنبياء..." 


3# #  # 
وقال ابن ميشم البحراني‎ 
 .رئاطلا وسيلة له إلى مطلوبه كجناح‎ 


وجاء في (منهاج البراعة):" 
التغاعة توسط من له جاه عند المراد في إنجاح حاجة المشقوع 


.۲٠١ :۱۸ شرح نهج البلاغة‎ )١( 


(۲) شرح نهج البلاغة/ ابن ميشم ¥ 00 
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له» فكان المشفوع له يطير نحو ما قصده بوسيلة الشفيم فشبّهه غللا 
بجنا الطا: 
بجناح الطائر. 


وقال أبن مغنية؛ 
المعنى واضح» وهو أن الشفيع يُوصل الطاب إلى مطلبه» تماماً 
كالجناح بالنسبة إلى الطائر».. وأعظم شغيع عند الله التويةء والتوسل به 
إلبه تعالى» ولا واسطة _ في دين اللأسلام _بين العبد وربه» وقرأت مسن 
جملة ماقرأت أن رجلا قال لكريم: أنت الذي أحسنت إلى فيما مضى» 
فقال له: مرحباً بمن توسّل بنا إلينا وقضى حاجته... وهكذا كل جواد 
كريم... أما الشفيع عند ناس هذا الزمان فهو النفاق والرشوة والخيانة."" 
+ 
[ قضاء الحوائج دسبب الجاد] : 
أقول: جاء في (المجلد الأول" من (المستطرف): 
قال الله تعالى: بشخ شناعة جه يكزلا انها دبش 
شناعة ية یکن له كفل نها وک ن الله عل ی کل شیء میا" 
وقال رسول الله :إن الله تعالى يسأل | العبد عن جاهه كما 
بسأله عن عمره فيقول له: جعلت لك جاهاً فهل نصرت به مظلوماً أو 
قمعت به ظالماً» أو أغشت به مکروباا. 


)1( في ظلال تهج البالاغة :٤‏ ١0ء‏ 
(۴) فة ۴۷۹ - اد 
() الساأء: @ھ. 
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وقال 8 «أفضل الصدقة أن تعن بجاهك من لا جاه له». 

وقال :اذ ذا جاءني طالب حاجة ماشفعواله لكي توجروا 
ويقضي الله تعالی على لسان نيه ما شاء». 

وقال #ك: «أفضل الصدقة صدقة اللسان»» قيل: يارسول الله وما 
صدقة اللسان؟ قال: «الشفاعة تفك بها الأسيرء» وتحقن بهاالدماء وتجز 
بها المعروف إلى أخيك» وتدفع عنه بها كريهة». 

وقال علي راه : «الشفيع جناح الطالب.. 

وقال رجل ليعض الولاة: إن الناس يتوسّلون إليك بغيرك فينالون معروفك 
ويشكرون غيرك وأنا أتوسل إليك بك ليكون شكري لك لا لغيرك... 

وكتب رجل إلى يحبى بن خالد رقعة فيها هذا البيت 
شفيعي إليك الله لا شيء غيسره وليس إلى رد الشفيع سبيل 

فأمره بلزوم الدهليز فكان بعطيه كل يوم عند الصباح ألف درهم» 
فلما استوفى ثلاثين ألفاً ذهب الرجل» فقال يحيى: والله لو أقام إلى آخر 
عمره ما قطعتها عنه. قال الشا 
وقد جنتكم بالمصطفى متشغعاً وما جاب من بالمصطفى يتشفع 


J ¥#  # 
وقال آخر:‎ 
تشقع بالنبي فكل عبد يجار إذا تشفع بابي‎ 


ا i‏ + 
YY‏ () کر له ا | سستا م ااال 
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ومما جاء في (محاضرات الأدباء) للاصفهاني: 

.. قال رسول الله 44##: «أفضل الصدقة أن تعين بجاهك من لا 
جاه له» وقال #: «الشفاعة زكاة ونصرة اللسان فوق تصرة الستان» 
وكان زياد يقول لأصحابه: اشفعوا لمن وراء كم فليس كل من أراد 
السلطان وصل إليهء ولا كل من وصل استطاع أن بكلمه». 


قال ابو تمام: 

وإذاامرؤ أسدى إل صنعة من جاهه فكأنها من ماله 
وقال آخر: 

فرضت على زكاة ما ملكت يدي وزكاة جاهي أن اعين فأشفعا 
(من سأل غيره يشفع له): 


سأل رجل آخر أن يشفع له» فقال: صل جناحي» فالشفيع جناح 


و كذالف الكريم سائل حاجا ت سواه ولس بالتسال 
باسيدي كم منيةقلتها منك کماآهوی وأخری بکا 


لو لاهماأصبحت مستضعفاً في قبضة الدهر ومستهلكا 
فامنن باه لاح اختلالي الذي السك مسن سد ته المشتكى 
 #%‏ ¥ # 


وقال أحمد ابن المعدل: قلت لبعض أصدقائي: كن شفيعي إلى 


* 
س ا لے 3 ی 1 NeititENRHHHEHEEITASSINHEFETIENASHEISLEELAMEAHHHETEHHELEAISAEIHEHI ELEK‏ 


فلان» فقال: أنت لا تحتاح إلى شفيع» معك من الحذاء والسقاء ما تروي 
بهما الماء وتأ كل من لب الشجر. 

مَدح متشفع معُطر: 

مدح أعرابي رجلاً فقال: تهب من مالك وتستوهب لي بجاهك» 
فأنت قليب مرة» ورشاء مرّة ومنه أخذ ابو تمام فقال: 


عطو لى بالمال والجاء لا ألقاك إلمستوهباًأووهوبا 
فاذاماأردت كنت رشاء وإذا مااأردت كنت قلييا 
# # 3# 


وقيل لشعبة: أفيت مالك» وأخلقت جاهك في حوائج الناس» 
فقال: أصونهما للتراب. قال الخبزارزي: 
خرق بجودبماله وبجاهه والجود كل الجود بذل الجاه 
% # # 


سګع مسفح: 


شفيعك لوفي الروح والمال كله يشقع لم بكبرله أن يشقعا 
# # # 
وقال آخر: ۰ 
ما تبالى وذاشفيعك لو.. كنت كعاد في غيهاونمود 
ذاك لو كان فى المعاد شفيعاً رضس الله عن جميع العبيد 


¥# #F##  F¥ 
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مدح شغيع لم يشفع: 
إذا الشافع التقصى لك الجهد كله وإن لم ينل نجحاً فقد وجب الشكر 


# #F#  # 


نفي العار عمن بعطي بشفاعة: 


# FF  #¥ 


المتشفع بكرم مسؤوله: 


قال عبد الله بن جعفر: إن أحق من تشقعه من توسّل إليك بالأمل. 


قال الشاعر: 
 ?F‏ # # 
وقال آخر: 
ولو أ لي في حاجة آلف شافع لما كان فيهم مئل جودك شافع 
% # 
ومالى حق واجب غير أنني إليكم بكم في حاجتي اتوس 
¥# # # 


أبو سعيد الاصبهاني: 
قصدتك عاريامن کل من لكل الخلق في كل المعاني 


¥ ¥ ¥ 


وقال رجل لجعفر بن يحيى: أمت إلياك بذمام الأمل وحسن الظنء 
وأدل بقرابة العلم. فقال: ماذكرت موجب حقاأء وعاقد فرضا ورحم 
العلم أمس قرابة وألطف ظؤرة. 

المتشقع بامرأة: 

كان لعبد الله بن الزبير حاجة إلى معاويةء فلم بجبه» فاستعان 
ببعض نسائه فقضى حاجته» فعيّر بذلك فقال: إذا تعذرت الأمور من 
أعاليهاء طلبناها من أسافلها. 

فال البحتري: 
إذا ما أعالي الأمر لم تعطك المنى فلا بأس باستنجاحها بالأسافل 


KE ik 


وقال الهذلى: 


إذا جثته فى حاجة فارش عرسه وأرض ابنه تستغن عن كل شافع 
Hk #‏ 
وقال الفرزدف: 
أما البنون فقد ردت شفاعتهم وشفعت بشت منظور بن ريانا 
ليس الشفيع الذي يأتيك مؤتزراً مثل الشفيع الذي يأتيك عريانا 


FF #¥# F# 


9 صدقه على قدر مروءته» 
وشجاعتة على قدر انفته 


(نهج اليلاغة £: ۳ 


| مقياس الرجال بقدر فضائلهم] 


قال ابن ابي الحديك: 

قد تقدم الكلام في كل هذه الشيم والخصال» ثم نقول 
ههنا: إن كبر الهمّة خلق مختص بالإنسان فقط وأماسائر 
الحيوانات فليس يوجد فيهاذلك» وإنمايتجرأ كل نوع منها 
الفغعل بقدر مافي طبعه وعلو الهمة حال متوسطة محمودة بين 
حالتين رذيلتين: هما الندح وتسميه الحكماء التفتح» وصغر الهمَة 
وتسميه الناس الدناءةء فالتفتع تأمل الإنسان لمالا يستحقه 
وصغر الهمُة ت ركه لمالا يستحقه لضعف في نفسه» فهذان 
مذمومان» والعدالة وهي الوسط بينهمامحمودة» وهي علو الهمّة 
ويثيخي أن يعلم أن المتفتح جاهل أحمق» وصغير الهمَة لسيس 
بجاهل ولا أحمق ولكنه دنسيء ضعيف قاصرء وإذا أردت 
التحقيق فالكبير الهمَة من لا برضى بالهمم الحيوانية ولا يقنع 
لنفسه أن يكون عند رعاية نفسه وفرجه؛ بل يجتهد في معرفة 
صانع العالم ومصنوعاته» وفي اكتساب المكارم الشرعية ليكون 
من خلفاء الله وأوليائه في الدنيا ومجاوريه في الآخرة» ولذلك 
قي من عظمت همته لم برض بقينة مسترذة وحياة مسستعارة فإن 
أمكنك أن تقتني قينة مؤبدة وحياة مخلدة فافعصل غير مكتشرث 


# 
أنوار الحكم ومحاسن الكلم / ج E )١(‏ 


بقلة مسن بصحيك ويعينك على ذلك فإنه كماقل: إذاعظم 
المطلوب قل المساعدء وكماقيل: طرق العلاء قليلة الأناس» وأما 
الكلام في الصدق والمروءة والشجاعة والأنفة والعفة والغيسرة 
فقد تقدم كثير مه" 


#* # +# 


[أربعة أمور أشار إليها غه ] : 

وقال ابن ميشم البحراني: 

أشار غلك إلى أمور أربعة: 

أحدها: الهّةء وجعلها مبدءأً لقدر الرجل» وقدرّه وهو مقداره في 
اعتبار الناس من رفعة رتبة وتبجيل» أو خسَة واحتقار» وهو من لوازم علو 
همّته أو دنائتهاء فعلو الهمَة هو أن لا بقتصر على بلوغ غاية من الأمور 
التي يزداد بها فضيلة وشرفاً حتى سمو إلى ما ورائها مما هو أعظم قدراً 
وأجل خطرأ ويلزم ذلك نبله وتعظيمه ومده» وصغرها أن يقتصر على 
محقرات الأمور وخسائسهاء وبقتصر عن عليّاتهاء ويحسب ذلك يكون 
صغر خطره وقَلّة قدره. 

الثانية: جعل عله مبدأ الصدق المروة والمروة فضيلة بتعاطى 
معها الإنسان الأفعال الجميلةء واجتناب ما بعود إليه بالنقص وإن كان 
مباحأء فلذلك يلزمه الصدق في مقاله» وبقدر قوة هذه الفضيلة وضعفها 
تكون قوة لازمها وضعفها. 

الثالشة: جعل عة الأنفة مبدءا للشجاعةء والأنفة حمية الأنف 


(1) شرح نهج اليلاغة 1۸: .1۷١‏ 


1A0‏ ۷7 قوله غاا: قدر ال ر جل علی قدر همته.. 


وثوران الغضب لما يتيل من مكروه يبعرض استنکارأ له واستتكافاً من 
وقوعه» وظاهر كونه مبدءاً للشجاعة والإقدام على الأمور وبحسبها تكون 
قوة الارقدام وضعفه. 

الرابعة: جعل علطا الغيرة مبدءأ للعقّةء والغيره نفرة طبيعية تكون 
من الإنسان عن تخْيّل مشار كة الغير في أمر محبوب له أو معتقد لوجوب 
حفظه» وبحسب شدة ذلك الإعتقاد والتخّل وضعفهماء ويتصور وقوع 
مشل ذلك الفعل في نفسه» أو حريمه» مثلاً يكون امتناعه عن مشار كة 
الغير ووقوفه عن اتباع الشهوة في مشار كة الناس في الأمور المحبوبة لهم 
كزوجة ونحوها وهو معلى العفة " 


# *#  % 


وقال ميرزا حبيب الله الخوئي في (منها البراعة)." 
المقصود من القدر هو الإعتبار والوجاهة عند الله أو عند التاس 
على سبيل ملع الخلو والهمّة توجّه النفس وبذل الجهد في حصول غاية 
من الغايات المعنوية أو المادية» فمن اهتم في غرض معنوي إلهي وسلك 
بقة التقرّب إلى الله فيساوي في الإعتبار والوجاهة بمقدار مابذل 
الهمة في هذا السبيل» كماأنه من اهتم إلى تحصيل المال والجاه عند 
الناس يساوي اعتباره عند أرباب الأحوال والعامَة مابذل من الهمَة في 
هذا الطريق. 
والصدق في القول والعمل ميزان توزن به الرجولية ويعبُرون بها 


() شرح نهج البلاغة/ ابن ميشم ۲: .0١١‏ 
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عنه» وخصوصاً في مورد الوعد وإنجازه فالمروة والرجولية التي بتصف 
بها الإتسان فتصير مبدءاً لتعاطي الأفعال الجميلة» وموجباً لترك مايعود 
إلى التقص» توزن مع صدق الإنسان في أقواله ومواعيده. 

والشجاعة ثوران الغضب للدفاع عن الحق والحريم» فقوزن مح 
الأنفة وعرّة النفس» فمن كان حقيراً في نفسه ولا يبالي على مايراه من 
التعدّي في حقه وحريمه فلا إقدام له في الدفاع» ولا يوصف بأنه شجاع. 

الفيرة تفرة اللإتسان عن مشا ركة يره فيا اختص به من حريم 
أو وظيفة أو وطن بالنسبة إلى الأجائب فالغيرة تعتبر مبدءأً للدفاع تجاه 
تجاوز الأجنبي» ولها مصاديتق متكثرة باعتبار شتى الأمون وأكثر موارد 
استعمالها في الحريم والأقارب. 

والعفّة هو كف النفس عما بختص بالغير من الحقوق والحرمات» 
وعفُّة كل شخص وكقّه عن حريم غيره يوزن بغيرته بالنسبة إلى ما 
بختص به نفسه» وما یهتم بحفظه وصیانته. 

* *x # 

وقال ابن مغنية: 

كثيراً ما تطلق الكلمات من غير قياس وتحديد وبالخصوص في 
عالم الأخلاق والقيم» فبؤدي ذلك إلى الخلط وسوء الفهم والتفاهم بين 
الناس... وأشار الإمام هنا إلى المقياس الصحيح الذي يجب أن يقاس به 
قدر الرجل وصدقه وشجاعته. 

١‏ _«قدر الرجل على قدر همته» وثقته بأنه يملك من الطاقات ما 
يعبر بها مجرى الطبيعة والحياة وانه بالعمل والعمل يصل إلى ماهر 


(۷) قوله غا 5 قدر هه 
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أفضل وأروع» و كلمن يؤمن بهذه الحقيقةء ويعمل بموجيها يجب أن 
يقاس بها تقديره وتكريمه» أي بُحترم وبعظم لعلمه وعمله إلى ماهو أتم 
وأكمل» وكأن الإمام غللا يومى بهذا إلى نفسهء لأنه المتل الأعلى لبعد 
الهمة وعلوهاء فقد كان في سن العاشرة حين قال لرسول الله #: أنا با 
رسول الله» يوم دعاالرسول إلى مائدته صناديد قريش» وقال لهسم فيما 
قال: اأيكم بُوازرني على هذاالأمر على أن يکون أخي وو يي 
وخليفتي فيكم»» قال علي: أناء وماهناب وارتاع من الرؤوس الكبار 
الذين يملكون الجاه والمالء واستخف بهم وبهزئهم وسخريتهم ولا 
يملك إلا همته ومواهبسه» وفي كتاب (عبقرية الإمام) علق العقاد على 
ذلك بقوله: (فما منعته الطفولة وسن العاشرة أن يعلم أنه قوة لها جوار 
ير كن إليها المستجير). 

_ اوصدقه على قدر مروءته». ومعنى المروءة يجمع بين اللإيجاب بفعل 
ما يستوجب المدح والشناء» وبين السلب بترك ما يستدعي اللوم والذم أما 
الصدق هنا فليس المراد به مطابقة الكلام الواقع بحسب اعتقاد المتكلم وكفى؛ 
بال المراد به حسن السلوك الذي لا يشاب بعيب ونقص» وهر بهذا المعنى 
مرادف للمروءة أو لازم لهاء ولذا بستدل على الصدق بالمروءة» وبها عليه. 

_ «وشجاعته على قدر همّته» والشجاعة تشمل الصمود في 
القتال وتحمل المسؤوليات» ومواجهة الصعاب بقلب ثاست» وأيضاً تشمل 
الإعتراف بالخطأء والأنفة استنكاف عن الجبن والعار» وإذن الشجاعة من 
لوازم الأنفة» وكل واحدة منهما تدل على أختها. 

٤‏ _ «وعفته على قدر غيرته» والعفة تشمل نزاهة اليد واللسان» 
والبطن _والفرج ولكن المراد بها عفة الفسرج فقط لمكان كلسة الغيسرء 
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و يقال غار الر جل على امر نف أن يشار که الغير فيهاء ومن كان 
کذلك ني له 5 بدي سلا أعراض الآاخرين» ومن هناقيل: مازنا 
غيور قط» ومعنى هذاأن ن الزاني لا بون عفيفاً ولا غيوراً وإنه بحكم 
السديوث الذي دحل الرجال على زوجته» وسروى أن جماعة من أهل 
الجاهلية تر كوا الزنا لهذه الغاية. انتهى ." 

قوله غاد : او شجاعته على قدر أنشته 

قال البستاني في (دائرة المعارف): الشجاعة هي الجرأة والاقدام شدة 
اشاب عند الم س ريل هي هياة لقوة الفضية ستو سعطة بين اتهور الذي مر 
افراطهاء وهو الاقدام على مالا ينبغي» وبين الجن ي الحرز عما ينبغي الذي هو 
تفر بطهاء ففی الشجاعة نص القوة ا 
على حسب الدراية من غير اضطراب فى الأمور الهائلة حى بكرن فعلها جميلاً 
وصبرها محمودأء وهى الصفات التى تحمد بها الر جال. انتهى. 

# # ¥ 

الشجاعة ملكة في النفوس يورثها الإقدام على الأمور الكبيرة والمخاوف 
الخطيرة للحصول على غابة ساسة تنبعث من نفس شريفة» تحت اشراف 
الفضائل كلهاء وأس السعادة فى الدنيا والآخرةء وليس يخقى عليك مالها 
من الاثر في رقي الامم وتقدم الممالاك في هذه الحاة. 


( في غللال نهج البلاغة 4 1٤٥‏ 


ee A‏ ۷ ) قوله غ: قدر الرجل على قدر همته... 
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فكل أمّة ضربت فيها بسهم وأخذت بأوفر نصيب» أصبحت 
شامخة المجد عالية القدر فسيحة الملك» لا يعوزهانشر العمرانء ولا 
يعوقها عائق عن توسيع ساطانها وتوطيد دعائمهاء وما من أمَّة أخلدت 
إلى الجين رأهملت واجبهاء وفرطت في جنب ما تحتاجه من الوسائل 
القوية والمعدات الضرورية» إل صارت إلى الذل والهوان وباءت 
بالخيبة والخسران» لا تستطيع دفع الطامع عنهاء ولا تقوى على حفظ 
كيانها والذود عن حياضهاء ولا تلبث إلا ريشما يتم اتفاق الدول القوية 
على التهامها ومحو صورتها من بين الأمم المستقلة. 

كانت الشجاعة من المناقب التي امتاز بها العرب وفاقوا غيرهم في 
الأخذ بناصرها والتمدح بآثاهاء والإفتخار بمزاياهاء والإزدهاء بمحاسنهاء 
حتّى بلغ من ذلك أن حض عليها الأمراء وتباهى بها الكبراء والوضعاء 
في محاوراتهم وأشعارهم. قال الشاعر: 


محرمة أكفال خيلى على القنا ودامية لبات ها وتحورها 

حرام على أرحامناقتل مدير وتندق منها في الصدور صدورها 
وقال آخر: 

تأخرت أستبقى الحياة فلم أجد لنفسي حياة مشل أن أتقسدما 


ولهم غير ذلك من الأخبار والشواهد مما يدل على أنها كانت ألزم 
لهم من ظلهم وأثبت عندهم من شخصهم. 

ولا غرو فهى الفضيلة التي ليس بعدها من فضيلةء والمزية التي 
ليس ورائهاغابة ولذلك كانوا في جاهليتهم ذوي شمم وحمية؛ وعسزة 
وأنفة» يأبون الضيم ويتفرون من الذل» فلما سطع نور الأسلام في بلادهم 


وخفقت أعلامه على ديارهم» وافاض عليهم من العلم والعرفان ماشاء 
لله أن بخيض,» قاموا والشجاعة رائدهم والإسلام قائدهم» ينشرون دين 
الله ويعسزون دعوة نبيه» فقد دانت لهم البلادء» وخضعت لهم أعناق 
اللأكاسرة» فلم يمض قرن من الزمان حتى استولواعلى صولجان الرياسة 
في مملكتى الرومان والفرس» ووطت أقدامهم غالب آسيا وافربقية 
ونحو نصف أوروب وهناك نشرواعلومهم التي جاء بهاالاإسلام 
ومعارفهم الي آتى بها القرآن» وأصبحوا رؤساء العالم وقادة الأمم 
وأرقاهم مدنية وحضارة» وهاك تاريخهم المجيد لا يزال ينبئ عما كان 
لهم من الملك الواسع والسلطان الشامخ بفضل علمهم وشجاعتهم. 

والأَمّة إلى الشجاعة أحوح منها إلى كثرة العدد ووفرة المال» ذلك 
لأن الأمم في اعتداء مستمر وتغالب دائم» وتنافس شديد كالأشخاص: 
فإذالم يكن للأمَة قسط وافر من الشجاعة» وعامل قوي من الحمية 
والأنفة عرضت نفسها لإلتهام الطامعين» فسقطت في هوة سحيقة من 
إلذل والاستعياأد. 

فالشجاعة فضيلة تورث صاحبها الإقدام على جلائل الأمور وعظائم 
الأعمال» مبعثها نفس صافية» والحافز عليها غاية نبيلة» ولا يخفى مالها من الأثر 
في رقي الأمم وتغدمهاء فإن كل أَمّة تقمصت ثوب الشجاعة واتزرت بمثزه لا بد 
أن تدرك أمانيها ويعز جانبهاء ويكون لها من السؤدد والسلطان ما يجعلها مهيبة 
في أعين غيرهاء بينما ترى الأمَة التي تخلد إلى الجبن والراحة والدعة» وتترك 
نفسها في مهب الرياح» تصير إلى الذل والهوان» بحيث لا تستطيع أن ترد عوادي 
الدهرء ولا تقدر على دفع صروف الأيام ونوائبهاء ولا تقوى على حفظ كيانها 
والذود عن حياضها؛ بل تصبح طعمة سائغة لمن يريد التهامهاء فتمحى صورتها 


(۲۷) قوله غلا: قدر الرجل على قدر هته... 


من الوجود. وانك لو نظرت إلى الإسلام في إبان عزه وازدهاره لوجدت أن 
أعلامه لم تخفق على آسيا وإفريقية ونصف أوربا في نحو نصف قرن من الزمان» 
إلا لأن العرب الذين.حملوا رايته كانت الشجاعة ألزم لهم من ظلهم كما يتجلى 
ذلك من مواقفهم ومن كلام أمرائهم وعظمائهم. 

وكما أن الأمّة تحتاج إلى الشجاعة في رد الغارات ودفع الغوائلء 
فإنها تحتاج إليها كذلك في إدارة شؤونها واستقامة أمورهاء واعتدال 
نظامهاء وتنقيذ مصالحها. 

فالحاكم إن كان مقداماً على تنفيذ ما يصدره من الأحكام وإقامة 
الحدود وما يسله من القوائين» خحضعت الأمة لأوامره واطمأنت إلى 
أحكامه» وسارت معه في طريق الوفاق والوثام» وإن ن أنست منه جبناً أو 
ظنت منه توانياً في إقامة العدل ونصرة المظلومين وتشجيع العاملين» ساء 
رأيها فيه وملئت سخطا عليه» ففسدت الأحوال وعم الوبال. 

وليس بخفى أن العالم لا ينتفع بعلمه ولا بستطيع دفع الشبهات 
والريب عن دينه بإقامة البراهين الساطعة والحجج الدافعة حتى يحق 
الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون» إلا بالشجاعة والإقدام. 

وكذلك الطبيب لا يجرؤ على قطع الأعضاء الفاسدة وجبر العظام 
الكبيرة» وتضميد الجروح الخطيرةء إلا إذا ساعده باعث الشجاعة. 

وعلى ذلك تكون الشجاعة أقرى الدعائم في سعادة الأمم ورفتها 
وحضارتها ونعيمها كما قلناء وهو ميدان فسيح لا يأتي عليه البيان ولكنه 
لا بغيب عن الأذهان. 
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[عفة الرجل على قدر غيرته] : 

قوله غلشه: «وعفتة على قَدَر عِيّرته». 

في (أقرب الموارد): عض الرجل: كف عمالا يحل ولايجمل 
قولاً وفعلا وامتنع. 

وفي (سفينة البحار) مادة (عفف): 

عن أبي جعفر علا قال: «ما عبد الله بشيء أفضل من عفة بطن وفرج». 

وبطلق في الأخبار غالبا على عفة البطن والفرج وكفهماعن 
مشتهياتهما المحرّمة؛ بل المشتبهة والمكروهة أيضاً من المأكولات 
والمشروبات والمنكوحات؛ بل من مقدماتهما مسن تحصيل الأموال 
المحرّمة لذلك ومن القبلة واللمس والتظر إلى المحرّم» عن أبي جعفر 
غليشا قال: «أفضل العبادة عفة البطن والفرج». 

وعن أبي عبد الله غللا قال: اكان أمير المؤمنين غه يقول: 
أقضل العادة العقافي». 

بيان: يمكن حمل العفاف هناعلى مايشمل ترك جميسح 
المحرّمات. عن نجم عن أبي جعفر عله قال: قال لي: ٠يا‏ نجم كلكم في 
الجنة معناء إلا أنه ما أقبح بالرجل منكم أن يدخل الجنة قد هتك وبدت 
عورته». قال: قلت له: جعلت فداك وإن ذلك لكائن؟ قال: «نعم إنلم 
بحقظ فرجه وبطنه». 

عن أبي جعفر غلا قال: قال رسول الله إل «إن الله يحب 
الحيي الحليم العفيف المتعفف.. 

بيان: التعفُف أما تأكيد, أو العفيف عن المحرمات المتعفْف عن 


ee 4‏ ۷ ) قوله غ : قدر الرجل على قدر هته.. 


المكروهات أو العفيف في البطن» المتعفف في الفرج» أو العفيف عن 
الحرام» والمتعفف عن السؤال» أو العفيف خلقاء والمعمّف تكلفاً. 


HH F#  F# 


قال الراغب الأصبهاني: 

قال ##: «من حفظ ما بين لحييه ورجليه دخل الجلّة. 

وقال: «من وقى شر لقلقه وقبقبه وذبذبه فقد وقى شرة الشباب». 

وسثل ا عن أكثر مابدخل الرجل السار؟» فقال: «الأجوفان: 
الفم والفرج». 

وقيل لبطليموس: ماأحسن أن يصبر الإنسان عما بشتهي؟ فقال: 
أحسن منه أن لا يشتهي إلا ما ينبخي. 

4 - 8 م ۴ چ ع و ي ا ر ٔ 1ے 

وقيل في قوله نعالى: َوَن خاف مام رنه جَتتان) " قيل: هو 
الرجل بخلوا بالمعصية فيتركها خوفاً من الله رجاء ثوابه وخوف عقابه. 

وقال ابن عيّاس: الشيطان من الرجال والنساء في ثلائة منازل: في 
النظر والقلب والفرج. 

وقال (إل4: «العينان تزنيان والرجلان تزنيانء ويحقق كل ذلك 

وكان طاووس تمثلت إليه إمرأة تراوده» فواعدها بوما إلى رحبة 
المسجد فلما حضرت اليه قال: انخضعي»؛ قالت: هيسا؟ قال: تعم» إن 
الذي يرانا ههنا يرانا في الخلاء فاقشعرت المراة وانزجرت وتابت. 


.٤١ الرحمن:‎ )1( 
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من تعفف عند مشارفة بلوغ الشهوة: 

فال اله تعالى حكابة عن يوسف E#ا:‏ ولذ هَت به وَمَمّ ها لولا 
ان ورای ای زهان ر4 . ۰ ۰ 

واجتمع بعض الأعراب بامرأة فلماقعد منها مقعد الرجل من 

لمرأة ذكر معاده فاستعصم وقام عنهاء وقال: إن من باع جنة عرضها 
السماوات والأرض بمقدار تر بين رجليك لقليل البصر بالمساحة. 

و کان سلیمان بن بسار مه مفتى المدينة من أحسن الناس وجهاء فدخلت إليه 
امرأة فسامته نفسهء وقالت: إن لم تطاوع لأخبرن الناس إنك فعلت ولأفضحنك» 
قال نعم: وتر کها في البیت وخرح وف ثم رأی في منامه يوسف غغ فقال له: يا 
يوسف أنت الذي هممت؟! فقال له: وأنت الذي لم تهم. 

وقال رجل لسقراط: إني تفرست فيك أنك تميل إلى الزناء فقال له 
صدقت فراستك إنى أشتهيه ولكني لا أفعله وقلت لبعض المتصوفة: إنك لوطي» 
فقال: ما تقول في لص لا يسرق هل يلزمه القطع. ومر القس بسلامة المدينة وهي 
تغني فأعجبته وطرب وقال: والله TERE‏ 
يمنعك؟ فقال: يمنعني قول اله تعالى: لأر بر دیزی عدرل 
الس" وأخاف أن تكون خلتنا اليوم عداوة يوم القيامة 

امرأة تعرض لها رجل فدعته إلى العفاف: 

قال أعرابي: خرجت في ليلة بهيمةء فإذا أنا بجارية كأنها علم» 
فرادوتهاء فقالت: أمالك زاجر من عقل إنلم يكن لك ناومن دين؟ 
فقلت: إنه لا برانا إلا الكواكب» فقالت: وأين مكو كبها. 


(4) بوس .٤‏ 
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(۷) قوله عهة: قدر الرجل على قدر هته... 


زل س في لای في بوم مائ شه بفری فقت بمیچا من 
وراء البرقع» فراودهاء فقالت: أما بردعك الكرم والإسلام؟ كل وأقل 
وإن أردت غير ذلك فارتحل. 

وروي أن أبرويز راود امرأة على الفجورء فقالت: أيها الملك» إن 
المرأة طبعت على ثلاثة أجزاء من الإنسانيةء فإذا افتضت ذهب جزي 
وإذا حبلت ذهب جزءء وإذا ولدت ذهب جزء» وقد أبيت عن ذلك فأنا 
أعيذ الملك أن يخرجني من حك الإنسانية. 

وقيل: انقطع بعض أولاد الملوك عن أصحابه» ودخل إلى منزل امرأة 
فراودهاء فقالت: حتی نتغذی» فوضعت له خواناً عليه عشرون سكرجة کلها 
كامخ فذاقها فر آها لوناً واحداً وطعماً واحدأء ففطن إلى أنها تشير إلى أن النساء 
لون واحد وان الذي معها مح زوجته فانکف عنها. 


الممدوح بذلك: 
قال الشاعر: 
خلوت بها ليلا ولم أقض حاجة ولست على ذاك العفاف بنادم 
4 
وقال المتنبي: 
عفيف تروق الشمس صورة وجهه فلو نزلت يوماً لحاد إلى الظل 
» ## 


وقال آخر: 
كم حبيب لا عذر في اللوم فيه لك فيه من التقشى لوام 
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وسمعت امرأة رجلا ينشد: 
وكم ليلة قدبتهاغيرآئم بمهضومة الكشحين ربانة القلب 
فقالت له: خراك الل ألا تأئمت. 
من تعقَّف عن امرأة حراماً فأوصله الله إليها حلالا: 
كان لأمير المؤمنين غللا جارية وعلى بابها مؤذن إذا اجتازت به يقول 
لها: أنا أحبك فحكت الجارية لأمير المؤمنين» فقال لها: «قولي له: وأنا أحبك 
فماذا؟» فقالت له» فقال: نصبر إلى يوم يوقى الصابرون أجرهم بغير حساب» 
فأخبرت أمير المؤمنين بذلك فدعاه وقال: خذ هذه الجارية فهي لك. 
صعوبة الأمر على من اجتمع فيه العفة والغرل: 
نظر محمد بن عبد الله بن الحسين إلى امرأة جميلة فأعجبته فقال: 
أهوى هوى الدين واللذات تعجبني فكيف لي بهوى اللذات والدين 
فقالت: يا هذا دع أحدهما تنل الأخر. 
قال المتنيي: 
إذا كنت تخشى العار قي كل خلوة فلم تتصباك الحسان الخرائد 
متى بشتفي من لاعج الشوق في الحشى محبا له فضي قربه متباعسد 
+ #* * 
التعفف عن الجارة: 
مر سفيان بن عيينة بدار فسمع قينة تغني: 
ماضر قوسأ كنت جارهم أنلايكون لبي هم سر 
ناري ونارالجارواحدة وإله قبلي بنزل الققدر 
فدق الباب وقال: مثل هذا علموا فتيتكم. 


e 4¥‏ 7 ) قوله غك: قدر الرجل على قدر هته... 


قال حاتم الطائي: 
وما تشتکي جارتي غيسر أنني إذا غاب عنها زوجهالا أزورها 
سيبلغها خيري فير جع بعلها إليهاولم ترسل علیهسا سستورها 
OF  #‏ ## 
وقال آخر: 
ربا بیضااء فرعها بتشسىی قددعتتي لوصلها فأبيت 
لم يكن بي تحرج غير أنسي کنت یدنا لزوجها فاسستحیت 
Fk HF kk‏ 


بیضاء کان لهامن غيرهاحرم ولم يكن بُستحل الصيد في الحرم 

التغازل بالنظر والقرل دون الفعل: 

قيل لأعرابي: ما الزنا عند كم؟ فقال: الشمة والضمّة والقبلة» فقيل: 
لكن أهل القرى يعون ذلك المباضعة»ء فقال: ليس ذلك زناء وإنماهو 
طلب ولد. 

وقالت جارية لرجل: 
إن كانت الغلمة هاجت بكم نالج الغلمة بالصوم 
ليس بك الحب ولكنسا تدورمن هذاعلى الكوم 

» ا 

وقيل: إن عمر بن أبي ربيعة لما اشتد به المرض بكى أخوه» فرفع 

طرفه وقال: لعلك تشفق مما قلته في شعري؟ قال: عم» قال: عتق ما أملك 


FAA cass a a (j 1 


إن وطشت امرآة حراماً قط فقال: الحمد لله هوّنت علي وقال أبو زيد: 
كان الرجل إذاعشق جارية فراسلها سنة رضي بما تمضغ علكاأ فتبعفه 
إليه» والآن لا يرضى إلا أن بشيل رجليها كأنه قد أشهد على نكاحها أبا 
هريرة وحزبه. وقال أعرابي: حلوت الليلة بفلائةء فكان القمر يرينيهاء فلما 
غاب خلفتهء قیل: فما جرى؟ قال: الأشارة بغير بأس والتقرب بلا مساس. 
قال ابن طباطا: 
قطربست طربة فاسسق متهتشك وعقشدت حبوة ناسك متحسرج 
واللد بعلم كيف كانت عفتي مابين خلخال هناك ودملج 
# # # 
العبّاس بن الأحنشف: 
آتأذنون لصب فى زيارتكم فعند كم شهوات السمع والبصر 
لا بضمر السوء إن طال الجلوس به عقف الضمير ولكن فاسق النظر 
4% # ي 


Ê 


أبو عيسنة: 
إن تروني فاسع العينين فالفرج عفيسف 
ليس إلا النظر الفاسق والشعر الظربف 
¥ #« 
الحصين بن سهم: 
وما في اكتحال العين بالعين ريبة إذاعف فيمابينهن السرائر 
امرأة شارفت شهوة فارتدعت لكرم أو ديانة: 
حكي أن امرأة عشقت فتى فدعاها يوما فأجابته» فغنى مغر عندهما: 


4 (۷) قوله غا قدر الرجل على قدر همته... 
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من الخفرات لم تفضح أخاها ولم ترفع لوالسدهاستارا 
فلما سمعت ذلك أبت إلا الخروج» ثم بعشت للرجل بألف ديار 
واشترى عبد الملك جاربة فلما خلا بها قالت: يا أمير المؤمنين ما منزلة 
أرفع منزلة من منزلة هذه» ولكن القيامة لها خطرء إن ابنك فلاناً كان قد اشتراني 
وخلا بي ليلةء فلا يحل لك مسّى» فاستحسن قولها وولاها أمر داره. 
عفيفة ألقت بريبة عن نفسها: 
لما أكثر الأحوص التشبيب بأمٌ جعفر الخطمية جاءته يوماً متنقبة وهو في 
نادي قومه» فقالت: ادفع لي ثمن الأغنام التي ابتعتها مني» فقال: والله ما ابتعت 
منك شيا فقالت لقومه: قولواله لا بجحد الحق» فقالوا: إن كان حق فلا 
تجحدنه» فقال: واللّه ما عرفتها قط فکشفت عن وجهها وقالت: لعلك لا تستبنی» 
فقولوا له: بستثبني» فقالوا له» فقال: والله ما عرفتها قط ولا رأیتها ولا شاهدتهاء 
فقالت: ما لك تشبب بی وتفضحنی» فخجل وانزجر ولم یعد» و کذبته عشیرته. 
إمرأة لطيفة القول بعيدة التناول: 
قال الشاعر: 
تحسبن من لين الحديث زوانياً ويصدهن عن الختا الاسلام 
ومر عبد الله بن جعفر بامرأة مزينة مطيبة جالسة على باب دارهاء 
وفي يدها سبحة» فقال: ما التسبيح بمشابه لحالك» فانشدت: 
ولله عندى جائب لا أضسيعه ولهو ملسي جانسب وتصسيب 
ولست أبالى من رمانى بريبة إذا كنت عند الله غيسر مريب 


# F#  #¥ 


فلابذل إلآآماتزود ناظر ولا وصل إلا بالخبال الذي يسري 
¢ ## # 


وزاد أبو سعيد الرستمى: 

وحسناء لم تأخذ من الشمس شيمة سوی قرب مسراها وبعد منالها 
وقال المتنبي: 

کأنها الشمس تعبى كف قابضها لبعمدها ويراها الطرف مقتربا 


K# #¥ #‏ 
مدح المرأة العفيفة: 
قال الشنفري: 
لقد أعجبتنى لا سقوط قناعها إذامامشت ولابذات تلقت 


كأن لها فى الأرض نسباً تقصه على أمها أو أن تكلمك تنكت 


# FF ¥ 


وقال جمیل: 
خود من الخفرات البيض لم يرها بسدة البيت لا بعل ولا جار 
 X#%‏ * # 
دون الفباب عقاف مع خلائقها والصون تحفيظ ما لا تحفظ الخيم 


HH #¥# 


e‏ () قوله غا قدر الرجل على قدر همته.. 


ومما قرأت في (الرياض الخزعلية): 

ومن ثمرات الروحانيةء العفةء فمن غلبت روحانيته عليه كان عفيفاً 
بالطبع لا بالاختیار. 

وصف أعرابي امرأة طرقهاء فقال: ما زال القمر يرينها فلما غاب 
أرتنيه» فقيل: فما كان بينكما؟ قال: ما أقرب ما أحل الله مما حرّم» إشارة 
في غير ٻاُس» ودنو من غير مساس. 

أنشد الرضي الموسوي بزل : 
بتنا ضجیعین في ثوبي هوی وتقی يلفناالشوق من فرع إلى قدم 
وبات باسِم ذاك الثغر يوضح لي مواقع اللشم في داج من الظلم 

* * * 

وأحسن منه مطابقة لهذا المقام قوله بله: 
خلرنافكانت عفة لاتعقفاً وقد رفعت في الحي عنا الموانح 
سلوا مضجعي عني وعنها فإننا رضينا بما يخبرن عنا المضاجع 


# * » 
نزل خارجي على بعض أخوانه منهم» مستتراً من الحجاج 

فشخص المنزول عليه لبعض حاجاته» وقال لزوجته: يا ظبيا أوصيكي 
بضيفى هذا يرأ وكانت من أحسن الناس» فلما عاد بعد شهر قال لها 
کیف کان ضيفك؟ قالت: ما أشغله بالعمى عن كل شيء» وكان الضيف 
قد أطبق جفنيه فلم بنظر إلى المرأة ولا إلى منزلها إلى أن عاد زوجها. 
ومشل هذا بروى لمجنون ليلسى العامرية» إنه اجتمع معها فدخل زوجهاء 
فأدخلت المجلون ما بين جلدها وثوبها إلى أن حرج زوجهاء فأخرجته» 


أعمسى وخرجت أعمسى. وهذه حالنة'اضطرارية باعث عليها الطبع لا 
اختيارية والله أعلم. انتهى. 


## ¥#  F¥# 
أما الأخبار الواردة في مدح العفة وفضيلتها فكثيبرة» قال أمير‎ 
" المۇمنين اش «أفضصل العأدة العفاف»‎ 
وقال الباقر غل: «ما من عبادة أفضلل من عفة بطن وفرح."‎ 
وقال وما رك الله بشي ء أفضل من رة بطن وفر ج"‎ 
وقال غل: «أي الاجتهاد أفضل من عفة بطن وقرس“‎ 
وقى معناها أخبار أخر.‎ 


[أنواع العفاف ] : 

قال ابن أبي الحديد في المجلد الرابع في شرح نهج البلاغة» (ص 
٤‏ ط الأولى): 

الفول فى أأعفة وهی ضصروب: عفة اليسد و عة اللسان؛ وعغفة 
الفرج» وهي العظمى» وقد جاء في الحديث المرفوع: من عشق فکتم 
وعف وصبر فمات مات شهيدآاً ودخحل الجنة. وفى حكمة سليمان بن 
() الكافي ¥ N4‏ 
() الكافي ¥ Ax‏ 


(۳) الکافی ۲: ۷۹ 


۷ قوله #: قدو الر جل على قدر همته.. 


داأود إن الغالسس لهواه أشد من الذي بفتح المدينة وحده» نززل سار جی 
على بعض اخوانه منهم مسستترا من الحجاج» فشخص المنسزول عليه 
لبعض حاجاته» وقال لزوجته: يا ظبيا أوصيك بضيفي هذا خير وكانت 
من أحسن الناس» فلما عاد بعد شهر قال لها: كيف كان ضيفك؟ قالت: 
المرأة ولا إلى منزلها إلى أن عاد زوجها. قال الشاعر: 
إن أكن طامح اللحاظ فإني والذي يملك القلوب عقيف 

حرجت امرأة من صالحات نساء قريش إلى بابها لتغلقه ورأسها 
مخشوف» فرآها رجل أجنبي فر حعست وحلقت شعرها و كانت مسن 
حسم النساء شعرا» فقيل لهافى ذلك قالّت: ما كنت لأدع على رأسي 
شعرأ رآه من ليس لي بمحرم. 

كان ابن سيرين يقول: ما غشيت امرأة قط في يقظة ولا نوم» غير 
أم عبد اللء وإني لأرى المرأة في المنام وأعلم أنها لا تحال لي فاصرف 
وإني لعفا عن فكاهىة جارتي وإني لمشنوء إلي إغتيابها 
إذا غاب عنهابعلهالم أكن لها صديقاً ولم يأنس إلي كلابها 
ولم أك طلأّباً أحاديث سرها ولاعالمامن أي حوك ثيابها 

# #  ## 

[دخول بثينة على عبد الملك] : ) 

دخلت بثنة على عبد الملك بن مروان» فقال: ما أرى فيك يا بثينة 
شيا مما کان بلهج به جميل؟ فقالت: إنه كان يرنو إلي بعينين ليستا في 


رأسك يا أمیر المۇمنین. قال: فکیف صادفتیه فی عفته؟ قالىث: كما 


لا والذي تسجدالجباهەله مالي بماضم لوبهاشبر 


وقال أبو سهل الساعدي: دخلت على جميل في مرض موته» فقال: يا أبا 
سهل رجل يلقى الله ولم يسفك دما حراماء ولم يشرب خمراًء ولم يأت فاحشة» 
أترجو لهء قال: إي والله فمن هو؟ قال: إني لأجو أن أكون ذلك» فذ كرت له بثينة 
فقال: إني لفي آخر يوم من أيام الدنيا وأوّل يوم من أيام الآخرة لا نالتني شفاعة 


محمد إن كنت حدثت نفسي بريبة معها أو مع غيرها قط. قال الشاعر: 


قالست وقلت توقفي فصلي حبل امرئ بوصالكم صب 
صادق إذابعلسى فقلت لها الخسدر شىء ليس مسن شعبى 
أمّا الصدبق قلست خائنه والجارأوصانى به ربى 


يقال: إن امرأة ذات جمال دعست عبد الله بن عبد المطلب إلى 
نفسهاء لما کانت تری على وجهه من النور فأبى وقال: 
أما الحرام فالممات دونه والحلل لاحل فأستيينه 
فكيف بالأمر الذي تبغينه يحمي الكسريم عرضه ودينه 
راود توبة الحمير ليلى الأخياة مرَّة عن نفسها فاشمأزت منه وقالت: 
وذي حاجة قلناله لأ تبح بها فليس إليهاماحيث سبيل 
للاصاحب لاينبغي أننخونه ٠‏ وأنت لأخرى صاحب وخليل 


e 0‏ 7 قوله غل قدر الرجل على قدر هته.. 
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أبن ميادة: 
موانسع لا بعطين حبة خحردل وهن زوان في الحديث أواننس 
ويکرهن أن يسمعن من اللهو ريبة كما كرهت صوت اللجام الشوامس 


# HF ¥ 


وقال آخر: 
بيض أوانس ماهممسن بريبة كظباء مكة صيدهن حرام 
بُحسبن من لين الكلام زوانياً ويصدهن عن الخناالإسلام 

» # ¥ 

في الحديث المرفوع: لا تكونن حديد النظر إلى ماليس 
لك فإنه لايزني فرجك ماحفظت عينيك) وإن استطعك أن لا 
تنظر إلى ثوب المرأة التي لا تحل لك فافعل» ولن تستطيع ذلك 
إلا باذن الله. 

كان ابن المولى الشاعر المدني موصوفاً بالعفة وطيب الأزارء 
فأنشد عبد المللك شعرآ له من جملته: 
وأبكي فلا ليلى بكت من صبابة لباك ولاليلى لذي البذل تبذل 
وأخنع بالعتبى إذا كنت مذفنباً وإن أذنبت كنت الذي اتتصّل 

فقال عبد الملك: من ليلى هذه إن كانت حرة لأزوجنكهه 
وإن كانت أمة لأشترينها لك بالغة مابلغت؟ فقال: كلاياأمير 
المؤمنين ما كنت لأصعر وجه حر أبدأفي حرته ولافي أمته» 
وما ليلى التي أنست بها إلا قوسي هذه سسميتها ليلى؛ لأن الشاعر 
لا بك له من النسيب. 


وار الحكم ومحاسن الكلم اج 0 FN‏ 


قال المهتدي ابن الملرح المجنون: 
كان على أنيابها الخمر شجه بماء الندى من آخر الليل غابق 
ومساذقته إلا بعينسى تفرساً كما شيم من أعلى السحابة بارق 
#E‏ # 
هذا مثل بيت الحماسة: 
بأاعذب من فها وما ذقت ط لكش فيمانرى العين فا 
ا با من ها وما دذقت صعمه و فیمانری لعسين رس 
4 #8 3# 
وقال شاعر آخر: 
ماإن دعائي الهوى لفاحشة إل نهاني | لحياء والكسرم 
3# # 4 
الاس بن الأحنف: 
أتأذنون لصب في زيارتكم فعند كم شهوات السمع والبصر 
لا بضمر السوء إن طال الجلوس به عف الضمير ولكن فاسق النظر 
#٭ # # 
قال بعضهم: رأيت امرأة مستقبلة البيت في الموسم» وهي في غاية 
الضر والنحافة» رافعة يديها تدعو فقلت لها: هل لك من حاجة؟ قالت: 
حاجتي أن تنادي في الموقف بقولي: 
تزود كل الناس زادا يقيمهم ومالي زاد والسلام على نفسي 
ففعلت وإذا أنا بفتى منهوك» فقال: آنا الزاد فمضيت به إليهاء فما 
زادوا على النظر والبكاءء ثم قالت له:؛ انصرف مصاحباً فقلت: ما علمت 


۳¥ ۷ ) قوله غلا قدر الرجل على قدر هته... 


أن إلتقا ء كما يقتصر فيه على هذا؟ ققالت: اأمسنك يا شى أما علمت أن 
ركوب العار ودخول النار شديد. 


کم قد ظفرت بمن هوى فيمنعني منه الحياء وخوف الله والحذر 

أهوى الملاج وأهوى أن أجالسهم وليس لي في حرام منهم وطر 

كنذلك اللحب لا إتيان معصية لا خيرفى لذومن بعدهاسقر 
KH FF FF‏ 

قال محمد بسن عبد الله بن طاهر لبنينه: اعشقوا تظرفواء وعقّوا 

تشرفوا. وة أعرابي امرأة طرقهاء فقال: ما زال القمر يرينيهاء فلما غاب 

أرتنيهء ققيل: فما كان بينكما؟ قال: أقرب ما أحل الله مما حرم» إشارة في 


غير يأس» ودو غير مساس» ولا وجع شد من الذنوب. 


قال کشر عزة: 
وإني لأرضى منك ياعز بالذي لو أبصره الواشي لقرت بلابله 


بلى وبأن لا أسستطيع وبالمنى وبالوعد حتی يسأل الوعد آمله 
وبالنظرة العجلى وبالحول ينقضي أواخرءه لا نلتقي وأوائلسه 

وقال بعض الظرفاء: كان أرباب الهوى يسرون فيما مضى» ويقنعون بأن 
يمضع أحدهم لباناً قد مضغته محبوبته» أو يستاك بسواكهاء ويرون ذاك عظيما 
واليوم يطلب أحدهم الخلوة:وإرخاء الستور كأنه قد أشهد على نکاحها أبا سعيد 
وأبا هربرة. وقال أحمد بن أبي عشمان الكاتب: 


z 
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وإني ليرضيني المسرور ببابها وأقنع منهابالوعيد وبسالزجر 
قال يوسف بن الماجشون: أنشدت محمد بن المنكدر قول وضاح 


اليمن: 


إذا قلت هاتي نوليني تبسمت وقالت معاذ الله من فعل ماحرم 

فما نولت حتى تضرعت حمولها وعرفتها ما رخص الله في اللمم 
فضحك وقال: إن كان وضاح لفقيهاً في نفسهء وقال آخر: 

فقالت بحق الله إلا تيتا إذا كان لون الليل لون الطيالس 

فجئت وما في القوم بقظان غيرها وقدنام عنها كل وال وحارس 


مرت امرأة حسناء بقوم من بني تمير مجتمعين في ناد لهم فرمقوها 
بأبصارهم» وقال قائل منهم: ما أكملها لولا أنها رشحاء. فالتفتت إليهم 
وقالت: والله يا بني نمير ما أطعتم الله ولا الشاعرء قال الله: ((قل للم متي 
تغضوا مر أتصارهم) وقال الشاعر: 
ففض الطرف إنك من نير فلاكعبأبلغت ولا كلابا 


[أبيات في الغزل والحماسة] : 


وقال أبو ضمرة الهذلي من شعر الحماسة: 


وليلة منهاتعس ودلا مسن مارفث ولاإئلم 


# FF  # 
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وقال آخر: 


...... ( قوله عاا: قدر الرجل على قدر همته.. 


أقّل بسّاماً من الثغر أفلجا 
وأترك حاجات النفوس تحرجا 


* 


وأعف من هذا الشعر قول عبد بني الحسحاس على فسقه: 


لعمر أبيهاماصبوت ولاصبت 
سسوی ق قبلة اأ ستغفر الله ذنبها 


وقال آخر: 
ومجدولة جدل العناق كأئما 
ضربت لها الميعاد ليست بكنة 
فلما التقينا قالت الحكم فاحتكم 


ققلت معاذ الله أن أ ركب التي 


# 


سنا البرق في داجي الظلام ابتسامها 
ولا جسارة بخشسى علي ذمامها 
سوى حلة هيهات منك مرامها 
تبید ویبقی في المعساد اتامهسا 


# 


قوله: ليس بكنة وجارة يبخشى علي ذمامهاء مأخوذ من قول قيس 


بن الحظيم: 


ومثلك قد أصبت ليس بكنة 


ولأ جارة ولا حليلة صاحب 


# 


وهذا الشاعر قد زاد عليه بقوله: ولا حليلة صاحب» وأئشد مندويه لبعضهم: 


أنازاني اللسان والطرف إلا 


لايرانى الال أشرب إلا کل ماحل شربه لی وطابا 
#H FF #‏ 
وقال آ خر 
فلهو بهن كذامن غير فاحشة لهو الصاام بتفاح البساتين 
FF‏ # 
بشار بن برد 
من راقب الناس لم بظفر بحاجته وفاز بالطبات الفاتك اللهج 
 #‏ # *# 


البيت الآخر مثل قول القائل: 


من راقب الناس مات همَاً وفاز باللذة الجسور 
أبو الطيب المتنبي: 
وترى الفتوة والمروة والأبوة في كل مليحة ضراتها 
هن الثلاث المنانعاتي لسذتي في خلوتي لا الخوف من تبعاتها 
إني على شخفي بما في خمرها لاعف عمافي سراويلاتها 
Xx» *‏ 


كان الصاحب طا يستهجن قوله: عما في سرا ويلاتهاء ويقول: إن 
كثيرا من العهد أحسن من هذه العفة. 
ومعنى البيست الأرّل: إن هذه الخلال الثلاث تراهن الملاح ضصرائر 


لهسن؛ لأنهن يمنعنه عن الخلوة بالملاح والتمتع بهن. ثم قال: إن هذه 


الخلال هي التي تمنعه لا الخوف من تبعاتها. فقال قوم: هذا تهاون 
بالدين ونوع من الإلحاد. وعندي إل هذا مذهب الشعراء معروف لا 
بريدون به التهاون بالندين؛ بل المبالغة في وصف سجایاهم وأخلاقهم 
بالطهارة» وأنهم يت ركون القبيح لأنه قبيح لالورود الشرع به وخوف 
العقاب منه» ويمكن أيضاً أن يريد بتبعاتها تبعات الدنيا أي لا أخاف من 
قوم هذه المحبوبة التي آنست بهاء ولا اشفق من حربهم وكيدهم. 

فأما عقَة اليد وعمة اللسان فهما باب آخس وقد ذكرنا طرفاً صالحاً 
من ذلك في الأجزاء المتقدمة عند ذكرنا الورع. 

وفي الحديث المرفوع: الا يبلغ العبد أن يكون من المتقين» حى 
بترك ما لا بأس به حذار ما به البأس» 

قال سليمان بن داود: يا بني إسرائيل أوصيكم بأمرين أفلح من فعلهما: لا 
تدخلوا أجوافكم إلا الطيب» ولا تخرجوا من أفواهكم إلا الطيب. 

وقال بعض الحكماء: إذا شت أن تعرف ربك معرفة يقينية فاجعل 
بينك وبين المحارم حائطاً من حديد» فسوف يفتح عليك أبراب معرفته. 

قال جابر: سمعت رسول الله له بقول لكعب بن عجرة الا 
يدخل الجنة لحم نبت من السحت» انار أولى به». 

الحسن: «لو وجدت رغيفاً من حلال لأحرقته ثم سحقته ثم جعلته 
ذروراً ثم داویت به المرضى». 

ثم يؤمر بهم إلى النارء فقيل: حلّهم لنا يا رسول اله قال: «إنهسم 
کسانوا بصلون ويصومون وبأخذون أهبة من الليل ولكنهم كانوا إذا 
عرض عليهم الحرام وثبوا عليه 


قو له اشا ۽ 
يادنيّايادنيّاإليك عتي أبي 
تعرضت أم إلي تَشَوقت لا حان 
حينُك هَيْهات غري غَيّْري تا 
لارجْعَةفيهافعيشك قصير 
وخطّرك يسيروآملك حقيرآه 
من قَلّة الزادوطول الطريق 
وبُعد السَفَّر وعظيم المورد. 

)١١ :٤ (نهج البلاغة‎ 


[الدنيا في نظر على 8# ] 


ضبط الألفاظ اللغوية: 

(السدول) جمع سديل وهو ما أسدل على الهودج» ويجوز فى 
جمعه أيضاً أسدال وسدائل وهو ههنا استعارة والتململ والتملل أضاً 
عدم الاستقرار من المرض كأنه على ملة وهي الرماد الحار» والسليم 
الملسوع» وقوله: «لأ حان حينك» دعاء عليهاء لا حضر وقتك كماتقول: 
لا کنت. 

قال ابن أبي الحديد: 

ومن خير ضرار بن حمزة الضباتي» عند دخوله على معاوية 
ومسألته له عن أمير المؤمنين غلسال فإن الرياشي روی خبره ونقلته آنا من 
كتاب عبد الله بن إسماعيل بن أحمد الحلبي في التذييل على نهج 
البلاغة قال: دخل ضرار على معاوية وكان ضرار من صحابة علي غيل 
فقال له معاوية: يا ضرار صف لي علا قال: أوتعفيني؟ قال: لا أعفيك» 
قال: ما أصف منهء كان والله شديد القوى بعيد المدى» بتفجّر العلم من 
أنحائثه رالحكمة من أرجائه» حسن المعاشرة» سهل المباشرة خشن 
المأكل قصير الملبس» غزير العبرة» طويل الفكرة» بقلب كقه ويخاطب 
نفسه» وكان فينا كأحدنا بجيبنا إذا سألنا ويبشدثنا إذا سكتناء ونحن مع 


تقريه لنا أشد مايكون صاحب لصاحب هيبةء لا نبتدئه الكلام لعظمته 


¥ 
* 
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يحب المساكين ويقرّب أهل الدين»ء وأشهد لقد رأيته في بعض مواقفه.. 
وتمام الكلام مذ كور في الكتاب. 

وذ كر أبو عمر بن عبد العزيز في كتاب الاستيعاب هذا الخبر. 

فقال: حداثنا عبد الله بن محمد بن يوسف» قال: حكثنا يحيى بن مالك بن 
عائد» قال: حدثتا أبو الحسن محمد بن محمد بن مقلة البغدادي بمصرء وحداثنا 
أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد قال: حدثنا العكلي عن الحرمازي عن رجل 
من همدان قال: قال معاوية لضرار الضبائي: يا ضرار صف لي علباء قال: اعفني يا 
أمير المؤمنين» قال: لتصفنه» قال: إذ لا بد من وصفه» كان والله بعيد المدى شديد 
القوى» بقول فصلاً ويحكم عدلاًء يتفجر العلم من جوانبه» وتنطق الحكمة من 
نواحيه» يستوحش من الدنيا وزهرتها ويأنس بالليل ووحشته» غزير العبرة» طويل 
الفكرة» يعجبه من اللباس ما قصر ومن الطعام ما خشن» كان فينا كأحدنا يجيبنا 
إذا سألناه وينبئنا إذا استفتيناه» ونحن والله مع تقريبه إيانا وقربه منا لا نكاد نكلّمه 
هيبة له» يعظّم أهل الدين ويقرّب المساكين» لا يَطمع القري في باطله ولا بيأس 
الضعيف من عدله» وأشهد لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله 
وغارت نجومه» قابضاً على لحيته بتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين؛ 
ويقول: «يا دنيا غري غيري أبي تعرَّضت أم إلي تشوقت» هيهات هيهات قد 
باينتك ثلااً لا رجعة لي فيهاء فعمرك قصير وخطرك حقير» آه من قلة الزاد وبعد 
السفر ووحشة الطريق»» فبكى معاوية وقال: رحم الله أبا حسن کان والله كذلك» 
فکيف حزنك عليه یا ضرار؟ قال: حزن من دبح ولدها فی حجرها." 


¥ # ¥ 


(۱) شرح نهج البلاغة ۱۸: .۲۲١‏ 


e 1۷‏ 7 قول غالار: با ديا يا ديا إليك عي أبي تعرّضت أم إلى تشوقت... 


وقال ابن ميثم البحراني في (شرح نهج البلاغة):" 

... ومن خبر ضصرار بن ضمرة الضبائي عند دخوله على معاوية 
ومسألته له عن أمير المؤمنين غللا قال: فأشهد لقد رأيته في بعض 
مواقفه وقد أرخى الليل سدوله» وهو قائم في محرابه قابض على لحيته 
يتملمسل تململ السليم ويبكي بكاء الحزين ويقول: يا ديا با ّا إليّك 
ئي ابي رضت ام الي سوقت لا ڪان جك هيات عُري يري کا 
حَاجة لي فيك فة شك قثا كا رَجحة فيا عش قصير ورك يبر 
وَأمَلّكٍ حَقِيرٌ آو من فة الزاد وَطُول الطّريق وغد السَفّر وعظيم المَورد. 

أقول: كان هذا الرجل من أصحابه عة فدخل على معاوية بعد 
موته» فقال: صف لي عليّأ فقال: أوتعفيني غن ذلك؟ فقال: والله لتفعلن. 
فتكلم بهذا الفضل» فبكى معاوية حى اخضلت لحيته. 

و(سدول) جمع سدل وهو ما أسبل على الهودج» و(التململ) 
التقلقل من الألم والهم و(السليم) الملسوع» و(الوله) أشك الحزن. 

وقد نظر علا إلى الدنيا بصورة امرأة تزيّنت وتعرّضت لوصوله 
إليهاء مع كونها مكروهة إليه» فخاطبها بهذا الخطاب» و(إليك) من أسماء 
الأفعالء أي تنحي و(عني) متعلق بما فيه من معنى الفعل» واستفهامه عن 
تعرضها به وتشوقها إليه استفهام استنكار لذلك منهاء واستبعاداً لموافقته 
إّاها على ما تريد ولا حان حينك أي لاقرب وقتك أي وقت ائخداعي 
لك وغرورك لي. وقوله: هيهات أي بعد ما تطلبين مني» ثم أمرها بغرور 
غبره» وهو كناية عن أنه لاطمع لهافي ذلك منه» لا أنه أراد منهاغرور 
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غيره» وهذا كمن يقول لسن يخدعه وقد اطلع على ذلك منه إخدع 
غیوئ» أت أن خداعك لا يخل علي. 

ثم خاطبها خحطاب الزوجة المكرهة منافراً لهاء فأخبرها بعدم حاجته إليهنا. 
ثم إنشاء طلاقها ثلاثاً لتحصل البينونة بها مؤكداً لذلك بقوله: لا رجعة فيهاء وهو 
كناية عن غاية كراهيتهاء وكذلك طلاقها لميله. عة إلى ضرّتها التي هي مظنة 
الحسن والبهاء» ثم أشار إلى المعائب التي لأجلهيا كرهها وطلقهاء وهي: قصر 
العيش أي مدة الحباة فيهاء ويسير الخطر أي قلة قدرها ومحلها في نظره ثم 
حقارة ما يمل منهاء ثم تأوّه من أمور: 

أحدها: قلة الزاد في السفر إلى الله تعالى وقد علمت أنه التقوى 
والأعمال الصالحةء وهكذا شأن العارفين» في استحقار أعمالهم. 

الثاني: طول الطريتق إلى اله» ولا شيء في الإعتبار أطول مما لا يتناهى. 

الثالث: بعد السفر وذلك لبعد غايته وعدم تناهيها. 

الرابم: المورد وأول منازله الموت» ثم البرزخ» ثم موقف القيامة الكبرى. 

x» ٭‎ 

وقال الخوئي في (منهاج البراعة):" 

من أخحبث مكائد معاوية بعد تسلطه على الكوفة وسيطرته على أصحاب 
أمير المؤمنين» أن يجابهم إلى الشام بشتى الوسائل» من دعوة وذية أو تهريب من 
ظلم عمّاله» أو تهديد أو غير ذلك من الوسائلء ثم بحضرهم في حفلته الغاصة 
بالرجال» ويسألهم عن وصف علي غل حتى يذكروا له عيباً بحضرة الناس 
ویتهموه فیستفید من کلامهم لتأبید سیاسته. 
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ا(0 قول ا با ديا يا دنيا إليك علي أبي تعرضت أم إلى تشوقت.. 


وممن وقع في حبالته ضرار بن ضمرة» وكان من خواص علي 
غلاا ومن أ أهل الزهد والعبادة» فأمره بتوصيف علي غللا وقد وصفه 
ضرار بهذا الوصف البالغ في الخطورة من نواح شتى» معرضاً بذلك على 
معاوية.وناصحا وواعظأً له» ونشير إلى بعض ما ذكره رضوان الله عله: 

افتتح ضرار رضوان الله عليه توصيفه لعلي عه بأنه كان (بعيد المدى) 
أي عالي الهِمّة ناظر إلى المعالي القدسيةء وتارك للأهو اء الخسيسة الماديّة» مع 
شدة قواه المعنوية» ونواياه الملكوتية» وكأنه إشارة إلى قوله تعالى في سورة 
النجم: (إعَلمَةُ شد القوى) وهو وصف جبراثيل حامل الوحي إلى النبي 2. 

(يقول فصا أي ينطق بما هو الحق الصربح سأخوذا من الوحيٍ 
الصحيح» وکأنه إشارة إلبى قوله تعالى في سورة الطارق: لإنة مرل فصل 
# وما شر باهزل) وکان بحم بالعدل لا يخالطه جور وباطل» منبع زخار 
للعلم قولاً وعملاً؛ وبحر خضم للحكمة من كل ناحية» زاهد في الدنيا 
متنفّر منهاء يطلب الخلوة والانسزال عن أهل الدنياء فيأوي إلى الليسل 
وو حشته» هذه صفاته المعنوبة العقلية والوجدانئية. 

ثم شرع في وصفه الظاهر فقال: ال: (ییکی ويسيل الدموع الغريرة من خحوف 
لله ومن ترحمه على الضعفاء والفقراء؛ ويتفكر طويلاً في صلاح الامور). 

ثم وصفه غلا في زيه ولباسه ومأکله فقال: (يعيش عيش الفقراء 
والمساكين» حتى يعجبه اللباس القصير والطعام الخشن؛ لم يلاحظ نفب 
امتيازاً ولا مثارة وإمارة للرياسةءبل كان فينا كأحسدناء يجيب مسائلنا 
ويفتينا» ولكن له هيبة معنوية في قلوبنا)» شم يبن معاملته مع عموم الاس 
ورعايته للعدل الاجتماعي في هذه الفصول: 

١‏ _يعظم أهل الدين فلا حرمة”عنده إلا للدين وأهله. 


_ بقرب المساكين ولا بلتفت إلى زبرجة الأغنياء والمشرين 

۳ _ لانفوذ فيه لأهل القرة والشروة ف فيستميلونه لأغراضهم؛ بل لا 
طمع لهم في ذلك 

٤‏ _ لا يقطع رجاء الضعيف من عدله وأخذه له بحقه» وإن كان 
خصمه قو باً ذا مال وجاه وثروة. 

ٿم شرع بعد ذلك في بیان خوفه من الله» وزهده في الدنياء وصوره 
لسار ةا لامزىد على ى أثر في هذه الصخرة ا لصماء والقلسب 
القاسي الأعمى فبكى. 

وأظن أن بكاء معاوية لم بكن عن خوف من الله وإذعان للحق؛ بل كان 
كما بكي الصبي من ألم الإبرة إذا نفذت في جسمه» حيث حيث إن كل جملة ألقاها 
عليه هذا البطل المجاهد في فضيلة علي اقلا تكون أوقع من السهم على قلبه 
وكبده» فهو مع تمام تجلده وتحلمه الذي كان ال ركن الوثيق لسياسته العوجاء» لم 
بقدر على المقاومة تجاه هذه الضربات البطولية النافذة على قليه القاسي» فلم 
بحر جواباً ولم بجترئ على ! إسكات القائل لما أخذ منه العهد ضمناً بقوله: 
أوتعفيني» فتحمَّل ألم هذه الرميّات المتتابعات حتى نفد صبره» وشرع يبكي من 
الألم والغم الذي دخله من مشاهدة هذا البطل الذي بجاهده بسيف لسانه في عقر 
داره» وهو رى نفسه متكأً على سرير الملك والسطوة ثم أخبر هذا البطل في 
آخر کلامه عن مقدار حبه لعلی عه وبغضه له ._ أ 
بن حزنی على علي غالا حزن أمٌ ذب ولدها في حجرهاء هذا تصریح بحب 
لعل غللا بما لا مزيد عليه» وتلويح لبغضه له» وهل قتل علي ق إلا بمخالفة 
معاوبة معه» ویکیده ومکره. 


۴۲4 س( کو له غا یا ونا ہا ونا اللی ےک تعر ی تشوق“ 
کو با دا با دن إليك عني أبي تعرّضت أم إل تشوقت... 


ل ي بي تعرضت ام الي تشوق 
[ضرار يصف علياً غلا ] : 

وقال الشيخ أبن مغنية: 

قال الشريف الرضي والذين شرحواالنهج من بعده: إل ضرار بن 
ضمرة كان من أصحاب الامام أمير المؤمنین وخاصته»ء وبعده دخل على 
معاوية فقال له: يا ضرار صف لي عليّأً قال: اعفنىء قال معاوية: لا 
أعفيك. قال ضرار: ما أصف أنه كان والله شديد القوى بعيد المدي 
يتفجر العلم من جوانبه» والحكمة من أرجاثه» حسن المعاشرة» سهل 
المباشرة» حشن المأ كلء قصير الملبس» غزير العبرة» طويل الفكرة 
يقلب كفه ويخاطب نفسه» وكان فينا كأحدنا يجيبنا إذا سألتاه ويبتدنا 
إذا سكتناء ونحن مع تقريبه لنا أشد ما يكون صاحب لصاحب هيبة» لا 
نبتد نه الكلام لعظمته» يحب المساكين» ويقَرّب أهل الدين» وأشهد لقد 
رأيته في بعض مراقفه» وقد أرخى الليل سدوله» وهو قائم في محرابه 
ابض على لحيته» يتململ تململ السليم» ويبكي بكاء الحزين ويقول: 

«يا دنيا يا دنيا إليك عني...» إلخ. 

هذا هو نهج علي... وضعه هو لنفسه وعاشه بعملهء واستهان بالموت من 
أجله... أبداً لا دنياً تذوق منه ويذوق منهاء إنها محرّمة عليه تحريماً أبدياً لا حل 
لها ولا محلل... ومعنى لا دنياء لا شهوة وهوى» ولا متعة ولذةء ولا فرديّة وأنانية؛ 
ولا سعادة لحظة واحدة؛ بل عناء قائم» وبلاء دائم... 

وهكذا كانت حياة علي لا لشيء إلا لأنه طلسق الدنيا ثلاث ولكنه 
تقبل هذه الحياة عن رضا وطيب نفضس.. وإذا طلق الدنيا ثلاثاً لا رجعة 
فيهاء وهجر حلاوتها وزيتتهاء فكيف يمكن الجمع والتوفيق بيشه وسين 
أهلها ومحبيها؟ ومن الذي يجمم بين الضرة وشريكتها؟ 
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وهنا يكمن السر في نقمة الناقمين على ابن أبي طاللب» وثورة 
الناكثين والفاسقين والمارقين»؛ وفي عزلة المعتزلين عن بيعته ونصرته» 
دفي و ن ا علي لا يعرف | السياسة... ومن قبلهم قال المشركون 
لمحمد :ورا ا اڍي ڙل عليه انکر إا تنجو" 


# ## # 


أقول: قرات ضي الجزء الأول مسن (كتاتب الميحاسن والمساوئ) 
للبیهقی (ص ۳۲): 

وعن ابن عباس أنه قال: لقد سبق لعلي ية سسوابق لو أن سابقة 
منها قسمت على الناس لوسعتهم خيرا. 

وعنه قال: كان لعلى اة خحصال ضوارس قواطع» سطة في 
العشيرة» وصهر بالرسول» وعلم بالتتزيل» وفقة في التأويل» وصبر عند 
النزال» ومقاومة الأبطال» و كان ألداً إذا أعضلء ذا رأي إذا أشكل.». 


# #F3F 


وفي المجلد الرابع من (ربيع الأبرار) للزمخشري (ص ٠١١‏ ط بغداد): 

قال ! ابن عاس في علي بن أبي طالب طا : كان والله يشبه القسر 
الباهن والأسد الخادرء والفرات ت الزاخمء والرييع الماكر فأشبه من لمر 
ضوءه وبهاءه» ومن الأسد شجاعته ومضاءه» ومن الفرات جوده وسخاءه» 


ومن الربيع خحصبه وحياءه. 


4( الحجر: 1 
(۲) في ظلال نهج البلاغة ٤‏ ۲۵۸. 


(FAY cesses ۳‏ قول ا : يا ديا يا دنيا إليك عني بي عضت م إلي تشوقت.. 


وفي (منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة» (مج ٣ص )٤١‏ نقلاً 
عن الاحتجاج للطبرسي " عن عروة بن الزبير عن الزبير بن العوام قال: 
لما قال المنافقون: إن أبا بكر تقكم عليّاًء وهويقول: أناأولى 
بالمكان منه» قام أبو بكر خطيباً فقال: صبراً على من ليس يؤل إلى دين» 
ولا" يحتجب برعاية ولا برعوي لولاية»ء أظهر الإيمان ذلة وأسر النفضاق 
علة» هؤلاء عصبة الشيطان وجمع الطغيان يزعمون أ ني قول إني أفضل 
من علي» وكيف أقول ذلك ومالي سابقته ولا قرابته ولا خصوصيته» 
ووحّد الله وأنا ملحده وعبد الله قبل أن أعبدهء ووالى الرسول وأناعدوب 
وسابقني بساعات لم ألحق شأوه» ولم أقطع غباره. 

إن ابن أبي طالب فاز والله من الله بمحبة» ومن الرسول بقربة» ومن 
الإيمان برتبة» لو جهد الأرّلون والآخرون إلا النيّون لم يبلغوا درجته ولم 
بسلکوا منهجه. 

بذل في الله مهجته ولاإبن عمه موذته» كاشف الكرب ودافع 
ريب قاط السب الأ سيب الرضاد رقا شرك ومطلقر ما لحت 
سويداء حبّة الفاق محنة لهذا العالم لحق قبل أن يلاحق؛ وبرز قبل ان ن 
بسابق جمع العلم والحلم والفهم فكان جميع الخيرات لقلبه كنوزاً لا 
يدخر منها مثقال ذرة إلا أتفقه في بابه. [ 

فمسن ذا يؤمل أن ينال درجتهء وقد جعله الله ورسوله للمؤمنين وليأ 
وللبي وستاوالخافة ر عباً وبالإمامة قائماء أفيغتر تر الجاهل بمقام قمتة إذا 
يقول: «اللحق مع علي 


)4 وذ کرها صاحب کتاب (علي رالحاکمون): .٠١‏ 
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وعلي مع الحق» من أطاع علا رشد ومن عصى عليّاً فسد» وسن أحبه 
سحكه و من ابغضه شهي». 

والله لو لم بحب ابن أبي طالب إلا لأجل أنه لم يواقع لله محرّماً ولا عبد 
من دونه صنماً» ولحاجة کا ال م یھی کان ف فلل سیا فک 
لأسباب أقلها موجب وأهونها مرغب للرحم الماسة بالرسول والعلم بالدقيق 
والجليل والرضا بالصبر الجميل والمواساة في الكثير والقليل وخلال لا يبلغ عدّها 
ولا يدرك مجدهاء ود المتمنون أن لو كانوا تراب أقدام ا بن أبي طالب. ليس هو 
صاحب لواء الحمد والساقي يوم الورود وجامع كل كريم وعالم كل علم 
والوسيلة إلى الله وإلى رسوله. 

وقيل: دخل ابن عباس على معاوية» فقال: با ابن عباس صف لي علباًء قال: 
کأنك لم تره؟! قال: بلی» ولکني آحب آن أسمع منك فيه مقالا. 

قال: كان أمير المؤمنين رضوان الله عليه غزير الدمعةء طويلل 
الفكرةء بعجبه من لباس ما قصر ومن الطعام ما خشن» يدنينا إذا أتيناه 
وبجبنا إذادعونا» وكان مع تقريبه إيانا وقربه منا لا نبدأه بالكلام حتى 
يبتسم فإذا هو تبسّم فعن مث اللؤلؤ المنظوم أما والله يا معاوية لقد رأيته 
في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه» وهو قابض 
على لحيته بكي ويتململ تململ السليم وهو بقول: يا دنيا إاي تخرين» 
أمثلى تشوقين» لا حان حينك بل زال زوالك قد طلقتك ثلائاً لا رجعة 
فيهاء فعيشك حقير» وعمرك قصير» وخطرك يسير» آء آه من بعد السقر 
ووحشة الطريق وقلة الزاد. قال: فأجهش معاوية ومن معه بالبكاء. 

وقال خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين يصف محاسن أمير المؤمنين 
على بن أبي طالب ومن حضره (كرّم الله وجهه) في قصيدة له: 


(۸) قوله ل: با دنيا يا دنيا إليك علي أبي کر کاس أم إلي تشوقت.. 
aaa‏ 


رأوانعمة لله ليست عليهة عليك وفضلا بارعا لا تاره 


فعضوا من الغيظ الطويل اكقَّهم عليك ومن لم برض فال خادغه 
من الدين والدنيا جميعاً لك المُنى وفوق المنى أخلاقة وطبائِفُه 
[ عدي يصف علي غالا ] : 


وروي أن عدي بن حاتم دخل على معاوية بن أبي سفيان» فقال: 
يا عدي أين الطرّفات؟ يعني بنيه طريفاً وطارفاً وطَرّفة قال: قتلوا يوم 
صفين بين يدي علي بن أبي طالب زيه فقال: ما أنصفك ابن أبي طالب 
إذ قلام بنيك وأخر بنيه» قال: بل ما أنصفت أنا عليّاً إذ فل وبقيته قال: 
صف لی عل فقال: إن رأیت أن تعفيني؟ قال: لا أعفيك. 

قال: کان والله بعید المدی شدید القوی» قول عدلاً ویحکم فصلا تتفجر 
الحكمة من جوانبه والعلم من نواحيه» يستوحش من الدنيا وزهرتها ويستأنس 
بالليل ووحشتهء و كان والله غزير الدمعة طويل الفكرة» بحاسب نفسه إذا خلا 
ويقلّب كفيه على ما مضى» يعجبه من اللباس القصير ومن المعاش الخشن» وكان 
فينا كأحدنا بجيبنا إذا سألناه وبّدنينا إذا أتيناه» ونحن مع تقريبه لنا وقربه منا لا 
نكلمه لهيبته» ولا نرفع أعيننا إليه لعظمته» فإن تبسم فحن اللؤلؤ المنظرم» يعَظم 
أهل الدين ويتحبب إلى المساكين» لا يخاف القوي ظلمهء ولا يبأس الضعيف 
من عدله. 

فأقسم بالله لقد رأيته ليلة وقد مل في محرابه وأرخى الليل سرباله 
وغارت نجومه» ودموعه تتحادر على لحيته وهو يتململ تململ السليم 
ويبكي بكاء الحزين» فكأني | الآن أسمعه وهو بقول: ١يا‏ دنيا إلى تعرضست 

أم إلى أقبلت» غرّي غيري» لا حان حينك قد طلقتك ثلاثاً لا رجعة لي 


Ê 
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فيك فعيشك حقير وخطرك يسير» آه من قلة الزاد وعد السفر وقلة 
الأنيس». 

قال: ف و كفت عينا معاوية وجعل ينشفهما بكمه» ثم قال: رحسم الله 
أبا الحسن كان كذلك فكيف صبرك عنه؟ قال: كصبر من ذبح ولدها في 
حجرها فهي لا ترقأ دمعتها ولا تسكن عبرتهاء قال: فكيف ذكرك له؟ 
قال: وهل بتر كني الدهر أن أنساه. 
[اين الحنفية يصف أباه في صضين ] : 

وقام محمّد بن الحنفية يوم صفين يصف أباه أمير المؤمنين غلك 

قال السبط بن الجوزي في (تذكرة الخواص): وقف محمد بسن 
الحنفية يوم صفين بين الصفين» وأومى إلى أهل الشام وقال: 

احسئواء يا ذرّية التفاق وحشو النار وحصب جهنم» عن البدر 
الزاهر والقمر الباهر والنجم الثاقب» والسسنان النافذ» والشهاب المنيسر» 
والحسام المبيس والصراط المستقيم والبحر الخضم العليم» من قبل أن 
نطمس وجوها فنرذّها على أدبارهاء أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت 
وكان أمر الله مفعولاً. 

وما ترون أي عقبة تقتحمون» وأي هضبة تتستمون وأنى يؤفكون بل 
ينظرون إليك وهم لا يبصرون» أصنو رسول الله تستهدفون» ويعسوب دين الله 
تلمزون» فأي سبيل رشاد بعد ذلك تسلكون» وأي خرق بعد ذلك ترقعون» 
هيهات هيهات برز والله في السبق وفاز بالخصل واستولى على الغاية» وأحرز 
فصل الخطاب» قانحسرت عنه الأبصار وانقطعت دونه الرقاب وقرع الذرة العلياء 
وبلغ الغاية القصوى» فعجز من رام سعيه وأعياه الطلب» وفانه المأمول والإرب» 


ووقف عند شجاعته الشجاع الهمام» وبطل سعي البطل الضرغام» وآنى لهم 
التاوش من مگان بيد فخفضا حفضا ومهلا مها آفلصدایق ر سول اله تبون أم 
لأخيه تسبون» وهو شقيق نسبه إذ سبوا ونديد هارون إذ مُثلواء والمصلي إلى 
القبلتين إذ انحرفواء والمشهور له بالأيمان إذ كفرواء والمدعو بخيبر إذ نكلواء 
والمندوب لبذ عهد المش ر كين إذ نكثوا والمخلوف ليلة الهجرة إذ جبنول 
والثابت يوم أحد إذ هربواء والمستودع للأسرار ساعة الوداع إذ حجبوا. 

تلك المكارم لا قصبان من لبن شسيبابماء فعادا بعك أبوالا 


وکیف یکون بعیداً من سناء وسمَوء وثناء وعلو» وقد نجله ورسول الله 
9 أب" وأنجبت بينهما جدود» ورضعا بلبنء ودر جا في سنن» وتفيئا بشجرة؛ 
وتفرع من أكرم أصل» فرسول الله 4# للرسالةء وأمير المؤمنين غلا للخلافةء 
رتق الله به فتق الإسلام حتى انجابت طخية الريب» وقمع نخوة النفاق حتى ارفأن 
جيشانه وطمس رسم الجاهليةء وخلم ربقة الصغار والذلة» وكأ الملّة العوجاء 
ورفق شربهاء وحلاء‌ها عن وردهاء واطئاً کواهلهاء آخذاً بکظامهاء يقرع هاماتها 
وبرحضها عن مشال اه سى كلمها الششاش وعضها الثقاف» نالها فرض 
الكتاب» فجرجرت جرجرة العود الموقع» فزادها وقراً فلفطته بأفواههاء وزلقته 
بأبصارهاء ونبت عن ذكره أسماعهاء فكان لها كالسم الممقر» والذعاف 
المرعف. 

لا تأخذه ف في الله لومة لانم ولا یزیله عن الح تهب متهدد» ولا بيحيله 
عن الصدق ترب متوعد فلم بزل كذلك حتى انقشعت غيابة الشرك؛ وخنع 
طيخ الافك, وزالت قحم الإشراك» حتى تشسّم روح النصغةء وقطمتم قسم السوء؛ 
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بعد أن كنتم لوكة الآكل؛ ومذقة الشارب» وقبسة العجلان»ءبسياسة مأمون 
الحرفة» مكتهل الحنكة طباً بأدوائکم» قمناً بدوائکم» بقتات الجلبة» ويرد 
الخميس» ويليس الأدم ثم إذا سيّرت الرجال وطاح الوشيط» واستسلم المشيح» 
وغمغمت الأصوات وقلصت الشفاه» وقامت الحرب على ساق» وخطر فنيقها 
وهدرت شقاشقهاء وجمعت قطريهاء وسالت بابراق» ألفي أمير المؤمنين هنالك 
مثا لقطبها مدير لرحاهاء ادحا زندها مورا لاء مذ کا جمرهاء دافا لم 
ضرا لقال عصان للمهج» تراكاً للسلب» خواضاً لغمرات الموت» مؤتم أطفال» 
مشتت ألاف قطاع أقران» طافباً عن الجولةء راكد في فى الشمرت بهت بارلا 
فتتكشف أخراهاء فتارة يطوبها كطي الصحيفةء وآونة بفرقها كتفرق الوفرة. 
فبأي آلاء أمير المؤمنين تمترون» وعلى أي أمر مشل حديثه 
تۇثرون› اورا رحن اسان على ما تم تقون 


# #  #k 


(1) الأنيياء: .١١١‏ 
(۲) أنظر كذلك: المناقب للخوارزمي: .۲١١‏ 


قو له غالا : 
في قوله تَعَاتى: (إن الله يأمر 
بالدل والإحسان) العدل 


8 م لز مم يھ ر ا ي ص ھچ ړ 
الإنصاف والإحسان التفضل. 
(نھج البلاغة )١١ :٤‏ 


[العحدل والإحسان هما المنهج الأساس في الإسلام] 


قال ابن أبي الحديد: 

هذا تفسير صحيح اتفق عليه المفسرون كافة» وإئما دخل الندب 
تحت الأمر لأن له صفة زائدة على حسنه» وليس كالمباح الذي لا صفة 
له زاثدة على حسنه. 

قال الزمخشري: العدل هو الواجب؛ لأن الله كلك عدل فيه على 
عباده» فجعل ما فرضه عليهم منه واقعاً تحت طاقتهم» والإحسان الدب 
وإنماعلّقق أمره بهما جميعاً لأن الفرض لا بد أن يقع فيه تفريط فيجبره 
الندب» ولذلك قال رسول الله 4# لإنسان علّمه الفرائضء فقال: وال لا 
زدت فيها ولا نقصّت منها أفلح أن صدق» فعقد الفلاح بشرط الصدف 
والسلامة من التفربط وقال #إل: استقيموا ولن تحصواء فليس ينبغي أن 
بترك ما بجبر كسر التفر بط من النوافل. 

ولقائل أن يقورل:! إن كان إتما سمي الواجب عدلا لأنه 
دا حل تحت طاقة المگلسف» قليسم الدب ع دلاآلأنه داخل تحت 
طاقة المكلف. وأماقوله إنما أمر بالندب لأئه يجبرماوقع فيه 
التفربط من '! الواجب» فلايصح على مذهبه وهو مسن أعيان 
المعتزلة؛ لأنه لو جبرت أ النافلة بالتفريط في الواجسب جب لکانست 
واجبة مثله وكيف يقول | الزمخشري هذاء وسن قول مشابیختا: إن 


تارك صلاة واحدة من الفرائض لو صلى مائة ألف ركعة من 
النوافل لم يكر ثوابها عقاب ترك تلك الصلاة " 
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وقال صاحب (منهاح البراعة 

.. أقول: تفسيره عة العمدل بالإنصاف بيان لموضوع الأمر في 
الآبة» وأنها ناظرة إلى الحقوق والأموال والمعاملة بين الئاس بعضهم 
بعضا فالعدل أداء الح وأخذ الح سراء» والإحسان هر الأآداء فوق حق 
الأخذ أو بدون حق له على المعطي» وحاصله الإنفاق بلا عرض محاملي. 

ويمكن أن يقال: إن الاحسان بمعنى التفضل ليس مندوباً على 
الإطلاق؛ بل يصح أن يكون واجباً كفائياء فإانه لو ترك الإحسان مطلقاً 
يقع حياة جمع من الناس في الخطرء كما أنه يمكن أن يقال: إن الإنفاق 
الواجب على الأقارب يكون من باب التفضل الواجب. 
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هذا تفسیر لقوله تعالی: ن الله مر بالحذل والإخسان وإباءٍ زي القربی). 

والعدل أن تنصف الناس من نفسك» وتعاملهم بما تحب أن يعاملوك به» 
والإحسان السخاء بما ينفع الناس مالا كان أم عملا أم كتاباً وخطاباً. 
7 شرح نهج البلاغة ۹ شف 
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وجاء في التفاسير: أن الصحابي الجليل عثمان بن مظعون قال: أسلمت أوّل 
ما أسلمت استحياء من رسول الله إل وما قر الإسلام في قلبي حتى نزلت هذه 
الآبةء فآمنت بمحمّد 4# وأتیت عمه أبا طالب فأخبرته» فقال: با آل قريش 
اتبعوا محمّداً ترشدواء فإنه لا يأمر إلا بمكارم الأخلاق. 

x * 

[ العدل أشرف الفضائل] : 

أقول: العدل أشرف الفضائل وأفضلها؛ بل هو كل الفضائل وما 
يازمهاء فجميع الفضائل مترتبة على العدلء ولذا قال افلاطون الإلهي: 
(العدالة إذا حصلت للانسان أشرق بها كل واحد من أجزاء نفسه 
ويستضيى بعضها من بعض» لتنتهض النفس حيار لفعلها الخاص على 
أفضل ما يكون» فيحصل لها غاية القرب إلى مبدعها سبحانه). 

إن الله تعالى أمر بالعدل» ثم علم سبحائه وتعالى أنه ليس كل 
النفوس تصلح على العدل؛ بل تطلب الإحسان وهو فرق العدل» فقال 
تعالی: إن االة يار المذل والإخسان وناء ذي القرْسی) ل وسح الق 
العدل ماقرن الله به أ الاحسان والعدل ميزان الله تعالى في الأرض الذ 
يؤخذ به للضعيف من القوي والمحق من المبطل. 

ومن المعلوم أن القرآن جاء ليش أة وينم مجتمماء جا بنش 
عالماً ويقيم نظام جاء دعوة عالمية إنسانية لا تعصب فيها لقبيلة أو أمة 
أو جنس» إنما العقيدة وحدها هي ' الآصرة والرابطة والقومية والعصبية. 

وسن ثم جاء بالمبادئ التي تكفل تماسك الجماعة والجماعات؛ 
واطمئنان الأفراد و الأمم والشعوب» والثقة بالمعاملات والوعود والعهود. 
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جاء (بالعدل) الذي يكفل لكل فرد» ولكل جماعة»ء ولكل قوم» قاعدة 
ثابتة للتعامل» لا تميل مح الهوى» ولا تتأثر بالود والبغض» ولا تتبدل مجاراة 
لاصهر والنسب» والغنى والفقرء والقوة والغضبب إنما تمضي في طربقها تكيل 
بمكيال واحد للجميع» وترن بميزان واحد للجميع. 

قال محمد بن كعب القرظى: دعاني عمر بن عبد العزيز» فقال: صف لي 
العدل» فقلت: بخ سألت عن أمر جسيم» كن لصغير الناس أباء ولكبيرهم ابنأ 
وللمثل منهم أخاً» وللنساء كذلك» وعاقب الناس على قدر ذنوبهم» وعلى قدر 
أجسامهم» ولا تضربن لغضبك سوطاً واحدأ فتكون من العادين. 
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[آثار الحدل في الأمم] : 

وما نشا العدل في أَمَّة أو طائفةء إلا و كان الإخلاص رائدهاء والرقي 
مطمحهاء والسعادة قبلتهاء والحرية غايتهاء والمحبة مقصدهاء فكانت الحقوق 
محترمة والأمانة منتشرة والنظام شاملا والرخاء عام والأمن مستتبأء والطمأنينة 
سائدة» والجرائم نادرة» والرياء متلاشياًء والنفاق كاسدأء والنفوس عن حب الأثرة 
والطمح بعيدة. والرشوة مقبورة» والمحسوبية مدفونةء والكفاءة منصورةء والجهالة 
مخذولة» والوطن محمياًء والدين عزيزاً مرهوباًء تلك هي آثار العدل إذا ساد في 
أَمَة من الأمم. 

ولو بحث الإنسان عن السر في دخول الاس في دين الأسلام 
أفواجاً وجماعات» وفي انتشار الإسلام بسرعة البرق في الشرق وفي 
الغرب» ما وجد لذلك من سبب سوى استمساك المسلمين الأرّلين بعروة 
العدل الذي جاء به الإسلام مم سعة صدر وسماحة جذابة. 


esses ro‏ )4( وله ا : العدل الإتصاف | و رالإحسان التفضل 


وماظنك بدين يقول خليفته _ علي أمير المؤمنين الان 38 
من نفسي بأن بقال لي أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الد 
وجشوبة العيش» ولعمل الحجاز أو اليمامة من لا طمع له بالقرص» ر 
عهد له بالشبع» أأبيت مبطاناً وحولي بطو عُرٹی» وأکباد حرّی». 

وهذالعمري غاية في العدالةء ونهاية في الشجاعة الادبية» وسمَو 

العواطف» ومبلغ الكمال الخلقي في الإنسان الكامل. 

ولا عجب في ذلك فالإسلام قد رسم للأمم صورة الكمال 

الشري حين أمر با بالعدل فقال: لن اال ام ار ادل والإخسان وتا ڏي 


ر 


ا ر رص 


لقب وبتهى عن القحشا کر والمغی یفک ملم ند ۰ وأنزل الله 
عل رسوله محتد 1 أن قول للناس: وا E‏ 

نعم أمر مر الالام مدل في العام وفي القول أيضاًء قال الله 
تعالی: رودا إذا فلم فاعدلوا | ولو کان ذا تی4 

بل فرض الله العدل على المسلمين حتى مع أ عدائهم ومخ اغيم 
في الدين والعقيرة قال اله تعالی: (ولا رکم شان ق على الا تدلو 
اعغدلوا م هو أقرب لوی واتقوا ا الل ! ن الله خير سا تنتلرن) آي أى لا يحملنكم 
خض قوم على عدم العدل» بل اعدلوا حى مع أعدائكم ولو كقَراً 
فالعدل أقرب لاتقوى والوقاية من عذاب النار. 

کم یری المرء في هذه الحياة من جمال ساحر» ويتعشق من نظام 


(4) النجل: ۹۶ 
(۲) الشورى: #ا. 
(۳) الأتعام: .٠١۲‏ 

() ألمائدة: ۲ 


چ 


بديع فائق» ولكن لم يبصر يوما أجمل من العدل» ولم يتعشق كتعشقه 


للوفاء والرحمة والصدق. 

وكم ينتاب الشعوب مر الألم» وينزل بها عظيم الخطوب» فلم 
تتوجع لذلك التفوس وتتألم الأفشدة كتألمها مسن الغسدر. العصدل منبسع 
الحرية الصافي» ونور المديّة الوهَاج» على أساسه يبنى الملك وبقوى 
الساطان» فهو سر نظام الأمم» ورمز نجاحها وتقلآمهاء فماسطعت شمسه 
على شعب إلا هام في ي السماء الطمأنينة» ووقع فقي بحبوحة الرخاءء وما 
غربت شمسه عن أ م إلا انك صرح مجدهاء وتقوّض بنيان عزها. 

قال الله تعالی: : لم تركف فل ربك مام % اَم ات البساد | ات 
لحل متها في البلا # ونود الذن جايو لخر بالا *# وفرعون ذِي 


الأوتادٍ # الذي طغوا ذ ڏي البلا * فاکڙوا ن فا السا # فصب عليه ربك 
سوط عَذاب + هرك لبالبزصا 4 ۰ 

فأئ أمَة تجردت من العدل» وتسربلت برداء ء الظلم والغدرء تلك 
هي الأمَة الهمجية» والشعب المتوحش» تلك هي الأمَة الساقطة والشعب 
السافل؛ تلك هي الأمّة التي فَدر لها العار في الحياة والويل في المما- 

خطب الإسكندر جنده فقال لهم بالرومية كلاماً تفسيره: (يا عباد 
الله إنما إلهكم الله الذي في السماء الذي نصرنا بعد حين» والذي 
يسقيكم الغيث عند الحاجة» وإليه مفزعكم عند الكرب والله لا يبلغني 
أن الله أحب شيت إلا أحببته وعملت به إلى يوم أجلي ولا يبلغني أنه 
أبغض شيا إلاً أبغضته وهجرته إلى يوم أجلي» وقد أنبش ت أن الله يحب 


ا٤‎ - ٦ الفجر:‎ )( 
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العدل في عباده ويبغض الجورء فويل لاظالم من سوطي وسيفي» ومن 


هر منه العدل من عځالي فیتکۍ في مجلسي کیت شا ولیتمن علي ا 
بشاء فلن تخطيه أمسته» وال المجازي کلا بعمله). 


أقسام الحدل: 

عدل المرء مع نقسه. 

عدله مع الفرد. 

عدله مع الجما 

أمَا عدله مع نفسه: فهو سلوك سبيل الاعتدال في العقيدة والعسل» 
فلا يتمرد على الله ورسله» ولا يجحد البراهين الصحيحةء ولا بلحد في 
آيات اله» ولا يتخذ إلهه هواه ولا بلقي بنفسه في تيار الشهوات 
والمطامع» ولا يحمل نفسه مالا يطيق» ولايسرف في الإنفاق» ولا يقتر 
على نفسه؛ بل يكون بين ذلك قواماء وحدا وسطاً وبذلك بنجو من شقاء 
الدنياء ويسلم من أمراض الشهوات البدّة والعقليةء ويقي نفسه يوم 
القيامة ناراً وقودها الناس والحجارة ومن لم يفعل ذلك فقد ظلم نفسه 
وعرضها للهلاك والخسران. 

أما عدله مع غيره: فإنه يترتب عليه السلامة في الدنيا من شرور 
الناس وحقدهم وبغضهم والأمن على نفسه وماله وأهله» هو بعد ذلك 
ملئ العيون إجلالاً وإكبارأ» وهو موضع ثقة ومحبة» وأمانة واكرام من 
الأصدقاء والأعداء ناهيك بالسعادة الخالدة في دار النعيم» والنجاة من 
هول يوم يقوم فيه الناس لرب العالمين. 

ثم إن عدل الإنسان مع غيره ينتظم في أمو 


١‏ عدل الأمام. 


۲ _ عدل ولاة الأمور والسلاطين والحكام مع رعيتهم وأمتهم. 

۴ _ عدل رؤساء الأسر والقبائل. 

٤‏ _ عدل القضاة والشهود. 

ه _ ععدل الصناع والتجار. 

_ عدل الموظفين. 

۷ _ عدل الأطباء. 

أماعدل اللإمام: فهو أهم أنواع العدل وأعلاها قيمة وقدراء إذ 
مركز الإمام من الأمة مركز القلب من الجسد فإذا صلح القلب صلح 
الجسد كله وإذا فسد فسد فصلاح الرعية بصلاح الأمام وعدله» فلذلك 
كان أجره عند الله أعظم الأجر» كما أن مسؤوليته في نظر الشربعة أخطر 
المسؤوليات أثرا؛ لأن الإمام العادل هو ظل الله في أرضه» به تنصلح 
رعیته ویستقيم أمر دينها ودئياهاء وينتظم معاشها ومعادهاء وتطمئن على 
حقوقها ومرافقهاء وسير الأمور على أساس من الثقة والمساواة بين جميح 
الأفرادء ومن هنا كان أعظم السبعة الذين بظلهم الله يوم لا ظل إلا ظلّه. 

قال رسول الله 4#: «سبعة يظلهم الله يوم الفيامة في ظله: إمام عادل» 
وشاب نشا في عبادة الله» وجل ذ كر الله في خلوة ففاضت عيناه» ورجل قلبه 
معلّق في المساجد» ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرٌقا عليه» ور جل دعته 
امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسهاء فقال: إنى أخاف الله» ورجل تصدق 
بصدقة فأخفاها حٌى لا تعلم شماله ما صنعت بمينه». 

نعم كان أعظمهم قدراً وأجلّهم منزلة» ومن أجل ذلك أيضاً بدا 
به النبي #ب فقال: «الإمام العادل». 
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وقال 4# «يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة وح 
يقام في الأرض بحقه أز كى من مطر أربعين صباحاً. 

ومن هنا جاء القول المأثور والحكمة المشهورة: (إمام عادل خير 
من مطر وابل). 

وقال ال4: «أحسب الاس إلى الله يوم القيامة» وأدناه منه مجلساً 
إمام عادل» وأبغض الناس إلى الله تعالى وأبعدهم مله مجلساً إمام جائر. 

وقال (4: «السلطان طل الله في الأرض بأوي إليه كل مظلوم من عباده 
فإن عدل كان له الأجرء و كان على الرعية الشكرء وإن جار أو حاق أو ظلم كان 
عليه الوزر وعلى الرعية الصير؛ وإذا جارت الولاة قحطت السماءء وإذا ملعت 
الزكاة هلكت المواشي» وإذا طهر الزنا ظهر الفقر والمسكنة وإذا أحفرت الذمة 
أديل الكقار» أي انتصر الكفار على المسلمين. 

كتب هارون الرشيد إلى الحسن البصري أن يصف له الإمام العادل» فقال: 
«اعلم يا أمير المؤمنين إن الله جعل الاإمام العادل قوام كل مائل وقصد كل جائ 
وصلاح كل فاسد» وقوة كل ضعيف» ومفزع كل ملهوف. 

واللإمام العادل كالراعي الشفيق على إبله» الذي يرتاد لها أطيب 
المراعي» ويذودها عن المراتع المهلكة؛ ويحيمها السباع» ويكنفها مسن 
أذى الحر والقر. 

والإمام العادل كالأب الحاني على وده يعولهم صغاراً ويعلمهم 
کبارا» یکتسب لهم في حیاته» وید خر لهم بعد مماته. ٍ 

والإمام العادل كالأم البارة بولدهاء حملته كرها وره طفلا 
تسهر بسهره وتسکن بسکونه» ترضعه تارة وتفطمه أخحری» وتفرح بعافیته 


وتغتم بشکابته. 
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والامام العادل هر القائم بسن الله وبين عباده» يسمع کلام الله و يسمعهم» 
وبنظر الله ويريهم» وينقاد إلى الله ويقودهم» فلا تكن يا أمير المؤمنين _ فيما 
ملكك الله _ كعيد ائتمنه سيده واستحفظه ماله» فبدد المال وشرد العيال. 

وأما عدل ولاة الأمور والحكام مم رعيتهم وأمتهم؛ فهو يلي منزلة الإمام 
العادل في الأهمية والخطر والمسؤوليةء فعليه تترتب سعادة وصلاح أفراده» 
فالوالي أو الحاكم العادل الذي لا يقصر في شيء من واجبه» ولا یهمل شیا 
برقي أبدانهم وعقولهم رأخلافهم» ويحفظ على الناس أموالهم ودمائهم 
وأعراضهم وحريتهم المشروعة» ويكون لهم مثلاً أعلى في معاملة الناس بعدل 
وإنصاف ومساواة» دون ظلم واعتساف ومحاباة. 

ولقد حذر النبي من مسؤولية ولاة الأمور وعظمهاء فقد روي عن 
أبى ذر (رضوان الله عليه) قال: قلت: يا رسول الله ألا تستعماني!ء قال: فضرب 
يده على منکبي ثم قال: «يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانةء وإنها يوم القيامة 
خزى وندامة إلا من أخذ بحقها وأدى الذي عليه فيهاء. 

وورد أيضاً عنه 2# إنه قال: «مامن عبد يسسترعيه الله كك رعية 
يموت بوم يموت وهو غاش رعيته إلا حرم الله عليه الجنة». 

وقال #: «من ولي أمَّتي قلت أو كشرت» فلم يعدل فيهم كه الله 
على وجهه في النار». 

قدم هشام بن عبد الملك حاجاً أيام خلافته» فقال: ائتوني برجل 
من الصحابةء فقيل: قد تفانواء قال: فمن التابعين» فأتي بطاووس اليماني» 
فلما دخ عليه خلع نعليه بحاشية بساطه» ولم يسلم عليه بإمرة المؤمنين؟ 
بل قال: السلام عليك» ولم يکنه وجلس بأزائه» وقال: كيف أنت يا 
هشام» فغضب هشام غضباً شديدأًء وقال: يا طاووس ما الذي حملك على 
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ما صتعت؟ قال: ما صنعت؟ فازداد غضبه» فقال: خلعت تعليك بحاشية 
ساطيء ولم تسلّم علي بإمرة المؤمنين» ولم تكتنيء وجلست بأزائي» 
وقلت: كيف أنت يا هشام؟. 

فقال طاووس: أما خلع نعلي بحاشية بساطك فإني أخلعها بين يدي 
رب العزة كل يوم خمس مرات ولا يغضب علي لذلك. 

وأما قولك: لم تسلم علي بإمرة المؤمنين» فليس كل الناس راضين 
بامرتك فکرهت أن أكذب. 

وأما قولك: لم تکتني؛ فان اله 5ق سى أولبائه فقال: ياداود ويا 
یحیی ویا عیسی» و کسی أعدائه فقال: ي ندا يټب 

وأما قولك: جلست بأزائي» فإني سمعت أمير السؤمئين علي بن 
أبي طالب غاي يقول: ١إذا‏ أردت أن تنظر إلى رجل من أهل النارء فائظر 
إلى رجل جالس وحوله قوم قیام». 

فقال هشام: عظني» فقال طاووس: سمعت من أمير المؤمنين علي 
بن أبى طالس :إل في جهنم يات کالتلال وعقارب کالبغال 
تلدغ کل مير لا يعدل في رعیته». 

إن قوماً من المتصوفة دخلوا على الإمام علي بن موسى الرضا عجار 
بخراسان» فقالوا له: إن أمير المؤمنين فر فيما ولاه الله من الأمور فرآكم أهل 
البيت أولى الناس أن تؤموا الناس» ونظر فيك من أهل البيت فرآك أولى الناس 
بالناس» فرآى أن برد هذا الأمر إليك» والإمامة تحتاج إلى من يأكل الجشب 
ويلبس الخشن» وبر كب الحمارء ويعود المرضى 
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فقال لهم غالا: «إن يوسف كان نبيا» يلبس أقبية الديباح المزردة 
بالذهب» ويجلس على متكآت آل فرعون» ويحكم إنما يراد من الأمام 
قسطه وعدله» إذا قال صدق» وا ذا حکم عدل» وإِذا وعد أنجزء | ن الله لم 
بحرم لبوساً ولا مطعمأء ثم قرأ | غل : قل من حرم ةا اله التي خر لمباده 
والطيبات من لزز" 4 

أتاعدل رؤساء الأسر والقبائل: فإنه بوجب اسستمرار المحبة 

والمودة وبحكم بينهم روابط الإلفة والتعاون» وتبادل العون والمنفعة 
فضلاً عما بترتب على اقامة العدل بينهم من اقتدائهم بهم قدوة حسنة» 

فيشب الصغير على حب العدل مع نفسه ومع غيره ويعامل الكبير مسن 
الاس بالعسدل والرحمةء وبذلك يتقون ث شر المظالم الداخلية والخارجية» 
ويحيون حياة طيبة مبار كة» ويعيشون عيشة راضية مرضية. 

لذلك أكد الله طلب العدل مع الزوجة والزوجات» فقد ورد عسن 
النبي 4# قال: «من كانت عنده امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة 
وشفّة ساقط» وقال #: «إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن 

يمين الرحمن». 

وكذلك أكد طلب العدل في الإصلاح بين الطائفتين المتقاتلتين 
أو المتخاصمتين» فقال تعصالى: و ن طاتقان من المومنين | لوا فأصخو 
هما فال غت ! حدما على الأخرى فاو التي بغي حى تي" إلى نر الله 
ان فت فاصلځو ینهما العدل وأقسطوا إن الله حب المقسط) " 

أا ذا کان الرئیس ظالماً فإنه کون شرا ووبالاً على نفسه وعلى مرؤسيه» 


() الأعراف: ۳٣‏ 
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إن المظلوم منهم يحقد عليه وعلى من ظلمه» فتنقطع بينهم روابط القربى 
وعلاقات المودة» ويسري فيهم خلق الظلم فيتسأطون على خالل الله فيظلمونهم 
كما ظلمهم رؤساؤهم» وبذلك یکونون من أشقی خلق الله 

ويتبع عدل الولاة والسلاطين والأمراء والحكام عدل القضاة 
والشهود» فإذا عدل القاضي وعدل الشهود في شهادتهم ارتفعت 
المظالم وأمن الناس على أمرالهم ودمائهم وأعراضهم» وساد في الناس 
وغلب عليهم حب الحق والعمل به 

اما إذ إذا جاء القاضي ولم بعدل الشهودء فإن النظام يختل وتسود 
الفوضىء» ويعقبها الفناء» والإخلالء لذلك يقول الرسول الأعظم محمد 
9 «القضاة ثلاثة» واحد في الجنة وإثنان في النارء فأما الذي في الجلّة 
فرجل عرف الحق فقضى به» ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو 
في النار» ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار». 

أما العدل في الشهادة: فقد عني به اللإسلام أيما عناية» وطابه طلياً 
لا هوادة فيه ولا محاباة؛ بل أمر اله له المؤمنين بالمدل في الشهادةبولو 
کانت على أنفسهم» أو الو ارين و الأفر ين کماقال تعالې: ا ّا الذ 


0 4 


اک قوايین , بالقسط شهداءَ لله ولو على شبکم أو والولدبن ولاترين A‏ 

ا الصناع والعمال الذين بتعاقصدون مع الاس على عمل شيء 

معيّن» ف مطالبون بالعدل في صنائعهم بأن بجيدوها ويفرغواالوسع في 
إاتقانھا وتحسینها على أکمل وجه» بحیٹ لا بتر کون باباً مسن أبواب 
الخلل إلا أصلحوه فمتى فعلوا ذلك فقد أقاموا الدل في صنائعهم ومح 


١۵ الساء:‎ 
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متعاقدهم» والله سبحانه وتعالی کفیل بأن يبارك في أرزاقهم في الدنياء 
ويشيبهم على ذلك في الأخرة. 

أمَا إذا غشّوا ولم يتقنوا أعمالهم فإ لهم عقاب الظالمين» وعليهم 
إثم الغاشین «إن الله تعالى سائل كل راع عمًا استرعاه حفط أم ضِيّم٠.‏ 

وأماعدل الموظف: فهو معاملة الناس بالمساواة دون المحاباة 
وتقصكديم زيد وتأخير عمروء لصحبة أو تسب أو قرابة» أو جاو ومنزلة» مح 
ضبط الحساب دون غش في الأوراق أو تلاعب في التوقيعات. 

أمّا عدل الطبيب: فهو الأجتهاد في تعرف الداء ووصف الدواءء 
وأن يلي نداء الإنسانية مح الضعفاء والفقراءء وأن يعالج كل إنسان بما 
تقتضه الذمة والشرف وأصول الفن» لاعلى قدرمايملك من مال أو 
عقار. 

وهكذا عدل كل إنسان فيما يزاول من عمل أو يمارس من علم ومهنة 
وسلطةء فكل إنسان مطالب بالعدل بنسبة ما يكلف به من الأعمالء لذلك ترى 
رسول اله ل قد ورع العدل والمسؤولية على کل رئيس ومروس بحسب ما 
برعاه وبقوم به من جلائل الأعمال» فقد قال #: کلکم راع وکلکم مسؤول 
عن رعيته» الإمام راع ومسؤول عن رعيته» والرجل راع في أهله ومسؤول عن 
رعيتهء والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتهاء والخادم راع في مال سيده 
ومسژول عن رعیته» «کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته». 

وإلى جوار العسدل (الإحسان) بلطف من حدة العمدل الصادم 
الجازم» ويدع الباب مفتوحاً لمن يريد أن يتسامح في بعض حقه إيثاراً 
لود القلوب» وشفاءاً لغل الصدور؛ ولمن يريد أن ينهض بمافوق العدل 
الواجب عليه ليداوي جرحاً أو يكسب فضلا. 
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والإحسان أوسسع مدلولا فكل عمل طيب إحسان والأمر 
بالإحسان يشمل كل عسل وكل تعامل» فيشمل محيط الحياة كلها فى 
علاقسات العبسد بربه» وعلاقاته بأسسر ته» وعلاقاته بالجماعة» و علاقاته 
بالبشرية جميعاًء ومن الإحسان إيتاء ذي القربى بإعطائهم حقوقهم. 


[أسباب ومناشئ رقي الأمم] : 

قبل أربعين سنة على ما اتخطر قرأت في كتاب (الدين والإسلام) لمؤلفه 
الحجة الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء (رضوان الله عليه 

أجد و كل باحث أن كل دين من الأديان» وكل ملّة من الملل 
ودعوة في العالم؛ بل كل سلطة في البسيطة وغلبة في السلطان ما هي في 
بادئ أمرها وأوّل حداثتها ونشوئهاء إلا كقَرخ طائر يترعرع في مَدرّجة 
الكون» ولا يستطيع من الح ركة والنهوض إلا دون دبيب النمل على 
الأرض. 

ثم لا تبرح العناية في نواميس الطبيعة تصرفه فيما قضت له» فأمّا 
أن تؤدي به زوابع الكون وفجائع الصروف» أو تدفعه إلى بلوغ الغاية 
التي بسرت له» نعم ولا ينهض إلى تلك الغاية إلا بمسيدي جناحين بطير 
بهما في الأجواء ويحلق في الفضاء إلى حيث شاء: 

الجناح الأوّل: تواصل العلم والعمل. 

والثاني: تناصر السيف والقلم. 

ماسادت أمّة» ولاسّعذت دعوة» ولا حلقت في سماء العلسو 
والرفعة ملّةء ولا اتسعت في البسطة على البسيطة سلطة» ولا طار صوت 
مَك وانتشر في العالم صيت مملكةب إلا بإاسعاد هذين الجناحينء وعلى 
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قدر الحظ ووفور النصيب منهما يكون الحظ من القوة والنفوذ في 
السطوة» ولاسعة في الملك والسلطان. فأمًا العلم والعمل» فهما فرض في 
نواميس الحياة. وأصول تنازع البقاء على كل فرد من البشر في كلا 
شعبتبه كل شعوبه» وإن اختلفت العلوم وتنوعت الأعمالء ولكن لا 
دحة لذي صحَة عن عمل ما يبتتي على علمه اللازم له اللائق به» وإلا 
فالعمل بلا علم كالبناء على غير أساس» اخلق به وشيكاً أن ينهدم على 
صاحبه وبقضي على ظِمأ حياته» والعلم بلا عمل كالأساس بلا ناء لا 
يزال صاحبه ضاجياً في هج الشمس عرضة للصروف» لا َعَم أن تمزقه 
نفحات الزمهرير ولفحات الهجير من عراصت هذاالكون فالعلم 
والعمل هما المعينان بل العينان واليدان للرجل والرجلانء هما الأداة لكل 
ساع إلى سبل الغايات الحيويّة؛ بل السعادة الأبديّة» فرداً أو أسرة جماعة 
أو وحدااً. 

وأما السيف والقلم: فهما مواضع الميزة» ومنازل التفرقة»ء يتكافآن 
على سنن التبادل والمعادلة» لا يلزمان على كل أحدٍولاعلى كل حال 
وإنما هما آلة الملك وأداة القوّة وسياح الملة» وإطار الدعوة» ومُعدات 
اليزء ورواصد كيان الشرف» فللسيف رجال وللأقلام أقرام وإن قسبض 
شهم على كليهماء وقام بحقهما ونادرا ما یکون» فمر حا ومرحى أما 
حيث تسوق العناية كما هو الغالب» رَمَرة لهذا وطائفة لذاك على 
لواميسها في كافة الصنائم وسائر الحاجات التي بتوقف عليها نظام 
المدنيةء وقوام كل هيأة اجتماعيةء متوازنة فى التبادل والتكافؤ بميزان 
العدل الذي به يتم بقاء الأكوان وحفظ الكيان وسلامة سلسلة الأنواع في 
معر كة الوجود. 
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إل شر بعة الأسلام جمعت السعاد تين: سعادة الدتيا وسعادة الآخرة 
وأخذت بالعدل الذي هو الحياة للأوطان وناموس السعادة والعمران به 
تلتئم الشعوب وتتألف القلوب: وتسعد ١‏ المملكة وتقوى الملكة» وزاد 
عليه بالعفو والفضل» لكاظِين الفبظ لفسيظ والمسافين عن سوا : 
الحخستين" وؤ رون على E‏ هم خصاصة ة4 

وزيسن العابدين علي بسن الحسين غللا يقول في دعاء مكارء 
الأخلاق» من زبور آل محمّد: 

«اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقني لأن أعارض مسن 
غشني بالنصح؛ وأجزي من هجرني بالير» وأكافئ من قطعني بالصلة» 
وأثيب من حرمني بالبذل» وأخالف من اغتابني إلى حسن الذ كر 

أما نحن فقد عكسنا هذه القواعد الذهبية» وصرنا نجازي من 
نصحنا بالغش» ومن برّنا بالهجر» وسن وصلنا بالقطم» و كلما أصابنا فيا 
كسبت أيديناء وقد أرشذدنا المصلحون ولكن نحن الضايعون 
والمضيعون» فنحن كما قال الشاعر حقيفة: 


تسم" نا وجوه السدهر حتي تناھش سا بياب سو یاد 
فلاندري السقوط بأي غور ولا نسسدري الهبسسوط بسأي واد 
وك ١‏ مرا الي ڈص ا جتنو شر وك العتسساد 
[ و صبض العدل ] : 


عليكم أيها المسلمون بالعدل الذي هسو ميزان الله بين شلق 


(1) آل عمران: ۱۳١‏ 
(۴) الیحشر: 4 
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وبالعدل قامت السماوات وثبتت الأرض» حيث أوجده العدل الحكيم 
على طبعه. 

وما أدري بأي لسان أثني على العدل» وماذا أقول بعد ما قضصت 
الضرورة بعظيم شرفهء وتطابق على وجبه العقول والمنقول»ء صار مسن 
أوضح موارد أحكام العقل فيما انفرد به واستقل»› ولم يتوقف على شارع 
ملّة ولا على واضع نحله؛ بل ممااتضح وتجلى أن العقل يحكم مستقلاً 
بوجوب العدل وحسن الإحسان» وحرمة الظلم وقبح العدوان» كيسف 
والعدل روح المدنية» وحياة الإنسانية» ونفوذ قوى المملكةء وترياق 
سمومها المهلكة. 

المدل مطلع شموس الرحمة» ومنبع عيون الحكمةء والسلطة 
والسلطةء والمنفعة والغبطة والعلو والرفعة» والحصون والينعة 

والمساجد والمَلعة» والبيت والحرم» والكعبة لأسب والجيش والسريةة 

والقسمة بالسويةء والرعاية والرعيّة» والعسكر والجنود» والرايات والبنود» 
والطبل والعلم والخكم والحَكم والمال والجباية» والّراج والجّراية» 
والقائد والزعيم والحاكم والحكيم. 

العدل ظل الله في أرضه» والحاكم في بسطه وقبضه» إليه يأوي 
الضعفاءء وبه يلوذ الفقراءء وفيه ينتصف المظلوم» وبه يرزق المحروم 
ومنه تشرق شمس المعارف والعلوم. 

العدل حصب البلاد وأمّن ن العبادء ومعطى الواحد من الرعيّة د 
الآحاد وقرّة الأجناد. 

العدل هو الشوكة والقوة» والبهاء والسطوة» والرأفة والمروة» 
والصدق والفتوة» والمفازة والحطوة. 
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العسدل مدافع وسيوف» ومدارع وحتوف» وجيش وصفوف 
والثابت کل واحدٍ به ثبات الألوف. 

العدل هو الزرع والنماء» والري والرواءء وسيح الأرض وسح السماء. 

العسدل نظام شتات الأمَّة» ومتبع الفضائل الجمّةء وسحاب سماء 
الرحمة» وجماع تفارق الكلمة» وطلاع تسامق العظمة. 

العدل نواميس الحياةء ومقابيس البركات. 

العدل هر لجر في المهالسك» والحرس للقوافسل في الفيافي 
والمَسالك» والعسعس إذا عسعس اليل بالظلام الحالك. 

العدل سُلم السلامة ومعراج كل كرامةء والظلم ظلمات يوم القيامة. 

العدل منبع الب ركة والظلم موضع الهلكة. 

العدل هو الرقي وبه السعادة والرفاءء والظلم هو الشقي وبه العا 


والشقا. 

العدل به قوت الدول الضعيفةء واستفحلت الأمم المخنشة السخيفة. 
وعرفت الممالك الخاملة الغير معروفة وتألفت الشعوب المتفرقة» وأمنّت 
وأخاقت وكانت هي الخائفة القَرقة. 


يقول اللإمام علي غلة: «العالم حديقة سياجها الشريعة» والشريعة 
سلطان يجب لها الطاعة» والطاعة سياسة يقوم بها الملك» والملك راع 
بعضده الجيش» والجيش أعوان يكفلهم الالء والمال رزق تجمعه 
الرعية والرعية سواد بستعبدهم الحدل» والعدل أساس به قوام العالم». 

تالله لا ينطق لساني ولا يطيق إحصائي لتعداد ما جرى على ملك قومي 
وملك آبائي» وما جهنم محياته محيا مسامع بها ليل الحق من سادتي وزعمائي؛ 
وما هجم على حصون الدين المنيعة التي أقامت قواعدها أئمّة الهدي من أوليائي 
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الي بنوها بالجماجم وسقوها من دمائهم بالطوس لا المحاجم» من المذلة 
والمهانة من أبناء عصره ورجال دهره. 

لا أحاول أن أمشل لكم وأنعى إليكم رزية الأسلام في أهله» 
وبليته من قومه» وميه على أسلافه» ومصيبته من أبنائه» المصيبة التي هي 
أشد عليه من وَطأة أعدائه وكيد أغياره. 

لأأحاول أن أجَسّم لكم كيف تركه أهلوه فت ركهم ونبذوه 
فانتبذهي وأهلكوه فأهلكهم. 

لا أل لكم كيف حاربوء في القول والعصلء؛ وجانبوه في في الظاهر 
واللاطن» فتربّوا بغير أزيائه» وتخْلقوا بضا أخلاقه» وعملوا على هدم 
أساسه وإخماد نبراسه. 

أليس من الأسف والحيف بها المسلمون أسفاً والله ميت الغيور 
را ل شی ان سی نامک سن لأس الراية ا الحضاره 
والعمران» تقتدي بل ترتقي بحسنات مذهبكم السامي ودينكم 
الإاسلامي» وتقتدون أنتم بسيآت ملهبهم الأسوء» مذهب الكفر 
والضلالة والشرك والجهالة. 

أفليس من هذا من شاع اليوم في عاصمة القطر العراقي وغيرها من 
عواصم الإسلام» من مجالس اللهو ومحافل الطرب ومحاضر الفسق؛ 
رملاعب الراقصات؛ ومساكب المسكرات» والناس يتهافتون عليها على 
نكشُف وجهار كتهافت الفراش على النارء» لا بل هو السميع العليمء ثم لا 
زاجر ولا مزدجر ولا ناکر ولا مستنکر. 
ياناعي الإأسلام قم فانعسه قدماتعرفةوبدامنكر 
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فبالله ولما يلقى الإسلام من بلوى المسلمين وسوء أعمالهم التي 
زوت مزایاه وما محت محاسن محّاه؟ بل کانت لأعدائه أعظم عون عليه 
وأسوء مُسيى إليه. 

ما واليفة والحياء والكرم وا لمجد والعلاي أن ذلك لممَّا يأباه لكم 

الله والحميّة» وشرف الآباء و اتوس الأبّسةء والشيم العربيّة والأخحلاق 
الأدبية» يأباه لكم هذاالدين الحنيف و الماهب الشر. يف» يأباه لم 
شرف أسلافكم الذين بنوا دعائم الإسلام المشيّدة وأساطينه الوطيدة 
بالجماجم منهم والدماء بدل الحجارة والماءء وأنتم اليوم تعمدون إلى 
هدمها بالمعاول» وتعملون على نقضها بكل الأسباب والعرامل. 
بنوالكم مجد الحياة فمالكم أسأتم إلى تلك العظام الرمائم 
أرى لف بان لا يقوم بهادم فكي بان خلفه ألف هادم 

بيد أن الله تعالى قد أعة لكم ماهو أهنى من ذلك وأسنى» 
وأعدكم لماهو أشرف من المراتب الرفيعة والمنزلة الحسنى» فلا 
تصلحوا دنیاکم بفساد آخرتکم» ولا تبیعوا آخرتکم بدنیا غي رکم فإك 
أعظم الناس غبناً من باع آخرته بدنیا غیره. 
قد رشحوك لأمر لو فطضنت له فاربَاً بنفسك أن ترعى مع الهمسل 

فال الله يا عباد الله نافسوا بأنفسكم عن تلك الدنايات والخلاعات 
المضرة بأخلاقكم ودينكم ودنياكم» وانتبهوا مسن هذه الرقدة وانتشلوا 
سکم من حن ل ر یا رباب العزائم والنجدة. 

سال الله تعالی أن ن پجعلکم من الذين قال فيهم: نبز عاد * 
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الأبا ب) ."ولا يجعلكم من الذين قال فيهم: لبکا عرفالا 
ناون 

فالله الله معشر المسلمة بالعدل والإاحسان فيما بينكم فاعدلوا هو 
أقرب للنقوى؛ بل عين التقوى وحقيقة الإيمان. با داو رة إنا علاك خليفة 
فی الأرٴْض فا کن الاس الح ” 

فإنه على ولاة | الأمر أعظم كل فرض. إن الله يأمر بالعدل ومن لم 
سعه العدل فبالاحسان فالعدل تنزل السماء غيوثها بالب ر كات» وتظهر 


الأرض معادن خزائن الخيرات» وترتع الحيوانات» ويمرع النبات» وبه 
بتوفْر النماء وتتضاعف الأشياء» فيدر الضرع وينمو الزرع. 


[آنوشروان العادل] : 

وجد في بعض خزائن كسرى أنو شروان العادل سفط حسبوا أن 
فيه بعض الأحجار ا التي ليس لها معادل» ومذ فتحوه وجدوا فيه حبَة 
كأكبر ما يكون من النواةء ومعها رقعة مكتوب فيها: (هذه َة رمان 
عمل في خراجه بالعدل فنما). 

ومشل ذلك يشهد لما بُحكى عنه حين كظّه الظما فجاء إلى بستان 
عصر له صاحبها بعض رَمّانة فعاد القدح بها مفعَماء فنوى الملك في لفسه 
أن يزيد في خراجه وطقسيه» فلما أراد الخروج أمره بقطع رمّانة أخرى 
فعصرها بحضرة الملك فكان ماؤها قليلا نزرأء فسأله عن سيب ذلك 
(1) الرمر: ۷١و۸‏ 
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والرجل لا يعرف أنه الملك» فقال: لعل الملك في مكانه قد عزم أو حكم 
بتغيير عادته من عدله وإحسانه» فإنالانعرف سبيا لنمو هله الثمر 
وإسعافها إلآ من عدل الملوك وانصافها. ومن هنا لا ييعد صحة مايروى 
عن سید الأواخر في السدل والأوائل أنه قال مبتهجا ولدت في زمان 
الملك العادل. 

وأعجب من ذلك ما بُحكى أن الملك المكين السلطان محمود 
سبكتكين» أرسل إلى بعض ملوك الهند أو الصين رسولاً يسأله ما سيب 
طول أعما ركم مع جحود كم للصانم» وتكذييكم للرسل والوسائط 
ونحن قصار الاعمار مع تصديقنا وإيماتناء فحبس الملك في بلده رسول 
السلطان وأبقاه بعد أن قرّبه وأدناه وقال له: لا أجيب عن سؤالك حى 
تنقلع هذه الشجرة المثمرة من نفسها وتنقطع من أصول غرسهاء فبقي 
الرسول على ذلك زماناً وقد ضاق صدره وامتلا أحزاناً من الحبس 
والانتظار والفرقة وبعد الدار» فصار في سائر وقته يعمل أفكاره ليله 
ونهاره في السبيل إلى قلع تلك الشجرة العطيمة» فبينا هو كذلك إذ سمح 
هة عظيمة والناس يهرعون إليها بفزعون» فجاء معهم وإذا بتلك الشجرة 
قد قلعت من أصولها وقرارها ووقعت على الأرض بأثمارهاء قسعى إلى 
الملك قائلاًبُشراي أيها الملك فقد نجحت آمالي فهاتني جواب سؤاليء 
فقال: إذهب فقل له هذه همَّة مظلوم واحد قد أتثرت في قلع شجرة 
عظيمةء فكيف لا تؤثر في قلع أعمار الظالمين هنم جماعة من الاس 
مظلومةء ودعاء المظلومين محمول على الغمام وأنفاسهم عندنا مؤلرة 
کتأثیر رباب الإستسقاء في الأفلاك العظام» ومثل هذا كثير لا بعد. ٍ 
فلم أر مشل العدل للملك رافعاً ولم أر مشل الجور للملك واضعا 
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[هولاکو وفتح بغداد] : 

ويكفيكم هنا منهاقصة واحدة» وهي ماحكاه ابن طباطبا 
المعروف بالفخري فى تاريخه الموسوم (بالآداب السلطائية): من أنه لما 
فتح السلطان هلاكو خان التتاري المجوسي الوثني بغخداد ستة (101 ها 
أمر أن بستفتى من علماء العراق أنه: أي أفضل السلطان الكافر العادل» أم 
لسلطان المسلم الجائر؟ وأبهما أحق بأمر الخلافة؟ فجمعوا العلماء في 
المستنصرتة؟ ولما وقفواعلى الاستفتاء أحجمواعن الفتياء وكان السيد 
الحسنى الحلى الإمامي العابد الزاهد الشهير برضي الدين علي بسن 
طاووس لإ حاضرأ» وكان مقدماً محترما في علماء العصراق» فتناول 
الاستفتاء ووضع خطه فيه بتفضيل الكافر العادل» فوضعت العلماء فيه 
خطوطهم بعده بلا توقف. 

ولا غرابة في ذلك بعد ما روي عن سيد الكائنات من جوامع كلمه 
من قوله #: «يبقى الملك بالعدل مع الكفر» ولا يبقى بالجور مع 
الايمان». 

نعم» وما من ملك سار بالعدل في ملكه» وجرت أنوار عزماته في 
صلاح ممالكه مجرى اليّرفي فلکه» ورعا رعایاه بأحسن سجایاه 
وعامل أهل مملكته ببرّه ورأفته» وأشفق عليهم إشفاقه بولده ولحمته» 
وقومه وعشيرته» وسار فيهم سيرة السري الشريف في سيرته» وطبق على 
الح والعدالة أقواله وافعاله» إلأ وأنالك عنه بشيرء ولا ينك مشل خبير» 
إنك لاترى تلك المملكة غب يسير إلأ وقد بث ملكها بالعدل روح 
السعادة والرقي فيهاء وأجرى عيون الحياة في مجاريهاء طبع على العدل 
بسيرته العادلة طباع جميع أمرائه ووزرائه. 
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وبالعكس إن العدل إذااستمر هجره زمانا» سك باب العمل به 
عمياً وطغياناً استحالت الطباع لا محالة ظلماً وعدواناء وعادوا أعداءاً 
وقد جعلهم الله بفضله اخواناً» وصار المتغلّبون سباعاً ضاربةء والمتأمرون 
ذئاباً عادية. 

فلو تجشّمت لكم أعمالهم لما رأيتم إلا نهشاً وعضاً ولو كشف 
لكم عن قلوبهم لما وجدتم بعد ظلمة الجهل إلا حقداً وبغضاء ولو بلوتم 
أحوالهم لما بلوتم إلا أخلاقاً سبعية وبهائم وحشية يفترس بعضها بعضً 
فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان» وأنى لكم مسنهم بطباع 
الحيوانات؛ بل ليتهم كانوا كالوحوش الضاريات» فإنكم لا تجدون فيهم 
من تأخذ على أبناء نوعه الغيرة والحمية. 

ثم إذادب هذاالداء العياء في جسم المملكة» واستحكم 
واستفحل أمره واستعظم ومضى عليه دور من الأدوار» فأنا لتلك المملكة 
نذير مبين» وعند جهينة الخبر البقين» أن سوف تشب عليها اللسوث 
الخوادر وتتعقبها العقبان الكواسر؛ لا بل تفترسها والعياذ بالله تلك النسرر 
وتختلسها ولو كان عليها ألف سور. انتهى. 

وكم بادت قبائل من العرب وهلكت ولم يبق إلا اسمهاء وكان 
سيب انقراضهم هو الجور والعمدوان» وتبل العمدل والأحسان كماد 
وٹمود» وطسم وجديس. 

أهل تستحضر ذاكرتكم بني أمية إذ أصبحت ديارهم خاوية بما 
ظلموا؟ ولقد سيل بعض مشايخهم عقیب زوال ملکھ أن قيل لما 
کان سبب زوال ملككم؟ فقال: جار عمالنا على رعيتنا قتمنوا الراحة مناء 
وتحويل على أهل خراجنا فاجلواعناء وخرت ضياعنا فخرست بوت 
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أموالناء ووثقنا بوزراثنا فآثروا مرافقّهم على منافعناء وأمضوا أموراً دوننا 
أخفواعلمهاعًاء وتأخر عطاء جندنا فزالت طاعتهم لناء واستدعاهم 
عدرتا فظافروه على حربناء وطلبتا أعداؤنا فعجزنا عنهم لقلة أنتصارن 
وکان استتار الأخبار عنا من أو کد أسباب زوال ملكنا. 

ووقفت السيدة نفيسة فى طريق أحمد بن طولون لما استغاث الناس إليها 
من ظلمهء فقالت لهم: متى ب ر كب؟ قالوا: في غل فكتبت رقعة ووقفت بها في 
طريقه» فلما مر قالت: يا أحمد يا بن طولون! فلم' رآها عرفها فترجّل عن فرسه 
وأخذ منها الرقعة وقرأهاء فإذا فيها: ملكتم فأسرتم» وقدرتم فقهرتم» وخولتم 
فعسفتم» وردت اكم الأرزاق فقطعتم» هذا وقد علمتم أن سهام الأسحار نافذة 
غير مخطئة لاسما من قلوب أوجعتموها وأكباد جوعتموهاء وأجساد عرتتموهاء 
فمحال أن بعرت المظاوم وییای ا ر پر ر 
فإنا بالله مستجيرون» واظلموا فإنا إلى الله متطلمون اوسيل الذي ظلموا أي مته 
0q 1‏ 

وبنحو هذا خاطبت زينب الكبرى يزيد بن معاوية في مجلسه» 
للطالمين بدلا... 


4ْ 


F# 3H  #F 
ياعدل باسمك جارت الحكام حتى خي باأنك الإجرام‎ 
تخ لوك الةنقمة هلدامة حاشاك انلك رحمة وسلا‎ 
. ا‎ = f 


سحقوا بك الفرد الضعيف فهل ترى برضيض أعظمه بشاد نظام 
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رسموا حروفك في الدوائر كلها خط أ أجادبصغه الرسام 
عجبا نراك على الرؤوس معلَقاً وتدوس رأسك منهم الأقدام 
قالوا أساس الملك أنت فما لهم والكل منهم ناقض هدام 
ساع يسخرك القوي برأيه حتى كأنك لاقوي لام 
ياكافلامال اليتيم لرشده أعلمت باسمك تغصب الأيتام 
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تذییل: 

وبالتالي: إن هذا العالم لانظام له إلا بالعدل» فلا ك و كب ولا 
شمس» ولا قمر» ولا نبات» ولا حيوان» ولا شيء مما تراه أو تسمعه من 
نغمات الموسيقى وجمال الوجوه وحسنهاء كل ذلك مستحيل وجوده إلا 
بالحسساب اديع والنظطظام التشام ومتى زال المدل زال هذا 
الوجودوتحطمت الكواكب والأقمار والأرضون وتبلاد هذا العالم؛ بل 
متى ذهب العدل ذهب العالم لذلك ابحداً الله به اال ر المذكور في 
آية الرحمن بقوله تعالى: رضح البيزان * # ألا توا في لبيزان)" أي: 
أن لله وزن العالم فحسبه بدقّة لأجل أن تتعلموا نظامه فت یروا على 
نهجه» وتنظموا كما نظم» وهذا من التخلق بأخلاق الله تعالى. 

فإذا كان هذا شأن العدل في نظام العالم فليكن هذا شأنه في حياة 
الأمم رالأفراد فويل لأمَة لا تقيم العمدل في المناصب والأحكام 
والقوانين والأعمال» فلا حكومات باقية ما لم يكن العدل عمادهاء 
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[جمهور يه اقفلاطون ] : 


ولقد ضرب افلاطون مثلاً في جمهوريته بجماعة اللصوص إذا 
سرقوا مالاء فإنهم لا تقوم لهم قائمة مالم يقم العدل بينهم» فإذا كان 
اللصول لا جامعة لهم إلا بالعدل في قسمة ماسرقوه فما تكون حال 
الأمم» إنها لا حياة لها بغير العدل. 

ولقد رة عليه بعض تلاميذه: بأن الإنسان الظالم كثيرأً ما نراه كثير 
الحظ وله أعوان يدافعون عنه كلما كذب أو ظلم فأجابهم قائلاً إذالم 
تعش جماعة اللصوص بمثل هذا الفاجرء فكيف تعيش أمَّة طويلا بأمثاله. 

إن الظطالم الذي ادخر أ موا كير بحس بال في ت افا رای رای 

الناس حوله في عذاب وشقاء» فالنفس الإنسانية تحس بما أجر 
فيعذبها ذلك الإحساس في الدنيا مهما تظاهر بالنعمة. 

وقد أوجب افلاطون على لسان أستاذه سقر اط أن يفتح لحكام 
المدينة باب العلم وعشق الحكمة والغرام» بعلوم الطبيعة والأدب 
والفغلك وجمال هله الدنياء فتتفتح بصائرهم» فإن لم تفعصل ذلك 
الحكومات بموظفيها أصبحرا شهوانيين يشاركون الاس في أموالهم 
وأعراضهم الرشوة والهد ايا والفجور والجري وراء الغانيات في الأمَّة 
وهذا هو الذي نراه اليوم في الشرق حيث تدخلت أوروبا في شؤونهم. 

إن القرآن الذي هو كتاب ديني أشار إلى ذلك بذكر العدل» بعد 
قصة هذه الكائنات» فكأنه يقول: لاعدل عند حكامكم إلا إذا أغرموا 
بماتقدم من العلوم فدرسوا هذا الوجود وعشقوا حكمه حتى يقوموافي 
الأرض بالعدل؛ لأنهم يكونون خلفائي قد نظروا في أعمالي فعرفوا 
نظامي فقلدوه وهم لا يشعرون» ويكون العدل إذ ذاك كالغريزة. 


(FD aaa ۳0۹‏ ) قول ا : العدل الإنصاف والإحسان الفضل 


[محاورة سقراط وسينالوس] : 


ج مرش مج اودة ين س قراط وس الوس في الشيخوخة وحار 
الموت» فأداهم سياق المحادثة إلى ذكر العدالة وماهيء» فقال بعمض 
الحاضرين: إنها ادق فی اقول ران یر لکل آم ما ل فعار ضسه 
سقراط بأنه لا يسوغ أن يرة السلاح لمالكه إذا جن اليل ولاأن تصدق 
مع من أشرف على الموت؛ بأن تقول له ما هو عليه من خطر الهلاك. 

ثم قال بعض الحاضرين: إن العدل إنما هو مصلحة القوي القاد 
فمن كان أكثر قدرة كان أكثر حقاء وتشل لذلك بما يقع في المد 
فإنه الأحكام فيها إنما هي عبارة عن رأي ی لأت أو مى بده زنا 
الأمورء فما يفعله فهو عن عدل» ويؤبّده رأي الجمهور في ذلك فقد 
نشاهد القوي الجائر سعيداً مغبوطاً؛ والعدل الضعيف شقياً محتقراً 

وبالجملة فلا سعادة ولا عدل إلا في القدرة والقوةء ولا اعتبار فيه 
إلا بالحقوق. 

فعارضه سقراط قائلا: بأن القصد لمن له الرثاسة في المدينة إنما 
هو مصلحة الرعيةء» كما أن قصد الراعي إنما هو مصلحة القطيع الم و كول 
لحراسسته» وقصد الطبيب مصلحة المريض» وقصد الملاح مصلحة 
السفينة» وعلى ذلك فمن له ولاإية على غيره لا بقصد مصلحته 
الخصوصية من حيث هو مولى على غيره؛ بل منفعة من تولى عليه. 
وذلك عبارة عن مصلحة الضعيف المفتقر إلى الولاية لا مصلحة مسن 
تولّی عليه فإن تعلای وجار لم یکن بوال حقاً کما لا یكون الطبيسب 
طبيبا ولا الراعي راعياً إذا كان له مقاصد غير مصلحة المريض؛ والقطيع 
فلا بطلق عليه حبنشلر اسم الطبيب والراعي» وعلى فرض إمكانه فإ مشل 
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ذلك الوالي لا ينال غرضه من السعادة الراحةء إذ بكون حاله أسخف 
بكثير ممن لازم الحق وأوفى بما يجب عليه» وبيانه آنه لا يمكن لشركة 
ولا لاجتماع إنساني كائنأما كان أن يستقيم ويدوم إلا بإقامة العدل» 
فاللصوص وقطاع الطريق إذا اشتر كوا جعلوا فيما يينهم نوعاً ما من العدل 
وإلاً فلا تدوم شر كتهم ولا ساعة واحدة. 

وإذا سلمنا قول القائل: (إن الجور هو عين الحق والسعادة)» وأخذ 
جميع الناس بهذا القول» فاعتادوا التعدي بعضهم على بعض» فقد يصير 
الاجتماع الإنساني إلى الفتنة الدائمة والحرب المستمرء في سعادة في 
متل هذه الهيأةء وإذا فرضنا أن تغلب الواحد على الباقين وبتسلاط عليهم 
بقوته» فانه لا ينال من السعادة ما كان بقصده إذ لكل حيوان ولكل 
شيء في الوجود غاية بقصدها وهو قد تهِيَّا لها بطبيعته» فالعين معدة 
للابصار والسكين للقطع والفرس للسبق» والغابة التي أعدت له والتي هي 
قدرته التي فيهاخيره فنفس الإنسانية قد أعدت للفكر والتدبير 
والمعرفةء فهذه قدرتها التي فيها خيرها وسعادتهاء بخلاف ما إذا جارت 
وفسدت فإنهاقد تخرح عن وظيفتها واستعدادها الذاتي فلا تعيش 
سعيدة. 

وبهذا ختم سقراط قوله في المقالة الأولى. 

فأنشأ إثنان من الحاضرين في معارضة سقراط في صدر المقالة 
الثانبة» فقالا: إن العدل ليس بشيء طبيعي للإنسان» وإنما هو أمر وضعي 
قد تواطأ عليه الناس طلبا للراحة من شر بعضهم وخوفاً من العقوبة» 
ومصداقه أنه لو تيقّن أحدهم الأمن من العقوبةء فلو كان بيده خاتم 
بغيب به عن رؤية الحاضرين لارتكب كل فاحشة بلا توقف» ثم ما 


¥ 
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نشاهده في الحالة الراهنة»ء ألم تر الغ لني الظالم محسوداً متسلطاً على غيره 
قادرا على الخير والشرء ألم تر الرجل العدل القويم في سيرته متر وكا في 
زاوية الخمول مضغوطاً إذا كان فقيراً وضعيفاً» فهذا يدل على ما يعتفده 
الجمهور في خحصوص العدل وخلافه. 

وإذا رأى الصبي الحديث السن مثل ذلك كيف يختار العدل وما 
يتبعه من اة والمتاعب والعجز عن الخير» وهو يشاهد ميل الناس إلى 
خلافه» فإذا كان ذكياً فطناً اكتفى من الإستقامة بظاهرهاء وسعى فى أن 
بری رجلا خير واتبع هواه في الباقي فکان عاقلاً سعیدا ومن سواه فهو 
أما عاجز وأما مجنون» فأجاب سقراط: 

إن مثل هذه الإشكالات لا تتحل إلا بعد استقصاء البحث عن 
العدل وجوهره بدون التفات لما تراه العامة في خصوصه» أو إلى كونه 
نافعاً أو مضصر فأما إذا ظفرنا بتعيين ماهية العدل ونسبته إلى تفس الإنسان 
فقد يمكن معرفة ما ينفع وما يضر حقيقةء وهل ينبغي اختيار الجور عليه» 
وعلى ذلك يكون مدار البحث على (أمرين): 

أوّلهما: ماهية العدل. 

ثانيهما: هل سعادة الإنسان موقرفة على العدلء أم على غيره؟ 

قال: لما كان الإنسان والمدينة طبيعة واحدة فقد يسهل علينا معرفة العدل 
الإنساني إذا تأملناه في المدينةء كما يسهل قراءة الكتاب إذا كان مكتوباً بحروف 
كبيرة غيظةه فإذا وجدتا ما هو العدل في المدينة لا يصب مرن ما مر ي 
الأفراد فابتدا قوله في البحث عن منشأً الاجتماع الإنساني وأن الأصل فيه إنما 
هو افتقار | البشر بعضهم إلى بعض» لسك حاجة كل منهم من مأكل وملبس 
ومسکن»› فأداهم ذلك إلى الأجتماع للتعاون والتماتعم» وتوزعت بينهم الأشغال؛ 


أنو! نوار الحكم ومحاسن الكل اج( Fess‏ 


مذ نأ اختلاف الصاتم ثي المتايضة والمعاوضة واتجارت وصور؛ العدل فى 
مثل هذه الدرجة من الاجتماع إنما هو حفظ المساواة والمعادلة فيما بتقارضونه 
من نتائج اشغالهم» ثم نما التمدن وكشرت أسباب الشروةء فدعت الحاجة إلى 
إقامة حكام محافظة على العدل» وإقامة حرا س لدف العدوان والظلم» وحراسة 
المدينة عن أعدائهاء فهذه أوّل المسائل التي تعرض لنا في تأسيس المدينةء وهي 
مسألة ترشيح أهل هذين الصنفين __ أي الحكام والحرّاس _.. 
¥ # # 

جاء فى كتاب (الإسلام بنايعه مناهجه غاياته) تأليف محمد أمين 

زین الدين (ص ۲٠۲٢‏ ط الأولى ١۳۸٠ه‏ في النجف): 


الحدل قي الإسلام: أصل ومبدآومتهاج وغاية: 

فالعدل أساس من أسس الدين» وأصل من أصوله» حين نصف به 
خالق الكون عز اسمه. 

اد من عدل الله سبحانه: أنه لا يهمل فعلاً تحتمه المصلحة» ولا 

يصدر قبيحاً تمتعه الحكمة» لا يصنع شيئاً من هذاء ولا يغفل شيئاً مسن 
ذلك» لأنهما لا يكونان إلا لحاجة تضطر الفاعل إلى المخالفةء وقد تنه 
الباري عن الحاجة لغناه» أو لجهل من الفاعل بصلاح الشيء وفساده وقد 
تعالى الله عن ذلك لعلمه؛ أو لعبث يريده بذلك | الفعل دون جهل منه ولا 
حاجة وقد تعالى اله عن ذلك لحكمته لاما حلفا لاء والأزْض ونا 
تما لابين * لو أرذنا أن تخذ هوا لاتخذاة سز لت گا فاعلن # بل 
ذف لحن على الباطل فيدمَغة فإذا هو راه ولكم الربل مما تقون" 
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1 0 قوله غلي: العدل الإنصاف والإحسان التنضل 


وعن القول بعدل الله سبحانه ينشاأ القول بحصمة أنبياءه وأوصسائه 
وهي إحدى عقائد الإسلام الأخرى» والعصمة أعلى درجات العدل في 
الإنسان» وأقوى مراتب الإستمساك بالدين. ) 

وإذا كان النبي والوصي من بعده هو الممشل الأعلى للدين في 
الأمَةء والقيم الأكبر على اقامة العدل فيهاء فيجب أن يكون أشد الاس 
تمسکا بمبادئ الدين وأوقاهم انطباعاً بملكات العدل. 

ومحال على الله الحكيم العدل المقتدر أن يأتمن على شريعته 
رجالا لا يأمن الناس على أحاديثهم الكذب ولا على أعمالهم الفسوق؛ 
ولا على نصسيحتهم الخيانة. محال أن بقع منه ذلك لأآنه قبح تحظره 
الحكمة» أو جهل يمنعه العلي أو اضطرار تأباه القدرة. 

والعدل مبدأً ومنهاج حين نصف به دين الإسلام ذاته 

ويقصد بعدل الإسلام أنه قيّم ليس فبه ميل ولا اضطراب» ة 
ليس به سرف ولا تقصيرء وأنه عام الملاحظة لواحي الأنسانء دقسق 
الموازنة بين أطواره وأحواله» فيفي لكل منحى من نواحيه بما يستحق» 
ويشرع لكل حال من أحواله ما تفتضي ر بحيف على جهة بالتشرع 
لاخری» ولا بؤثر ناحية على حساب تاحية: ورلا اعد الکاب انا کل 


ا 


شيء ودی ورخ ر EE‏ نامر الل والإحسان ناء 


او مر 2 


ڏي القری وننھی عن الفحشا ء اشكر والبشي ا 8 تد کون " 


والعدل هر الغابة من تشريع الد ين -حين نف به الأنسان الفردء أو 
لصف به الانسان الأَمَّة 


() اللحل: ۸4 و .٠‏ 
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العدل هو الإستقامةء والإستقامة هى الكمال» والكمال هو الغاية. 

فإيجاد الإنسان العادلء وإقامة المجتمع العصادلء هي غاية الله مسن 
الإسلام حين وضع أول حجر من هيكله ورفع أوّل قاعدة من قواعده. 
وسن أجل هذه الغاية وضع كل حجر منه وأقام كل قاعدة» ومن أجل 
هذه الغابة أتم البناء وت الدعائم» وبهذه الغاية الشاملة يرتبط كل جذر 
من جذور الدين وعليها يتفرع كل غصن من عصان ومنهاتبدو 
وتنضج کل ثمرة من ثمراته للذ اسلا رسلا امات وأنر هم الكتاب 
والبيزان لبت الاس الفش4 © 

والسدل في اللإسلام سلسلة متراصفة صفة الأجزاء مترابطة الحلقات» 
فمن العدل في العقيدة إلى العدل في المنهاج: إلى المدل في الهدف» من 
الأتزان في السلوك إلى الإتزان في المعاملةء إلى الأتزان في الخلق» و 
الصف بين الغرائز إلى النصف بين الأفراد إلى النصف بين الأب ومن 
القسط في القول إلى القسط في الحكم» إلى القسط في الميزانء ومن 
الأستقامة في النفس إلى الإستقامة مع الغير» ومن العدل في الفرد 
الخاص إلى السدل في المجتمع العامء ومن التساوي في الحقوق إلى 
التساوي في الطبقات» ومن العدل في ميادين العمل في الدنيا إلى العدل 
في مسوازين الجزاء في الآخرة» كل هذه مجالات لنشاط الدين» وكل 
هذه مجالي للعدل الستكامل الذي يستهدفه دين الإسلام» وكل هذه 
مظاهر لعدل الله الكامل الشامل تدل على مراشد دينه» كماتدل على 
مناهج قوانینه. 


() الحديد: ت؟. 
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فالمؤمن حق الإيمان من يقوم لله بالقسط» ومسن يكون رقيبا لله 
على تفه وعلى خاصته في ذلك قبل أن یکون شهیدآله على من 
سواهم» ولا يش به الهوى» ولا تميل به الأغراض عن منهاج العدل في 
جميع ذلك أمامن يلوي أو يعرض فإن الله خير بالخائنين في عهردهم 
ونقمته مرصودة لهم جزاءاً وفاقاً لخيانتهم: : ا م الذين آم موا کونوا ا 
القط شهداء الولو على أشبكم أ ادن وتر ین انتک عا اوق 
فاللۂ اتی ییا تدا او ان تشدلوا وان تلووا أو رض فنا اکا 


س ر 


خا ° 

ر حى الإيسان من يتل عد اللسان ننه يدل اي 
والقلب» فلا ينطق لسانه إل صرابا ولا يحكم | إلأعدلا ولا تعسل 
جوارحه إلا حقاء ولا يعزم قل الأ خير لوأوقوا ا الكل والميزان ن الط لا 
نکل تفا إلا وسعبا وإذا إذا قك فادرا ولو کان ذا قریی وعد | الله أرفو 4“ 

والمؤمن ولئ السؤمن في إقامة المدل في خاصته وعامته» يرشده 

إذا جهل ويقومه إذا زاغ ویشاته اذا شیع دهشي بم ل ايى 


والعمر # إن الإنسان ني حر # إلا الذين اشوا وغبلرا المإلحات وتوا صر 


اس 
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من أجل هله النزعة الشددة إلى العدلء وهلا الولوع الاسلامي 
اانه وکل عل يۇدي إلى الخير ويوافق الشربعة فان القرآن الكريم 
بسميه عدلا فيقول مثلاًفي وصف يوم الجزاء والتحذير من شدانده 
زج النساء: ١۴۵‏ 
(۴) الأنعام: .٠٥۴‏ 
(۳) العصر: ٣ - ١‏ 


IEEE‏ عة لاذ نها 
عذل ولاش r‏ صو © 
وبقول أبضاً ووک به أن تسل تقس يما كَسَبَت ليس لها ِن دون الله 
ولي ولا شيم وان تل کل عل لاؤخز E‏ 
والعدل فريضة محتومة تجب رعايتها والمحافظة عليها من جميع 
اد المسلمين حتى مع الكفار الذي لا يدينون دين الحق إذالم يقاتلوا 
المسلمين ولم يضطهدوهم ولم يفتنوهم في دنياهم» ولم يلبسوا عليهم 
دينهم. حتى مع هؤلاء يجب على المسلمين القسط في المعاملة» 
والمساواة في حقوق الإنسانية؛ بل ويسمو الإسلام على ذلك إلى البر بهم 
والإحسان إلى ضعفائهم: للانماكم و دزن لاتوک ني الدن ولم 
رجوگ من دارگ ان روصم وتقمطوا ليم إن | الله بحب المقسطين. " ۰ 
زق راشان ل رانلا سن ارام فا لدی اد 
يرتكب مع مناوئيه ما يخالفت عدل الإسلام وأن ينحدر إلى شهوة 
اا یزد ي فان السام أزكى من ذلك تفا وأطهر قلي ا 
ا الذِنّ مواکونوا قو شهداءَ الفط ولا بخ رکم شان قم على ألا 
دلوا غدل EY‏ اله إن اله خير سا تشن ٠‏ 
والحقد والشنآن ذاتهما مو ضوعان لظ : ة العدل في الإسلام فلا 
يحقد المؤمن إلا في الحقء ولا يبغض إلا في اء وطبيعي أن يتحدد 
(4) اليقرة: 4۸. 
() الأنعام: .۷١‏ 


الممتحة: ر 
£ ألمائدة: ۸. 


N‏ ۳ قوله غل : العدل الإتصاف والإحسان التفضل 


هذا الحقد وهذاالبغض بمقدار ما بقتضيه الحق وما يأمر به الله» وطبيعى 
أن تنحصر بوادرهما ونتائجهما في ضمن هذه الحدود ومشاأة أحد 
للمسلمين لا تعني أن الشانى مجانب للحق في جميع أحواله» وواجب 
المؤمن هو مراعاة الحق أنى كان وأين وجد. 

وإذا قعد الضعف الإناني بأحد عن هله الغابة ومالت به 
الأغراض عن الله في كراهته وحقده» فلا ينتظر سن دين | لله أن يميل عن 
الحق لميل أحد أتباعه» على أنه لا يهتم بحقوق المتاوئين قدر اهتمامه 
مما تت ركه رعابة هذه الحقوق من زكاة فى نفوس المسلمين وتهذيب 
لطباعهم وجلاء لايمانهم. 

وحتّى الحروب المقدسة التي يشنها الإسلام على أعداثه» ليس 
معناها سقوط أحكام العدل مع هؤلاء المحاربين واسستباحة الصسدوان 
عليهم. 

إن الإسلام إنما يكافح الجور في شتى مظاهره وفي شتى اساب 
فلا يعقل أن بحبيه وهو بغي إبادتهء وإن الأسلام إنما يدعو الكافرين به 
إلى إقامة العدل فلا يعقل أن بسقط معهم أحكام العدل؛ والمتحتم على 
الفرد المسلم في هذه الحروب ان أن کون OES‏ الاسلام 


درم شاخصاً ا صدق دعوته: قاتلا في ميل الله الذين ق اتلويكم ولا 
توا و الله لاحب e‏ 

بی إن ن الله لا بحب ا المعتدين حتى في هذه الظروف الح دة الشي 
بجد فيها الاس مساغاً للإعتداء. 


٠٠٠ البقرة‎ )( 


إن الحروب التي بشنها الإسلام حروب عادلة»ء لا لأن الإسلام 
يبتغي من إثارتها إقرار العدل وتعميم مناهجه وتيسير سبله فحسب؛ بل 
لأنها عادلة في جميع ملامحهاء مقسنطة في جميع أوضاعها. 

هي طلقة المحيا بالإيمان» مشرقة الأسارير بالعدل حتى في أشد 
0 محنة» وأمض ساعاتها بلاء وهي بذاتها تهدي المستبصر بعقله 

ذا رام الهدى كما تقوم بطبعه إذا آثر الزيخ. 

والخروج على العدل في المجتمع الإسلامي والاستخفاف بالامن 
فيه جريمة كبرى في موازين هذا الدين» ومرتكبها محارب لله ولرسوله» 
مستو جب لأمض أنو نواعا التأديب إن زاء الذي تحارو االله وسو 
وسعون في الأزْض فسادا ولوا أو وه از اع اندو ور رجهم من خلاف 
اون ِن لض ولك لم خي في لديا َم في الاجر عَذا عا ل 

فإذا كانت المخالفة من طائفة ذات نة وقوة فإن الاسام شت 


سے 


حرباً مؤدبة حتى يفى الباغيء ويستقيم المعوج: لوان طاتتانٍ مي امرون اقتلو | 
علخو ا ون تمت داشا عل لغری هاور الي تفي حى تيء الى شر الله 
إن قات صلخو يتما المدل وأقسطوا إن اله جب المتطلن) " 

وأدا کان العدل هو ! الاستقامة لاان الخلا والأخذ بما يصلح من 
الأمورء والنبذ لما لا يصلح منها والمحافظة على ما يجب من قوانين؛ واللإحتراس 


ڪي الخلاف ليها فان اپل دين کل ځيء وشریعة کل کائن؛ وان بن شي 
لا عند خزاشۂ وما هرل إلا مدر ملو ۳ 


() الماد ٣۳‏ 
(۴) الحجرات: 4. 
f‏ الحجر: 8 


۳۹4 0 قوله ك العدل الإنصاف والإحسان التفقضل 


أما العدل في الأخرة فإنه الحافر الأعظم على على الإاستقامة في الدنياء والجزء 


المتم لمنهاج العدل في الدين؛ ن» لوتضع الو ا لموازین اط لیو اة فلا تفا ” شیا 
وان کان قال حبة من خردل ینا بھا وکفی بنا حاسبین 04 
على هذا الستن المستقيم العادل أسس دين الإسلام يوم أسس» 
وأنزل كتاب الإسلام يوم أنزلء ا له الذي برل لكاب باحق وا لمیزا 4 " 
وعلى هذاالسنن المستقيم السادل توالت أحكام هذا الدين 
وتتابعست أصوله وفروعه وأتزلت تعاليمه وآدابه» (إوهذا اصراط رتك 
يما قد فما الات اتی ذز و" 
وعلى هذا السنن المستقيم العادل أتم دين الله آ خر نص من 
رمت رخص وجي اه آم آبة من اياي وة بان دة 


ودلا لا مدل کلماته وهو اسيع الیم( انتهی 


*# ¥ KF 


[ اللإحسان التفضل ] : 
فوله غفته: «والإحسان التفضل». 
غرف الإحسان بمعنى الإنعام والتفضل إلا أن معنا , يتسع لأكشر 
من ذلك فإذا رجعنا إلى معاجم اللغة رأينا معنى أحسن: :ا الحسن 
ضد اسای والحسنة هي الفعل الحسن. 


(1) الانبیاء: ٤۷‏ 
() الشرری: ۷ 
(۳) الأنعام: .۱١١‏ 
(6) الأنعام: .٠٠١‏ 


FERESTE aPEASRAEILELELTE KREGER ENKS آنوارا 5 ا ج‎ 


لاال الحسة تمل كل خير ول معاملة رقی وترفع من شان 
الانسانة» وتهذب نفسية المرء وتقر به من خالقه» وعلى هذا المعنى 
جاءت وصايا القرآن فى الدعوة إلى الإأحسان والترغيب في إتيانه. 

وإن تعاليم القرآن في الإحسان تشهد بأنه كتاب روحي بُرتقى به 
إلى أعظم مراقي السمو ويعلو به عن أي مذهب أخلاقي أو ديني» فقد 
عالج الإاحسان بما بور فى الشخصية الاأنسانية» من ناحية دوافع العسل» 
غیرهم» ودعا إلى الإحسان بما بحقتق فى الإنسائة المشل العليا التي لا 
يرال يدعو إليها الفلاسفة ودعاة الأصلاح فی العالم. 


متزلهة الإحسان فى الإسلام: 

بين القرآن أن اللإحسان يجب أن يكون الواجب الطبيعي للإنسان» 
وأن الله كما أحسن اله بنعمه» عليه أن بحسن بهذه النعم إلى الخلق» قال 
اله تعالى: وخسن كا اخسن الل يك" 

وبين ر ن أن الإحسان تو سه ى ام ر الله تعالی: 

0 2 3 EF ٣ E ٠ 

رهطا حي فان النحين پسسعرول بطمأنينة لا يشعر بها غيرهم» 
ويكفي ما يقابلون به من الذين يحسنون إليهم من الود والمحبة والتقدير 
مما يدخل ألسعادة إلسی تفوس المحسنين : بشما اللأساة تجعسل صساحبها 
منبوذاً محنقراً لا بهنأ له عيش ولا يقر له قرارء لهذا أمر الله باللإحسان 


¥ الفسس:‎ (t 
۷ الإسراء:‎ )( 


۳۷1 ا 0 قوله غ: العدل الإتصاف والإاحسان التفضل 


وألح عليه بقوله: إن الا مر مدل والإخسان وإتاء زي التربی ونی عن 
الشحشاء والشنکر وا وبني" 

كما أن القرآن رفع منسزلة الإحسان وقرنه بالإخلاص لله ووصغهدا 
نها أرفع صفة بتحلى بها الرجل المتدين. قال الله تعالى: لومز اخس 
ونا مز أ موحي لله وو مسر“ f‏ 0 

والمعنى: أنه لا أحد أحسن ديناً ممن أسلم وجه أي أخلصر 
نفسه لله وجعلها سالمة له» لا تعرف لهاربا ولا معبوداً سواه وُو 
خسن أي عامل للحسنات تارك للسيئات. 

ویقول سبحانه: ومن س لم وهه إلى الله وخ مير ققد اسك 
الو ا الوت 4" 
أي: فقد تعلق بأوثق الأسباب التي توصل إلى رضوان الله. 

ورغسب الله في الإتيان بالحسئات بقوله: سن اء اة فل شر 
ناي © 

ووعد الله المحسن بحسن المثوبة والأمان يوم القيامة: من جاء 


پار صقم 


بالحسكة فل خير ينها وهم من فرع بوم مذ امون ° 


مسن صضفات المحسسي:؛ 
فمن صفات المحسنين في القرآن» قيامهم أكثر الليل للصلاق 


۹٠ التيحل:‎ 
.!؟١ النساء:‎ )١( 
۲١ لقمان:‎ ۴( 
.٠١١ الأنعام:‎ )( 


() النمل: ۸4. 


ال تيا للسائل والمحروم با سد رف وري اله قال له ای 
اد القن في جنات وعيون * آخْذِنٌ ما نامر کان اقل ذلك 
ست ۴ انوا قليلا من اليل ما هجون 4 والا حار مم س ستخفرون # وقي 
ری وتال انحرو 
الله تال وان جاخدرا ا م به لا وان اا 
قال الله تىا دزي جاء المدق وَصدق به ا ر س 
شان عد رهم ذلك جزاء | الخ © 
ومعنى لإوالذِي جاءً ال ذ6 وهو الرسول غالا رصاق بي هم 
أتباعه الذى صدقوا برسالته وساروا على طريقه. ِ 
والعفو من الإحسان» قال الله تعالى: ل(فاعغف عَلهمْ وأصطفح د اللة 


والصبر هو أيضاً من الاحسان» قال الله تعالى: راطبرفإنا االةلا 
ضیح جر اخسن" 
أنظر كيف رعب القرآن بالإحسان في تذييل الآيات التي 


(۱) الذار بانت: ۲۵ - 1۹, 
(۳) العنکبوت: ٦٩‏ 
(۳) الرمر! ۳٣و٤‏ 

١۳ المائدة:‎ £ ( 
,۱١١ هود:‎ )( 


ee yy‏ ۳ قوله غلا العدل الاتصاف والاسان ال 
کر 3 


ذكرناهاء ووعد المحسنين بأرفع ما تصبو إليه النفس» وذلك لأن 
المحسنين ذوو إحساس مرهف وضمير حي فربما يصيبهم الجحود سن 
قومهم أو يجور عليهم الزمان» هناتسرع وصايا القرآن لمواساة 
وتخفيف ما بهم» وتبشرهم برضوان الله» فتمد المحسنين بقوة روحية 
تثبت أقدامهم و تطمثن قلوبهم. 

كما أن الإحسان يحتاج إلى تضحة ومجاهدة للنفس مسن 
المحسن وعدم الإنقباد للنفس الأمَارة بالسوء» والحيلولة بينها وبين 
الانقباد لأهوائها ورغباتها الضارة» لهذا رعّب الله في الإحسان ببيان فضله 
وثوابه للتأثير على النفس الإنسانيةء والتسلط عليها لاستساغة الاحسان 
وجعله من طبيعتها. 


الذين قدمهم القرآن بالإحسان: 

جعل القرآن ففات من الناس أحق بالاحسان من غيرهم» وأولهم 
الوالدان لمالهم من الفضل العظيم على الإنسان ولم يكتف القرآن 
بالدعوة إلى الإحسان البهماء فقد حدد كيفية معاملتهما بما يكشف لنا 
أروع مشل من | لسمو الخلقي؛ قال الله تعالی: لوقضى ربك آلا دوا الإا 
لالد إخسانا إا یلفن عد انرا حدما اراشا فلا تقل ا اف ولا 
رشا قل اہ تاکر + واخفض فما جاح الذل من اة وقل رب 
ھەر کا انی صغیرا) ‏ 

أوّل ما بطالعنا من هذا النص القرآني» أ ن الله قرن اللأسحسان لهما بعباد ته 
ثم فصل ما يجب من الإحسان إليهما وخصوصاً عندما يصل الوالدان أ و أحدهما 


() الإسراء: ۲۳و٤‏ 


+ 
لوا 6 Eas‏ ج با فة ف ويي يجج جاخ وعد واو جوع حدم ج ا و و 


إلى حال الضعف أو العجز فى آخر العمرء وأمر بأن يتبع معهما أموراً خمسة هي 
غاية ما بصدر عن الإنسان من المعاملة الحسنة. 

أوَلاً: ألا يتأفف من شيء يراه من أحدهما أو منهما. 

ثانيا: ألا بنغخص عليهما بكلام بز جرهما به. 

ثالثاً: أن بقول لهما قولاً حسناً طيباً مقروناً بالاحترام والتعظيم. 

رابعاً: أن يتواضع لهما تواضعاً مقروناً بالرحمةء وقد مشل كيفية هذا 
التواضع بحال الطائر إذا أراد ضم فرخه إليه لتربیته» فإنه بخفض له جناحه بحنو 

خامسا: أن بدعو الله أن برحمهما برحمته الباقية» والدعاء يدل 
على إخحلاص وعرفان بالجميل للمدعو له. وفي موضع آخر يخصص 
القرآن البعض بالإحسان لما بينهم وبين المحسن من رابطة القربى 
والجواں» أو لفثات من الناس» فققدوا PPO‏ 
المبادرة إلى الإحسان لهم؛ »من ذلك قوله تعالی: زواعبد اله ولا تشركا 
نە شي الین ! إخساتا وبذِي| E‏ القَرُسی 
والجار الد لّوالا جب الب وان ن السبيل وما کت اتک 

جمعت هذه الةم أ نوا الخير ما لو عمل به الناس لساد الخير فيهم» من 
ذلاك: عبادة | لله وحده» والإحسان إلى الوإلدن) ولذِي التزنى) من أخ وعم 
وخال وأولاد هؤلاء وسائر الأقربين» وبذلك تصلح | الأمّة لأنها تتكون من 
مجموعة أسس ثم أمر الله بالإحسان إلى لايتامى) فهم قد فقدا المعين وهو 
الأب» وقلما تستطيع الأم أن بقوم بتربيتهم واعالتهم وإذا أهمل اليتيم كان وجوده 
جنابة على الأمّةء لجهله وفساد أخلاقهء وكذلك أمر الله بالإحسان إلى الجار ذي 


1( التساأء: ۳ 


Sasser yo‏ ۴۹( قوله شا : العدل الإنصاف والإحسان التفضل 


القزی) أي القريب الجران وكذلك للالجار ا الخب) أي البعيد الجوار» وبذلك 
تتوثق المحبة بين أهل الحي الواحد فيتعاونون على الخير. 

ثم أوصى الله بالإحسان إلى المًاجب الحثب) وهو الرفيق في سفر أو 
مدرسة أو صناعة أو عمل والإحسان إليهم يؤدي إلى صداقة متينة تنتج أبرك 
الثمرات ثم أوصى الله بالإحسان إلى لابن السّبيل) وهو المسافر الذي فقد ماله 
في الطريق قبل أن يبلغ بلده» و كذلك با ملكت أسانك) أي إلى ما في ملك 
الأنسان من الرقيق» ويشمل هذا تحررهم وعتقهم وحسن معاملتهم في الخدمة» 
بألا يكلفوا مالاً يطيقونء ولا يؤذون بقول ولا فعل. كل هذا يوضع لنا أن 
الإحسان الذي دعا إليه القرآن هو غاية ما تصبوا إليه الإنسانية لإقرار السلام فيهاء 
ولنشر المحبة بين الأفراد. 

أي خير عميم يغمر الناس إذا سيطرت فيهم هذه الصفةء إنهم 
أحرى بان يحققوا المدينة الفاضلة التي تخيلها الفلاسفة والتي طبقها 
الاسلام في أوّل عهده. انتهى عن كتاب (روح الدين الأسلامي). 


# ¥# ¥ 


قو له غلا : 


کے ہے جر LL‏ لر ر پا ا چ ص # 
ا nf + tH‏ و 
علامات: يبظلم من فوقه 
ap‏ 
۶ 2 
مق ص سے ص ھ ا عر ا ص ص 
نالمعحصهة دو ته نالخله 
ج سیه و مس 9 e‏ س 


ويظاهر القوم الظلمة. 


تهج اللاغة £ ۸۷) 


[معالم الظلم ] 

قال اين أبي الحديد: 

يمكن أن يمسر هذا الكلام على وجهين: 

أحدهما: أن كل من وجدت فيه احدى هذه الثلاث فهو ظالمء أما, 
أن يكون قد وجبت عليه طاعة من فوقه فعصاه» فهو بعصيانه ظالم له؛ 
لأنه قد وضعه في غير موضعه والظلم في أصل اللغة هو هذا المعنى» 
ولذلك سوا اللبن الذي يشرب قبل أن يبلغ الروب مظلوما؛ لأن الشرب 
منه کان في غير موضعه إذالم برب ولم بخرج زبده فكذلك من عصى 
من فوقه فقد زحزحه عن مقامه إذالم بُطعه» وأما أن يكون قد قهر من 
دونه وغلبه» وأما أن يكون قد ظاهر الظلمة. 

والوجه الشاني: أن كل ظالم فلابلامن اجتماع هله العلامات 
الثلاث فيه» وهذا هو الأظهره" 


وقال ابن میثم: 
في قوله غية: «للظالم من الرجال ثلاث علامات: يظلم من فوقه 
بالمعصية» ومن دونه بالغلبة» ويظاهر القوم الظلمة» فظلمه لمن قرقه 


(1) شرح نهج البلاغة ۱۹: ۴۹. 
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عصسان الله وتعلابه لخدو ده ألعادلة» والثانسة: مستلزمة للأولىء والثالشة: 
مستلزمة للأولييك "“ 
e #‏ 

وقال صاحب (منهاج البراعة):" 

الظلم خلاف العدلء ولهما اعتباران: 

1 _ باعتبار العمل» فالظلم عمل غير مشروع» والعدل عمل مشروع. 

۲ _ باعتبار الملكة النفسانيةء فالعدالة ملكة الاجتناب عسن 
المعاصي قائمة بالنفس» والظلم ملكة التجاوز والعصيان وقد جعل لملكة 
العدالة إمارة ظاهرة» وهي حسن الظاهرء وجعل غليا هذه الثلاث إمارة 
لملكة الظلم» فالمقصود بالظالم فى كلامه صاحب هذه الملكة الرذيلة 
المضادة لملكة العدالةء وإلأفكل هذه العلامات ظلم عملي» ولا معنى 
لكونها علامة لنفسها لأنها هي بعينها. 

# FF ¥ 

الظلم: وضع الشيء في غير موضعه ماديا كان أو معنوياًء ولا يختص 
بالضرب والسلب» ومن هنا صح إطلاق كلمة الظالم على من خالف واعتدى 
وافترى» فمن عصى الخالق» أو نسب إلى المخلوق قولاً أو فعلاً بغير علم أو 
حمر محترمأء أو قسا على ضعيف فهو ظالم» والعادل الملتزم يحترم من فوقه» 
ويرحم من دونه» ويتعاون مح نظيره على الخير أما الظالم المستهتر فيحتقر من 


(1) شرح نهج البلاغة/ ابن ميشم ۲: 11۲. 
(P)‏ ج EYÊ :Y1‏ 


۳۸۱ ۴ قوله غاا: للظالم من الرجال ثلاث علامات... 


فوقه» ویقسو على من دونه... ولکته یتعاون مع ظالم على شاکلته للقاسم 
المشترك بين اثنين؛ وهو الإثم والعدوان " 


# ¥ ¥ 


جاء في (مجمع البحرين):" 

الظالم من بتعاتی حدود الله تعالی بدلیل قوله تعالی: رَه 
دوه الله 4وك مم الظالون)" وفي الحديث: «ألا وإن الظلم ثلاثة: 
ظلم لا يغضر» وظلم لا يترك» وظلم مغفور لا يطلب فأما الظلم الذي لا 
يغفر فالشرك بالله تعالى» وأما الظلم الذي يغفر فظلم العبد نفسه عند 
بعض الهنات _ يعنى الصغيرة من الزلات _ وأما الظلم الذي لا يترك 
فظلم العباد بعضهم بعضاً. 


%# # ¥ 


أقول: إن الظلم أعظم عامل في ص الإنسان عن الطريق السري» 
وأكبر حجاب حاجز دون رؤية الح والواقع» ذلك لأن الظلم ظلمات 
ولولا الظلم لكان الناس أمة واحدة يعبدون الله تعالى ويوحدونه» وما 
کنت تری للشرك سبیلا. 

قال الله تعالى: لور شاء ال اجن نة واحد؟ وکن ن دخل من شاء 
في رَحمنه والظاون ما م من ولي ولا مړ( © 


(۱) في ظلال تهج البلاغة ٤۲١ :٤‏ 
( ج ۳ 0 

(۳) البقرة: ۴۴۹ 

(4) الشوری: ۸: 
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ر شم 
ا سروا ان الة الي خن ا لسسماوات والارض قادر على ان نخلق 
ملم وحَعّل لهم ا امون إلاكنورا 2 


ص 


ونتيجة الظلم الجحود: ٠ e.‏ 
ِ نل مُوابات ينات في دور الذي أوتوا العلم وما بححد جحد الاتا إا 
شاشر“ 

وعاقبة الظلم الهلاك. 


ر f)‏ 
وتاك القری مكنا ملا ظلوا واا اكه و عدا( 
EOE‏ 
ا ع Le‏ 
ادام اک مو لیم للع رضت الشی رند زم ٹر 
لتاس أن طلم مليمة في لاان ن نظهره القوة ويخفيه الضحفت» وقد سار 
الط ر شر الغو فان ت ذاعفة فع ةة لابظلم 
فأنت تراه يحكم بأن الظلم خصلة وطبيعة فى النفس» وأن العفيف 
عن الظلم لا يفعل ذلك بباعث الفطرة وأثر الغريزة؛ بل لعلة وسبب يحول 
بينه وبين تلبية نداء الطبيعة الكامنة فى نفسه 


٩۹ اللإسراء:‎ )( 

() العنكبوت: 44. 

(۳) الكهف: ۵۹ 

.!١ - ٠١ المطففين:‎ )( 


Sess AF‏ (۳) وله غاا ا للظالم من الرجال ثلاث علامات... 


وهذه فلسفة خيالبة» فإن هناك من الطبا طباعاً تأبى لسلامتها الظلم 
وتمقته من نفسها وتقاومه عند غيرهاء ولو أنصف الناس لقالوا: إن الظلم من لوم 
الطبع وخبث النفس وضعف الوازع الديني والخلقي» ودليل على تجرد من 
اتصف به من خلال الكرم والمرؤة وصفات النبل والفضيلة» وبرهان على ذهاب 
نور الإيمان من القلوب» ومحاربة لمن حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده 
محرماًء فاستمع إلبه تعالی يقول: اار٠‏ الله لاظلم الاس شيا وك الاس أ سهم 
ظلمون) " وقال: وما رمك رانید" 

ولو فكر الظالم ملي وراجع نفسه ورجع إلى ضميره لعلم آنه فعل 
أمراً تنكره الشرائم وتمجه النفوس الكريمةء وقد جاء في الأثر «الظلم 
ظلمات يوم القيامة».'" 

ولسيس الظلم مقصوراً على أكل أموال الاس بالباطل وبسلب ما 
بقع في حوزة الغير؛ بل هذانوع من الظلم فإن الظلم كما قال الرسول: 
ظلمات وأنواع شتی 

وأظلم الناس لنفسه ولغيره ذلك الذي لاعمل لله ولا شغل إلا 
الإنتقال من مجلس إلى آخر يأكل أعراض الداس ويسعى بينهم بالفسادء 
وأظلم منه من ينظر إلى حليلة جاره» ويلغ في عرض أخيه» فإن هذا قد 
ظلم نفسه بارتكاب الفاحشة» وظلم هله المرأة وكل من يمت إليها بصلة 
قرابة أو نسب بتلويسث عرضها وسقوطها وإشاعة المنكر في المجتمسع 
الذي يعيش فيه» ومثل ذلك من ينهش كرامة الناس ويتبح عوراتهم. 


4 ونس ع 
)١(‏ فصلت: . 
(۳) بحار الأنوار ۷ ۲۲۹ عن النبي 44# . 
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وأشد من هؤلاء ظلماً وأشنع جرماً من يتهم الأبرياء ويلفق الجرائم 
على أناس لا صلة لهم بهاء ويأكل أموال اليتامى ويغتال حقوق الفقراء. 

ومن العجب أن نرى بعسض هذه الصفات أوجلها فيمن يتسم 
بالصلاح وينتمي إلى الدين وهو بعمله هذاقد خسر الدين والآلخرة 
وأفلس من حيث يريد الربح. 

وقد سأل النبى 4# أصحابه فقال: «أتدرون من المفلس؟» قالوا: 
ا لا درهم له ولا متاع. 

ل: إن المفلس من أمَتي من يأتي بصلاة وزكاة وصيام» ويأتي وقد 
شم هذا وملك دم حلا یسل را سا وهلا من میاه ان ف فنیت قبل 
أن يقضي ما عليه خد من خطاياه فطر حت عليه ثم طرح في النارء."" 

ولقد ضرب الله للناس الأمشال بما قال بالظالمين من الأمم العاتية 
لباغية» كقوم لوط» وهود وصالح وبيّن سبحانه في كثير من آيات الذكر 
لحكيم إنه أخحذهم أخذ عزيز مقتدر وهي سير قصها الله علينا في كتابه 
لكريم للذ كر والاعتبار» وما يتذ كر إ إلا أولو الأبصار. 

ولا بغيبنَ عن الأذهان إن دعوة المظلوم يستجيب بستجيب الله لهاء وقد 
ورد في الأثر: 

«ثلائة لرا ترد دعوتهم: الصائم حتی بطر : والإمام العادل» ودعوة 
المظلوم» يرفعها الله فوق الخمام» ويفتح لها أبواب السماء» ويقول الرب: 
وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين»" 

ولما كان الظلم محرماً في كل الشرائع والأديان فقد حق على 
() کنر العمال :٤‏ ۲۳۳. 
(۲) أنظر: مسند أحمد ۲: ۰٥‏ بتفاوت. 


e‏ ۴ قوله غ: للظالم من الر جال ثلاث علامات... 


الظالم أن يلتمس العفة ممن ظلمه بعد أن يتحلل من كل التبعا 
والحقوق التي له عليه. 

وفي الأثر :امن كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شىء فليتحلل م 
الیوم قبل ألا یکون دینار ولا درهم» إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر 
مظلمته» إن لم یکن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه" 

وهناك ظلم يختل منه النظام وهو ظلم الولاة للرعيةء فإذا نشأً هذا 
الظلم في أَمُّة كان دليلاً على فنائها وزوالها ومحوهامن سجل الأمم» 
ونزل بأھلھا من العذاب ما لم یکونوا یحتسبون. 

والسلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه كل مظلوم من عباده» فإن 
عدل کان له الأجر وكان على الرعية الطاعة والشكرء وإن جار وظلم 
كان عليه الوزر وعلى الرعية الصبر. 

وفي الأثر : «ما من عبد بسترعيه الله كل رعية يموت يوم يموت 
غاش لرعيته إلا حرم الله تعالى عليه الجنة." 

وقال: «من ولي أنة من أمَتي قلت أو کثرت فلم یعدل فیهم کبّه 
لله على وجهه في انار" 

وقال: «إن الله مع القاضي مالم يجرء فإذا جار تخلى عنه ولزمه 
الشيطان © 

الأديان جميعها والعقول تارب الظلسم» وتحارب رجالسه 


A ستن البيهقي‎ )١( 
۵؟.‎ ١ تز العمال‎ )۲( 

(۳) المعجم الب ۲۰ ۲۴١‏ 
(£) تر السمال ١‏ 4۲ 
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وطالما سالت الدماء أنهاراً بواسطة شهوات ظالم ورغبة مسستيد 
عات وعسف طاغية جيّار» حى أن التاريخ الذي نقرأه وننظر 
فى محتوباته للخبرة والعبرة» فحسب أنه قد كتبت فصوله وأبوابه 
الدماء الحسراء أينسا تلفت في تلك العوالم التاريخية تجد الحياز 
أنهاراً تتجري بالدم»؛ وتسمع ‏ تعقعة السلاح متناغمة بأهازيج النصر 
وبكاء المغلوبين» فتشمئز من الحياة مسن أولفك الطغاة الحديبرين 
بأن يكونوا سبة وعارأً في تاربخ الإنسانية لا أن يكونوا مفخرة 
وعزآ» ولا أن بكو نوا عنوان مجد ومصدر افتخار. 

إن الذين لا بتورعون عن ظلم؛ فالملك إذا ظلم رعيته» والأمير إذا 
ظلم عشيرته» والزعيم إذا ظلم أتباعه» وكل كير قوم إذا ظلم من هو 
دونه» فقد قر كل واحد منهم مصيره» وعيّن منقلبه» وعرف خاتمته» 
فجميع ما يرتقب الهلاك والسوء والشر. 

وإننا لننظر في تاريخ الملوك الظالمين فنجدهم قصار الأعمارء 
حيث إن الشعب بتمتّى هلاكهم ويثور عليهم لأوّل فرصة ممكنة» 
أتباعهم تضجر منهم حراسهم تمقتهم» ضمائرهم تحاربهم وتوبخهم 
وتنددبهم. 

إن تاريخ الطغاة والظلمة حافل بالمخازي» تفوح منه روائح كريهة 
تنفر الطباع منهاء وتشمثز النفوس» وتراهم ت ركوالمن يأتي بعدهم سبّة 
منصلة» ولعنة دائمة وعاراً لا تمحوه الأيام المتتابعة. 


قال الله تعالی: سيلم الذي ظلموا أي مقاب تابون 


(1) الشعراء: ۲۲۷. 


PAY‏ 0 قوله الاو للظالم من الرجال ثلاث علامات... 


[الظلم في لسان الروايات] : 

قال الإمام الصادق غاثلا: قال رسول الله 4#: «اتقوا الظلم فإنه 
ظلمات يوم القيامةء" 

قال الصادق غا: قال رسول الله 4#: «إني لعننت سبعاً لعنهم الله 
وکل نبي مجاب»» قيل: ومن هم؟ يا رسول الله. قال: «الزائد في كتاب 
الله والمكذب بقدر الله» والمخالف لسُّتتي» والمستحل من عترتي ما 
حرم الله» والمسلط بالجبروت ليعر من أذل اله» ويذل من أعز الى 
والمستأثر على المسلمين بفيئهم مستحلاً له والمحرّم ما أحل الل" 

قال علي غجلا قال رسول الله 4#: يقول الله: «اشتك غضبي على 
ن ظلم من لا یجد ناصراً غیريء '" 

قال الإمام الباقر غللا: «ما من أحد يظلم مظلمة إِلاً أخذه الله بها 
في نفسه وماله» فأما الظلم الذي بينه وبين الله فإذا تاب غفر له“ 

قال الإمام زين العابدين راوياً عن آبائه: «يأخذ المظلوم من دين 
الظالم أكثر مما يأخذ الظالم من دنيا المظلوم»."“ 

قال الصادق غيلا: «ما من مظلمة أشد من مظلمة لا يجد صاحبها 


عليها عوناً إلا الله" 


TY ¥ الكافي‎ (4) 

(۲) وسال الشيعة :١١‏ ١ن‏ 
(۳) أمالي الطوسي: .٤٠١‏ 

.٤١ :١١ وسائل الشيمة‎ )٤( 
۴۲١ أمالي الصدوق:‎ (0) 
FY f الكافي‎ (( 
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قال الباقر غ: لما حضرت أبي الوفاة» ضمني إلى صدره ثم 
قال: يا بني أوصيك بما أوصاني به أبي حين حضرته الوفاة بما ذكر أن 
أباه أوصاه به قال: يا بني إياك وظلم من لا يجد عليك ناصراً إلا اله" 

قال الصادق غة: «أما أنه ما ظفر بخبر من ظفر بالظلم أما أن 
المظلوم يأخذ من دين الظالم أكثر مما بأخذ الظالم من مال المظلوم» 
ثم قال ليللا: «من يفعل الشر بالناس فلا ينكر الشر إذا قعل به" 

قال علي غلا: «أعظم الخطايا اقتطاع مال امرئ مسلم بغير حق»."" 

قال الباقر عة : «الظلم ثلاثةء ظلم يفره الله» وظلم لا يغفره الله» وظلم لا 
يدعه الله فأما الظلم الذي لا يغفره فالشرك» وأما الظلم الذي يغفره فظلم الرجل 
نفسه فيما بينه وبين الله» وأما الظلم الذي لا يدعه الله فالمداينة بين العباد»“ 

هذا الحديث يعطينا أن حقوق الله بين العبد وبين ربه تمحوها 
التوبةء وأما حقوق العباد فلو اعتدى إنسان على آخر, فلا يغفر الله 
للمعتدي حتى يرضي المعتدى عليه» صاحب الحق» وفي هذا المعنى 
جاء عن الاإمام الباقر غالا قال: قال رسول الله ال4 : 

من اقتطع مال مؤمن غصباً بغير حقه لم يزل الله معرضاً عنه ماقا 
لأعماله التي يعملها من البر والخير» لا يثبتها في حسناته» حتى يرد المال 
الذي أخذه إلى صاحبه»“ 
(1) نفس المصدر. 
(۲) الکافي ۲: ٣۳۶‏ 
(۳) تح العقول: .۲۱١‏ 


( 4 الخصال: ١١۸‏ 
(۵) ثاب الأعمال: ۲۷۳. 


eee A4‏ ۳ قوله غ: للظالم من الر جال ثلاث علامات... 


قال الإمام الصادق عهه: «وإياكم أن تعينواعلى مسلم فيدعو 
علیکم فیستجاب له فیکم» فان أبانا رسول الله 4 كان يقول: إن دعوة 
المسلم المظلوم مستجابةء وليّين بعضكم بعضاً فإن أبانا رسول الله ولإ 
كان يقول: إن معونة المسلم خير وأعظم أجراً من صيام شهر واعتكافه 
في المسجد الحرام»" 

قال الإمام علي غله: «أنصف الله وأنصف الناس من نفسك» ومن 
خاصة أهلك؛ ومن لك فيه هوى من رعيتك» فإنك إن لم تفعل تظلمء 
ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه»ء وليس شيء أدعى إلى تغيير نعمة الله 
وتعجيلل نقمته من إقامة على ظلم فإن الله سميع دعوة المضطهدين» وهر 
للظالمين بالمرصاد» " 

ومن أنواع الظلم البغضي» وهو المحرمات التي نهى الله عنها فضي 
كتابه» ونهى عنها الرسول الكريم وآل محمد يتكلمون عن جدهم 
وينشرون في الناس تعاليمه» وينفذون أقواله» وينصرون رسالته بكل ما 
يستطيعون» حتى لو اقتضى المقام التضحية» وهكذا كانوا فلقد ضخوا في 
سبيل نصرة العدل والحق والإنسانية بجميع ما يملكون حتى الحياة. 

قال الصادق غللقلا: راوياً عن رسول الله 4#: «لو بغى جبل على 
جبل لجعل الله الباغي منھما د کا" 

قال الصادق غالا في وصيته لأصحابه: «وإيُاكم أن بيغي بعضكم 
على بعض» قإنها ليست من خصال الصالحين؛ فإن من بغى صر الله بغيه 


AA الكافي‎ û) 
قة.‎ ١ تهج البلاعة‎ f} 
۷٥ واب الأعبال:‎ )۳( 
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+ 

وار ! جیا نبس * 

غا ف لحکم E‏ سس الكلم ج 7 i RR‏ 


على نفسه» وصارت نصرة الله لمن بخى عليه» ومن نصره الله غلب 
وأصاب الظفر من الله 

قال الصادق غالا في وصيته النبي لعلي» قال الرسول 4#: ديا 
علي أربعة سرع شيء عقوبة: رجل أحسنت إليه فكافأك بالإحسان 
إساءة» ورجل لا تبغخي عليه وهو يبغي عليك» ورجل عاهدته على أمر 
فوفیت له وغدر بك» ورجل وصل قرابته فقطعوه».'" 

روى الصادق عة عن رسول الله بول: «إِنٌ أعجل الشر عقوبسة 
البغى».'" 

فإذا كان الظلم يثلم الكيان الإسلامي» ويهدم الأخوة الإسلاميّة التي بذل 
الرسول الكريم وسعه في تحقيقهاء وسار أباؤه على تقويتها وتشييد دعائمها 
وتثبيت أركانهاء فما أجدر المسلم أن يكون عادلاً منصفاً من نفسه. 


¥ # ¥ 


جاء في المجلد الأول من كتاب (المستطرف :° 

قال الله تعالى: [ألا ئة الله على اظالين)“ 

وقال تعالی: ولا تحسه س له افا َا ل لامرن © 
قيل: هذا تسلية للمظلوم ووعيد للظالم. 


.۸ ذ١ الكافى‎ )( 
FF الخصال:‎ (( 
YY الكافي‎ (f) 
.٣۳ س‎ )£( 

(5) هود: ۸ا 

٤١ إبرامیم:‎ ( 


J sssssessee ®‏ ۰ قول له غا : للظالم من ار جال ثلاث علامات... 


وقال تعالی: إا ادن للظالبين ار ١‏ أحاط هم راتا 

وقال تعالی: وسيل الذنَ لوا اي مقاب لبون ٣‏ 

وقال رسول الله #: امسن مشى مع ظالم ليعينه» وهو يعلم أنه 
ظالم خرج من الا سلام». 

وقال أيضاً #: «رحم الله عبداً كان لأخيه لَه مظلمة في عرض 
أو مال فأتاه فتحلله منها قبل أن يأتي يوم القيامة وليس معه دينار ولا 
درهم». 

وقال أيضاً 4#: من اقتطع حق امرئ مسلم أوجب الله له النار 
وحرّم عليه الجتة». فقال له رجل: يا رسول الله ولو كان شيئاً يسيرآء قال 
ولو كان قضيباً من أراك». 


وعن حذيفة قال: قال رسول الله #إل: «أوحى الله تعالى إلى يا 
أخا المرسلين يا أخا المنذرين» أنذر قومك فلا يدخلوابيتاً من بيوتي 
ولأحد من عبادي عند أحد منهم مظلمة» فإني ألعنه ما دام قائماً يصلي 
بين يدي حتّى يرة تلك الظلامة إلى أهلهاء فأكون سمعه الذي يسمع به» 
وبصره الذي يبصر به ويكون من أوليائي وأصفيائي» ویکون جاري مع 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في الجنة.. 

وعن علي بإ عن النبي 4# «إيباك ودعوة المظلوم» فإنما 
يسال الله تعالى حقه». 

وعنه ‏ أنه قال: «ما من عبد ظلم فشخص بيصره إلى السماء إلا 
قال الله كك: لبيك عبدي» حقاً لأنصرنّك ولو بعد حين». 


() الکهف: ۲۹. 
(۴) الشعراء: ۲۲۷ 


اوأر الحكم ومساسن الكلم ج ۲(7( a RR a.‏ 


رعنه أيضاً 4 أنه قال: «ألا أن الظلم ثلاثة: فظلم لا يغفر» وظلم 
لايترك» وظلم مغفور لا يطلب فأما الظلم الذي لا بغفر الشرك باش 
والعباذ باله تعالی قال الله تعالی: ل ن اللةلالخفران هة شرك به يعفر ما دون 
ذلكلمَنْشاء)" وأما الظلم الذي لا بترك فظلم العباد بعضهم بعضاً وأما 
الظلم المغفور الذي لا يطلب فظلم العبد نفسه». 

ومر رجل برجل قد صلبه الحجاج» فقال: يا رب إن حلمك على 
الظالمین قد أضر بالمظلومین» فنام ت نلك الليلة فرأى في منامه أن القيامة 
قد قامت» وكأنه قد دخل الجنة فرأى ذلك المصلوب ذ في أعلى عليين 
وإذا مناد ينادي حلمي على الظالمين أحلَ المظلومين في أعلى علبين. 

وقيل: من سلب نعمة غيره» سلب نعمته غيره. وسمع مسلم بن بشار 
رجلاً يدعو على من ظلمهء فقال له: كيل الظالم إلى ظلمه فهو سرع فيه 
من دعائك» ویقال: من طال عدوانه زال سلطانه. 

وقال علي بن أبي طالب طف : «يوم المظلوم على الظالم أشك من 
يوم الظالم على المظلوم». 

وري لوح في أفق السماء مكتوب فيه: لا إله إلا لله» محمد رسول 
اللّه» و تحته هذا البيت: 


فلم أر مغل العدل للمرء رافعاً ولم أر مشل الجورللمرء واضعاً 


وقال الشاعر: 
كنت الصحيح وكنا منك في سَقّم فإان سقمت فإنا السالمون غدا 
دعت عليك الكفاًلماظلمت ولن ترديك مظلومة أبدا 


؟) اللساے! وغ 13 


1 


قال أ بو العساء: كان لي خصوم ظلمةء فشكوتهم إلى أحمد بن ا 
داود» وقلت له: قد تظافروا علي وصاروا يدا واحدة» فقال: ربث الله فوت 


أده فقلت له: إن لهم کر فقال: (ولا تجیی لكر اَی إا هله 


¥ 
کی 


تلت: هم فثة كثيرة فقال: کم مڻ ن فة قليلة غلبت تة كير إذن الي 

وقال بوسف بن أسباط: من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أ أن بعصى 
الله في أرضه 

وعن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم ##ل: «من أشار إلى أخيه 
بيحدبدة قان الملائكة تلعنهء وإن كان أخاه لأبيه وأمّه 

قال بعض الحكماء: أذ كر عند الظلم عدل الله فيك» وعند القدرة قدرة الله 
علك» لا يعجبك رحب الذراعين» سقًاك الدماءء قان له قاتلا لا يموت. 

ونادى رجل سليمان بن عبد الملك وهو على المنير: ياسليمان 
أذكر يوم الأذان» فنزل سليمان من على المنبر ودعا بالرجل» فقال له: :ما 
يوم الأذان؟ فقال: قال الله تعالى: قافن وذ بيهم أن هة نة الوعلى 
الظالىين)" قال: فما ظلامتك؟ قال: أرض لي بمكان كنذا وكذاأخحذ 
وكيلك فکتب إلى وكیله ادفع إليه أرضه وأرضاً مع أرضه. 

وروي أن کسری أنوشروان کان له معلم حسن ادیب پعلمه حتی فاق 

في العلوم» فضربه المعلم يوماً من غير ذنب فأوجعه» و فحقد أنوشروان عليه» فلا 

ولي الملك قال للمعلم: ما حملك على ضربي يوم كذا وكذا ظلماً؟ فقال له: لما 
رأيتك ترغب في العلم رجوت لك الملك بعد أبيك فأحببت أن أذيقك طعم 
الظلم لئلا تظلم» فقال آنوشروان: زه زه. 


4٤ الأعراف:‎ )١( 


# 
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وقال محمد بن سو بد وزير المامون: 


فلا تأمنن الدهر حرأ ظلمته فماليل حر إن ظلمت بنائم 

لا تظلمر إذا ما كتت مقتدراً فالظلم مصدره يفضي إلى الندم 

تنام عيتاك والمظلوم منتبة يدعو عليك وعين الله لم تنم 
Hi # ê‏ 


وما أحسن ما قال الأخر: 


هرا بال العاء ولرڈزرسسه و ما ندري ہما سم أك تاع 

هام اليل نافذة ولكر لهاأمد وللآمد انقضااء 

مس کها إذا ماشاء ربسى ويرسلها إذا نقذ القضصاء 
3# *# # 


وقال بر الدرداء: إناك ودمعة أ م لبتيم؛ ودتوة المظلوم» فا نها سسري 
بالليل والناس نيام. وقال الهيثم ابن فراس لسامي من بني سامة بن لؤي 


تبرت بافضل بن مروان فاعتبر فقبلك كان الفضل والفضل 
ثلاثة أملاك مضرالسييلهم أبادهم الموت المشتت والقتل 
بريد الفضل بن الربيع» والفضل بن يحيى» والفضل بن سهل. 


د # إ# 


ووجد تحت فراش يحيى بن خالد البرمكي رقعة مكتوب فيها: 
وحق الله إن الظلم لسؤم وإن الظلم مرتعه وخم 


إلى ديان يوم الدين نمضي وعنسد الله تجتمسع الخصسوم 


ووجد القاسم بن عبيد الله وزير المكتفي في مصلاه رقعة مكتوب 
فيها: 
بغضى وللبغي سهام تنتظر أنفذ في اللإحشاء من وخر الأبر 
سهام يدي القانتين في السحر 
وقال المنصور بن المعتمر لابن هبيرة حين أراد أن يوليه القضاء: 
ما كنت لألي هذا بعدما حدثني إبراهيم» قال: وما حدثك إبراهيم؟ 


قال: حداثني عن علقمة عن أبن مسعود» قال: قال رسول الله فلك 
كان يوم القيامة»ء نادى مناد أين الظلمة وأعران الظلمة» وأشياع الظلمةء 
حى من بري لهم قلماًء أو لاق لهم دواة فيجمعون في تابوت من 
حدید» ثم یرمی بهم في نار جهنم.... 

وحكي أن الحجاج حبس رجلا في حبسه طلمأ فكتب إليه رقعة 
فيها: قد مضى من بؤسنا أيام» ومن نعيمك أبام» والموعد يوم القيامة 
والسجن جهنم» والحاكم لا يحتاج إلى بينة» وكتب في آخرها: ‏ 
ستعلم يانم إذا التقينا غدأعند الإله من الظلوم 
ما والله إن الظلم لزم وما زال الظلوم هو الملسوم 
سينقطع التلذذ عن أناس أداموه وينقط عع التعسسيم 


إلى دان يوم الدين نمضي وعند الله تجتممع الخصسسوم 


«إدا 


أنوار الحكم ومحاسن الكلم /ج TAs esasen‏ 


[تعريف الظلم] : 

ومماقاله محمد أحمد جاد المولى بك في المجلد الرابح من 
(الخلق الكامل): 

الظلم مجاوزة الإنسان حدكه واستطالته بالجور على غيره» وهو 
إحدى طبائع النفس» تظهره القوة و بخفيه الضصعف: 
والظلم من شيم النفوس فإن تجد داعقةفلىلةلابظلم 

وإذا تأملت كل شيء في الوجود تجد للظلم ثرا فيه 

أنظر إلى النبات تجده يعدو قويّه على ضعيفه» فيمتص غذاءه 
ویحرمه قوته» ویت رکه ذابلاً يتضوّح» ثم بصير هشيماً تذروه الرياح. 

رأنظر إلى الحيوان في مستقره في البر والبحرء تره يأكل قوبه 
ضعيفه» ويفتك کیره بصغیره» حتى لتکاد تيد بعض فصائله وتذهب من 
الوجود باعتداء بعض أنواعه على بعض» وهذا ما جعل نفور بعضه من 
بعض طبيعيا وقد فيل إن من الطيور ما لا تحضن بيضه وإن إناثه تضع 
بيضها في و کور ! بعض الطيورء» فتضمه هذه إليها حتى إذا فقس ونما قليلاً 
وأحسر من نفسه القدرة عدا على فراخ الطير الذي احتضنته وقذف بها 
من العش فتقع فتموت ليخلو العش له» وهذا نوع من الظلم يخفى مكانه 
على اللبيب الفهم. ۰ 

خبُرني بربك: من ذا الذي عم هذا الفرخ الضعيف العقوق وهداه 
إلى الغدر والخيانة» حتى جعله يقذف بفراخ التي آوته وصارت تغدو 
عليه بما تسعى به لأفراخها؟ لم يكن التعليم» وإنما هداية الفطرة وكامن 
الظلم» وقد شاءت قدرته جل شأنه أن يجعل لكل نوع من أنواع الحيوان 
سلاحا یدافع به عن نفسه. 


e ۳4۷‏ ۴ قوله غلا للظالم من الرجال ثلاث علامات... 


فمنه ما جعل له الناب والظفر» ومنه ماجعل له قروناً في رأسه 
مى وفرادى» ومنه ما أحاط ظاهر جلده بشوك إذا انقبض انتصب وكان 
كالإبر الحادة. 

ومن عجائب خلسق الله حيوان دفر يعرف بالظربان» سلاحه نتن 
ريحه وذفره» فإذا اقتحم عليه جحره حيوان ليفترسه أطلق عليه من ربحه 
شيئاً فأماته لفوره. 

واللإنسان يظلم وينال بظلمه مادنا ونأى» وأوّل من يصيبه بظلمه 
نفسه التي بين جنبيه؛ فإ ما تنطوي عليه من الشرور وما يخالط قلبه سن 
الأثرة وح الإستبدادء يجد ألمه ووخزه كلما تح ركت فيه الأثرة وحب 
الإستبداد بالمنفعة» وكثيراً ما بقتصر ظلم الإنسان على نفسه ولا يتعداه 
إلى غيره كالذي لا يؤدي واجب نفسه» ولا يعمل صالحاً يعود عليه فعله 
في الدنيا والآخرة. 

وقد يظلم أهله فلا يحسن معاشرتهم ولا ينقفق نفقة أمثالهم 
ويسوسههم بالقسوة والغلظة» وهذه حال كثير ممن يتوهمون أن سوء 
معاملة الأهل من موجبات الإحترام وأن الخوف أقوم سيل لتأديسب 
الأولادء وهذا رأي سقيم وخطة قضت عليها أساليب التربية الصحيحة 
وليس لها من قبل حظ من تأيبد العقل والشرع. 

وقد ورد أن الأقرع بن حابس رأی رسول الله اه وهو يقل 
الحسن بن علي فقال: إن لي عشرة أولاد ما قلت واحداً منهم» فقال 


آنوار الحكم رمحاسن الکلم / ج FAA assesses seers )١(‏ 


ومن ظلم الإنسان لأهله ألا بريهم مقتضيات الزمان حتشى يعدهم 
للكفاح في الحياة بتعليمهم بتعليمهم العلم الناقع الذي سيل لهم كسب أرزاقهم 
ومزاحمة غيرهم أو يضهم إليه على نحو ما تری في القرى» ولايكل 
لكل واحد منهم عملا يعمله تدريباً له على أعمال الحياة وحضأ له على 
الكسب» ويستقل هو بالقيام بكل شؤونه» حتى إذا مات أو عجز عسن 
العمل عجزواعن تصريف الأمور على وجههاء وأضاعوا ثروتهم وكل ما 
صار إليهم من ثمرات أبيهم» على أن كثيراً من الناس ينصفون أبناءهم 
بتعليمهم ويظلمون بناتهم بإهمال تربيتهن» وهن في حاجة إليهاء فإن 
البيت وشؤونه وحسن تربية الأولاد وتهذيبهم» والقدرة على تحسين حال 
الأسرة وتوفير الراحة لها والطمأنينة والسعادة كل هذا بقتضي علماً جماً 
وأدباً كثيرا» وخلقاً صالحاً وعقلاً راجحاأء وهذه أشياء لا تحصل بغير 
التربية والتعليم. 
[ظلم الإنسان لأهله وجاره والآخرين] : 

وسن ضروب ظلم الأهل أن بظلم زوجته» فينظر إليها نظرة إلى 
متاع بيته» وهي أم ولده والقائمة على تدبير شؤونه والحافظة لغيبه» 
فيروضها على الل ومهانة النفس والصغار» فقث في نفوس أولاده 
رذائل الأخلاق» وتنقل صفاتها إليهم بحكم التقليد» فيكون ظلمه لها 
ظلماً لأولاده وأمّته بما تلد من عبيد وإماء في ثياب أحرار. 

ويظلم جيرانه فلا بقوم بحق الجوار لهم فلا يواسيهم في محنتهم» 
ولا يساعدهم في شؤونهم» ولا يفرح لهم إذا فرحوا ولا يحزن معهم إذا 
حزنوا» ولا يحب لهم من کل شيء ما بحبه لنفسه. 


esses 4‏ () قوله غا للطالم من الرجال ثلاث علامات... 


ولقد اوصی الله سبحانه ای با ان ای اا کے 


وأرلاهم عطقنا وحسن رعايتاء قال اله تمالی اواعبد ا 
شا لدی احا ونذي القرسى والامى اا والجار ڌڏي ازى 
والجار الب والصتاجب الب ١‏ 


ومما يدل على معرفة حت الجار والوفاء له والعمل بماأوصى به 
الدين في شأنه» ما حكي عن بعض ذوي الأخلاق الطاهرة أنه اش 
كثرة الفيران في داره» فقال له بعض من سمعه: لو اقتتيت هرا لذهب 
عنك الفيران» فقال: أخشى أن يسمع الفار صوت الهر فيهرب إلى دار 
الجيران فأ كون قد أحببت لهم ما لا أحبه لنفسي! 

ومما يدل على التنفير من سوء معاملة الجيران» ومما أعده الله لمن لا 
يحسن معاملتهم» ما روي أنه قيل لبي 4#: إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليلء 
وهي سيّئة الحَلّى تؤذي جيرانها بلسانهاء فقال: لا خير فيها هي من هل النار». 

ويظلم الناس فيستطيل عليهم بلسانه ويده ولا يوقر کبيرهم ولا 
يرحم صغيرهم» ولا بعطف عليهم ولا يساعدهم بفضل ماله» بأن بتخذ 
لفقرائهم ومرضاهم والعاجزين منهم» الدور والمساكن حسب ما يتمكن 
عليه وحسب قدرته. 

ويظلم خدمه فيكلفهم ما هو فوق طاقتهم» ولا يؤدي لهم أجورهم 
في وقتهاء ولا يعفو عن زلاتهم» ولا يرأف بضعيفهم ولا يحسن جزاء 
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وأشد أنواع الظلم وأدعاها للويل والتبور» ظلم الحاكم فيمن ولي 
عليه وإطاعة هواه؛ فإن هذا يسلب من الناس الأمسن على الأرواح 
والأموال والأعراض» وينشر فى المحكومين الفساد وسوء الأخلاق» 
وينقل إليهم مااتصف به من رذائل» فإن كان من صفاته التجسس 
والميل إلبه» وهو ما به الظالمون دائماً رأيت حاشيته بسعون إليه 
بالأبرياء» ويبتغون الزلفى عنده بالإيقاع بالناس كفب وبهتاناًء فتنفر منه 
القلوب وتجتمع على بغضه والكيد له» وتتهيا النفوس للأخذ بالثار منه 
وانتهاز الفرصة فيه وإنها لممكنة؛ لأن الزمان قلب» وغيره تصيب الحذر 
من مأمنه. 

ومن أضر أنواع الظلم بالشعوب وأفتكه بها أن يستبد الحاكم» بأن 
بجعل إلهه هواه وإرادته شرعاً وقانوناًء فلا يحكم إلا بما يرى في نفسه» 
نتذهب حرمة النفس والمال» ويتقلص ظل الأمن من البلادء وتنقيض 
الأيدي عن العمل» فتقل الشروة ويتسع نطاق الجهل بما يسعى إليه دائماً 
من إطفاء نور العلم الذي يصوح الإاستبداد وأهله ودك بنيانه ويقوض 
أركانه وينسخ آثاره» ولا جرم أنه بإطفاء نور العلم نحط الأخلاق» 
وتفقد الأمَّة الشجاعة والحمية وينتشر فيها الملق والنفاق والكذب والغيبة 
والنميمة والرشوة» وبكون عافبة أمر الظالم أن تعصف به ريح هوجاء من 
الفتن» فتثل عرشهء وتذهب بملكه وأمنه. 
أعطيت ملكا فلم تحسن سياسته كذاك من لا يسوس الملك تخلعه 

ومثله كمثل النار إذا أصابت بابس الهشيم لا تذرمنه شيا إلآأتت 
عليه» ثم تضمحل وتخمد فهو مهلك ثم هالك» وهذا الذي حصل فيمن 
غير من الأمم التي استي بها حكامها. 
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ويظلم | لحیوان فیحمله فوق طاقته» ویعذبه أو یمشل به» وقد حرمت 
الشرائع ذلك كله فهراش الديكة ونطاح الثبران والكباش» وغير هذا مما بأتيه 
الجهلة من العامة للتسلية مما يحرمه الأسلام» وتعافه النفوس الكريمة 

وقد جاوز فريق من الناس الحد في ظلم الحيوان وتعذيبه» فهؤلاء 
الإسبان» وهم أمَّة لها حظها من المدنية الحديثة يجتمعون في كل عام 
في أكبر ملاهيهم في احتفال جامع» ليشهدوا صراع الآساد والثيران في 
میدان واسع أعدوه لذلك» وأحاطوه بسياج من الحديد المنيع» فإذا انطلق 
الأسد والثور في ذلك الميدان الفسيح تجاولا وتصاولا ساعات» فإذا كان 
الأسد هو الغالب رأيت جلد الثور يتمزق وأحشاءه تتطع ونتناثر في كل 
ناحية من الميدان» وإذا كان الثور هو الغالب رأيته وقد شد الأسد بغرن 
فبقر بطنه وحمله على رأسه» وضرب به الأرض فمزقه تمزيقاً وداسه 
بحوافره» والتاس بين ذلك يصفقون ویعجبون ویطربون...). 

لست تجد أجدى عليك من دفع عدوان المعتدين وظلم الظالمينء 
ولا أنفى لجورهم من الجور عليهم وظلمهم. 
من ظلم الناس تحاموا ظلمه وعر عنهم جانباء واحتمسى 

ذلك لأن الظلم قعل سيء والفعل السيء ء أشد ما يكون تأثيراً في النفس 

بما يت ركه فيها من أثر الخوف والرهبة» بخلاف غيره من الرذائل كالغيبة 
والکذب ونحوهماء فإنها ليست أموراً عملية» ولا أثر للقوة فيهاء لذئك كان 
الكذب لا يدفعه الكذب ولا الغيبة تكفها الغيبةء فمن لم يدفع عن نفسه وعرضه 
وماله ذوي النفوس الشريرة الذين لا يبخضعون لغير القوة ولا يدينون لغير سلطان 
القهر بالالتجاء إلى الظلم لا ينجو من ظلمهم وشرحم 
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ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه بهم ومن لا يظلم الناس بظلم 
والظلم م ركب خشن لا يصح في كل موطن ولا مع كل إنسانء» 
ولافي الأمم الي ساد فيها التظام وحكم القانون» أما في القبائل 
المتبدية» والأمم التي لا تزال على حال من الهمجية والحكم فيها للقوة 
دون الإعتماد في ذلك على قانون سماوي أو وضعيء فالالتجاء إلى 
الظلم وكف المعتدي بالإعتداء عليه أمر مرغوب فيه إذ لا وسيلة 
للمحافظة على الشرف والنفس والمال إلا به» وتلك ضرورة اقتضتها حال 
الإجتماع على هذا النحو» وكثيرأً ما تبيح الضرورات المحظورات. 
إذالم يكن إلا الأسنة مركباً فلارأي للمضطر إلا ركوبها 


# *# % 


قو له عله : 
يهلك في رجلان محب مقرط 
وباهت مفتر. 
قال الرضي بلل4: وهذا مثل قوله غلطه: 
مض قال 
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هذه كلمة لم يتنبا بها الإمام علي غك وإنما اقتبسها من كلمة 
تنبا بها رسول الله # حين قال وهو يخاطب علا غلا: «يهلك فيك 
اثنان: مح غال وعدو قال» فالإامام إنما يكرر نبوءة الرسول فيه» لا أنه 
بتنبأ» ولقد صدق رسول الله 4# وصدق وصيّه بقولهماء فإن العالم 
بأسره قد بلي بطائفتين في الإسلام إحداهما غالت في حه حتى أدى بها 
الغلو فادعت فيه الألوهية كالعَلي اللاهية الذين ادعو فيه الألوهيسة. 
ونشأت في مقابلتها طاثفة أخرى تعلن الكره للإمام وتجيز لعنه كمعاوية 
وأتباعه» فلقد نصب معاوية سبعين ألف منبر يلعنون عليها عليا. 

يقول الحافظ السيوطي: إنه كان في أيام بني أمية أكثر من سبعين 
ألف منبر يلعن عليها علي غه بما سنه لهم معاوية من ذلك. وفي ذلك 
يقول العلامة أحمد الحفظي الشافعي في أرجوزته: 
وقد حكى الشيخ السيوطي أنه قد كان فيماجعلوه سه 
سبعون لف منبر وعشره من فسوقهن بلعلسون حيسدره 
وهذه في جنبهاالعظائم تصخر بل توجه الللوائم 
فھل تری من سنها بعادی أم لا وهل پستر أم بهادى 
أوعالميقولعنهنسكت أجب فإني للجواب منصست 
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وليت شعري هل يقال اجتهدا كقولهم في بغيه أم ألحدا 

آليس ذا يؤذيه أم لا فاسسمعن إن الذي يؤذيه يؤذي مَن ومن 

بل جاء فى حديث أم سلمه هل فيكم الله يسبامَه لِمَه 

عاون أخاالعر فان بالجواب وعادي من عادى أباتراب 
% 4# 


عن كتاب النصائح الكافية (ص ۲۲)ء وعن كتاب (شيخ الأبطح): 

قال ابن أبي الحديد: 

قد تقدم شرح مشل هذاالكلام. وخلاصة هذا القول أن الهالك فيه 
لمفرط والمفرط: أما المفرط فالغلاة وأما المفرط فمن استنقص به علسل 
أو أبغضه أو اريه أو أضمر له غلا ولهذا كان أصسحابا بقولون: هو 
فل الخلق في الأحرة واعلامم مزا في ل لجنةء وأفضل الخلق في 

با وأکشرهم خصائص ومزايا ومناقب» وکل من عاداء أو حاربه أو 

اش ال س سا رسالا یی انار ع لکا ار ساقت الأ أن 
کون ممن قد ثبتت توبته ومات على تولیه وحبه... 

والحاصل إنالم نجعل بينه وبين التبسي إلا رتبة النبسوةت 
وأعطيناه كل ما عدا ذلك من الفضل المشترك بينه وبينه. 

والقول بالتفضيل قول قديم قد قال به كثير من الصحابة والتابعين»› 
فمن الصحابة: عمّار والمقدادء وأبو ذر وسلمان» وجابر بن عبد الله» وأبي ٠‏ 


بن كعب» وحذيفة» وبريدة» وأبو أيّوب» وسهل بن حنيف» وعثمان بن 
حنيف» وأبو الهيثم بن التيهان» وخزيمة بن ثابت» وأبو الطفيل عامر بسن 
واثلة» والعباس بن عبد المطلب وبنوه» وبنو هشام كافة» وينو المطلب 
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كافةء و كان الزبير من الفائلين به في بدء | الأمر ٹم رجع» وکان من بني 
أمية قوم يقولون بدذلك» منهم: : حالد بن سعيد بن العاص» ومنهم عمر بن 
عبد الحردز. 

وآنا أذكر ههنا الخبر المروي المشهور عن عمر وهو من رواية ابن 
الکلبی: 


قال: بينا عمر بن عبد العزيز جالساً في مجلسه» دخل حاجبه ومعه امرأًة 
أدماء طويلة حسنة الجسم والقامة ورجلان متعلقان بها» ومعهم کتاب من ميمون 
بن مهران إلى عمرء فدفعوا إلبه الكتاب ففضه فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم 
إلى آمير مير المؤمنين عمر بن عبد العزيز من ميمون بن مهران سلام عليك ورحمة 
الله وبر کاته: أما بعد فإنه ورد علينا أمر ضاقت به الصدور وعجزت عله الأوساع 
وهربنا بأنفسنا عنه وو کلناه إلي عالمه لقول الله لك ولو روء إلى اسول وال اولي 
لأر همل لعلمة للم الذي تبون , مهم وهذه ا المرأة والرجلان أحدهما زوجها 
والآحر أبوهاء وإن ن أباها يا أمير المؤمنين زعم أن زوجها حلف بطلاقها ا 

بن أبي طالب غل خير هذه الأمّة وأولاها برسول الله اك وأنه يزعم 

طلقت منه وأنه لا جوز له في دینه أن يتځذه صهراً» وهو يعلم ھا سرام عب 
كمه وأن الزوج يقول له: کذبت وأئمت لقد بر قسمي وصداقت مقالي وإنها 
امرأتي على رغم نفك وغيظ قلبك فاجتمعوا إلي يختصمون في ذلك فسألت 
الرجل عن يمينه فقال: نعم قد كان ذلك وقد حلفت بطلاقها أن عليًا خير هذه 
الأمة وأولاها برسول الله 4# عرفه من عرفه وأنكره من أنكره فليغضب من 
غضب وليرض من رضي» وتسامع الناس بذلك فاجتمعوا له» وإن كانت الألسن 
مجتمعة فالقلوب شتى» وقد علمت يا أمير المؤمنين اختلاف الناس في أهوا 
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وتسرعهم إلى ما فيه الفتنة فأحجمنا عن الحكم لتحكم بما أراك الله» وإنهما تعلْقا 
بها وأقسم أبوها أن لا يدعها معه وأقسم زوجها أن لا يفارقها ولو ضربت عنقه إلا 
أن يحكم عليه بذلك حاكم لا يستطيع مخالفته والإمتناع منه» فرفعناهم إليك يا 


إذا ما المشكلات وردن يوماً فحارت في تأمّلها العيون 
وضاق القوم ذرعاً من بناها فأنت لها أباحفص أمين 
لأنك قد حويت العلم طراً وأحكملك التجارب والشؤون 
وخلفك الإله على الرعابا فحتلك فيهم الحظ الثمين 


قال: فجمع عمر بن عبد العزيز بني هاشم وبني أمية وأفخاذ قريش» ثم قال 
لأبي المرأة: ما تقول أيها الشيخ؟ قال: يا أمبر المؤمنين هذا الرجل زوّجته ابنتي 
وجهزتها إليه بأحسن ما يجهز به مثلهاء حتى إذا أملْت خيره ورجوت صلاحه 
حلف بطلاقها كاذباً ثم أراد الإقامة معهاء فقال له عمر: با شيخ لعلّه لم يطلق 
امرأته فكيف حلض؟ قال الشيخ: سبحان الله الذي حلف عليه» لأبين حتفا 
وأوضح كذباً من أن يختلج في صدري منه شك مع سني وعلمي؛ لأنه زعم أن 
علا حير هذه الأَمَة وإلاً فامر ته طالق ثلاثاً. 

فقال للزوج: ما تقول أهكذا حلفت؟ قال: نعم» فقيل: إنه لما قال 
نعم كاد المجلس يرتج بأهله» وبنو أمية ينظرون إليه شزرا إلا أنهم لم 
ينطقوا بشيء» كل ينظر إلى وجه عمر» فأكبا عمر ملياً ينكت الأرض 
بيده والقوم صامتون ینظرون ما یقوله ثم رفع رأسه وقال: 
إذا ولى الحكومة بين (خير) قوم أصاب الحق والتمس السدادا 
ومسا خيرالأنام إذاتعلداى حلاف الحق واجتنب الرشادا 
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نم قال للقوم: ما تقولون في يمين هذا الرجل؟ فسكتوا فقال: سبحان الله 
ووا قال رجل من بني أمية: هذا حكم في فرج ولسنا نجرؤ على القول فيه 
وأنت عالم بالقول مؤ تمن لهم وعليهم قل ما عندك» قإن القول مالم يكن يحق 
باطلاً ويبطل حقاً جائز علي في مجلسي» قال: لا أقول شيئا. فالتفت إلى رجل من 
بني هاشم من ولد عقيل بن أبي طالب فقال له: ما تقول فيما حلف به هذا الرجل 
با عقيلي» فاغتنمها فقال: يا أمير المؤمنين إن جعلت قولي حكماً أو حكمي جاثزاً 
فلت وإن لم يكن ذلك فالسكوت أوسع لي وأبقى للموذة قال: قل وقرلك حكم 
وحكماك ماض» فلما سمع ذلك بنو أمية قالو: ما أنصفتنا يا أمير المؤّمنين إذ 
جعلت الحكم إلى غيرناء ونحن من لحمتك وأولي رحمك» فقال عمر: اسكتوا 
عجزأ ولؤماً عرضت ذلك عليكم آنفاً فما انتدبتم له» قالوا: لأنك لم تعطنا ما 
أعطيت العقيلي» ولا حكمتنا كما حكمته» فقال عمر: إن كان أصاب وأخطأتم 
وحزم وعجزتم وأبصر وعميتم فما ذنب عمر لا أباً لكم» أتدرون ما مثلكم؟ 
قالوا: لا ندري» قال: لكن العقيلي يدري» ثم قال: ما تقول يا رجل؟ قال: نعم يا 
أمير المؤمنين مَثلهم كما قال الأوّل: 
دعيتم إلى أمر فلماعجزتم تناوله من لا يداخله عجر 
فلما رأيتم ذاك أبدت نفوسكم 2 

فقال عمر: أحسنت وأصبت فقل ما سألتك عنه» قال: يا أمير المؤمنين 
قسمه ولم تطلق امرأته» قال: وأنى علمت ذاك؟ قال: نشدتك الله با أ ير المۇمنين 
ألم تعلم أن رسول الله 9إ قال لفاطمة كا وهو عندها في تھا عائد لها: يا 
بئية ما علقك؟ قالت: الوعك يا ایام وکان عل فی بعض حرائچ البي ‏ 
فقال لها: أتشتهين شيئ؟ قالت: نعم أشتهي عنباً وأتا أعلم أنه عزیز لیس وقت 
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عنب» فقال 4#: إن الله قادر على أن يجيئنا به» ثم قال: اللهم اتنا به مع أفضل 
اتن عندك منزلة فطرق علي الباب ودخل ومعه یکتل قد ألقى عليه طرف 
ردائه فقال له النبي 4#: ما هذا يا علي؟ قال: عنب التمسته لفاطمة اء فقال: 
الله أ كبر الله أ كبر اللهم كما سررتني بأن خصصت علا بدعوتي فاجعل فيه شفاء 
بتيتي» ٿم قال: کلي على | اسم الله يا بنيةء قأكلت وما خرج رسول الله 4# حى 
استقلت وبر أت. 

فقال عمر: صدقت وبرأت أشهد لقد سمعته ووعيته» يا رجل خد بيد 
امرأتك فإن عرض لك أبوها فاهشم أنفه» ثم قال: يا بني عبد مناف واله ما نجهل 
ما بعلم غير أنا وما بنا إلا عمى في ديننا ولكنا كما قال الأوّل: 
تص دت الدنيا رجالا بفخها فلم يد ر كوا خيراً بل استحقبوا الشرا 
وأعماهم حب الغنى وأصمهم فلم يدركوا إلا الخسارة والوزرا 

قيل: فكأنما ألقم بني أمية حجراً» ومضى الرجل بامرأته. وكتب 
عمر إلى ميمون بن مهران: عليك سلام فإني أحمد إليك الله الذي لا إله 
إلا هى أما بعد فإنى قد فهمت كتابك وورد الرجلان والمرأة وقد صدق 
الله يمين الزوج وأبر قسمه وأثبته على نكاحه فاستيقن ذلك واعمل عليه» 
والسلام عليك ورحمة الله وبر كاته. 

فأمامن قال بتفضيله على الناس كافة من التابعين فخلق كثير: 
كأويس القرنى وزيد بن صوحان وصعصة أخيه وجندب الخير وعبيدة 

QM} | . .‏ 
السلماني وغيرهم ممن لا يبحصى كثرة.. 
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قوله علد لاینه | لحسن غالا : 


لاتدعون إلى مبارزة وإن 


دعيت إليها فأجب فإن الداعي 


إليها باغ والباغي مصروع. 


)0١ :٤ (نهج البلاغة‎ 


[قتال علي غللا وشجاعته] 


قال ابن أبي الحديد: 

قد ذكر غا الحكمة» ثم ذكر العلة وما سمعنا أنه للا دعا إلى 
مبارزة قط وإنما كان يدعى هو بعينه» أو يدعى من يبارز فيخرج إليه 
فيقتله» دعا بنو ربيعة بن عبد شمس بني هاشم إلى البراز يوم بدرء فخرج 
غه فقتل الوليد» واشترك هو وحمزة غللا في قتل عتبةء ودعا طلحة 
بن أبي طلحة إلى البراز يوم أحد فخرج إليه فقتله» ودعا مرحب إلى 
البراز يوم خيبر فخرج إليه فقتله. 

فأما الخرجة التي خرجها يوم الخندق إلى عمرو بن عبد ود فإنها أجل من 
أن يقال جليلةء وأعظم من أن يقال عظيمةء وما هي إلا كما قال شيخنا أبو 
الهذيل وقد سأله سائل: أيْما أعظم منزلة عند الله علي أم أبو بكر؟ فقال: يا ابن 
أخحي» والله لمبارزة علي عمراً بوم الخندق تعدل أعمال المهاجرين والأنصار 
وطاعاتھم كلها تربى عليها فضلا عن أبي بکر وحده. 

وقد روي عن حذيفة بن اليمان ما يناسب هذا؛ بل ما هو أبلغ منه. 

وروى قيس بن الرييع عن أبي هارون العسدي» عن ربيعة بسن مائك 
السعدي» قال: تيت حذيفة بن اليمان فقلت: يا أبا عبد الله إن الاس 
يبحدثون عن علي بن أبي طالب ومناقبه» فتقول لهم أهل البصيرة؛ إنكم 
لتفرطون في تقريظ هذا الرجل» فهسل أنت محداثي بحديث عنه أذكره 
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للناس. فقال: يا ربيعة وما الذي تسألني عن علي وما الذي أحدثك عنه» 
رالذي نفس حذيفة بيده لو وضع جميع أعمال أمَة محمد في كفة 
الميزان منذ بعث الله تعالى محمَّداً إلى يوم الناس هذاء ووضع عسل 
واحد من أعمال على في الكفة الأخرى لرجح على أعمالهم كلهاء فقال 
ربيعة: هذا المدح الذي لا يقام له ولا يقعد ولا يبحمل» إني لأظنه إسرافا 
يا أبا عبد اللهء فقال حذيفة: يا لكع وكيف لا يحمل وأين كان المسلمون 
بوم الخندق وقد عبر إليهم عمرو وأصحابه» فملكهم الهلع والجزع» 
ودعا إلى المبارزة فأحجوا عته جى برز | ليه علي فقتله» والذي نفس 
حليفة بيده لعمله ذلك البر م أعظم أجر من أعمال أَمَّة محمد له إلى 
هذا اليوم وإلى أن تقوم القيا 

وجاء في لحديث المرفوع أن رسول ان قال ذلك اليوم 
حن برز ! ليه: «برز الإيمان كله إلى الشرك كله».' 

وقال أبو بكر بن عياش: لقد ضرب علي بن أبي طالب عليه ضربة ما كان 
في الإسلام أيمن منهاء ضربته عمراً يوم الخندق» ولقد ضرب علي ضربة ما كان 
في الإسلام أشأم منها _ يعني ضربة ابن ملجم لعنه الله _ 

وفي الحديث المرفوع أن رسول الله إل لمابارز علي عمراًما 
زال رافعاً يديه مقمحا رأسه بحو السماء داعبا ربه قاثلا: «اللهم إنك 
أخذت مني عبيدة يوم بدرء وحمزة يوم أحد فاحفظ علي اليوم عليَل 


رب لا تذرني فردا ونت خير ر الوارشن). 


(1) وذكر هذا القول» أعني قول النبي 4#: «برز الإيسان كله..» الخ» الدميري في المجلد 
الأول من حياة الحيوانء ص ٠١‏ فى مادة (حيدرة) ط / مصر. 


£۵ ۴ قوله غللا لابنه الحسن غطل: لا تدعون إلى مبارزة. 


وقال جابر بن عبد الله الأنصاري: والله ما شبهّت يوم الأحزاب قتل 
علي عمراً وتخاذل المش ر كين بعده إل بما قصه الله ه تصالى من قصة 
طالوت وجالوت في قوله: فهرو وشم بإذن | لله وقتل داو جالوت) " 

وروی عمرو بن أزهر عن عمرو بن عبد عن الصن: أن علا 
غاا لماقتل عمرأًاحتر رأسه وحمله فألقاه بين يدي رسول اله ال 
فقام بو بکر ومر فقبّلا رأسه وو جه رسول الله 7 تهلل» فقال: هذا 
النصر» أو قال: «هذا أوّل النصر». 

وفي الحديث المرفضوع أن رسول الله إ4 قال يوم قشل عمرو: 
«ذهبت ريحهم ولا بغزوننا بعد اليوم وحن نخزوهم إن شاء اله» 


[ محر كه الخندق] : 
وينيغي أن نذكر ملخص هذه القصة من مغازي الواقدي وان 


حرج عمرو بن عبد ود بوم الخندق» وقد كان شهد بدرأًفارتث 
جريحاً ولم يشهد أحد» فحضر الخندق شاهراً نفسه معلماً مدلا بشجاعته 
وبأسه» وخرج معه ضرار بن الخطاب الفهري وعكرمة بن أبي جهسل 
وهبيرة بن أبي وهب ونوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزوميون» فطافوا 
بخيولهم على الخندق أصعاداً وانحداراً يطلبون موضعاً ضيْقاً يعبرونه 
حتى وقفوا على أضيق موضع فيه في المكان المحروف بالمزار» فاكرهوا 
خيولهم على العبور فعبرت وصاروا مع المسلمين على أرض واحدة 
ورسول الله اه اه جال واصحاب قیام على رآسه ققدم عرو بن عبد 


() البقرة: ١١۵؟.‏ 


ود فدعا إلى البراز مراراً فلم يقم إليه أحد فلما كثر قام علي علي فقال: 
آنا أبارزه با رسول الله فقأمره بالجلوس» وأعاد عمرو النداء والناس 
سکوت کأن على رؤوسهم الطير» فقال عمرو: أيهاالناس إنكم تزعمون 
أن قتلاكم في الجنّة وقتلانا في النار أفما بحب أحدكم أن يقدم على 
الجّة أوبقدم عدوأله إلى النار؟ فلم يقم أحد فقام علي غا دفعة 
ثانية وقال: أنا له يا رسول الله فأمره بالجلوس» فجال عمرو بفرسه مقيلاً 
مدبراً وجاءت عظماء الأحزاب فوقفت من وراء الخندق ومدت أعناقها 
تنظ» فلما رأى عمرو أن أحداً لا بجيبه قال: 


ولقد بجحت من النسدا ء بجمعهم هل من مبارز 
ووقفت مذ جين المشيع موقف القرن المناجز 
إنلي كلك لم أزل متسرعا قبل الهزاهز 
إن الشجاعة في الفستى والجودمن خير الغرائز 


فقام علي غل فقال: يا رسول الله ائذن لي في مبارزته» فقال: ادن 
فدنا فقلده سيفه وعمّمه بعمامته» وقال: «امض لشأنك»» فلما انصرف قال: 
«اللهم أعنه عليه»» فلما قرب منه قال له مجيباً إياه عن شعره: 


ڈو تة وبص رة برجو بذاك نجاة فار 


إنلي لآمل أنأقيم عليك نالحة الجنائز 
مس ضصربة فوهاء ببقى ذکر ھا تو ل الهزائر 
فقال عمرو: من أنت؟ وكان عمرو شيخاً كبيرآقد جاوز الثمانين؛ 


e ||‏ ۴ قوله غا لابنه الحسن غة: لا تدعون إلى مبارزة.. 


وقال: أنا علي بن أبي طالب فقال: أجل لقد كان أبوك نديمآلي 
وصديقاً فارجع فإني لا أحب أن أقتلك. 

كان شيخنا أبو الخير مصدق بن شبيب النحوي يقول: إذا مررنا 
في القراءة عليه بهذا الموضع» والله ما أمره بالرجوع ابقاءا عليه بل خوفاً 
منه» فقد عرف قتلاه ببدر وأحد وعلم أنه إن ناهضه قتله فاستحيا أن 
يظهر الفشل فأظهر الابقاء والارعاء وإنه لكاذب فيهماء قالوا: فقال له 
علي غل: لكني أحب أن أقتلك فقال: يا اين أخي إني لأكره أن أقتل 
الرجل الكريم مثلك فارجع وراءك خير لك فقال علي كل: إن قريشاً 
تتحلآث عنك إنك قلت: لا يدعوني أحد إلى ثلاث إلا أجيست ولو إلى 
واحدة منهاء قال: أجل» فقال على غاة: فإني أدعوك إلى الاسلام قال: 
دع عنك هذه قال: فإني أدعوك إلى أن ترجع بمن تبعك من قريش إلى 
مكة» قال: إذن تتحلاث نساء قريش عني أن غلاماً خدعنيء» قال: فإني 
أدعوك إلى البراز» فحمى عمرو وقال: ما كنت أظن أن أحدآمن العرب 
برومهامني» ثم نزل فعقر فرسه» وقيل: ضرب وجهه ففر؛ وتجاولا فشار 
لهما غبرة وارتهما عن العيون إلى أن سمع الناس التكبير عالياً مسن تحت 
الغبرة فعلموا أن عليّاً قتله» وانجلت الغبرة عنهما وعلي راكب صدره يجز 
رأسه» وف أصحابه ليعبروا الخندق فطفرت بهم خيلهم إلا نوقل بن عبد 
لله فإانه قصر فرسه فوقع في الخندق» فرماه المسلمون بالحجارة» فقال: با 
معشر الناس قتلة أكرم من هذه فنزل إليه علي غلك فقتله» وأدرك الزبير 
هبيرة بن أبي وهب فضربه فقطع ثفر فرسه وسقطت درع كان حملها من 
ورائه فأخلها الزبيس» وألقى عكرمة رمحه» وناوش عمر بسن الخطاب 


3 
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ضرار بن عمر فحمل عليه ضرار حتى إذاوجد عمر مس الرمح رقعه 
عنه» وقال: إنها لنعمة مشكورة فاحفظها يا ابن الخطاب إني كنت آليت 
أن لا تمكتني يداي من قشل قرشي فأقتله» وانصرف ضرار راجعاً إلى 
أصحابه» وقد کان جری له معه مثل هذه في يوم أحد» وقد ذكر هاتين 
القصتين معا محمد بن عمر الواقدي في كتاب المغازي. 
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ر ا عن الدعوة إلى المبارزة بقياس كامل من الشكل الأرلء وهو 
قوله غل: «فإن الداعى...» إلى قوله: «مصروع»» وبيانه أن الدعاء إلى المبارزة 
خروج عن فضيلة الشجاعة إلى طرف الاأفراط منهاء وهو التهور وهو بغي 
وعدوان؛ لأنه خروج عن فضيلة العدل فى القوة الغضبيةء وأما أن الباغي مصروع 
ففی غالب الأحوال لاستعداءه ببغيه لذلك لان المجازاة واجبة فى الطبيعة.'" 

¥ *# + 

وقال الشيخ ابن مغنية في كتابه (في ظلال نهج اليلاغة)" عند هذه 
الفقرة من قول الإمام غلطة: 

هذا هو دين الاسلام» وهذه شر دعته» الحرب بغي وعدوان» ومن أثارها 
و سید لها ولاسبابها فهو عدو الله والحياة» وحرب على الله والحق والخير' 

(1) شرح نهج البلاغة 1۹: .1١‏ 


(۲) شرح نهج البلاغة/ ابن ميثم ۲: .0۷٤‏ 
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اک ۳ قوله عله لابنه الحسن غالا: لا تدعون إلى مبارزة.. 


ا لامرن ١‏ 
ونقل صاحب (فضائل الخسسة من الصحاح الستة) عن مستدرك 
e8‏ ا دسو الله 8 قال: «إن ا 
#F3F‏ # 


2 


وجاء في (منهاج البراعة) 

المبارزة هو الدعرة إلى القتال» وتنجر بقتل أحد المتقاتلين غالبا 
وكانت مرسومة في المعارك القديمة الجارية بالأسلحة الباردة مسن 
الصيف والسّنان والملائكة» وقد تقع بين بين اثنين متداعيين في أمر من 
الأمور» كفصل نهائي للخصومة والتنازع» ويعبّر عنها بدوثل. 

فإن حمل كلامه غللا ميدان الجهاد فيكون كلامه إرشاداً إلى 
الحزم وعدم البدأة بالقتال مهما تأزم الموقف كما كانت سيرته غلل في 
الجمل وصفين» وإن حمل على المعنى الثاني أو الأعم منها ففيه غموض 
ويحتاج إلى التا 
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[شجاعة علي غا ] : 

أقول: جاء في المجلد الأول مسن كتاب (المستطرف) في( الباب 
الحادي والأربعون)" في ذكر أسماء الشجعان وذكر الأبطال ما نصه: 

أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجههء آية 
من آيات الله ومعجزة مسن معجزات رسول الله ا ومؤيد بالتأييد 
الإالهي» كاشف الكروب ومجليهاء ومثبت قواعد الإسلام ومرسيهاء وهو 
المتقدم على ذوي الشجاعة كلهم بلا مريّه ولا خلاف. 

روي عنه زا أنه قال: «والذي نفس ابن أبي طالب بيده لألف 
ضربة بالسيف أهون علي من موتة على فراش؛. 

وقال بعض العرب: ما لقينا كتيبة فيها علي بن أبي طالب إل إلا 
أوصى بعضنا على بعض. 

وقال طإ لمعاوية: «قد دعوت الناس إلى الحرب» فدع الناس 
جانباً واخرج إلي ليْعلم أينا المران على قلبه والمغطى على بصره» وأنا أبو 
الحسن قاتل جدك وخالك وأخيك شدخآ يوم بدر» وذلك السيف معي 
وبذلك القلب ألقى عدرّي». 

وقيل له كرم اله وجهه: إذا جالت الخيل فأين نطلبك؟ قال: «حيث 
تر کتموني). 

وقيل له: كيف كنت تقتل الأبطال؟ قال: «لأني كنت ألقى الرجل 
فأقدر أني أقتله» وبقدّر هو أني قتلته» فأكون أنا ونقسه عوناً عليه»» 

وقال مصعب بن الزيير: كان علي لإ حذراً في الحروب شديد 
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11 ۴ قوله ع لابته الحسن غلاد: لا تدعون إلى مبأرزة.. 
Sesame‏ 


الروغان لا ياد أحد بتمک. منه» وکانت درعه صدرا لا ظھر لهاء فقيل 
له: أما تخاف أن تؤتى من قبل ظهرك؟ فقال: «إذا مكنت عدوي مسن 
ظهري فلا أبقى الله عليه إن أبقى علي. 
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ومَّاأعمَّال ابر كلها والجهاد 
في سبيل الله عند الأمر 
بالمعروف والنهى ء عن المنكر 


إلا كَنَفَتَة في بحر تُجي وإن 


الأمْر بالمعروف والنهي عن 
الْمنْكر لا يربان من أجل ولا 
ينْقَصان من رزق وآفضَل من 
ذلك كله كلمَة عدل عند إمام 


(نهج اللاعغة :٤‏ ۸5 


[فريضة الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر ] 


ضبط الألفاظ اللغوية: 
(لجة الماء) أعظمه» و(بحر لجي) ڏو ماء عظيیم» و(التفثة) القعلة 
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الواحدة من نفثت الماء من فمی؛ أي: قذفته بقوة 
F¥#  X%‏ # 

قال غله: لا بعتقدن أحد أله إن أمر ظالما بمعصروف» أو نهسی 
ظالماً عن منكرء أن ذلك يكون سيا لقتل ذلك الظالم المأمور أو المنهي 
إياه» أو يكون سبباً لقطع رزقه من جهته» فإن الله تعالى قر الأجسل 
وقضى الرزق» ولا سبيل لأحد أن بقطع على أحد عمره أو رزقه. 

وهذا الكلام ينبغي أن تحمل على أنه حث وحض وتحريض على 
النهى عن المنكر والأمر بالمعروف» ولا يحمل على ظاهره لأن الإنسان 
لا يجوز أن يلقي بنفسه إلى التهلكة معتمدأعلى أن الاجل مقدر وان 
على ذلك المنكر ويضيف إلیه منكراً آخر لم جز له الإنكار. 

فأقا كلمة العدل عند الإمام الجائر فنحو ما روي أن زيد بن أرقم 


(( شرح نهج الإلاغة 14 ٠“‏ 
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رأى عبيد الله بن زياد» ويقال يزيد بن معاوية يضرب بقضصيب في يده 
ثنابا الحسين غللا حين حمل إليه رأسه» فقال له: إيهاً إرقع يدك عنها 
فطالما رأيت رسول الله فة بقبلها'" 


 %‏ # ا 


وقال ابن ميثم البحراني: 

... وقولسه ا : «وأما اعمال البسر..» إلسى قولسه: «لْجّي» 
تعظيم لهاتين الفضيلتين» وشبَه أعمال البر كلها بالنسبة إليهما 
بالّفشة فى البحر اللجّي» ووجه الشبه أن كل خحصلة من أعمال 
البر جزئي باللسجة إليهما كالَفضّة بالنسبة إلى البحر منهماء وقوله 
لا: فان الأمر...» إلى قوله: ارزق» صخرى ضير رعب به 
فيهماء وتقدير الكبرى» وكلما لا يقرب من أجل ولا ينقص مسن 
رزق فلا بنبغي أن يحذرمنه» ثم أشار غلا إلى أفضل 
أصنافهماء وهو كلمة العمدل عند الإمام الجائر لغفرض رذه عن 
جوره.'" 


#E # #% 


وقال ميرزا حبيب الله الخوئى فى (منهاج البراعة):" 
... قوله غل: «وما أعمال البر كلهاء والجهاد فى سبيل الله عند 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إلا كنفشة فى بحر لجّيى» فكلامه 


() شرح نهج البلاغة ۱۹: .٠١‏ 


() شرح نهج البلاغة/ ابن ميثم: ٠٥۵‏ 
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غه يرجع إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء بالنظر إلى 
الأخلاقية للأمر والنهي» لا بالنظر إلى حكمه الفقهي لمرن ا 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الفقه. 

المعروف والمنكر بطلق على الواجب والحرام في قول الفقهاء: (يجب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) لأن ظاهر لفظ المنكر القبيح الذي بر براد 
الفحشاء ویقارنه في آیات القرآن» قال تعالی: لن إن الملا تشه عن النحشا 

والننکر) ' وأما المعروف فيختص بالواجب بقرينة وجوب الأمر به وأمّا إذ 

کان مندوباً أو مباحاً لا يجب الأمر بهء كما أن لفظ الأمر المتعلّق به بخصصه 
بالوجوب؛ لأن الأمر المطلق يفيد الوجوب. 

والأمر بالمعروف كالنهي عن المنكر يجبان بشرائط مقرّرة في 
مقامه» ولهمامراتب كماذكرناء يسقط وجوب كل مرتبة غير مقدورة: 
وينتقل إلى مرتبة نازلةء حتى ينتهي إلى الإنكار بالقلب الذي هو واجب 
بالنسبة إلى المنكر مطلقا. 

«# # 
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وقال الشيخ محمد جواد مغنية في كتابه (في ظلال نهج البلاغة) 
عند قوله غلتا: «وما أعمال البر كلها...٠:‏ 

قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء جامع لخصال الخسر 
بكاملهاء بما فيها خصاة الجهاد» ومانع مسن خصال الشر بأسرهاء إذا 


توفرت فى صاحبه الصفات التي ذكرها الإمام جعفر الصادق ال 


٤2 العنكيوت:‎ )( 
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بقوله: ١إ‏ صاحب الأمر بالمعروف يحتاح إلى أن يكون: عالماً بالحلال 
والحرام» فارغاً من خاصة نفسه مما يأمر به» وينهى عنه» ناصحاً للخلق» 
رحیما بهم؛ رفيقا لهم داعياً باللطف» صابراً على ما يصيبه منهم 
وبسیبهم» لا یکافثهم على ما بؤذونه به» بل ولا يشكو ذلك» ولا بستعمل 
الحمسة ولا يغتاظ لنفسه» مجر دا يته لله وحده مبتغياً لوجهه»ء فإن خالفوه 
صبرء وإن وافقوه شكر» مفوّضاً أمره إلى الله ناظراً إلى عيبه». 

وليس من شلك أن الأمر بالمعروف مع هذه الصفات يأتي بخير 
الشمار» ولا بعادله شيء إلا ٠كلمة‏ عدل عند إمام جائره لأن قائلها ما أبقى 
عذراً لمتخوف ومتهاون بصراحته وجهره بكلمة الحق مهما كان ثمنها. 


[ ابن السكيت في مجلس المتو كل ] : 

وأبلغ ماقرأت عن هذه الجرأة والتضحية: أن الأديب العالم 
المعروف بابن السكيت كان يوماً في مجلس المت و كل المبغض المعلن 
بالعداء للإمام أمير المؤمنين غه فقال لابن السكيّت: هل ولداي المعتز 
والمؤيد أحب إليك أم الحسن والحسين؟ فقال له: إن قنبرا خادم علي بن 
أبي طالب خير منك ومن ولديك. فأمر المت وكل بسل لسانه من قفاه 
فسل» ومات في ساعته» وابن السكيت هذا هو القائل: 


بصاب الفتى من عشرة بلسانه وليس يصاب المرء من عثرة الرجل 
فعثرته في القول تودي برأسه وعثرته في الرجل تبرأ على مهل 


وهكذا تفعل العقيدة بصاحبها: لأ يقف فى وجهها حاجز إذا بلغت 
أشدها قال (غوستاف لوبون): هولاء فليلون» ولو کثروا لقلبوا العالم. 
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أقرل: الأمر بالمعروف هداية ورحمة» ونصيحة ومحبّة» ولذا كان 
من خلق الله وأنبيائه وأوليائه. 

ولا شك أن الأمر بالمعروف چائز حتى ولو أدّى إلى القشل بدليل 
م تعالی: ا ن الین ترون مابات الله و ر اين شير حن ولون الین 

مرون الفط بسن الاس قبشرمم بمُذاب باب حيث دلت الآية على أن 
ی کی سی ایل ا ارق فو س لبيين» ولكن هل 
يجب الأصر بالمعروف مطلقاً حتى مع خوف الضررب أو أو نتفي الوجوب 
مع هذاالخوف؟ قال أكشر الفقهاء: لا يجب مع الخوف على النفس أو 
المال والأهل. وقال آخرون: يجب على كل حال وبلا شرط. غير أن 
حكم الأمر بالمعروف بختلف باختلاف الموارده فإن كان الأمر 
بالمعروف من أجل سلامة الدين أو الوطن على وجه العموم» وجب بلا 
قيد؛ لأنه في مشل هذه الحال يكون من الجهاد الواجب وإلاً فلا يجب مع 
خوف الضرر» كالنهي عن أكل الميتة» وشرب المتنجس. 

أما قول الإمام غ: «وإنهما لا يقرّبان من أجل» ولا ينقصان من رزق؛ 
فهو تعريض بمن شايع الطغاةء ويسكن عن حكام الجور رغبة في متفعةه أو خوقا 
من مضرّة» وفي الحديث: «أفضل الجهاد كلمة حق عند إمام جائرا. 

الأمر بالمعروف رالنهي عن المنكر سبيل الأنبياء ومنهاج الصلحا 
وفيه نظم معاش هذه الأمة ومدادهاء وهو الرادع عن الظلم رفي 
والهرج والمرج» وأكل مال الناس» إذاقاموا به» وهو من أهم الواجبات 
شرعاً وعقاكً وأساس من أسس دين الإسلام وهو من أفضل العبادات 


۲١ شمرات:‎ JT 47 
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وأبل الطاعات» وباب من أبواب الجهاد» والدعوة إلى الحق والدعاية 
إلى الهدىء» ومقاومة الضلال والباطل» وهوالذي ماتركه قوم إلا 
وضربهم الله بالذل وألبسهم لباس البأس» وجعلهم فريسة لكل غاشم 
وطعمة لكل ظالم» وهو الميزة بين المؤمن والمنافق؛ لأنّ من علامة 
المؤمن أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» ومن علامة المنافق أن 
يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. 


مفاسد ترك هده الشعيرة] : 

ولدذا ورد التحذير في تر كه وبيان المفاسد والمضار في إهماله» 
من صاحب الشريعة الإسلامية والأئمَّة المعصومين له ما يقصم الظهور 
ويقطع الأعناق. 

وهذه المحاذير التي أنذرونا بهاعند التواكل والتخاذل في شأن 
هذا الواجب» قد أصبحنا نراها عياناً ولا نحتاج عليها دليلاً ولا برهاناء ويا 
لیت ا لامر وقف عند ترک الاسر ب المعروف والنھ ي من لتک م ول 
بتجاوزه إلى أن بصير المنكر معروفاً والمعروف متكرأء ويصير الآمر 
بالمعروف تا رکا له والناهي عن المنکر عاملاً به. 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفائي من فروض 
الإسلام إذاقام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين» وإذا تركه 
الجميع أثم كل سن يتمكن منه بلا عذر ولا خوف» ويتعين إذا كان في 
موضع لا بعلم به إلا هوء أو لا يتمكن من إزالته إلا هو» كمن يرى زوجه 
أو غلامه أو ولده على منكر أو تقصير في المعروف» فإنه يتعين عليه 
تغيير ما هم عليه من منكر» وحملهم على ما قصروا فيه من المعروف. 


ee r‏ ۳ قوله غل وما أعمال البر كلها والجهاد... 


وهذا مما تهاون الناس فيه تهاوناً فاضحاً في هذا العصر» مع أنه ميسور لكل 
ذي ولاية على من ولاه الله أمرهم واسترعاه عليهم كالأب بالنسبة لأولاده 
والزوج مع زوجه» ولو أن كل ذي ولاية من المسلمين قام بهذا الواجب في 
دائر ته ومحيطه» وفيمن ولاه الله أمرهم» لما رأينا هذه الملكرات التي استشر 
خطرها في أرجاء البلاد فهدّد الكيان الخلقي بنكبة عظيمة. 

ولا بسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن المكلف 
لمجرد توهمه أو ظنه أنه لا بفيد؛ بل يجب عليه فعله فإن الذكرى تفع 
المؤمنين» وليكون . معذرة له بين يدي رب ينجو بها من تبعة التقصير؛ قال 
تعالی: وذ قالت أن ةمهلم طون قدا اله منكيم أو معدم مء عذاا ددا 
تالا رة ال رکم وهم تون 4 

وقد أمر النبي أن يدعو الناس جميعاً إلى الإسلام وأن 
ينذرهم بعقاب الله» مع أن منهم فريقاً أخبره الله تصالی انهم لا ينون 
وأن | لله تعالى طبع على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم؛ ومع ذلك لم يترك 
دعوتهم وإنذارهم؛ فأولی أن تأر بالمدروف وهی عن اکر ی من 
توهمنا أو ظننا ظننا أنه لا يستمع» لعلّه يتذكر على مر الأيام بتكرار الدعوة؛ بل 
إّذلك التكرار كثيراً ما يقهر سورة الكبرياء والعناد فضي نفضوس 
المتكبرین ۰ ين» ويفتح أمام بصائرهم مسالك الهداية» ولذلك ترى 
جميع دعو ت الأنبياء تعتمد التكرار في الدعرة من أعظم وسائل الإقناع 
رديه دهم في فلك ج الدعاة إلى المذاهب الإجتماعية» على 


بعد ما بين دعواتهه ودعوة الأنبياء ا في نيل المقاصد وسمو الغايات. 


.٦٤ الأعراف:‎ )١( 
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ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولايات؛ بل 
ذلك ثابت لآحاد المسلمين» والدليل على ذلك اجماع المسلمينء فإ غير الولاة 
في الصدر الأول والعصر الذي يليه انوا بأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
مع تقرير المسلمين إياهم» وترك توبيخهم على التشاغل بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر من غير ولاية. 


[شروط القيام بهذه الفريضة] : 

وجب ألا بأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء إلأمن كان عالماً 
بما بأمر به وينهى عنه» وذلك يختلف باختلاف الشيء» فإن كان من 
الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة كالصلاة أو الصاام والزنا 
والخمر ونحوها فكل المسلمين علماء بهاء وإن كان من دقائق الأفعال 
والأقوال ومما يتعلتق بالإجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه» وليس لهم 
إنكاره؛ بل ذلك مو كول للعلماء وواجب العلماء أن لا ينكروا ما انعقد 
عليه الإجماع إلا ما وقع فيه الخلاف بين أثمّة المسلمين. 

وعلى من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون قوياً في أمره ونهيه 
فلا يصده عن القيام بهذا الواجب الديني العظيم الذي هو لباب الدين» وسر 
دعوة الأنبياء والمرسلين» وأعظم باب من أبواب النصح للمسلمين» لا يصده منه 
جبروت الجبابرة ولا إيذاء أعداء لله» فقد وعد لله بنصر من نصره» وإعزاز من 
آعره فقال ا شأنه: اشر الله من ص" وقال: لإوالذن حاهدوا فیا 
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e‏ ۴ قوله غلا وما أعمال البر كلها رالجهاد 


وقد أضاع المسلمون هذا الواجب حتى كثرا الخبث وعم الفسق 
دافجورء اموا ميم سيل عقاب فى فليحذر الذين يخالفون عن 

مره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. 

ومن هذا بظهر معنى الحديث الشريف المروي عن أبي سعيد: 


من ری منکم منکراً فلیغیر فایغیره پیا فان لم پستطع فبلسانه فان لم پستطع 


فبقلبه» وذ للف أضعف الإيمان» " 

قال أمير المؤمنين عه في بعض خطبه: «أيها بھاالمۇمنون إنسه مسن 
رأى عدواناً يعمل به ومنكراً يدعى إليه» فأنكره بقلبه فقد سلم» وسن 
اکر السات ققد اجر ومو اقل من اجه ومن اکر بالسیف کور 
كلمة الله هي العليا و كلمة الظالمين هي السغلى» فدلك الذي أصا 
سبل الهدى وقام على العريق؛ ونور في ۶ ايفين 
المؤمنين» ومن نهى عن انکر رگم أررف المنافقين ومن صدق ني 
المسوطن قضسى ما عا ومن ٠‏ شنى الفاسقين وغضب لله غضب الله له 
وأرضاه يوم القيامةه." 


[نماذح وقصص من النهي عن المنكر ]| : 
دحلل عمر بن عبد العزيز على سليمان بن عبد الملك الأموي» 


وعنده ابوب ابنه» وهو يومئلر ولي عهده قد عقد له من بعده» فجاء إنسان 


۲١ متك أحمد"۳‎ )١( 
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يطلب ميراثاً من بعض نساء الخلفاء فقال سليمان مُعتلاً عليه: ما أخال 
النساء برثن في العقار شيئاء فالتفت إليه عمر بن عبد العزيز وقال: سبحان 
اله إذأ أين كتاب الله فقال سليمان: يا غلام اذهب فأتني بسجل عبد 
الملك الذي كتب في ذلك فقال عمر: عجباً منك أيها الرجل لكأنك 
أرسلت إلى المصحف» فقال أيّوب بن سليمان: والله ليوشكن الرجل 
يتكلم بمثل هذاعند أمير المؤمنين فلا بشعر حتى يفارقه رأسه» فقال 
عمر: نعم إذا أفضى الأمر إليك وإلى أمثالك كان ما يدخل على الأسلام 
أشد مما يخشى عليكم من هذا القول ؛ ثم قام وخرج. فهذا في الحقيقة 
صدق في الموطن» وقيام بالحق» ومكافحة للباطل» مع عدم مبالاته من 
السطرةء وإلقاء النفس إلى التلف والتهلكة. " 

و کان عنده دات يوم وقد جيء بحروري فأوقف بين يدي 
سليمان» فقال له سليمان: ما تقول في الحجاح؟ قال الحروري: وما 
عسيت أن أقول فيه» هل هو إلا خطيئة من خطاباك وشرر من نارك 
فلعناك الله ولعن الحجاج معك» وأقبل يشتمهماء فالتفت سليمان إلى عمر 
فقال: ما تقول يابن عبد العزيز في هدا الرجل؟ قال: مأ أقول فيه هذا 
رجل بشتمکم فاشتموہ کما شتمکم» أو أن تعفو فهو خير لم والله أولی 
بالعفو» فغضب سليمان وقال: ما أظنك ! إلا خارجياًء فقال عمر: ومااً أظنك 
gE‏ لإفنن ادى عَلیک فاغد دوا يوشلا 

ادى عک) ثم خر 
(1) شرح نهج البلاغة 1۸: .٤٤‏ 


() الیقرة: ٤۹ء‏ 
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ولمَا خالط الزهري السلطان كتب أخ له في الدين إليه عافانا الله 
وإياك آبا بكر من الفتنء فقد أصبحت بحال بنبغي لمن عرفك أن يدعو 
الله لك ويرحمك» أصبحت شيخاً كيرا وقد أثقلقك نعم الله عليك با 
فهك من كتابه وعلمك من سنة نيّه» وليس كذلك أخذ الله على 
العلماء» فاه تعالى قال بی اس ولا نکر“ 

واعلم أن لت أيسر ماارتكبت وأخف مااحتملت أنك آنست وحشة 
الظالم» وسهلت سبيل الغي بدنوك إلى من لم ية حقأء ولم يترك باطلاً 
حين أدناك. 

اتخذوك أبابكر قطبا تدور عليه رحسى ظلمهم» وجسراً 
يعبسرون عليه إلى بلائهم ومعاصيهم» وسلماً يصعدون فيه إلى 
ضصلالتهم دخلون بك الشك على العلماء» ويقتادون بك قلوب 
الجهلاء» فماأيسر ماعمروالك في جنب ماخربواعليك» وما 
أكثر ما أخذوا منك في جنب ما أفضسدوامن حالك وديك وما 
يؤمنك أن تكرن ممن قال الله تعالى فيهم: (نخلفمن دف 
لف أضاغرا الملا وانغّوا | الشهوات توف نون عن“ 

يا أبا بكرء إننك تعاسل من لا يجهل» ويحفظ عليك من لا يغفل» 
فداو دينك فقد دخله سقم» وهيّئ زادك فقد حضرك سفر بعيد» وما 
يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء." 


() آل عمران: ۱۸۷ 
(f?‏ ر سم Ek‏ 
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[المنصور العباسي ونصيحة أحدهم] : 

وقيل: إن المنصور الدوانيقي الّاسي بينما كان يطوف ليلا 
باليت» وقد هدأت الأصوات وناست العيون إذ سمع قائلاً يقول: اللهم 
إليك أشكو ظهور البخي والفساد في الأرض» وما بحول بين الحق وأهله 

من الطمع» فخرج | المنصور وجلس ناحية من المسجد وأرسل إلى 
الرجل يدعو فصلى الرجل ركعتين واستلم الركن وأقبل مع الرسولء 
فسلم على المنصور بالخلافة» فقال له: ما | لذي سمعتك تقوله من ظهور 
البخي والفساد فضي لأرض وما يحول ؛ بين الحق وأهله من الطمع» فو الله 
لقد حشوت مسامعي ما أرمضني. 

فقال: با أمير المؤمنين إن أمنتني على تفسي أنبأتك بالأمور من 
أصولها وإلاً احتجزت منك واقتصرت على نفسي فلي فيها شاغل. فال 
له: آنت آمن على نقسك فقل. 

فقال: إن الذي دخله الطمع حى حال بينه وبين إصلاح ما ظهر 

من البغي والفساد لأنت» قال: ويحك وكيف بدخاني المع والصفراء 
واليىقساء في قبضتي» والحلو والحامض عندي؟ فال: :وهل دخل أحد من 
الطمع ما دخلك إن ن الله تعالى استرعاك على المسلمين وأ موالهم فاغفلت 
أمورهم واهتممت بجمع أمو الهم» وجعلت بنك ويينهم حجباً من الجص 
والآجرء وأبواباً من الحديد وحجبة معهم السلاح» ثم سجَنت نفسك فيها 
منهم وبعشت عمّالك في جباية الأموال وجمعهاء فقويتهم بالسلاح 
والرجال والكراع» وأمرت بأن لا يدخل عليك إلفلان وفلان نفر 
سيتهم واستخلصتهم» ولم تأمر بإيصال المظلوم الملهوف ولا الجايع 
والفقير» ولا العاري والضعيف) ولا أحد ممن له في هذاالمال حق» فما 
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زال همؤلاء اللفر الذين استخلصتهم لنفسك» وآثرتهم على رعيتسك 
وأمرتهم أن لا بُحجبوا عنك يجبون الأموال ويجمعونهسا ويحجبونهاء 
وقالوا: هذا رجل قد خان الله فما لنا لا نخونه وقد سر لنا ذلك فائتمروا 
على أن لا يصل إليك من أخبار الناس شيء إلا ما أرادواء ولا بخرج لك 
عامل فيخالف أمرهم إلا بغضوه عندك» وغوه الغوائل حتى تةط 
منزلته ويصغر قدره» فلماانتشر ذلك عنك وعنهم أعظمهم النا 
وهابوهم» وكان أوّل من صانعهم عمالك باله دايا والأموال لِيّقروا بها على 
ظلم رعيتاث. 

ثم فعال ذلك ذوو القدرة والثروة من رعيّتك لينالوابه ظلم من 
دونهم فامتلأت بلاد الله بالطمع بغياً وفساداً» وصار هؤلاء القوم شر كائك 
في سلطنتك» وأنت غافل» فإن جاء متظلم حيل بينه وبين دخول دارك» 
وإن أراد رفع قصته إليك عند ظهورك وحدك وقد نهيت عن ذلك» 
وأوقفت للناس رجلا ينظر في مظالمهم» فإن جاء المتظلم إليه أرسل إلى 
صاحب المظالم أن لا يرفع إلبك قصته ولا يكشف لك حالله» فيجييه 
خوفاً منك فلا يزال المظلوم بختلف نحوه ويلوذ به ويستغيث إليه وهو 
يدفعه ويعتل عليه وإذا جُهد وأخرج وظهرت أنت لبعض شأنك صرخ 
بين يديك فیضرب ضرباً مبرحاً لیکون نکال لغیره وأنت تنظر ولا تنكر؛ 
فما بقاء الإسلام على هذا 

ولقد كنت أيام شبيبتي أسافر إلى الصين» فقدمتها مرّة وقد أصيب 
ملکھها بسمعه» فبکی بکا ءا شديداً فحداء جلساؤه على الصبرء فقال: آما 
إني لست أبكي للبكٍة النازلة» ولكني أبكي للمظلوم بالباب يصرخ فاد 


أسمع صوته» ثم ثم قال: أما إذا اذهب سمعي فإ بصري لم يذهب نادو 


وار أ ماس أ 1ج ¥( EFA‏ 
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في الناس أن لا يلبس ثوباً أحمراً إلا مظلوم» ثم كان ي ركب الفيل طرفي 
نهاره ویدور بالشوارع والأزقة بنظر هل برى مظلوماً. 

فهذا مشرك باله غلبت رأقه بالمش ر كين على شح نفسه»ء وأنت 
مؤمن بالله من أهل بيت نبيّه لا تغلبك رأفتك بالمسلمين على شح نفسك. 

فإن كنت تقول: إنما تجمم المال لولدك فقد أراك الله تعالى عبراً 
فى الطفل» يسقط من بطن أمّه ماله على الأرض مال» وما من مال يومشا 
إلاً ودونه يد شحيحة تحويه» فلا يزال الله تعالى يلطف بذلك الطفل حتى 
تعظم رغبة الناس إليه» ولست بالذي تعطي ولكن اله تعالى بعطي من 
بشاء ما یشاء. 

وإن كنت تقول: إنما أجمم المال لتشبيد السلطان فققد أراك الله 
تعالى عبرأ في بني اة ماأغنى عنهم ما جمعوا من الذهب والفضة 
وأعدوا من الرجال والسلاح والكراع حين أراد الله تعالى بهم ما أرا 

وإذا قلت: إنما اجب المال اطلب غاب هي أجس مز النابة اي آنا يها 
فو الله ما فوق ما أنت فيه إلا منزلة لا تدرك إلا بخلاف ما أنت عليه. 

أنظر يا أمير المؤمنين هل تعاقب من عصاك بأشك من القتل؟ قال: 
لاء قال: فإن الملك الذي خوك ما خوك لا يعاقب من عصاه بالقتل بل 
بالخلود في العذاب ب الأليم» وقد رأى ماقد عقدت عليه قلبك وعملقه 
جوارحك» ونظر إليه بصرك واجترحته يداك» ومشت إليه رجلاك. 

وانظر ياأمير هل يغني عنك ما شححت عليه من أمر الدنيا إذا 
انتزعه من يدك ودعاك إلى الحساب على ما متنحك. فقال المنصور: 
ليسي لم أخلقء ويحك كيف أحتال لنفسي؟ قال: إن لاس أعلاماً 
بفزعون إليهم في دينهم ويرضون بقولهم» فاجعلهم بطانتك يرشدوك» 


e‏ 0 قوله غلا: وما أعمال البر كلها والجهاد.. 
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وشاورهم في أمرك يسددوك. قال: قد والله بعت إليهم فهربوا مني» قال: 
نعم خافوا أن تحملهم على طربقك ولكن افتح بابك وشل حجابك 
وانظر المظلوم وافمع الظالم» وخذ الفيى والصدقات مما حل وطاب 
واقسمه بالحق والعدل على أهلهء وأنا الضامن عنهم أن يأتوك ويسعدوك 
على إصلاح الأمّة» وجاء المؤدنون فسلموا عليه ونادوا بالصلاة فقام 
وصلى وعاد إلى مجلسه فطلب الرجل فلم يوجد." 


[هارون وبهلول ] : 

إن هارون الرشيد لما انصرف من الحج سمع منادياً في الطريق 
ینادیه ثلاناً بأعلی صوته: یا هارون یا هارون» فقال: من المنادي؟ قيل: هو 
بهلول المجنون» قال: علي به» فلما أوقف بين يديه قال له: أتعرقني مَن 
أنا؟ قال: نعم أنت الذي لو ظلم أحد في المشرق وأنت في المغرب 
لسألك الله تعالى عنه يوم القيامةء قال الرشيد: يا بهلول ألك حاجة أقضها 
لك؟ قال: نعم قال: وما هي؟ قال: حاجتي أن تغفر لي ڏنوبي وتدخلني 
الجة» فقال الرشيد: ليس هذا بيدي ولكن أقضي لك دينك قال: يا 
هارون الدين لا يقضى بالدين أذ حقوق الناس إليهم قال: نأمر لك برزق 
بأتيك إلى دارك إلى أن تموت» قال: با هارون نحن عبدان لله تعالى» 
أذ كرك وینسانی ۴“ 

وأتى يوماً إلى قصر الرشيد» فرأى المسند والمتكا الذي هو مكان الرشيد 
ولم ير الرشيد» فجلس في مكانه لحظة فرآه الخدمة الخاصة فضربوه وسحبوه 


(1) عون الأخبار ۳: ۳۳۳+ عله: شرح نهج البلاغة 1۸: .٤١‏ 
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عن مكان الخليفة وأخرجوه خارج القصر» فجلس على باب القصر ييكي» فلما 
خرج هارون رآه ببكي» فسأل الخدم عن حاله؟ فقالوا: جلس في مكانك 
فضربتاه وسحبناه» فز جرهم ونهرهم وأقبل إلیه» قال له: با بهلول لا تبکي» فقال: 
والله يا هارون ما أبكي على حالي ولكن أبكي على حالك؛ أنا جلست في 
مكانك هذا لحظة واحدة فحصل لي من الضرب والزجر والسحب ماقد ترىء 
فكيف بك وأ نت جالس في هذا المكان طول عمرك وهو مكان غيرك فكيف 
يكون حالك بوم القيامة؟ 

ودخل عليه يوماً وهو بتنره في بعض عماراته الجديدةء فضسأله 
الرشيد أن يكتب عليها شيئًاء فأخذ بهلول فحمة وكتب بها على بعحض 
الجدران با هارون رفعت الطين ووضعت الدينء رفعت الجْص ووضعت 
النص» فإن كان هذامن مالك فقد أسرفت والله لأ يحب المسرفين» وإن 
کان من مال غيرك فقد ظلمت والله لا يحب الظالمين'" 

وليعجب الاأنسان وهو موضع | مجب والغرابةء الى أحوال مؤلاء 
الطغاة الجبابرة» ومعاملتهم مع الاس بالقسسوة وال لغاظة والعتف» وليعطف 

بنظره إلى حال أمير المؤمنين عله وسيرته بالرحمة والحنان والعطسف 
والشفقة مم التاس. والذي كان بقول: 

والله لأن أبيت على حَسّك السُغدان مهدا أوأَجَر ِي الأعُلال 
مُصَمَدا أحَبا إلى من أن ألقى الله وَرَسُولة يَوْم الْقيَامَة ظَالِماً عض اباد 
وعَاصباً لِشَّيء من الْحطّام»"" فمدة حياته ما صرخ مظلوم ويتيم على باب 


)۲( ج ألبلاغة iN‏ 
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داره» کان يتفقدهم طول ليله وهو بقول: «أأقع من يى بأ قال هذا 
أمير المُؤمنين ولا آشا ركهم في مَكاروال دفر أو أكون أسوة ْفى 


07} 


# # « 
[علي غا وعنایته بالأیتام] : 

ذکر این شهر آشوب في (المناقب):" 

إنه غل حرج ذات ليلة. فنظر إلى امرأة مستترة بظلام الليل وعلى كتفها 
قربة من الماء» فأخذ منها القربة وحملها معهاء وسألها عن حالها؟ فقالت: يا هذا 
بعث علي بن أبي طالب صاحبي إلى بعض الثغور فقتل هناك وترك علي صبياناً 
يتامى وليس عندي شيء» وقد ألجأتني الضرورة إلى خدمة الناس» فانصرف 
عنها بعد أن أوصلها إلى منزلها وأقل إلى منزله» وبات ليلته قلقاً باكي فلما 
أصيح حمل زنبيلاً فيه طعام» فقال له بعض أصحابه: اعطني أحمله عنك يا أمير 
السؤمنين» فقال غلة: «أتحمل وزري يوم القيامة؟» فاقبل ع وقرع باب 
المرأةء فقالت: من هذا؟ قال: «أنا ذلك العبد الذي حمل معك القربةء افتحي 
الباب إن معى شيئاً للأطفال»» ففتحت الباب وهي تقول: رضي الله عنك يا هذا 
وحکم بيني وبين علي بن أبي طالب» فلما دخل قال لها: «أمة اله إني أحبيت 
اكتساب الثواب فاختاري بين أن تعجني وتخبزي وبين أن تعللي الأطفال لأخبز 
أنا»» فقالت: أنا بالعجين أبصر وعليه أقدر» ولكن شأنك الأطفال فعللهم حتى 
أفرغ من الخبزء ثم عمدت إلى الدقيق فعجنته» وعمد هو غ إلى اللحم 


17{ ھچ البلاغة ۳ ۷۴ 
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فطبخه» فلما نضح جعل يلقم الصبيان من اللحم والتمر وغيره» و كلما ناول الصبي 
من ذلك شيئاً قال له: با بني اجعل علي بن أبي طالب في جل مما مر من أمركء 
فلما اختمر العجين قالت: يا عبد الله قم واسجر جر الشّوں» فبادر غالا لسجره فلما 
أشعله لفح في وجهه وهو يقول: اذق يا علي بن | بي طالب هذا جزاء من ضيع 
الأرامل واليتامى» فرأته امرأة من جيرانها أشرفت عليه من السطح فعرفته» فقالت: 
وجا ن ر الذي يسجر لك التنور؟ فقالت: والله لا أعرفه إلا أنه رجل أصابته 
لشفقة والرقة عليناء فقالت: وبحك سود الله وسجهك هذا والله علي , بن أبي طالب 
أمير المؤمنين» فبادرت إليه لما سمعت وهي تقول: وا حيائي منك يا أمير 
المؤمنين» فقال لها: ابل وا حيائي منك يا أمة الله فيما قصرت في أمرك.. 
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قو له غه 


أيها الاس إياكم وتَعلم النجُوم 
إلامايهتدى به في بر أو بحر 


فإتماتدعوإلى الكهائة 
كالسًاحر والسّاحر كالكافر 
والكَافر في التار. 


(نهج البلاغة ۱: ۱۲۹) 


[التنجيم والكهانة في المنظور الإأسلامى ¢[ 


هذاالكلام قاله عند ما أراد المسير إلى الخوارج» قال له بض 
أصححابه: إن سرت يا أمير المؤمنين في هذا الوقت خشيت أن لا تظفر 
بمرادك من طريق علم النجوم» فقال غاي: 

رغم أنك هدي إلى الماعة الي من سار فيهَا صرف عله السوء 
ونّخَوّف ن المَاعة الي من سار فيها حَاق به الضر قن صدقكيهتا 
قد کش الْقرآن وَاسَْْتّى عن الاسْيَعَائة بالل فِي تيل المَحبُوب ودقع 
المَكُروه وَبنَفِي في فوك للْعَايِل بأمرك أن يويك بلك اله فون ربو لأنك 
يريك أنت هَدنتّة إلى السَاعَة الي نال فيها القع وان الضرً. 

ثم أقبل غللا على الناس فقال: ‏ «آبها الاسر إبًا كم وََعَلّمٍ النجوم إلا ما 
دى به فِي بر أو خر نَا دو لی الکواة راتخم کالگامن ولگامن 
السار السار گالگافر والکافرُ فی الَارِ يروا عَلّى اسم الوه" 

ضببط الألفاظ اللغوية: ٍ 

حاق به الضر: أي أحاط به قال تعالى: ولا تحيقٌ | لكر الس إلا 
أل يوليك الحمد مضارع أولاك» وأولاك معدى بالهمزة ة من ولي 
يقال ولي الشيء ولابة وأوليته ذلك أي جعلته والياً ومتساطاً عليه 


(1) شرح نهج البلاغة 1 .1۹٩‏ 
(۲) فاطر: ٤۳‏ 
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[البحت الكلامي في علم النجوم] : 

قال ابن أبي الحديد في المجلد الثاني من شرح النهج (ص ١۷ط ١‏ 
مصرا): 

واعلم أن الناس قد اختلفوا في أحكام النجوم فأنكرها جمهور 
المسلمين والمحققون من الحكماء» ونحن نتكلم ههنا في ذلك» ونبحث 
فيه بحثین: بحا كلامياً» وبحثا حكمياً: 

أما البحث الكلامي: هو أن يقال: إمَّا أن يذهب المنجّمون إلى أن 
النجوم مؤثرة أ و إمارات» والوجه الأول ينقسم قسمین: : أحدهما: أن 
يقال إنها تفعل بالاأختيارء الشاني: أن تفعل بالإيجاب والقول بأنها تفعل 
بالإختيار باطل؛ لأن المختار لا بك أن يكون قادرا حياء والاجماع من 
المسلمين حاصل على أن الكواكب ليست حية ولا قادرة والإجماع 
حجة»ء وقد بين المتكلمون أيضاً أن من شرط الحياة الرطوبة»ء وأن تكون 
الحرارة على قدر مخصوص»: متى أفرطت امتنع حلول الحياة في ذلك 
الجسم» فإ النار على صرافتها يستحيل أن تكون حية»ء وأن تحلها الحياة 
لعدم الرطوبة وإفراط الحرارة فيها واليبس والشمس أشد حرارة من النار؛ 
لأنهاعلى بعدها تۇتر ما تۇثره النار على قربهاء وذلك دليل على أن 
حرارتها أضعاف حرارة النار. 


(1) شرح نهج البلاغة ۹: ۲٠۰‏ 


e EV‏ 0 قول غ: آيها الناس إِيّا كم وتعلم النجوم إلا ما يهتدى به.. 


ويينوا أيضاً أنها لو كانت حية قادرة لم يجز أن تفعل في غيرها 
اہتداء؛ ؛ لأن القادر بقدرة لا يصح منه الإختراع وإنما بفعل في غيره على 
سبيل التوليد» ولا بلا من وصلة بين الفاعل والمفعول فيه» والكواكب غير 
ماسة لنا فلا وصلة بينها وبينضا فيستحيل أن تكون فاعلة فيناء فإن ادعى 
مدع أن الوصلة هي الهواءء فعن ذلك أجوبة: 

أحدها: أن الهواء لا يجوز أن يكون وصلة وآلة فى الحركات 
الشديدةء وحمل الأثقال لاسيّما إذالم يتموّج. ۰ 

والشاني: إنه كان يجب أن نحس بذلك ونعلم أن الهواء يح ركنا 
ويصرفنا بآلة موضع تحريكه لنا بتلك الآلة. 

والثالث: إن فى الأفعال الحادثة فينا مالا يجوز أن يفعل بآلة ولا 
بتولد عن سبب» کالإرادات والاعتقادات ونحرها 

وقد دل أصحابنا أيضاً على إبطال كون الكواكب فاعلة للأقعال فيناء بأن 
ذلك يقتضي سقوط الأمر والنهي» والمدح والذم» ويلزمهم ما يلزم المجبرة 
وهذا الوجه يبطل كون الكواكب فاعلة فينا بالإيجاب» كما بيطل كونها فاعلة 
بالاختيار» وأما القول بأنها إمارات على ما بحدث وبتجدد فيمكن أن ينظر بأن 
يقال: لم لا يجوز أن يكون الله تعالى أجرى العادة بأن يفعل أفعالاً مخصوصة 
عند طلوع کو کب أو غروبه» او اتصاله بکو کب آخر؟ 

والكلام على ذلك بأن يقال: هذاغير ممتنع لو ثبت سمع مقطوع 
به يقتضى ذلك» فإن هذا مما لأ بعلم بالعقل. 

فإن قالوا: تعلم بالتجربة. 

قيل لهم: التجربة إنما تون حجة إذا استمرت واطردت» وأنتم 
خط ۋکم فیما تحکمون به اکثر من صوابکې فهلاًنسبتم الصواب الذي 


iA HAEESMEEEIIEAIPHEOFHEETHEERFEETESLHEESREENL HEL ETA EAR EEEALSESERHRLEA SE kk YF (¥ أنوار الحكم و اسن الكلم أ‎ 


يقع منكم إلى الإتفاق والتسخمين» فقد رأينا من أصحاب الرزق والتخمين 
مسن بصيب أكثر مما يبصيب المنجم» وهو من غير أصل صحيح ولا 
قاعدة معتمدة» ومتى قلتم: إنما أخطأ المنجم لغلطه في تسيير الكواكب؛ 
قيل لكم: ولم لا يكون سبب الأصابة الإتفاق» وإنما يصح لكم هذا 
التأويل والتخريج لو كان على صحة أحكام النجوم دليل قاطع هو غير 
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وقال ابن میم بعد کلام طویل: 
... فنقول: أما قول غلس: «فاتها تدعو إلى الكهانة» أي إنها تذعو 
۱ لمسنجم في آخر أمره إلى أن يصيّر نفسه كالكاهن في دعوى الأخبار 
عما سیکون ثم کد عه کونها نها داعىة | لی التمکین بتشبيهه بالکاهن. 
واعلم أن الكاهن يتيز عن المنجم يكون ما بخبر به من الأمور 
الكاينة إنمأاهوعن قوة نفسانىة له» وظاهر أن ذلك أدعى إلى فساد أذهان 
الخلق وإغوائهم لزيادة اعتقادهم فيه على المنجم» وأما الساحر فيتميز 
عن الكاهن بأ له قوة على التأثير في أمر خارح عن بدنه» آثاراً خارجة 
عن الشريعة مؤذية للخلق» كالتفريق بين الزوجين ونحوه وتلك زيادة 
شر آخر على الكاهن» أدعى إلى فساد أذهان الناس» وزيادة اعتقادهم 
فيه وانفعالهم عنه خوفاً ورغبة. وأما الكافر فيتميز عن الساحر بالبعد 
الأكبر عن الله تعالى وعن دينه» وإن شار كه في أصل الإنحراف عن 
سبيل الله» وحينشلر صار الضصلال والفساد في الأرض م مشت رکا بین الأربعة 


۴ قوله غه: يها الاس إتاكم وتعلم النجوم إلا ما بهتدى به... 
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إلا أله مقول عليهم بالأشك والأضعف» فالكاهن أقوى في ذلك مسن 
المنجم» والساحر أقوى من الكاهن» والكافر أقوى من الساحرء ولذلك 
التفاوت جعل عه الكاهن أصلاً في التشبيه للمنجّم لزيادة فساده عليه 
ثم ألحقه به وجعل الساجر أصلا للكاهن» والكافر أصلاً للساحر؛ لأن 
التشبيه يستدعي كون المشبّه به أقوى في الوصف الذي فيه التشبيه وأحق 
به» وقد لاح من ذلك أن وجه الشبه في الكل هو ما يشت ركون فيه من 
العدول والأنحراف عن طريق الله بالتنجيم والكهانة والسحر والكفر وما 
يلزم من ذلك من صد كثير من الخلق عن سبيل الله وإن اختلفت جهات 
هذا العدول بالشدة والضعف. 

ولمافرغ غللا من تنفير أصحابه عن تعلم النجوم وقول 
أحكامهاء وغسل أذهانهم من ذلك بالتخويف المذكورء أمرهم بالمسير 
إلى الحرب وروي أنه سار في تلك الساعة إلى الخوارج» وكان مته ما 
علمت من الظفر بهم وقتلهم حتى لم يغلت منهم غير تسعة تفر ولم 
يهلك من رجاله غير ثمائية نفر» وذلك يستلزم خطأ ذلك المنجّم وتكذيبه 
في مقاله» وبالله التوفيق." 
FF  F#¥ ۰‏ %#% 

وقال ابن مغنية في المجلد الأول في (في ظلال نهج البلاغة): 

حين عزم الإمام غللا على المسير إلى تأديب الخوارج» قال له بعض 
أصحابه: إن سرت فى هذا الوقت خشيت أن لا تظفر بمرادك من طريق علم 
النجوم. فقال غلا «تزعم أنك تهدي إلى الساعة... إلى حاق به الضرر». 


(1) شرح تهج البلاغة/ ابن میٹم ٠۲ ٠۱‏ 


الإسلام إيمان باله» وبالعلم والعمل لحياة أفضل» وبالقيم التي لا 
بنكر شيا منها عاقل على وجه الأرض» من حيث هي قيم ومشل عليا» 
ومن البداهة _ وهذه هي حقيقة اللإسلام _ أن برفض الكهانة ولا يقبلها 
بحال» كيف والإسلام يدعو إلى تحرير الإنسان من الأغلال والعقل من 
الأوهام» ويأمر باتباع العقل والعلم! ولو أ قر الأسلام الكهانة والخرافة لم 
یکن له تاریخ ولا حضارة ولا أتباع يعدون بمثآت الملايين في شرق 
الأرض وغربها. 

فمن صلق بهذا فقد كذب القرآن». 

لأنه يربط الأحداث بأسبابهاء والنتائج بمقدماتها طبيعية كانت أ 
اجتماعية» وقد صرح القرآن بهذا في العديد من الآبات منها: رل وکل 
شي فقدره تقدرا) ناکل شی خلمناء مدر فهذاالمبدا إلهي 
کونی لا یقبل التبدیل والتعدیل. لسنة الله في الذي خلا من قبل وکن تح 

لسنة الله يريل" 

ومعنى هذا أن كل شيء يأتي وففاً لقوانين مطرّدة» ومعناه أيضاً أن 
القرآن يقر مبدأ التطرر. قال الإمام الصادق غلقه: «أبى الله إلا أن يجري 
الأمور على أسبابها. 

وحث الإسلام على طلب العلم بهذه الأسباب ولو في الصين» 
وأمر بالرجوع إلى العلماء فيما يعود إلى اختصاصهم» ومن جملة ما 
قرأت: أن سائلاً قال لبعض الشيوخ: هل في القرآن آية تشير إلى عدد 


r u 


() الفرقان: ؟. 
() القمر: ٤۹‏ 


(۳) الأحراب: 1۲ 


ا )٣٤( ee‏ قو ل ای أيها الناس إبّاكم وتعلم النجوم إلا ما يهتدى به.. 


الأرغفة التي زامن كيس | الطحين؟ فقال له الشيخ: نعم» واتصل 
تلفونياً بمدير المخايز وسأله عن ذلك فأعطام فقال السائل: ولکن هذا 
ليس من القرآن» ورد الشيخ: ألم تقر فلو أن ملالدكر اکل 
نعْلمُون) "وقد فعلت. 

«واستغنى عن الاأستعانة بالله). 

الذي ربط الأحداث بأسبابها الطبيعيّة» وجعل من العمل والجهاد والحزم 
والت و كل عليه تعالى سبباً ضرورياً وفي نيل المحبوب ودفع المكروه» قال سبحانه: 
لذا | عرّمت فنوكل على الله" لا على أقوال المنجمين. 

«وتبخي من قولك... إلى امن الضر». 

أي إنك تحب أن تحمُد من دون الله بما لا أثر لك فيه إلأّالكذب 
والرياء «أبها الناس» إيّاكم وتعلّم النجوم إلا ما يهتدي به في بر أو بحر 
كل ما ينفع الناس بجهة من الجهات فهو علم وعقل ودين وسياسة حقةء 
سواء أطلقنا عليه كلمة فلك أم جبر وهندسةء أم ميكانيك» وبعلسم 
الكواكب تعرف الجهات» ويهتدى إلى مسالك السراري والحارء فال 
تعالی: وام شم ند ون وقال: وهو الذي حمل کم الوم هدوا ها 
في ظلمات ار وار)* وإذا كان الفرض من هذ الآبات بيان الشواهد 
على القدرة الإلهية فإتها تتضمن أيضا الحث على طلب العلم بالنجوم؛ 
لأن الانسان كلما ازداد علماً بخلق الله ازداد إيماناً وتسليماً به وبعظمته. 


(4) النحل: ۳ 
(۴) آل عمران: 10۹. 


.1١ التحل:‎ )۴( 
Ay الأتعام:‎ )£( 
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«قإنها تدعو إلى الكهانة». 

الهاء في (إنها) تعود إلى حركات النجوم وآثارها التي يخبر بها 
المنجم رجما بالغيب» وهذاالرجم والزعم هو الكهانة بالذات. «والمنجم 
کالکاهن» في أباطيله وأكاذييه؛ لأن علم الغيب لله وسحده «والكاهن 
کالساحر» فضي شعوذته وشيطته» «والساحر کالکافر»» جاء في كتاب 
الوسائل للحر العاملي: إن الإمام الصادق غا روى عن جده 44#: من 
مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذاب يصدقه فقد كفر بما أنزل الله». وفي 
روابة ثانية: «ساحر المسلمين بقتل» وساحر الكفار لا يقتل». 

او الكافر في ألتار». 

سواء أكفر نظرياً وعملياًء أم عملياً فقط قال الشيخ محمد عبد: 
كلام أمير المؤمنين غل حجة حاسمة لخيالات المعتقدين بالرمسل 
والجفر والتنجيم وما شاكلهاء ودليل واضح على عدم صحتها ومنافاتها 
للأصول الشرعية والعقلية. 

«سیروا على اسم الآّه). 

إلى حرب الخوارج ولا تعبأوا بأقوال المنجمين» وكانت الغلبة 
للإمام ايلا وأصحابه الذين سارواللحرب في نفس الساعة التي نهى 


عنها المنجم. 
الخامس (ص (o۸‏ 


to‏ 6 قول غ بها الناس إياكم وتعلم النجوم إلا ما بهتدى به... 
eT ee EEOOODUEOOUOEOOOEEEAOOAOA‏ 


(الخوارج» فقال له بعض أصحابه): وهو عفيف بن قيس أخو الأشعث بن 
قيس الكندي الملعون رأس المنافقين» ومثير الفتن في أيام خلافة أمير 
المؤمنين علش ولاسيّما وقعة صفين. 

و كيف كان» فقال له عفيف: (يا أمير المؤمنين إن سرت في هذا الوقت 
خشيت أن لا تظفر بمرادك) الذي هو الغلبة على أهل النهرء (من طريق علم 
النلجوم) قال له علي على سبيل الإستفهام التقريري: «أتزعم أنك تهدي إلى 
الساعة التي من سار فيها صرف عنه السوء» لسعود الساعة «وتخوف من الساعة 
التي من سار فيها حاق به الضر)» وأحاط به سوء الحال بملاحظة نحوس الساعة. 
فمن صدقك بهذا فقد كدب القرآن؛ أي من صدقك بدعواك العلم بالساعتين 
فقد کذاب کتاب الله؛ لأن الله تعالی بقول: 

وما تدر تقس ما ذا نکب غد وقلٍ لالم مَنْ في الساوات 

والأَرْض الب إلا لاا وعد فام الیب لاغلنها لاخ" 

إلى غير ذلك مما أفاد انحصار العلوم الغيبية في الله سبحانه. 
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وقال العلامة المجلسي ل 

ويمكن حمل الكلام على وجه آخرء وهو أن قول المنجم بأنٌ صرف 
السوء ونزول الضرٌ تابم للساعة سواء قال: إن الأوضاع العلويّة مؤثرة تامة في 
السفليات» ولا جوز تحْلّف الآثار عنهاء أو قال: بأنها مؤثرات ناقصةء ولكن باقي 


٤ لقمان:‎ ) [ 


(۴) النمل: 1١‏ 
(f‏ الأنعام: ۹ت 
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المؤثرات أمور لا بتطرق إليها التغيير» أو قال: بأتها علامات تدل على وقوع 
الحوادث حتماً فهو مخالت لما ثبت من الدين» من أنه سبحانه يمحو ما يشاء 
ويثبت» وأنه بقبض ويبسط» ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ولم يفرغ من الأمر 
وهو تعالی کل يوم في شأن. 

والظاهر من أحوال المنجّمين السابقين وكلماتهم» جلهم بل كلهم 
أنهم لا يقولون بالتحلّف وقوعاً أو إمكاناء فيكون تصديقهم مخالفاً 
لتصديق القرآن وما عَلم من الدين والإيمان من هذا الوجه. 

ولو كان منهم من يقول بجواز التخلف ووقوعه بقدرة الله 
واختباره» وأنه تزول نحوسة الساعة بالت و كل والدعاء والتوسّل والتصدق 
وبنقلب السعد نحساأ والنحس سعداًء وبأن الحوادث لا بعلم وقوعها إلا 
إذا علم أن الله سبحانه لم تتعلتق حكمته بتبديل أحكامهاء كان كلامه 
لا مخصوصاً بمن لم يكن كذلك» فالمراد بقوله: اصرف عنه السوء 
وحاق به الضر» أي حتماً هذا 

ولما تبه على فساد زعم المنجم بكون تصديقه موجباً لتکذیب کلام الله 
سبحانهء ته على فساده ثانياً بقوله: «واستغنى» أي مصدقك ومتبعك «عن الاستعانة 
بالله» تعالى «في نيل المحبوب ودفع المكروه» لأنك إذا كنت عارفاً بالساعة السعد 
والساعة التحس» وهاديا إليهما قيهتدي بك التابعون لك والمصلاقون بك» 
ويتراقبون بعد الساعات» فينالون الخير والسّعادة ويتقون نحسهاء فيسلمون من 
النحوسة والكراهةء فيلزم على ذلك استغناؤهم بك عن الله وغناهم برأيك عن 
اللجاً إلى الله والفزع إليه سبحانه. 

(و) أيضاً«ينبغي في قولك للعامل بأمرك أن يوليك الحمد دون 
ربه» لأنك بزعمك أنت هديته إلى الساعة التي نال فيها النفع وآمن فيها 


e 0‏ )4( قول ا : أيها الناس إيّاكم وتعلم النجوم إلاً ما يهتدى به... 


الضر» فكنت أنت المنعم عليه بتلك النعمة فلاب أن تستحق الحم 
والثناء بذلك» ولزم أن يكون حمده على تلك النعمة راجعاً إليك. 

(م) إنه بعد التنبيه على فساد زعم المنجم بالوجوه الثلاثة «أقبل 
على الناس» ونهاهم عن الأخذ بالنجوم وحذرهم عن تعلمها فقال: «أيها 
الناس إياكم وتعلم النجوم». 

x» 
: عله التهي عن تعلم النجوم]‎ [ 

قال الشارح البحراني في (شرح نهج البلاغة):"" 

الذي يلوح من سر نهي الحكمة النبوية عن تعلم النجوم أمران: 

الأورّل: اشتغال متعلمها بها واعتقاد كثير من الخلق السامعين 
لأحكامها فيمايرجون ويخافون عليه فيما يسنده إلى الكواكب 
والأوقات والاشنغال بالفزع إليه» وإلى ملاحظة الكواكب عن الفزع إلى 
اث والغفلة عن الرجوع إليه فيما يهتم من الأحوال. وقد علمت أن ذلك 
يضاد مطلوب الشارح» إذ كان غرضه ليس إلا دوام التفات الخلق إلى 
ال وتذگرهم لمعیودهم بدوام حاجتهم إليه. 

الشاني: أ أن الأحكام النجومية إخبارات عن أمور ستكون» وسي تشيه 
الإطلاع على الأمور الغيبيةء وأكثر الخلق من العوام رالنساء والصبيان لا يميّزون 
بينها وبين علم الغيب و والإخبار بهء فكان تعلّم تلك الأحكام والحکم ھا ا 
لضلال كثير من الخلق وموهناً لاعتقاداتهم في المعجزات أو الإخبار عن 
الكائنات منهاء وكذلك في عظمة بارئهم» ويشككهم في عموم الآيات الدالة 


oA 3 a (4 


على اختصاص علم الغيب بالله سبحانه» و كان هاذان الوجهان هما المقتضيان 
لتحريم الكهانة والسحر والعزائم ونحوهما. 

وكيف كان فلما نهي الناس عن تعلم النجوم بالوجهين اللذين 
عرفت استلنى عن ذلك قوله #: «إلاً ما يهتدى به في بر أو بحر» لعدم 
استلزام ذلك الجهتين السذكورتين» وقد نص على جواز الاهتداء ء بها 
الآتات الكريمة» مضافة | لى الأخبار الكثيرةء قال تعالی: موا الذي جَمَل 
کک الحو دوا ا في ظلمات امز الخر قد فصلا الآناتقم لون" 
وقال تعالی: اغلات وام حم بذون)." 

قال الطبرسي: : لأن من | النجوم ما يكون بين بدي الإنسان» ومنها ما يكون 
خلفه» ومنها ما بکون عن يمینه» ومنها ما يکون عن يساره» وبهتدي بها في 
الأسفار وفي البلاد وفي القبلة» وأوقات الليل» وإلى الطرق في مسالك البراري 
رالبحارء وقيل: أراد الاهتداء به في القبلةء قال ابن عبّاس: سألت رسول الله اا 
عنه» فقال: الجدي علامة قبلتکم» وبه تهتدون في ب رکم وبح ر کم. 

أقول: هذه الرواية موافقة لما رواه الصدوق مرسلاً قال: قال رجل 
للصادق غلهة: أنا أكون في السفر ولا أهتدي إلى القبلة بالليل» قال: 
«أتعرف الك و كب الذي يقال له جدي؟» قلت: نعم» قال: «اجعله على 
يمينك» وإذا كنت في طريتق الحج فاجعله بين كتفيك». 

وروی أيضاً محمد بن سنان عن أحدهما يها قال: سألته عن القبلة قال؛ 
«ضع الجدي في قفاك وصل». هذا ولا ينحصر جواز تعلمها فيما ذكر» بل ريما 


() الأنعام: 4¥ 
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E e fo¥‏ قول مه : أيها الاس إيّاكم وتعلم النجوم إلا ما يهتدى به... 
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يجوز التعلّم لما يترتب عليها من الأحكام الشرعية المتعلقة بها في أبو 
العبادات والمعاملات» بل قد يجب لوجوب الحكم المرتب عليهاء فيجب 
معرفتها من باب المقدمة» مثلاً لوجوب معرفة الأوقات الخمسة للصلاة ومعرفة 
الحول المضروبة للزكاة وإتيان الحج والعمرة في الأشهر المعلومات» وضبط 
عدد الحولين لرضاع الحاملات» وتعيين أيام العدة للمتوفى عنهازوجهاء 
وللحامل وساير المطلقات» والعلم بما ضرب للدين المؤجل من الأوقات» كما 
أشير إلى ذلك في غير واحدة من الآيات» قال تعالی: 
لأت المد دلول الس إلى خسن الل" 


ا سق 


وقال تعالی: تارات عن الأملة قل جي تواقیت لاس والح" 

وقال تعالی: هو ر الذي جَمّل الس ضياء وار ورا وقدره ازل لوا َرَو 
اسن والحساب ما حلي الله ذلك لا الح فمل الات ب لمرن 

قوله غاه: «فانها تدعو إلى الكهانة؛ تعليل للنهي عن النجوم 
والكهانة بالكسر. 

قال في (البحار): هي عمل يوجب طاعة بعض الجان له بحيث يأتيه 
بالأخبار الغائبة» وهو قريب من السحر» قيل: قد كان في العرب كهنة كشق؛ 
وسطيح وغيرهماء فمنهم من زعم أن له تابعاً من الجن ورئياً يلقي إليه الأخبارء 
ومنهم من کان يزعم آنه يعرف الأمور بمقامات وأسباب بستدل بها على 
مواقعها من کلام من يسأله أو فعله أو حاله» وهذا يخصّونه باسم العرّاف» كالذي 
يدعي معرفة الشيء المسروق» ومكان الضالّة ونحوهما. 


(4) الاسراء: ۷۸ 
(۲) البقرة: 1۸۹. 


ودعوة علم النجوم إلى الكهانة إمّا لأنه ينجر أمر النجم إلى الرغبة 
في تعلم الكهانة والتكسّب به أو ادعاء ما يآعيه الكاهن» ثم إنه شبه 
المنجم بالكاهن وقال: «المنجّم كالكاهن» ووجه الشبه إمَّا اللإأشتراك في 
الإخبار عن الغائبات أو في الكذب والأخبار بالظن والتخمين والإاسناد 
إلى الإمارات الضعيفة والمناسبات السخيفة» أو فى العدول والإنحراف 
عن سبيل الحق والتمشك» في نيل المطالب ودرك المآرب بأسسباب 
خارجة عن حدود الشريعة» وصاهم عن التوسّل إلى الله بالدعاء 
والصدقة وسائر أصناف الطاعةء أو قي البعد عن الرحمة والمغقرة. 

ويبجري بعض هذه الوجوه في التشبيهين في قوله غية: «والكاهن 
کالساحر: والساحر کالکافره والمشه به قي اتشبیهات أ أقوى. والسحر على ما 
قيل: كلام أو كتابة أو رقيةء أو أقسام وعزائم ونحوهاء يحدث بسببها ضرر على 
الغير» ومنه عقد لر جل عن زوجت واقا. البغضاء بين الناس» ومنه استخدام 
الملائكة والجن واستنزال الشياطين في كشت الغائبات وعلاج المصاب 
استحفارهم سهم یدن صی او مرا وکدف الات می لدا ی 

والظاهر أنه لا يختص بالضرر» بل ريما يفعل لعباً أوَلاً بداء أمر غريب» 
وعن صاحب العين السحر عمل بقرب إلى الشياطين» ومن السحر الأخذة التي 
تأخذ العین سی تظن أن الأمر کما تری» ولیس الأمر كما ترى» فالسحر عمل 
خفيئ لخفاء سببه يصوّر الشيء بخلاف صورته ويقلبه من جنسه في الظاهر ولا 
يقلبه من جنسه في الحقيقةء ألا ترى إلى قوله تعالى: 

حل اه بن خر أا تى 


٦ له‎ 4 ( 


۹ نم(۳ قوله :أيه الناس إتاكم وتعلم النجوم إلا ما بهندی په.. 


[معاتي السحر]: 

وقال الشيخ في محكي كلامه عن التبيان: قيل في معنى السّحر 
أربعة أقوال: 

أحدها: أله خحدع ومخاريق وتمويهات لا حقيقة» بحل إلى 
المسحور أنها حقيقة. 

والثاني: أنه أخذ بالعين على وجه الحيلة. 

والثالث: آنه قلب الحيوان من صورة إلى صورةء وإنشاء الأجسام على وجه 
الاختراع» فيمكن للساحر أن يقلب الإنسان حماراً وينشئ أجساما. 

والرابع: أنه ضرب من خدمة الجن» وأقرب الأقوال الأوّل؛ لأن 
کل شيء خرح عن العادة الجارية فإته سحر لا يجوز أن يأتي من 
الساحر» ومن جوز شياً من هذافقد كفر؛ لآنه لا يمكن مع ذلك العلم 
بصححة المعجزات الدالة على النبوات؛ لأنه أجاز مثله على جهة الحيالة 
والسحر. وفي الرياض: : والسحر عرف تارة بما في الكتاب قال تعالى: 

امون نها ما فقون به بن لزه ء جد 

وفي (الإحتجاج). من أكبر السحر التميمة يفرّق بها بين المتحايين؛ 
وبجلب العداوة بين المتصادقين» قيل: ونه استخدام الجن» وعَرّف أنه عمل 
بستفاد منه حصول ملكة نفسانية يقتدر بها على أفعال غريبة» وأخرى لوجه 
يدخل فيه علم الطلسمات والنيزنجات وغير ذلك وذلك أن بقال: هو استحداث 
الخوارق أمّا بمجرّد التأثيرات النفسانية وهو السحر أو بالإستعانة بالفلكيات فقط› 
وهو دعوة الكواكب» أو على تمزيج القوى السماوبّة بالقوى الأرضية وهو 


(1) البقرة: ,٠۴‏ 
(۲) تجاح ۲: ۸۲. 
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الطلسمات» أو على سبيل الإستعانة بالأرواح الساذجة وهو العزائم قيل: والكل 
حرام في شريعة الإسلام. 

وظاهره إجماع المسلمين عليه وهو الحجة» مضافاً إلى النصوص 
المستفيضة منهاء وبدخل فيه النيرنجات على ما ورد في الساحر أن دم 
الساحر حلالء وظاهرها التحريم مطلقاء وقد استثني منه السحر للتوقي 
ودفع المتنبي» وربّما وجب كفاية. 

وروی في (العیون) "في تفسیر هاروت وماروت: آنه کان بعد نوح قد 
كثرت السحرة والمموّهون» فبعث الله ملكين إلى نبي ذلك الزمان يذ كر ما يسحر 
به السحرة» وذ کر ما بطل به سحرهم وير به كيدهم» فتلقاه النبي من الملكين 
وأداه إلى عباد الله بأمر الله أن يقفوا به على السحر وأن يبطلوه ونهاهم أن 
بسحرو! به الناس» وربّما حصت روايات الجل بغير السحر كالقرآن والذ كر 
والتعويذ ونحوها جمعاً وهو أحوط. 

x ي«‎ + 

في تفسير (مواهب الرحمن) للحجة السيد عبد الأعلى السبزواري. 
(مج ١‏ ص ٤۳١‏ ط ١٤١١١ه/‏ ٤۹۸م‏ في النجف): 
بحت علمي [حول السحرآ]: 

السحر ضرب من ضروب التأثير النفساني» وهو علم كسائر العلوم» 
له قواعده وأحكامه» وقد ورد في القرآن الكريم في ما يقرب من ستين 
موضعا وأكثره ورد في قصص موسى غللا وفرعون» ولم يبين سبحانه 


(۱) عون أخبار الرضا غلا 1 .١ /۳١١‏ 


۱ 6 قول عليه : بها الناس إياكم وتعلم النجوم إلا ما يهتدى به... 
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وتعالى حقيقته كما هو دأبه جل شأنه في الحقائق العلمية» ليرجع الإنسان 
إلى نفسه في البحث عنها والاجتهاد في تحصيلها والإرتقاء في العلم. 

وإذا تتبعنسا موارد إستعمالات لفظ السحر» نرى أنه يأتى بمعنى 
الإأفتنان والفتنة» وفي الحديث: إن مسن البيان لسحرا» وهذا هر المعنسى 
الدارح عند العاسة حينما يتعجبون من شيء ويفتتنون به» يقال: سسحرتنا 
الطبيعة عند مشاهدة بديع صنع الله تعالى قيهاء ويقال: سجرنا جماله إذا 
افتتن به وأمثال ذلك. 

وأما السحر بالمعنى العلمي: فهو ضرب من التأثير النفسي 
بالمشوب بالفتنة وإظهار ماليس بواقع بصورة الواقع المعبر عنه في 
القرآن الكر, یم بالتخییل والخداع» قال تعالی: ّل ابه من رهم ها 
عى وقال تعالی: س خروا غين الاس وام رحبو" فإن 
الإرهاب المقارن مع التخييل والخداع له الأثر النفسي في الإنسان. 
والعلوم من ناحية الموضوع تنقسم إلى أقسام: 


[تقسيم العلوم بحسب المواصيع] ؛ 

الأوّل: ما كان موضوعه المادة والماديات كالعلوم الطبيعية 

الفاني: ما كان موضوعه الروح وماوراء المادة وهسذا القسم 
بختلف من حيث تجرد موضوعه عن المادة بالكلية > كالعلوم الإلهيةء أو 
لم يكن كذلك كالعلوم التي تبحث عن | الملائكة والأرواح ونحوهما. 

الثالث: ما كان موضوعه مزيجاً من المادة والروح» كعلم السحر 


( ؟) طه: <1. 
(؟) الأعراف: ٠١١‏ 
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والطلسمات والنيرنجات وأمثال ذلك فإنها من دون اتصالها بالأرواح لا 
أثر لهاء كما أنهالو لم تستعن بأمور خاصة لم يتأثر الطرف المقابل» 
كحر كات في اليد أو في العين» أو تحريك في اللسان أو رموز في 
الكتابة أو تدخين وغير ذلك» نعم من شدة اعتماده على الأثر النفسي 
يمكن لنا أن نقول أنه فى جوهره عملي نفسي له آثار مادية» ولذا لا 
يمكن أن يأتي تحت تجربة» وإلاأ كان وهماً في وهم. 

ومن الواضح أن الأثر اللفسي لا يمكن أن بتحقق إلا في محل 
قابال ومستعد لقبول ما يصدر عن الساح ولذلك كان تأثيره في الإنسان 
محدوداً بالفرد التاقص من حيث المعرفة والكمالء وأما الإنسان الكامل 
فلا أثر للسحر فيه» ولم بعهد أن نيا من أنبياء الله تعالى تقلْب عليه السحر 
وأثر فيه» وما ورد في سحر النبي # فلنا فيه كلام يأتي في محله. ومن 
ذلك بعلم وجه شار السحر في الام البداية اللي يكثر فيها الجهل 
والإعتقاد بالخرافات. ثم إن إنفاذ السحر وتأئيره في النفوس الضعيفة 
يتوقف على قوة الساحر وثبات في العزيمة وأكاذيب يستعين بها على 
التأثير في وعي المسحور ووهمه يشبه فقي ذلك بعلم الوهم _علم التنويم 
المغناطيسي _المبني على التأثر في وهم الأفراد» ويستفيد الساحر من 
الأكاذيب والمفتعلات مالا يستفيده من غيرهاء وهو إنما بلغ إلى هذه 
المرتبة بفضل ما كان يعتقده الناس في السحر والسحرة من أن لهسم 
التصرف في كل شيء وتصدر عنهم أعمال عظيمة كإحياء الأموات أو 
إصابة الناس بالأمراض» فكانوا يخافون منهم كخوفهم من الله تعالى. 

ولم تسلم الأمم الراقية في هذه الأعصار عن هذه الخرافات حتى 
جعلوا للساحر منزلة اجتماعية عظيمة يتوصلون به لإنجاح مقاصدهم. 


kb‏ ا( قول خلا: أيها الناس إبّاكم وتعلم النجوم إلا ما بهتدى به... 
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وساعد ذلك ما يدعيه السحرة من إنهم قادرون على استحضار الأرواح 
فيسألونها عما يريدونه أو يأمرونها بأعمال خاصة» أو آنهم قادرون على اطلاق 
الرياح وانزال الأمطارء أو يعرفون حوادث المستقبلء ويعلمون مقاصد الإله» إلى 
غير ذلك من الأكاذيب» فيتأثر الناس بها فينطبع في تفس الواهم أن الأرواح 
تستجيب إلى أوامر الساحر» ولما كان كل ذلك من الوهم ذهب بعض العلماء 
إلى أنه ليس للسحر حقيقة إلا ما يؤر في الوهم والخيال. 
ولقد كان موقف الأديان الإلهية والأنبياء لَه والكتب السماوية 
من السحر واضحا فكان أكبر همهم هو إرجاع الإنسان إلى تمييزه 
وعقله» وإبطال ما كان بحبط بالسحرة من العظمة والكبرباء» وأماالقرآن 
الكريم فقد أبطل السحر من جهتين: 


[إبطال السحر بنظر القران] : 

الجهة الأولي: إزالة الأثر النفسي للسحر والسحرة فقال تعالی: وما شم 
ضاران به من خد إلا بإذن! ال" فنفى سبحانه وتعالى عن السحرة القَوّة أ ا 
وكم لهذا الكلام الشريف من الأثر النفسي المعاكس للسحر وأباطيل السحر 
فإن الإنسان إذااعتقد أن جمیع | الممكنات تحت إرادته تعالى وقضائه وقدره» 
وهو القيوم المطلق ولا يقدر أحد أن يتصرف في شيء ! إلا بارادته تعالى کان 
لهذا الاعتقاد الا ثر الكبير في نفسه» فلا يبق مجال حينثار لأباطيل السحرة. 

ولع من كم إنزال الملكين _هاروت وماروت _ هو تعريسف 
الناس بأعمال السحرة وإبطال ما أثاروه حولهم من الإشاعات» وتهيشة 
النفوس لتلقي المعارف الإلهية كما عرفت. 


٠*١ اليشرة:‎ )( 


الجهة الثانية: هدم صرح السحر حينما قال سبحانه وتعالى بأنه 
ضرب من الخداع والتخييل» وأن الساحر لا بفلح فى أمره مهما حاول 
إظهار الجد في عمله. وهذا لا ينافي إثبات الحقيقة له في الجملة بل 
إبات الوجود هو إثبات للتحقق له» فإن الوجود مساوق للمشيئة 
والتحقق قال تعالی: ان هذا إلا خر ۇر" 


[أثر السحر على الإنسان] : 

والمراد من الأثر في الآية المباركة الإتباع على ما سيأتي تفصيله إن شاء 
الله تعالى. فإنه مما لا ينكر ظهور بعض الأعمالء وخرق العادة على يد الساحر 
ولو بحسب وجدان المسحورين» ومن نفى عنه الحقيقة إنما أراد نفي الحقيقة 
بالنسبة إلى الواقع كالمعجزة والكرامة» وهذا مسلَّم لأ ريب فيه. 

ثم إن تأثير السحر فى الإنسان ضرب من تأثير القوى الفعالة فيه 
كتأثير الكواكب في الأرض بما فيها من الإنسان ممالا ينكره أحده كما 
أن تأثير الملائكة المقربين أيضاً كذلك وتأثير الأنبياء والأوصياء وبعض 
الصالحين بما بصدر منهم المعاجز وخوارق العادات لا يشلك فيه عاقل. 

ومنها تأثير العين والإاصابة بها فإنه لا يرتاب فيهاأحد وإن 
اختلف العلماء في كيفية تأثيرهاء وفي الحديث: «ولو كشف عن القبور 
لرأيتم أكثر موتاكم من العين»." 

نعم الفرق بين ما يصدر من الأنبياء والأولياء والعلماء الذين حذوا 
() المدثر: .۲٤‏ 


(۲) بحار الأنوار۹۲: ٠۲۷‏ وفيه: عن أبي عبد الله عله قال: الو نبش لكم من القبور لرأيتم 
أن أ كثر مو تاكم بالعين». 
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حسذوهم» وبين ما يصدر من الشياطين وتابعيهم من السحرة والكهنة 
واضح» فإن بينهما فرق بحسب الذات والمنشاً والغاية. 

توضيح ذلك: إن الإنسان في عالم الدنيا قائم بالاختيار» وأماعالم 
الآخحرة فهو عالم جزاء الفاعل المختارء فلولا الاختيار لبطل العالمان» 
والاختيار بما هو اختيار متعلق بطرفي الفعل __الخير والشرء أو الهداية 
والضلالة _ ولكل منهماقائد ودليلء والأنبياء لبش ومسن يتلو تلوهم 
أدلاء الهداية وأئجتها. والشياطين ومن يحذو حذوها قواد الشر والفسا 
وأدلائهما. 

ونظر كل واحد من القائدين والدليلين هو الأنسان لا غي 
فالمعجزات والكرامات وخوارق العادات المنبعثة عن القدرة الإلهية غير 
المتناهية كلها من الأنبياء والأوصياء والأولياء الذين أقدرهم الله تعالى 
على تلك الأمور وهي سلاسل بجر بها الناس إلى الجنةء وفي مثلها قال 
نبنا الأعظم ا (عجبت من أقوام يجرون إلى الجنة بالسلاسل»" 

والسحر والكهانة والشعبذة وأمثالها من الحيل كلها من الشياطين؛ 
وهی سلاسل بجر بها إلى النار. فذات المعجزة من طرق الهدايةء وذات 
السحر ونحوه من طرق الضلالة. 

كما أن منشا الأولى صفاء النفس وارتباطها مع الله تعالى» وإفاضته جل 
شأنه على الفردء ومنشاأ الثاني كدورة النفس وخبثها وارتباطها مع الشياطين. 

ومع ذلك لم يكن للسحر تأثير إلا بإذن | الله تعالی وقدرته قانه القيوم 
المطلق على جميع الممكنات لا رر یل شال در فی ي السّماوات ولا في الارْض 


(1) أئظر: كنز العمال ۷ ۳ وفيه: اعجيت من قوم يد خلرن الجلة في السللااسل؛ 


واا ار من ذلك ولا كار لاقي کاب بی ثم إنه ذكرواللسحر أنواعاً كثيرة 
تختلف في التأثير شدة وضعفا فقد ذكروا منها الإستعانة بالأرواح الطاهرة 
السماوبة والنفوس الفلكية فان مثل ذلك لا يعد من السحر أبداً فإن الشخص لا 
يصل إلى هذه المرتبة إلا إذا | كانت نفسه طاهرة وكاملة» كما أن الاستعانة 
الأدوية أو بعض الآلات أو الأخذ بالعين قإنها لا تسمّى سحراً أيضاً وإن ثرت 
ثره كما لا يخفى على من تتبع الكتب فالسحر كماعرفت هو الاستعانة 
بالأرواح الأرضية كالشياطين والجنّة» إما بالتسخير أو بأفعال خاصة. 

كما أن تسخير الأرواح سو اء تعلقت بذوات الأرواح أو بالنفوس الفلكية 
أو غيرهاء كل ذلك ممکن عقلاً وواقع خارجاً وإن لم یترتب عليه حرام فهو جائز 
شرعأً وليس ذلك من السحر في شيء» بل هي من سبل استكشاف المجهول؛ 
ولا يمكن ذلك إلا بتهيئة النفس واعدادها بأعمال شاقة» كماأن من طرق 
استفادة البير المكنون» علم الحروف والنجوم» وهما ليسا من السحر أيضاًء بل 
نسب الأول إلى الأئمّة الهداة ل وسمّي بالجفر وهو من العلوم الشريفة كثيرة 
لا درك وقلیله لا ينقع. 


بحث فقهي [ حول السحر]: 

المحرمات في الشريعة المقدسة تارة: تكون المفاسد فيها شخصية 
فقط كشرب السم مثلاء وأخرى تكون شخصية ونوعية كالظلم وثالثة 
تكون منهما مضافاً إلى معرضية المعارضة مع النبوات السماوية كالسحر؛ 
وحیث إن العقل يستقل بقبح الجميع خصوصاً الأخيرتين» فلا بك وأن 
تكونا محرمتين في جميع الشرايع الإلهية» فالسحر محرم في شريعتي 


(0 سا:۳ 
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موسى وعيسى ياء وقد ورد في سفر اللاويين | لإمسحاح اتاسع عفر 

ممن التوراة: (لا تلتفتوا إلى الجان ولا تطلبوا التوابع _ النفاثات في العقد 
_ فتتنجسوا)» وقال في الإصحاح اشر من راا کان ر ار 
امراة جان او تابعة فإنه يقتل بالحجارة يرجمونه دمه عليه) 

ثم إنه قد استدل بعض الفقهاء بقوله تعالى: وما نزل على الكیّى. M..‏ 
الآية على جواز تعليم السحر وتعلّمه؛ لأن ن المنزل هو الله تعالى والملك معصوم 
فلا يعقل أن يكون محرماً. وفيه أن التأمل في مجموع الآية الشريفة صدرها 
وذيلها يدل على أن الاستدلال بها على الحرمة أولى من الاستدلال بها على 
الجوازء فإنها قد عدت السحر في عرض الكفر فكيف يستدل بها على الجوازء 
نعم قد يعرض الجواز لعناوين خارجية» كما تزول حرمة الكذب لعروض 
عناوين توجب رفع الحرمة. والمسألة محررة في الكتب الفقهية. 


بحت كلامي [ حول السحر] : 
لاريب فى أن ما يفاض على الممكنات لا بك وأن ينتهي إليه 
سبحانه وتعالى بنحو الاقتضاء للأدلة العقلية والنقلية» ففي الأثر لمر 
_المنقول متواتراً بين الفريقين _ عن نبينا الأعظم (لة: :لا إله إلأ اش 
وسحصله وده وسحكه) فان الوحدة الأولى إشارة إلى وحدة الذات) والثانسة 
تشير إلى وحدة الصفات أي سلب جميع النقائص عنه تعالى» وفي الثالثة 
إشارة إلى وحدة الفعل» أي أنه مبدأ الكل وأنه لا حول ولا قوة إلا به. 
فهذه الجملة المباركة جامعة لأنحاء التوحيد» ولكن ذلك لا ينافي قائون 
الأسباب والمسيبات» فإن الله تعالى أبى أن يجري الأمور إلا بأسبابهاء ومن ذلك 


.١ البقرة:‎ )( 
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بعلم وجه انتساب المعجزةء وفوارق العادات والكرامات والسحر والطلسمات 
إليه تعالى. وقد فرق الفلاسفة والمتكلمون بين المعجزة والسحر بعد اتحادهما 
في أنهما صادران من عالم آخر غير عالم المادة» وأن هدفهما هو الإنسان لا غير 
بو جوه عد يدة: 

الأوّل: بحسب المنشأء فإن المعجزة قوة إلهية تبعث في النفس 
ذلك التأثير بعد صفائها وارتباطها مع الله تعالى والاستفاضة من القدرة 
الإلهيةء والسحر ينبعث عن نفس خبيثة مرتبطة مع الشياطين كما تقدم. 

الشانى: الفرق بحسب الذات فإن المعجزة من طرق الهداية 
والصلاح والخير ولا تصدر إلا من النفوس الخيرة» بخلاف السحر فإنه 
من طرق الضلال والغواية والشرء ولا يصدر إلا من النفوس الشريرة. 

الثالث: الفرفق بحسب الغابة» فإن الغاية من المعجزة هي الدعوة 
إلى الحق» وتشبيت دعوى الأنبياء» ولذا تكون مقرونة غالبا مع التحدي» 
فلا تصدر من الكاذب» وأما السحر فإن الغاية منه الشر واللاضرار. 

الرابع: إن الشخص الذي تجري على يديه المعجزة ذو نفس كاملةء قد 
اجتهد صاحبها في القيام بمراد المحبوب اعتقاداً وعملاً عن علم بأصول الشريعة 
وفروعهاء يدعو إلى الحق وهو يعمل بما يدعو إليه» فإن لمثل هذه النفوس إرادة 
قوية» ولها خلاقية في الجملة لانبعاث إرادتها عن إرادة العليم الحكيم» إما 
مباشرة كالأنبياء والأوصااء أو بواسطتها كعباد الله الصالحين» وهذا بخلاف 
السحر ونحوه فإن صاحبه لا يكون كذلك» بل له نفس شريرة كدرة لا يصدر 
منها الخيرء مرتبطة مع الشياطين ومن بحذو حذوها. 

الخامس: المعجزة ليست مكتسبةء ولم تكن لها قواعد مطردة» بل هي 
تصدر حسب إرادة الله تعالى» فإمًا أن تكون خارقة للعادة واقعاً وظاهراً أو 
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بحسب الظاهر وإن كانت في الواقع مطابقة لقانون السببية والمسببيةء وأما السحر 
فهو علم له قواعده وآحکامه» يصدر عن تعلم وتجربة» وهناك فروق أخرى 
أغمضنا النظر عن ذكرهاء فإن الأمر وجداني ظاهر لكل من رجم إلى وجدانه. 

ثم إنه عله بعد تشبيه المنجَم بالكاهن» والكاهن بالساح 
والساحر بالكافرء أشار غ بقوله: «والكافر في الشار؛ إلى نتيجة الجميع» 
وهو دخول النارء إمَاعلى وجه الخلود كما في الكافرء أو لا كمافي 
غيره» ولما فرغ علش من تنفير أصحابه عن تعلْم النجوم وقبول أحكامهاء 
أمرهم بالمسير بقوله: «سيروا على اسم الله» وعونه. 


[تذييل! : 
الاو : 


إن هذا الكلام مما اشتهرت روايته بين الخاصة والعامةء وقد روي 
بطرق مختلفة مع اختلاف كثر في متنه» ولا بأس بالإشارة إلى بعض 
تلك الطرق استبصاراً واطلاعاً منك على مواقع الاختلاف واستظهاراً 
واستنصاراً لما أورد السيّد في الكتاب: 

منها ما في الشرح المعتزلي عند شرح الخطبة السادسة والثلاثين؛ 
قال: روى ابن ديزيل قال: عزم علي على الخروج من الكوفة إلى 
الحرورية» وكان في أصحابه منجم فقال له: يا أمير المؤمنين لأ تسر في 
هذه الساعة» وسر على ثلاث ساعات مضين من النهارء فإنك إن سرت 
فى هذه الساعة أصابك وأصاب أصحابك أذى وض شديد» وإن سرت 
فى الساعة التي أمر تك بها ظفرت وظهرت وأصبت ما طلبت. 
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قال له عل غا ندري سافي بط فرسي هذه أذکر هو ام 

نشی؟)». قال: إن حسبت علمست. فقال لار : امن صاالب بها افقد كدب 
اران قال اھ تسای لاله داعا الساعة زل ال ليث وَعْلم ما في 
الأزحام...)' الآية 

ثم قال: «إن محمد ل ما كان بذعي علم ما ادعيت علمه» أتزعم أنك 
تهدي إلى الساعة التي بصيب النفع من سار فبهاء وتصرف عن الساعة التي يحيق 
السوء لمن سار فيهاء فمن صدقك فقد استغنى عن الاستعائة بالله جل ذكره في 
صرف المكروه عنه» وينبغي للمؤمن بأمرك أن يويك الحمد دون الله عل لأنك 
بز عمك هديته إلى الساعة التي بصيب التفع من سار فيهاء وصرفته عن الساعة 
التي بحيق السوء بمن سار فيهاء فمن آمن بك في هذا لم آيِن عليه أن يکون 
كمن اتخ من دون الله ضيداً وندأًء اللهم لا طير إلا طيرك» ولا ضير إلا ضيرك؛ 
ولا إله غيرك». 

ثم قال غ4: «نخالف ونسير في الساعة التي نهيتنا عنها» ثم أقيل 
على الناس فقال: «أيها الناس إِيّاكم وتعلم النجوم إلا ما يهتدى به في 
ظلمات البر والبحر إنما المنجم کالکاهن والکاهن کالکافرء والکافر 
في النار» أما واله لأن بلغني أنك تعمل بالنجوم لأخلّدنك في السجن أبداً 
ما بقيت» ولا حرّمنك العطاء ما كان لي من سلطان». 

ثم سار غاا في الساعة التي نهاه عنها المنجم» فظفر بأهل النهر 
وظهر عليهم» ثم قال غله: «لو سرنا في الساعة التي أمرنا بها المنجم» 
لقال الناس سار في الساعة التي أمر بها المنجم فظفر وظهر أ أما آنه ما 
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کان لمحمد 4 منم ولا نا من بعده حى فتح اله علینا بلاد کسری 
وقیصر» آیها الناس تو کلوا على الله واتقوا به فإنه يكفي ممن سواه 
ومنه ما في (البحار)" من مجالس الصدوق عن محمد بن على 
ماجيلويه عن محمّد بن أبي القاسم عن محمد بن علي القرشي عن نصر 
بن مزاحم عن عمر بن سعد عن بوسف بن يزيد عن الله ين عوف بن 
الأحمر» قال: لما أراد أمير المۇمنين غ المسير إلى النهروان أتاه مجم 
فقال له: يا أمير المؤمنين لا تسر في هذه الساعةء وسر في ثلاث ساعات 
مضين من النهار. فقال له أمير المؤمنين غا: ولم ذلك؟» قال: لأنك إن 
سرت في هذه الساعة أصابك وأصاب أصحابك أذى وضر شديد وإن 
سرت في الساعة التي أمرتك ظفرت وظهرت وأصبت كما طلبت. 
فقال له أمير المؤمنين غية: «تدري ما في بطن هذه الدابة ذ كر أم أتثى؟» 
قال: إن حسبت علمت قال له أمير المؤمنين :من صاقك على هذا القول 
کذاب بالقرآنء قال الله تعالی: إن الله عند دة ءلم السَاعة ورل لقث وم ما في 
لازا و ناري مَس ما ذا | تکس عدا أ وما ندري تقس باي رض توت ! ن الله عليم 
ما کان محمد 4# يدعي ما اذعيت» أتزعم انك تهدي إلى الساعة 
ات من سار قبها صرف عنه السوء» والساعة التي من سار فيها حت به الضر» من 
صدقك بهذا استغنى بقولك عن الإستعانة بلله كك وفي ذلك الوجه أحوج إلى 
الرغبة إليك في دفع المكروه عنه» وينبغي له أن يوليك دون ربه قل فمن آمن 
لك بهذا فقد اتخذك من دون الله ندا وضداً. 


۳1۹ :۲ أنظر: شرح نهج اليلاغة‎ )١( 
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ثم قال: «اللهم لا طير إلا طيرك ولا ضير إلا ضيرك ولا خير إلا 
خيرك ولا إله غيرك» بل نكذبك ونخالفك ونسير في الساعة التي نهيست 
عنها؛. 

قال المحدث المجلسي بعد ما أورد الرواية: قوله غا : مسن 
صدقك على هذا القول فقد كب بالق ر آن» لادعائه العلم الذي أخبر الله 
سبحانه أنه مختص به إذ ظاهر قوله تعالى عنده الإختصاص. 

فإن قيل: فقد أ- حبر النبي والألمّة بالخمسة المد كورة ف في الآية في 
مواطن کثیرة فکیف ذلك؛؟ 

قلنا: المراد أنه لا بعلمها أحد بغير تعليمه سبحانه» وما أخبروه من 
ذلك فإنما كان بالوحى والإلهام أو التعلْم من النبي الذي علمه الوحي. 

لا يقال: أن علم النجوم أيضاً من هذا القبيل لما سيأتي من الأخبار 
الدالة على أن له أصلاء وأنه مما علّمه الله أنبيائه» فكيف يكون تصديق 
المنجم تکذیباً بالق ر آن؟ 

لأنا نقول: الذي بظهر من الأخبار أن نوعاً من هذاالعلم حقا يعلمه 
الأنبياء والأوصياءء وأمًا ما فى أيدي الناس من ذلك فلا. 

وقوله غلا: «أن وليك الحمد» على بناء الأفعال أو التفعيل أي 
بقرّبك من الحمد من الولي» بمعنى القرب» أو من قولهم: ولآه الأمير 
عمل كذاء أي قلّده إيّاه» أي يجعلك ولياً للحمد وأهلأله» أو من قولهم: 
أوليته معروفاً أي أنعمت عليه. 

لا طير إلا طيرك» الطير من الطيرة وهي التشؤم بالشيءء» أي لا 
تأثير للطيرة إلا طيرك» أي قضاؤك وقدرك على المشاكلةء ويدل على 
أن ضرر النجوم من جهة الطيرة» والضير الضرر. 


EY‏ د( ق له غا ریا الا اا 
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[مناقشه ابن طاو وس للحديث] : 

الثاني: 

قال السيد الجليل علي بن طاووس ل في محكى كلامه عن 
كتاب النجوم بعد ماأورد هذا الكلام له ا تقلا عن الرضي لل في 
الكتاب: 

إتني رأيت فيما وقفت عليه في كتاب عيون الجواهرء تأليف أبى 
جعفر محمد بسن بابویه ل حديث المنجم الذي عرض لمولاناعلي 
غلاا عند مسيره إلى النهروان مسنداً عن محمد بن علي ماجيلويه عن 
عمّه محمد بن أبي القاسم عن محمد بن علي القرشي عن نصر بن 
مزاحم المعرّي عن عمربن سعد عن يوسف بن يزيد عن عبد الله بن 
عوف ابن الأحمر قال: لما أراد أمير المؤمنين غللا المسير إلى النهروان 
آتاه منجّم» ثم ذ کر حدیه. 

قال: فأقول: إن في هذا الحديت عة رجال لا يعمل علماء أهل 
البيت ل على روايتهم» ويمنع من يجوز العمل بأخبار الأحاديث من 
العمل باخيارهم وشهادتهم» وفيهم عمر بن سعد بن أبي وقاص مقاتل 
الحسين غااء فإ أخباره ورواياته مهجورة» ولا يلتفت عارف بحاله 
إلى ما يرويه أو يسند إليه. 

ثم طعن في الرواية بأنها لو كانت صحيحة لكان غلا قد حكم في هذا 
على صاحبه الذي قد شهد مصنّف نهج البلاغة آه من أصحابه أيضاً بأحكام 
الكمّارء أا بكونه مرتداً عن الفطرة فيقتله في الحال» أو يرده عن عير الفطرة 
فيتوبه أو يمتنع من التوبة قيقتل؛ لأ الرواية قد تضمّنت أن المنجم كالكافرء أو 
كان يجري عليه أحكام الكهنة أو السحرة؛ لان الرواية تضمَنت أنه كالكاهن 
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والساحر» وما عرفنا إلى وقتنا هذا أنه حكم على هذا المنجم أحكام الكفار ولا 
السحرة ولا الكهنةء ولا أبعده ولا عزره؛ بل قال: «سيروا على اسم الله»» والمنجم 
من جملتهم لأنه صاحبه. 

وهذا بدلك على تباعد الروابة من صحة النقل» أو يكون لها 
تأوبل غير ظاهر موافق للعقل. 

ثم قال: ومما نذ كره من التنبيه على بطلان ظاهر الرواية بتحريم علم 
لنجوم قول الراوي فيها: «أن من صدقك فقد كذب القرآن» واستغنى عن 
لاستعانة بالله» وتعلم أن الطلائع للحروب مديون على السلامة من هجوم 
لجيش وكثير من النحوس ويبشرون بالسلامةء وما ألزم من ذلك أن يوليهم 
الحمد دون ربهم» ثم إتنا وجدنا في الدعوات الكثيرة» التعوّذ من أهل الكهانة 
والسحرة» فلو كان المنجم مثلهم كان قد تضمَن بعض الأدعية التعوّذ منه» وما 
عرفتا في الأدعية التعوّذ من النجوم والمنجّم إلى وقتنا هذا 

ومن التنبيه على بطلان ظاهر هذه الرواية أن الدعوات تضمّن كثير منها 
وغيرها من صفات النبي ا أنه لم يكن كاهناً ولا ساحراً وما وجدنا إلى الآن 
ولا كان عالماً بالنجوم» فلو كان المنجّم كالكاهن والساحر ما كان يبعد أن 
تتضمنه بعض الروايات والدعوات في ذ كر الصفات. انتهى كلامه رفع مقامه.'" 

وأورد عليه المحدث المجلسي ل بعد نقل كلامه في (البحار) " بقوله: 

وأقول: آمّاقدحه في سند الرواية فهي من المشهورات بين 
الخاصة والعامةء ولذا أورده السيّد ل في النهج إذ دأبه فيه أن يروي ما 


(۱) أنظر: بحار الأنوار ۵۵: .٠٦۵‏ 
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كان مقبول الطرفين» وضعف سند الرواية التي أورده الصدوق لا يدل 
على ضع سائر الأسانيد. 

وعمر بن سعد الذي يروي عنه نصر بن مزاحم ليس الملعون الذ 
كان محارب الحسين عله كما يظهر من كتابه كتاب صفين الذى 
عندناء فإ أكشر ما رواه فيه رواه عن هذا الرجل في كثير من المواضع 
عمرو مكان عمرء ولم يكن الملعون من جملة رواة الحديث وحملة 
الأخبار حتى بروی عنه هذه الأخبار | الكثيرة. 

وأيضا رواية نصر عنه بعيد جداً فإ نصر كان من أصحاب الباقر 
لفلا والملعون لم يق بعد شهادة الحسين غلا إلا ليا والشرامد س 
كونه غيره كثيرة لا تخفى على المتدرّب في الأخبار العارف بأحوال 
الرجال» وهذا من السيّد غريب. 

رأمَا قوله: إنه لم يحكم بكفر المنجّم» فيرد عليه أن ظاهر التشبيه 
بالكافر آنه ليس بكافرء وإنما يدل على اشتراكه معه في بعض الصفات لا 
في جميع الأحكام كقتله في الحال أو بعد امتناعه من التوبة» على أنه 
علد لم یشبه بالکافر بل بالمشټّه بالکافر. 

وأمّا قوله: ولا أبعده ولاعزره ففيه أنه قد ظهر مما رواه ابن أبي 
الحديد الإبعاد بالحبس المؤبد والتحريم من العطاء رلم لم ک أصرّ 
المنجم على العمل بالنجوم بعد ذلك حتى يستحق تعزيراً أو ونکالاًء وعدم 
اعمال روا ا ری ر ا ا ا 
الاختصار على ما اختاره من كلامه غلاا بزعمه إستيفاء النقل» والرواية 

مع عدم النقل في مثل هذا لا يدل على العدم. 
وکونه من اصحابه عاقلا ویسنهم لا یدل على کونه مرضيا فان 
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جيشه غ كان مشتملاً على كثير من الخوارح والمنافقين كالأشعث 
بن قيس أخو هذاالمنجم على ماذكره السيّد وغيره» أنه كان عفيف بن 
قيس أخا الأشعث رأس المنافقين ومثير أكثر الفتن. 

وأما قياسه على طلائع الحروب» فالفرق بين الأمرين بيّن» فإ ما تهدي 
إليه الطلائع ونحوهم ليست أموراً يترتب عليها صرف السوء ونيل المحبوب 
حتماً؛ بل بتوقف على اجتماع أمور كوجود الشرائط وارتفاع الموانم» وكل ذلك 
لا يتيسر الظفر بها إلا بقضل مسبب الأسباب» بخلاف ما اذعاه المنجّم من أن 
الظفر يترتب حتماً على الخروج في الساعة التي اختاره. 

وأمّا عدم التعوّذ من النجوم والمنجّم؛ فلأن المنجم إنما يعود ضرره إلى 
نفسه بخلاف الساحر والكاهن فإنه يترتب منهما ضرر كثير على الناس» مع أن 
الدعاء الذي رواه السيد فى كتاب الإستخارات وأوردناه في هذا الباب يتضمن 
البراءة إلى الله من اللجاً إلى العمل بالنجوم وطلب الإختيارات منها. 

وأما عدم وصف النبي #إ بأنه لم يكن منجّماً؟ لأ الكَقّار إِّما 
كانوا يصفونه بالسحر والكهانة والشعر» فورد براءته منها ردا عليهم ولم 
بکونوا يصفونه بالنجوم» مع آنه كان عالماً بما هو الحق من علم النجوم 
وکان من فضائله ب 


[قصة المنجم مع علي كما في الاحتجاج] : 

الثالث: 

روي في الإحتجاج والبحار قصة المسنجّم معه غا بنحو آخر 
مشتمل على مطالب غريبة وأحكام عجيبة أحبيت إيراد ذلك ظناً مني أن 
يخلو الشرح عن ذلك فأقول: 


4¥ ۴ قول غال: أيها الثاس إياكم وتعلم اللجوم إلا ما بهتدى به... 
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في (الإحتجاج) "عن سعيد بن جبير» قال: استقبل أمير المؤمتين 
غلا دهقان من دهاقين الفرس» فقال له بعد التهنشة: يا أمير المؤمنين 
تنااحست النجوم الطالعات» وتناحست السعود بالتحوس» وإذا كان مشل 
هذا اليوم وجب على الحكيم الإختفاءء ويومك هذايوم صعب قد انقلب 
فيه کو كبان» وانقدح من برجك الثيران» وليس الحرب لك بمكان. 

فقال له أمير المؤمنين غية: «ويحك يادهقان المنبىئ بالآثارں 
المحذر من الأقدار» ما قصّة صاحب الميزان وقصة صاحب السرطان؟ 
وكم المطالع من الأسد والساعات من المحركات» وكم بين السراري 
والدراري؟». 

قال: سأنظر وأومأ بيده إلى كمّه وأخرح منه اسطرلاباً ينظر فيه 
فتبس م غلاا فقال: «أتدري ما حدث البارحة؟ وقع بيت بالصين» وانفرج 
برج ماجين»ء وسقط سور سرانديب» وانهزم بطريق الروم بإرمينية» وفقد 
دبّان اليهودي بأيلة» وهاج اللمل بوادي النملء وهلك ملك إفريقية» 
أ كنت عالماً بهذا؟؛ قال: لا يا أمير المؤمنين. 

فقال غللا: «البارحة سعد سبعون ألف عالم» وولد في كل عالم 
سبعون ألفاء والليلة يموت مثلهم وهذامنهم» وأوماً بيده إلى سعد بن 
مسعدة الحارثي لعنه الله وكان جاسوساً للخوارج في عسسكر أميسر 
المؤمنين» فظن الملعون آنه يقول خذوه فأخذ بنفسه فمات» فخر 
الدهقان ساجداً. 

فقال أمير المؤمنين: «ألم أروك من عين التوفيق؟؛ قال: بلى با أمير 


٠٥۵ :١ الإسحتجاح‎ )( 
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المؤمتين. فقال عله : «أنا وصاحبي لا شرقي ولا غربي» نحن ناشئة 
القطب وأعلام الفلك أمّا قولك انقدح من برجك النيران» فكان الواجب 
أن تحكم به لي لا علي“ وأمَانوره وضياؤه فعندي» وأمَّا حريقه ولهبه 
فذهب عنى» فهذه مسألة عميقة أحسبها إن كنت حاسباا. 

قال المحدث المجلسي في شرحه بعد ما أورده في (البحار)*" 

«ما قصّة صاحب الميزان» أي الكواكب التي الآن في برج 
الميزان» أو الكواكب المتعلقة بتلك البرج المناسبة لهاء وكذا صاحب 
السرطان واكم المطالع» أي كم طلح من ذلك البرح الآنء و«الساعات» 
أي كم مضى من طلوع الساعات من طلوع سائر المحرّكات. 

ولعل المراد بالسراري الكواكب الخفية تشبيهاً لها بالسريّة 
«والدراري» الكواكب الكبيرة المضيئةء أو اصطلاحات في الكواكب لا 
يعرفهما المنجّمون. 

والغرض آله لو كان هذا العلم فإنما يمكن الحكم به بعد الإحاطة 
بجمیسع أوضاع الكواكب وأحوالها وخواصها في کل آن وزمان» 
والمنجّمون لم يرصدوا من الكواكب إلا أقلهاء ومناط أحكامهم أوضاع 
السيّارات فقط مع عدم إحاطتهم بأحوال تلك أيضا. ثم تبهه غايه على 
عدم إحاطته بذلك العلم» أو عدم كفايته للعلم بالحوادث» بجهله بكثير 
من الأمور الحادثة. 

وفي (القاموس): (البطريق) ككبريت: القائد من قواد الروم» تحت 
يده عشرة آلاف رجل. انتهى. (وديّان اليهود) عالمهم وفي بعض النسخ 


(1) بحار الانوار ۵۵: .۲۲١‏ 
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بالنون جمع دن وهو الجب العظيم» (وصاحبي) أي النبي 4# (لاشرقي 
ولا غربي) إيماء إلى قوله سبحانه إلا شرتية ولا غر والفرض لستا 
کسائر الناس حتى تحكم علينا بأحكامهم كالنجوم المنسوبة إلى العر 
أو إلى الملوك أو إلى العلماء والأشراف فإنا فوق ذلك كله. 

(نحن ناشئة القطب) أي الفرقة الناشئة المنسوبة إلى القطب» أي 
حقيقة لثباتهم واستقرارهم في درجات العر والكمال أو كناية عن نهم 
غير منسوبين إلى الفلك والكواكب؛ بل هي منسوبة إليهم وسعادتها 
بسببهم» أو أنهم قطب الفلك» إذ الفلك يدور بب ركتهم» (وهم) أعلام 
الفلك بهم يتزين ويتبرّك ويسعد. 

ثم ألزم ليه عليه في قوله: «انقدح من برجك النّران» بأنٌ للنار جهتين: 
جهة نور وجهة إحراق» فنورها لناء وإحراقها على عدوتاء ويحتمل أن يكون 
المراد به أن الله يدفم ضررها عنا بتوسًانا به تعالى وتو كلنا عليه» «فهذه مسألة 
عميقة» أي كوننا ممتازين عن سائر الخلق في الأحكام» أو كون النيران خيراًلنا 
وشراً لعدوناء وأن التوسّل والدعاء يدفع النحوس» والبلاء مسألة عميقة خارجة 
عن قانون نجومك وحسابك» ويبطل جميع ما تظن من ذلك. 

وفي (البحار)"" روينا باسنادنا إلى الشيخ السعيد محمد بن رستم 
بن جرير الطبري الإأمامي عن الحسين بن عبد الله الجرمي» ومحمّد بن 
هارون التلعكبري عن محمد بن أحمد بن محروم عن أحمد بن القاسم 
عن يحيى بن عبد الرحمن عن علي بن صالح بن حي الكوفي عن زياد 
بن المنذر عن قيس بن سعد قال: 
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كنت كيرا أساير أمير المؤمنين غه إذا سار إلى وجه من 
الوجوه» فلمَّا قصد أهل النهروان وصرنا بالمدائن وكنت ومنل مسايرآ له 
إذ خرح إليه قوم من أهل المدائن من دهاقينهم» معهم براذين قد جاؤا 
بها هدية إليه فقبلهاء وكان فيمن تلقاه دهقان من دهاقين المدائن يدعى 
سرسفيل» و كانت الفرس تحكم برأيه فيما مضى وترجع إلى قوله فيا 
سلف فلما بصر بأمير المؤمنين قال له: 

يا أمير المؤمنين لترجع عما قصدت. قال: «ولِم ذاك يا دهقان؟» قال: يا 
أمير المؤمنين تناحست النجوم الطوالع» فنحس أصحاب السعود» وسعد أصحاب 
النحوس» ولزم الحكيم في مثل هذا اليوم الإستخفاء والجلوس وأ يومك هذا 
بوم ممیت قد اقترن فيه كو كبان قتالانء وشرف فيه بهرام في برج الميزان» 
وققدح من برج ارات رن الحرب لك بمكان. 

فتبسّم مير المؤمنين علق ثم قال: «أيّها الدهقان المنبى بالأخبارء والمحذر 
من الأقدارء ما نزل البارحة في آخر الميزان» واي نجم حل من السرطان؟» قال: 
سأنظر ذلك وأخرح من كمه إسطرلاباً وتقويماء قال له أمير المؤمنين غالا: 
نت مسيّر الجاريات؟» قال: لاء قال: «فأنت تقضي على الثابتات؟» قال: لاء قال: 
«فأخبرني عن طول الأسد وتباعده من المطالع والمراجع» وما الزهرة من التوابع 
والجوامع؟» فال: لا علم لي بذلك. 

قال عهه: «فما بين السواري إلى الدراري» وما بين الساعات إلى 
المعجزات» وكم قدر شعاع المبدرات» و كم تحصل الفجر في الغدوات؟» قال: 
لا علم لي بذلك. قال: «فهل علمت يا دهقان أن الملك اليوم انتقل من بيت إلى 
بیت بالصین» وانقلب برج ماجین؛ واحترقت دور بالزنج» وطفح جب سراندیب» 
وتهدم حصن الأندلس» وهاج نمل الشيح» وانهزم مراق الهندي» وفقد دان 


A1‏ ا( قوله غلق: يها الاس إیاكم وتعلم النجوم إلا ما بهتدی به... 
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ليهود بأيلةء وهزم بطريك الروم بردمية» وعمى راهب عمودية» وسقطت شرفات 
لقسطنطنية» أفعالم أنت بهذه الحوادث؟ وما الذي أحدثها شرقَيّها أو غريّها من 
لفلك؟» قال: لا علم ي بذلك. 

قال: «وبأي الكواكب تقضي في أعلى القطب» وبأيّها تنحس من تنحس؟» 
قال: لا علم لي بذلك» قال: «فهل علمت أنه سعد اليوم إثنان وسبعون عالما في 
كل عالم سبعون عالماء منهم في البرّ ومنهم في البحرء وبعض في الجبال» وبعض 
في الغياض» وبعض في العمران وما الذي أسعدهم؟» قال: ل علم لي بذلك, 

قال: «يا دهقان أظنك حكمت على اقتران المشتري وزحل لما استنار لك 
في الخسق» ظهر تلألؤ شعاع المريخ وتشريقه في السحرء وقد سار فاتصل جرمه 
بجرم تربيع القمر» وذلك دليل على استحقاق ألف ألف من البشر كلهم يولدون 
الوم والليلة ويموت مثلهم»» وأشار بيده إلى جاسوس في عسكره لمعاويةء فقال: 
«ويموت هذا فاه منهم». فلمًا قال غلا ذلك: ظن الرجل أنه قال: خذوه» فأخذه 
شیء بقلبه وتکسّرت نفسه في صدره فمات لوقته. 
فقال علل: «يا دهقان ألم أرك عين التقدير في غاية التصوير؟» قال: بلى 
يا أمير المؤمنين» قال: «يا دهقان أنا مخبرك إني وصحبي هؤلاء لا شرقيون ولا 
غربيّون إنما نحن ناشئة القطب» وما زعمت أنه انقدح البارحة من برجي النيران 
فقد كان يجب أن تحكم معه لي لأن نوره وضياء٠‏ عنده» فلهبه ذاهب عني, 

يا دهقان هذه قضية عيص فأحسبها ووّلدها ما إن كنت عالماً بالاکوار 
والأدوار» فقال: لو علمت ذلك لعلمت تحصي عقود القصب في هذه الاجمة 

ومضى أمير المؤمنين غلل فهزم أهل النهروان وقتلهم وعاد 
بالغنيمة والظفس فقال الدهقان: ليس هذا العلم بما في يدي أهسل زمانناء 
هذا علم مادته في السماء. 
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قال المجلسي: أكثر السؤالات المذ كورة في الرواية على تقدير صختها 
وضبطها مبتة على اصطلاحات معرفتها مختصة بهي أوردها لبيان عجزه وجهله 
وعدم إحاطة علمه بما لا بد منه في هذا العلم» (و كم تحصل الفجر قي الغدوات) 
بحتمل أن يكون المراد به زمان ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» فإ ذلك 
بختلف في الفصول» (وطفح جب سرانديب) امتلأ وارتفع» ومنه سكران طافح 
و(الشيح) نبت معروف» ويحتمل أن يكون المراد هنا الذي هو منبته. 

و(العمودبّة) ماء للنصارى يغمسون فيه أولادهم» و(ما السذي 
أحدثها) أي بزعمك (شرقها) أي الكواكب» (ألم أرك غير التقسدير) 
بكسر الغين وفتح الياء أي التغْيّرات الناشئة من تقديرات الله تعالى» وفي 
بعض النسخ عين التقدير أي أصله» (هذه قضية عيص) بالإضافة» أي 
الأصل؛ في القاموس العيص بالكسر الأصل» وفي بعض النسخ عويصة 


آي عة سذ دة و(ولدها) عة الأمر تشد دف اللام أي استنتج منها, 


[في تحقيق الكلام في علم النجوم وجواز العمل بأحكامه] : 

الرابع: 

في تحقيق الكلام في علم النجوم وجواز العمل بأحكامه» وقد اختلفت في 
ذلك الأخبار ككلمات علمائنا الأخيارء والبحث في مقامات ثلاثة: 

المقام الأوّل: 

في بطلان ما زعمه قدماء المنجُمين من أن الكواكب تفعل في 
الأرض ومن عليها أقَعالاً يسندونها إلى طباعها. 

فأقول: إن اعتقاد ذلك كفر وزندقة» والحال دلت على امتناعه 
الأدلة النقلية والبراهين العقلية. 


e u‏ ا 
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فال الشيخ إبراهيم بن نوبخت في كتاب الياقوت: قول المنجمين 
يبطله قدم الصانع واشتراط اختياره» ويلزم عليهم أن لا يستقر الفعل على 
حال من الأحوال» وقول أهل الطبائع يبطل بمثل ذلك. 

وقال العلامة في شرح ذلك: اختلف قول المنجمين على قسمين: 
أحدهما قول من قال: إن الكواكب السبعة حيّة ممختارة» والشاني قول من 
قال: إنها موجبة» والقولان باطلان. 

أما الأوّل: فلأنها أجسام محدثة فلا تكون آلهة» ولأنها محتاجة إلى 
محدث غير جسم» فلا بد من القول بالصانع. وآما الثاني: فلأن الكواكب المعيّنة 
كالمريخ مثلاً إذا كان مقتضياً للحرب لزم دوام وقوع الهرج والمرج في | لعالم 
وأن لا ټ تستقر أفعالهم على حال من الأحوال» ولمّا كان ذلك باطلاً کان ما ذ كروء 
باطاد وأما القائلون بالطبايع الذين بسندون الأفعال إلى مجرّد الطبيعة فيبطل 
قولهم بمثل ذلك أيضاً فإ الطبيعة قوة جسمانية في كل جسم محدث» فكل 
قوة حاكمة فهي محدئة تفتقر إلى محدث غير طبيعته» وإلا لزم التسلسل» فلا بد 
من القول بالصانع سبحانه. [ 

وقال أيضاً في محكّي كتاب المنتهى: التنجيم حرام وكذا تعلم 
النجوم مح اعتقاد أنها موتّرة أو أن لها مدخلا في التأثير بالنفع والضرر؛ 
وبالجملة كل من يعتقد ربط الح ر كات النفسانية والطبيعية بالحر كات 
الفلكية والاتصالات الك وكبية» كافر وأخذ الأجرة على ذلك حرام. 

وقال علم الهدى في كتاب الغرر والدرر: وقد فرع المتكلمون من 
الكلام في أن الكو اكب لا يجوز أ آن تون فیا فاعلةء وتگلمتا نحن ای“ 
في مواضم على ذلك ويّنا بطلان الطبايع التي يهدون بذ كرها واضا 


الأفعال إليهاء وبيّنا أن الفاعل لا بدا ی قادرا وقد لیت ان 


الكواكب ليست بهذه الصفة فكيف تفعل» وما يصحح الأفعال مفقود 
فيها. وقد سطر المتكلمون طرفاً كثيرة في أنها ليست بحيّة ولا قادرة 
أكثرها معترض) وأشَّف ما قيل في ذلك: أن الحياة معلوم أن الحرارة 
الشديدة كحرارة النار تنفيها ولا تنبت معهاء ومعلوم أن حرارة الشمس 
أشد وأقوى من حرارة النار بكثيرء لأن الذي بصل إليناعلى بعد المسافة 
من حرارة الشمس بشعاعها يمائل أو يزيد على حرارة النار» وما كان 
بهذه الصفة من الحر لحرارة يستحیل کونه حاً. 

وأقوى من ذلك كله في نفي كون الفلك ومافيه من شمس وفمر 
وکو کب اح حياء السمع وإلاً إجماع وأنه لا خلاف بين المسلمين فضي 
ارتفاع الحياة عن الفلك وما يشتمل عليه من الكواكب وأتها مسخرة 
مدبّرة مصرفةء وذلك معلوم من دين رسول الله ضرورة»ء وإذا قطعنا على 
نفي الحياة والقدرة عن الكواكب فكيف تكون فاعلة. 

وعلى أننا قد سلمنا لهم استظهاراً في الحجة أنها قادرةء قلنا: إن 
الجسم وإن كان قادرا قدراً فاه لا يجوز أن يفعل في غيره إلا على سبيل 
التوليد» ولا بد من وصلة بين الفاعل والمفعول فيسه» والكواكب غير 
مماسة لنا ولا وصلة بيننا وبينها فكيف تكون فاعلة فيناء فإن اعى أن 
الوصلة بيننا الهواء فالهواء أوّلاً لا يجوز أن يكون آلة في الح ركات 
الشديدة وحمل الأثقالء ثم لو كان الهواء آلة تح ركنا بها الكواكب 
لوجب أن نحس بذلك» ونعلم أن الهواء يح ركنا ويصرفنا كمانعلم في 
غيرنا من الأجسام إذا ح ركنا بآلة» على أن في الحرادث الحادثة فينا ما لا 
بجوز أن يفعل بآلة ولا يتولّد عن سيب كالإرادات والإعتقادات وأشياء 
كثيرة» فكيف فعلت الكواكب ذلك فينا. 
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وهي لا تصح أن تكون مخترعة للأفعال؛ لأن الجسم لا يجوز أن 
يكون قادرا إلا بقدرة» والقدرة لايجوز لأمر يرجع إلى نوعها أن تخترع 
بها الأفعال» فأمَّا الأدمة فليس تؤثرها الشمس على الحقيقة فى وجوهنا 
وأبدانناء وإنما الله تعالى هو المؤثر لها وفاعلها بتوسط حرارة الشمس» 
كما أنه تعالى هو المحرّق على الحقيقة بحرارة النارء» والهاشم لما يهشمه 
الحجر بثقله» وحرارة الشمس مسودة الأجسام من جهة معقولة مفهومة 
كما أن النار تحرق الأجسام على وجه معقول» فأئ تأثير للكواكب فينا 
يجري هذاالمجرى في تمييزه والعلم بصحته فليشر إليه فإ ذلك لا 
قدرة عليه. 

وممسا يمكن أن يعتمد في إبطال أن تكون الكواكب فاعلة 
ومصرفة لنا أن ذلك يقتضي سقوط الأمر والنهي (والمدح)" والذم عناء 
ونكون معذورين في كل إساءة تقع منا ونجنيها بأيديناء وغير مشكورين 
على شيء من الإحسان والإفضال» وكل شيء نفسد به قول المجبرة فهر 
مفسد لهذا المذهب. 


[هل النجوم علامات وإمارات؟] : 


الثاني: ٍ ) 
فى أنه بعدما تحقق بطلان كون الكواكب عللا مؤثرة مدبرة لهذا 


العالم السفلى موجدة لما فیهء فھل یمکن کونها إمارات وعلامات على 
وقوع بعض الحوادث في هذا العالم مما يوجده ابل تعالی بقدرته؟ وهل 
يمن الإطلاع بالحوادث الإستقبالية من أشكال الكواكب واتصالاتها 


(fj‏ ليس في المصدر. 
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وما يبعرض لها من الأوضاع والهيثات بقرب بعضها من بعض أو بعده بان 
تجري عادة الله سبحانه على فعل کذاعند کذا؟ 

الحق إمكان ذلك وفاقا لأكثر الأصحاب لما سمعنا وشاهدنا من 
إصابة كثر من المنجمين في أحكامهم النجوميّة وإن كان خطؤهم فيها 
كيرا أيضاء ويبعد بأن تكون تلك الإصابة كلها من باب البخضت 
والاتفاق. 

وقد خالف في ذلك المرتضى وبالغ كل المبالغة في إنكار أصل 
هذا العلم» وزعم أن جميع ما اتفق من أخبار المنجمين من باب الإتفاق 
والتخمين نحو ما بقوله الفوّالون. 

قال فى كتاب الغرر والدرر ما ملخصه: إن جريان عادة الله بأن 
بفعل أفعالاً مخصوصة عند طلوع ك وكب أو غروبه أو اتصاله أو 
مفارقته» وإن كان جائزاً لكن لا طريق إلى العلم بأ ذلك قد وقع وثبت» 
من أين لنا بأن الله تعالى قد أجرى العادة بأن يكون زحلاً والمريخ إذا 
كان في درجة الطالع كان نحسأً وأن المشتري إذا كان كذلك كان 
سعدا أي سمع مقطوع به جاء بذلك» وأي نبي خبّر به واستفيد من جهته. 

فإن عرّلوا في ذلك على التجربة بآنا جربنا ذلك ومن كان قبلنا 
فوجدناه على هذه الصفةء وإذا لم يكن موجباً وجب أن يكون معتادا. 

قلنا: ومن سلّم لكم صحة هذه التجربة وانتطامها واطرادهاء وقد 
رأينا خطأكم فيها أكثر من صوابكم وصدقکم آقل من کذبكم فألا 
تسبتم الصحة إذا اتفقت منكم إلى الإتفاق الذي يقع من المخسن 
والمرجّم فقد رأينا من يصيب من هؤلاء أكثر ممن يخطى» وهو غير 
أصل معتمد ولا قاعدة صحيحة. 


AY‏ ا () قو له ت أيها الاس إياكم وتعلم النجوم إلا ما بهتدى به... 


فإذا قلتم: سبب خطأ المنجّم زلل دخل عليه في أخذ الطالع أو 
تسيير الكواكب. 

قلنا: ولم لا كانت إصابته سبيها التخمين» وإنما كان يصح لكم 
عا ريل واتخريج لو كا على صسحة اسك جرم دلبل قالع مر 
غير اصابة المنجم» فأمّا إذا كان دليل صحة الأحكام اللإصابة فأما إذا كان 
دليل فسادها الخطأء فما أحدهما في المقابلة إلا کصاحبه ۴ أن قال: 
وبعض الرؤساء بل الوزراء ممن كان فاضلاً في الأدب والكتابة ومشغوفاً 
بالنجوم عاملاً عليهاء قال لي يوماً وقد جرى حديث يتعلق بأحكام 
النجوم» ورأى من مخايلي التعجّب ممن يتشاغل بذلك ويغني زمانه به: 
أريد أن أسألك عن شيء في نفسي» فقلت: سل عمًّا بدالك فقال: أريد 
أن تعرفضي هل بلغ بكل التكذيب بأحكام النجوم إلى أن لا تختار يوماً 
لسفر ولبس ثوب جديد وتوجه في حاجة؟ فقلىت: قد بلضت إلى ذلك 
والحمد لله وزيادة عليه» وما في داري تقويم ولا أنظر فيه» ومارأيت مع 
ذلك إلا خيرا. 

ثم أقبلت عليه فقلت له: ندع ما يدل على بطلان أحكام النجوم 
مما يحتاج إلى ظن دقيق وروية طويلة» وههنا شيء قريب لا يخفى على 
أحد ممن علت طبقته في الفهم أو انخفضت 

خبّرني لو فرضنا جادة مسل وكة وطريقاً بمشي فيه الاس ليلا 
ونهارا» وفي محجّته آبار متقاربة» وبين بعضها وبصض طریسق بحتاج 
سالكه إلى تأمل وتوفف حتى يتخلأص من السقوط في بعض تلك الأبارء 
هل يجوز أن تكون سلامة من يمشي في هذا الطريق سن العمسيان 
كسلامة من يمشي من البصراء وقد فرضسنا أنه لا يخلو طرفة عين مسن 
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المشاة فيه بصراء وعميان» وهل يجوز أن يكون عطب البصراء يقارب 
عطب العميان أو سلامة العميان مقاربة بسلامة البصراء؟ 

فقال: هذا ممالا يجوز؛ بل الواجب أن تكون سلامة البصراء أ كشر 
من سلامة العميان» ولأ يجوز في مثل هذاالتقارب. فقلت: إذا کان هذا 
محالاً فأحیلوا نظیره وما لا فرق بینه وبینه» وأنتم تجیزون شبیه ما ذكرناه 
وعديله؛ لأن البصراء هم الذين يعرفون أحكام النجوم ويميزون سعدها 
من نحسهاء ويتوقٌون بهذه المعرفة مضار الزمان وبتحفظونها ويعتمدون 
منافعه ویقصدونهاء ومشال العميان كل من لا يحسن تعلم النجوم ولا 
بلتفت إليه من الفقهاء والفهماء وأهل الديانات والعبادات» ثم سائر 
العوام والأعراب والأكراد وهم أضعاف أضعاف مسن براعي عسدد 
النجوم» ومشال الطريق الذى فيه الآبار الزمان الذي يمضي عليه الخلىق 
أجمعون» ومثال آباره مصائبه ونوائبه ومحنه. 

وقد كان يجب لوضح العلم بالنجوم وأحكامها أن تكون سلامة 
المنجّمين أكثر ومصائبهم أقل لأنهم يتوفون المحن لعلمهم بها قبسل 
کونهاء وتكون محن كل من ذكرناه من الطبقات الكثيرة أوفر وأظهر 
حى تكون السلامة هي الطريقة الغربية» وقد علمنا خنلاف ذلك أن 
السلامة والمحن متقاربة غير متفاوتة. 

فقال: رما اتفسق تى مل ذلك فقلت له: فيجب أن نصدق مسن پو ا 
في ذلك الطريق المسلوك الذي قرضناه بأنٌ سلامة العميان كسلامة 
البصراء» ونقول: لعل ذلك ات تق وبعد فإ الإتفاق لا ستمر بل بقع ؛ 
وهذا الذي ذكرناه مستمر غير منقطع» إلى أن قال: 

ومن أدل الدليل على بطلان أحكام النجوم» إناقد علمنا أن من 


۳ قوله عاطل: أيها الناس إياكم وتعلم النجوم إلا مأ يهتدى به... 


جملة معجزات الأنبياء تة الإخبار عن الغيوب» وع ذلك خارقا ' 
للعادات كاجاء المت وإبراء الأكمه والأبرص» ولو كان العلم بما 
يبحدث طريقاً نجوميًاً لم يكن ما ذكرناه معجزاً ولا خارقاً للعادة وكيف 

وقد اجتمعم المسلمون قديماً وحدياً على تكذيب المنجمسين 
والشهادة بفساد مذاهيهم وبطلان أحكامهم» ومعلنوم من دين الرمسول 
9 سر ورة التكذ ب بسا يلاعيه واازراأء علسيهم والتعجيسز لهم؛ سی 
الروايات عنه به من ذلك مالا يحصى كثرة وكذلك عن علماء أهل 
بيته اة وخيار أصحابه» فما زالوا ببرؤون من مذاهب المتجمسين 
ويعونها ضلالاً ومحالاًء وما اشتهر هذه الشهرة في دين الإسلام» كيف 

فما إصابتهم فى الإخبار عن الكسوفات فلأجل أن الكسوفات 
واقتر انات الكراكب وانفصالها طريقة الحساب وتسيير الكواكب» وله 
أصسول صحيحة وقواعد سديدة وليس كذلك ما يلآعونه سن تاثيرات 


الكواكب في الخير والشر والنقع والضر» انتهى كلامه رفع مقامه. 


3# * #¥ 
ومثله شيخ المتكلمين محمود بن علي الحمصي» قال في محكي 
کلامه فی (البحار)' 


إا لا نرد عليهم فيما يتعلق بالحساب في تسيير النجوم واتصالا تها التي 
یذ کر ونھاء فان ذلك مما لا یهِمّنا ولا هو مما يقابل پإنکار ورب ثم قال: 


(۱) بحار الاآنوار 0۵: ۴۹۸ 
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فإن قيل: كيف تنكرون الأحكام وقد علمنا أنهم يحكمون بالكسوف 
ورؤية الأهلة ويكون الأمر على ما يحكمون في ذلك» وكذلك يخبرون عن أمور 
مستقبلة تجري على الإنسانء وتجري تلك الأمور على ما أخبروا عنهاء فمع 
وضوح الأمر فيما ذكرناه كبف تدفع الأحكام. 

قلنا: إن إخبارهم عن الكسوف والخسوف ورؤية الأهلة فليس من 
الأحكام وإنماهو من باب الحساب إلما الحكم أن يقولوا: إذا كان 
كسوف أو خحسوف كان من الحوادث كذاوكذا فأمًاالأمور المستقبلة 
التي بخبرون عنها فأ كثرها لا تقع على ما يخبرون عنه وإنمايقع قليل منه 
بالإتفاق» ومثل ذلك يتفق لأصحاب الفال والزجر الذين لا يعرفون 
النجوم بل للعجاتز اللواتي يتفألن بالأحجارء والذي قد بخبر المصروع 
و كثير من ناقصي العقول عن أشياء فيتفق وقوع ما يخبرون عنه» (انتهى). 


# # # 


ونحوهما الشيخ محمَّد بن الحسين الكيدري قال في شرحه على 
الکتاب على ما حکی عنه فى (البحار)““ 

كيف يمكن أن يكون الإنسان يعرف الحوادث وأسبابها فسي 
الحال حتى يعرف المسببات في المستقبل كما في الجزر والمك» ومن 
اع أنه يعرف أسباب الكائنات فمقماته ليست برهانية» وإنما هي 
تجربية أو شعرية أو خطابية مؤلفة من المشهورات فى الظاهر أو 
المقبولات والمظنونات. ومع ذلك فلايمكنه أن يتعرض إلا لجنس من 
أجناس الأسباب» وهو تعرض بعسض الأسباب العلويّة» ولا يمكنه أن 


(1) بحار الانرار 0۵: ۴۷۹. 


ا ا ق له ا :بها الناس إيّاكم رتعلم النجوم إلأما بهتدی به... 


يتعرض لجميم الأسباب السسماوية والقوابل» وإذا تغيرت القوابل عن 
أحوالها تغيّر أثر الفاعل فيهاء فإ النار في الحطب اليابس مؤثرة تأثيراً لا 
تؤثر في الرمادء وكذلك معرفة بقائها على استعداد القبول شرط ويمكن 
أن تكون القوابل عوائق فلا بعلم تلك الأسباب والمستبات إلا إلا الله تعالى. 

وأيضاً فإك المنجّم بحكم على مفردات الكوا کب ولا یحکم 
على جميعها ممتزجةء و كما أن أحكام مفردات الترياق وسائر المعاجين 
غير أحكام الم ركب الذي حصلت له صورة نوعية» كذلك حكم 
الكواكب الم ركوزة في الأفلاك غير حكم أفرادهاء وإذالم يمكن 
المنجّم الحكم إلا على المفردات كان الحكم ناقصاً غير موثوق به. 

ثم إنه ربما يبحصل التوأمان في غشاء فيكشف عنهما فإذا قيه 
صبيّان حيّان» وعلى قوانين الأحكاميين يجب أن يكونا مثلين فى الصورة 
والعمر والح ر كات حى لا يجوز أن بختلفا في شىء من الأشياء» ولا 
يجوز أن يسكت أحدهما في وقت كلام الآخر» ولا يقوم في وقت قعود 
الآخر» ولا ينام فى وقت لا ينام فبه الأاخر» وإذا دخلا بيتا فيه باب ضيق 
فلا يمكنهما الدخول فإنه لا بك ههنا من التقدم والتأخر ولا يجوز أن 
يمسر الإنسان أحدهما دون الآحرء ولا يجوز أن يكون في التزويج امرأة 
أحدهما غير امرأة الآخر ولا يكون مكان أحدهماغير مكان الآخر في 
الأرض» وهذا ما لأ يخفى فساده. 

وأيضاً فإ الحكم الكلي عند أكثرهم يغلب الجزئي» ألا ترى أن 
طالم ناحية أو بلد إذا كان فاسداً فإنه لا يفيد عطية الكدخدا لإنسان؛ 
فكيف يعتمد على الطوالع والإختيارات مع نفي العلم بالكليات. 

ومن شنيع قولهم نهم يقولون: إذ ذا ولد للملك في حال ولد 
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ولسوقي ولد فإك الكواكب تدل لابن الملك بخلاف ماتدل لابن 
السوقي مع اتفاقهما في كميّة العمر لأن هيلاجهما و كدخ داهما لا 
بختلفان» فإذا جاز أن تكون دلالة النجوم مختلفة في سعادة هذين 
الولدين فما أنكروا أن تكون مقادير أعمارهما أبضاً مختلفة؟ 

واختلفرا فى تقوبم الكواكب باختلاف الزيجات» ولا برهان على فساد 
و تختلتنل درج الطوالع وبروج التحاويل بسبب ذلك فتفسد الأحكام ثم أورد 
عليهم كثيراً من الااختلاقات والتناقضات لاأ نطيل الكلام يا برادها. 


# # # 


أقول: وماذكره هؤلاء الأفاضل من الإختلافات والتناقضات 
والاستبعادات كلها مسلم» ا ا لی ان م اج ن 
أصله ممنوعة» ونحن لا نضايق من كثرة خطأ المتهجمين وخبطهم في 
أحكامهيم إلا أن إصابتهم فيها أيضا غير عزيز» ودعوى أن كل هذه 
الاصابة على كثرتها من باب الإتفاق كمانرى» وسر كثرة وقوع الخطا 
فيها أن ما في أبدي الناس من هذا العلم غير تام وتمامه إنمًا هو عند 
أئمَّة الدين الذين هم خزان العلم واليقين. 


[صحة علم النجوم من خلال الروايات] : 

ويشهد لماذكرناه من صحة هذا العلم في الجملة» وعلى أن له 
أصلا الأخبار والإعتبار. 

أا الأخبار فهي كثيرة لا تحصى. 

منها: روايتا الإ حتجاج والبحار السالفتان في التنبيه الثالث. 


4۳ ۳ ) قوله علم: أيها الناس إياكم وتعلم النجوم إلا ما بهتدى به... 
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ومنها: ما رواه في (الكافي) ' پإسناده عن معلى بن خنيس قال: سألت أبا 
عبد الله غلا عن النجوم أحق هي؟ قال: «نحم» إن الله كلك بعث المشتري إلى 
الأرض في صورة رجل» فأخذ رجلا من العجم فعلّمه النجوم حتى ظن أنه قد 
بلغ» ثم قال له: أنظر أين المشتري» فقال: ما أراه في الفلك» وما أدري أين هوء 
قال: فنحاه وأخذ بيد رجل من الهند فعلّمه حتى ظن أنه قد بلغ» وقال: أنظر إلى 
المشتري أين هو؟ فقال: إن حسابي ليدل على أنك أنت المشتري» وقال: فشهق 
شهقة فمات» وورث علمه أهله فالعلم هناك». 

ومنها: ما في (البحار)" من كتاب النجوم عن الريّان بن الصلت» 
وذكر اجتماع العلماء بحضرة المأمون وحضور الصبّاح بن نصر الهندي 
عند مولانا الرضا عة وسؤاله عن مسائل كثيرة منها سؤاله عن علم 
النجوم فقال غلا ما هذالفظه: «هو علم في أصلل صحيح» ذكروا أن 
رل من تكلم في النجوم إدريسء وان ذو ارتي بها ام وأصل 
هذاالعلم من عند الله كك ويقال: إ إن الله بث النجم الذي بقال له 
المشتري إلى الأرض في صورة رجل» فأتى ب لد المجم فعلمهم في 
حدیث طویل فلم يستكملوا ذلك فأتی ‏ بلد الهند فعلّم رجلا منهم» قمن 
هناك صار علم النجوم بهاء وقد قال قوم: هو علم من علم | الأنياء خصر 
ك ال لدي اء اال 
بالکذب». 

هذا آخر لفظ مولانا علبي بن موسى الرضاغلية في هذه الرواية 
الجليلة اللأستادء وقوله غا : اسحجة على العباد» وقوله لا ر 


(0 الکافی ۸: ۳۴۰ 
() بحار الأنرار 0۵: ٠٤١‏ و٣‏ 
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ويقال» فإ عادته عند التقية من المخالفين والعامة يقول نحو هذا الكلام 
وتارة يقول: کان بي بقول» وتارة روي عن رسول اله ا 

ومنها: ما فيه أيضاً من كتاب النجوم» وجدت في كتاب عتيق عن 
عطاء قال: قيل لعلئ بن أبي طالب غلتلا: هل كان للنجوم أصل؟ قال: 
انعم نبي من الأنبياء قال له قومه: إنا لانؤمن بك حتى تعلمنا بدء الخلق 
وآجاله» فأوحى الله كك إلى غمامة فأمطرتهم» واستنقع حول الجبل ماعا 
صافاًء ثم أوحى اله 5ك إلى الشمس والقمر والنجوم أن تجري في ذلك 
الماءء ثم أوحى الله إلى ذلك النبي أن برتقي هو وقومه على الجبل» 
فارتقوا الجبل فقاموا على الماء حتى عرفرابدء الخلق وآجاله بمجاري 
الشمس والقمر والنجوم وساعات الليل والنهارء و كان أحدهم يعلم متى 
يموت ومتى يمرض» ومن ذا الذي يولد له» ومن ذا الذي لا يولد له» 


فبقوا كذلك برهة من دهرهم. 

ثم إن داود غلك قاتلهم على الكفرء فأخرجوا إلى داود في القتال من لم 
يحضر أجله ومن حضر أجله أخلفوه في بيوتهم» فكان يقتل من أصحاب داود 
ولا يقتل من هؤلاء واحده فقال داود غلف#: رب أقاتل على طاعتك» ويقاتل 
هؤلاء على معصيتك, فيقتل أصحابي ولا بقتل من هؤلاء أحد؟ فأوحى إليه كل 
إني كنت علمتهم بدء الخلق وآجالهء إنما أخرجوا إليك من لم يحضر أجله 
ومن حضر أجله خلفوه في بيوتهم» فمن ثم بقتل من أصحابك ولا بقتل منهم 
احد. قال داود: یا رب عل مادا علمتهم؟ قال تعالى: على مجاري الشمس 
والقمر والنجوم وساعات الليل والنهار. 

قال غلة: فدعا الله لك فحبس الشمس عليهم فزاد في النهار 
واخحتلطت الزيادة بالليل والنهارء فلم يعرفوا قدر الزيادة فاختلط 


e £40‏ ۴ ق E‏ ا الام الاک ١‏ : 
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حسابهم» قال علي غل : «فمسن ثم كره النظر في علم النجوم»» ورواه فيه 
أيضا عن الدر المنثور» نعم زاد فيه أن النبي المذ كور كان يوشع بن نون. 

ومنها: ما رواه يونس بن عبد الرحمن قال: قلت لأبي عبد الله غللا جعلت 
فداك أخبرني عن علم النجوم ما هو؟ قال: «هو علم من علم الأنبياء» قال: فقلت: 
کان علي بن أبي طالب غه بعلمه؟ فقال: کان أعلم الناس به». 

والأخبار في هذا المعنى كثيرة لانطيل بذكرهاء ومن أراد الزيادة 
فليراجع إلى كتاب السماء والعالم من البحارء فقد عقد المجلسي فيه باباً 


على ذلك واستوفى الكلام فيه" 
[صحة العلم من طريق الاعتبار] : 


وأمّا الإعتبار فهو إنا قد سمعنا تظافراً بل تواترأء وحصل لنا العلم 
وجداناء بأنٌ من المنجّمين من حصل له العلم بجملة من الحوادث 
الإستقبالية في موارد شتى من طريق النجوم» وحكموا فيه فكان حكمهم 
مطابقاً للواقع» ولا بأس بالإشارة إلى بعض تلك الموارد تأييداً واستظهاراً. 

فمنها! دلالة النجوم على نبوة نوح عليه فقد رواه في (البحار) من 
(كتاب التجمل)'" باسناده عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر غل 
عمن د کره قال: «قد کان علم نبو نوح بالنجوما. 

ومنها: دلالتها على إبراهي غلاا ففي (البحار) أيضاً من كتاب النجوم من 
(کتاب التجمّل) أن آذر با إبراھیم کان منجماً لنمرود» ولم یکن بصدر إلا عن 
أمره» فنظر ليلة في النجوم فأصبح وهو يقول لنمرود: لقد رأيت في الننجوم عجباً 


(۱) أنظر: بسار الأنوار ٠۳۸۳ :٥۵‏ 
(۲) بحار الأنوار ۵۵: ۲۳۵/ سے 4٦‏ 1۹و٣٣‏ 


قال: وما هو؟ قال: ریت مولوداً یولد في زماتنا یکون هلاکنا على یدیه» ولا 
بلبث إلا قليلاً حى يحمل به» قال: فتعجب من ذلك ثم قال: هل حملت به السام 

رعد؟ قال: لاي و فحيجب الرجال عن النساء ولم يدع امرأة أة إلا جعلها فى المدينة ولا 
بخلص إلبها بعلها. قال: فوقع آذر على أله فحملت بإبراهيم غالا فظن أنه 
صاحبه» فأرسل إلى قوابل ذلك الزمان» و كن أعلم الناس بالجنين» ولا يكون في 
الرحم شىء إلا عرفنه وعلمن به فنظرن فألزم ما في الرحم الظهر» فقلن: ما نرى 
في بطنها شيئاء قال: : وكان مما أوتي من العلم أن المولود سيحرق بالنار ولم يؤت 


علماً أن الله جه منها. 

قال المجلسي: وقد روى هذا الحديث علي بن إبراهيم في كتاب تفسير 
القر آن بأبسط من هذه الرواية. ورواه أيضاً أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في 
الجزء الأرّل من تاريخه» ورواه أيضاً سعيد بن هبة الله الراوندي في كتاب قصص 
الأنبياء» ورواه الثعلبى في تفسيره وغيره من العلماء. 

ومنها: دلالتها على نبوة موسى غلةء وكتب التاريخ مشحونة بذلك وقد 
روى المجلسي من كتاب العرائس للثعلبي» قال: إن فرعون رأى في منامه أن ناراً 

قد أقبلت من بيت المقدس حى اشتملت على بيوت مصر فأحرقتها وأحر 

القبط وت ركت بني إسرائيل» فدعى فرعون السحرة والكهنة والمعبرين 
والمنجمين وسألهم عن رؤياه فقالوا له: إّه يولد في بني إسرائيل غلام يسلبك 
ملكك ويغلبك على سلطانك» ويخرجك وقومك من أرضك» ويذل دينك وقد 
أطلك زمانه الذي يولد فيه. 

ومنها: دلالتها على نبوّة عيسى غاا روي قي (البحار) من كتاب (النبوة) 
لابن بابو يه في باب سیاقه حدیث عیسی بن مریم فقال: ما هذا اقظه: وفد علينا 
وفد من علماء المجوس زائرين معظمين لأمر ابنهاء وقالوا: إنا قوم ننظر في 
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النجوم» فلما ولد ابنك طلع بمولده نجم من نجوم الملك فنظرنا فيه فإذا ملكه 
ملك نبوةء لا يزرل عنه ولا يفارقه حتى يرفعه إلى السماء ويجاور ره َك ما 
کانت الدنیا مکانهاء ثم بصیر إلى «لك هو أطول وأبقى مما كان فيه. 

فخرجنا من قبل حتى رُفعنا إلى هذا المكان فوجدنا النجم متطلعاً 
عليه من فوقه» فبذلك عرفنا موضعه» وقد أهدينا له هدية جعلتاها له قرباناً 
لم يقرب مثله لأحد قط وذلك إناوجدنا هذا القربان يشبه أمره» وهو 
الذهب والمر واللبان؛ لأن الذهب سيّد المتاع كله» وكذلك شاف سید 
الناس ما كان حيأً ولأن المر جبار الجراحات والعاهات كلها رلأره 
الأبان يبلغ دخانه السماء ولن ببلغها دخان شىء غيره» وكىذلك ابنك 
برفعه الله كلك إلى السماء وليس يرفع من أهل زمانه غيره. 

ومنها: دلالتها على النبى 4# ففى (البحار) وجد فى كتاب (دلائل النبوّة) 
جمع أبي القاسم الحسين بن محمد السّکونی پإسناده عن حسّان بن ثابت قال: 
إني واله لغلام باقع ابن سبع أو ثمان سنين أعقل كل ما سمعت إذ سمعت 
هويا وهو على أكمة يثرب يصرخ: يا معشر البهود» فلا اجتمعوا قالوا: ويلك ما 
لك؟ قال: طلع نجم أحمد الذي يبعث به اللبلة. قال: ووجدت کتاباً عندنا الآن 
اسمه كتاب اليد الصيني عمله كشينا ملك الهندء يذ كر فيه تفصيل دلالة النجوم 
على نبو 7 نينا محمد 4 

ومنها: موارد متفرقة»ء د كر السيد بن طاووس , ل في رسالته التي دونها في 
النجوم» وذكر جماعة من العلماء المعتنين بهذا العلم العارفين به تأبيداً اصحته. 

قال المجلسي: والسيد الجليل النبيل علي بن طاووس لإ لأنس قليل له 
بهذا العلم» عمل في ذلك رسالة وبالغ في | الإنكار على من اعثقد أن النجوم 
ذوات إرادة فاعلة أو متّرة» واستدل على ذلك بدلائل كثيرة وأيّده بكلام جم 


غفير من الأفاضل» إلاً آنه أنكر على السيد الأجل المرتضى بإ في تحريمه» 
وذهب إلى أنه من العلوم المباحات» وأن النجوم علامات ودلالات على 
الحادثات» لكن يجوز للقادر الحكيم أن يغيّرها بابر والصدقة والدعاء وغير ذلك 
من الأسباب والدواعي على وفق آرائه وحکمته» وجوّز تعليم علم النجوم وتعلّمه 
والنظر فيه والعمل به إذا لم يعتقد أنها مؤثرة» وحمل أخبار النهي والذم على ما 
إذا اعتقد ذلك. 


[ أسماء جماعة من علماء الشيعه قي علم التنحوم] : 

ثم ذ كر تأييداً لصحة هذا العلم أسماء جماعة من الشيعة كانوا عارفين به 
فقال: إن جماعة من بني نوبخت كانوا علماء بالنجوم وقدوة في هذا الباب» 
ووقفقت على عدة مصنفات لهم في النجوم» وأنها دلالات على الحادثات. 

منهم: الحسن بن موسى النوبختي. 

ومن علماء المنجمين من الشيعة: أحمد بسن محمد بن خالد 
البرقي» وذ كر النجاشي في كتبه كتاب النجوم. 

ومنهم: أحمد بن محمد بن طلحة» فقد عة الشيخ والنجاشي من 
كتبه كتاب النجوم والشيخ النجاشي كان له تصنيف في النجوم. ومن 
المذ كورين بعلم النجوم الجلودي البصري. 

ومنهم: علي بن محمد بن العمدوي والشمشاطي» فإنه ذكر 
النجاشي آن له رسالة في إبطال أحكام النجوم. 

ومنهم: علي بن محمد العبّاس» فإن النجاشي ذكر في كتبه كتاب 
الرد على المنجمين» وكتاب الرة على الفلاسفة. ۰ 


ومنهم: محمد بن ابي عمير. 
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ومنهم: محمد بن مسعود الّاشي» فإنه ذكر في تصانيفه كناب النجوم 

ومنهم: موسى بن الحسن بن عباس بن إسماعيل بن أبي سهل بن 
نوبخت» قال النجاشي: كان حسن المعرفة بالنجوم وله مصلفات فيه 
و کان مع ذلك حسن العبادة والدين. 

ومنهم: الفضل بن أبي سهل بن نوبخت» وصل إلينا من تصانيفه ما يدل 
على قوة معرفته بالنجوم» وذكر عن العيون ما أورده في أبواب تاريخ الرضا غلال 
من آنه أخبر المأمون بخطأ المنجّمين في الساعة التي اختاروها لولاية العهدء 
فزجره المأمون ونهاه أن يخبر به أحدأ فعلم أنه تعمد ذلك" 

أقول: والظاهر أن المراد بها هي ما رواها في (العيون) "عن البيهقي عن 
الصولي عن عون بن محمد قال: حدثني الفضل بن أبي سهل النوبختي أو عن 
أخ له قال: لما عزم المأمون على العقد لارضا غللا بالعهد ‏ قلت: واله لأعتبرن ما 
في نفس المأمون من هذا الأمرء أیحب إتمامه أو هو تصتع به؟ فكتبت إليه على 
ید خادم له کان یکاتیني بأسراره علی یده: 

قد عزم ذو الرباستين على عقد العهد والطالع السرطان وفيه 
المشتري» والسرّطان وإن كان شرف المشتري فهو برج منقلب لا يتم أمر 
يعقد فيه ومع هذا فإ السريخ في المبزان في بيت الاق وها دل 
على نكبة المعقود له» وعرّفت أمير المؤمنين ذلك للا يعتب علي إذا 
وقف على هذا من غيري. 

فكتب إلي: إذا قرأت جوابي إليك فاردده إليٴ مع الخادم» ونفسك 
أن قف أحد على ما عرفتنيه» أو أو أن يرجع ذو,الرياستين عن عزمه فاه 


(۱) آنظر: بحار الأنوار :۵٩‏ ۲۹۸. 
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بن عل ذلك ألحفت الذاب بافه وعلمت أباك س فال فا ي 
الدنیاء وتمتت انی ما كنت کتبت إليه ۰ 
بلقني أن الفضل بن سهل ذو الرياستين قد تنب على الأمر ورجع عن 

عزمه» وكان حسن العلم بالنجوم» فخفت والله على نفسي» و ركبت إليه فقلت له: 
أتعلم نجماً في السماء أسعد من المشتري؟ قال: لاء قلت: أفتعلم أن في الكواكب 
نجماً تكون في حال أسعد منها في شرفها؟ قال: لاء قلت: فامض العزم على رأيك 
إذ كنت تعتقد أن الفلك في أسعد حالاته فأمض الأمر على ذلك» فما علمت أي 
من أهل الدنيا حتى وقع العقد فزعاً من المأمون. 

ومسنهم: السيّد الفاضل على بن أبي الحسن العلوي المعروف باين 
الأعلم» وكان صاحب الزبّج. 

ومنهم: أبو الحسن النقيب الملقّب أبا قيراط. 

ومنهم: الشيخ الفاضل الشيعي علي بن الحسين بن علي بسن 
المسعودي مصّف كتاب مروج الذهب. 

ومنهم: : أبو القاسم بن نافع من أصحابنا الشيعة. 

وسنهم: إبراهيم الفزاري صاحب القصيدة في في النجوم» وكان منجماً 
للمنصور. 

ومنهم: الشيخ الفاضل أحمد بن يوسف بن إبراهيم المصري 
کاب آل طولون... 

إلى كثير وكثير ممن اشتهر بهذا العلم من رجال الشيعة 

راجع بقية الموضوع في محله من كتاب منهاج البراعة (ج ۵ ص .)۲۸٩‏ 
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[القلب و عاء الحكمة] 


قال ابن أبي الحديد: 

لو قال: إنها تمل كما تمل الأبدان فاحمضوا كمانقل عن غيره 
لحمل ذلك على أنه أراد نقلها إلى الفكاهات والأخبار والأشعار» ولكنه 
ا لم يقل: ذلك ولكن قال: فابتغوا لها طرائف الحكمة» فوج أن 
يحمل كلامه غللا على أنه أراد أن القلوب تمل من الأنظار العلية فى 
البراهين الكلامية على التوحيد والعحدل» فابتغوا لها عند ملالها طرائف 
الحكمة, أي الأمشال الحكمية الراجعة إلى الحكمة الخلقية... مشل مدح 
الصبر والشجاعة والزهد والعفة» وذم الغضب والشهوة والهوى» وما 
يرجع إلى سياسة الإنسان نفسه وولده ومنزله وصديقه وسلطانه ونحو 
ذلك. 

فإحهذاعلم آخروفن آخر لا تحتاج القلوب فيه إلى فكر 
واستنباط فتتعصب وتكل بترادف النظر والتأمل عليهساء وفيه أيضاً لسدة 
عظيمة للنفس» وقد جاء في إجمام النفس كثر. 

قال بعضهم: روحصواالقلوب برواتم الذكر. وعن سلمان 
الفارسي: أنا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وقال عمر بسن 
عبد العزبز: إل نفسى راحاتي إن كأفتها فسوق طاقتها انقطعست بسي. 
وقال بعضههم: ر رحو االآذهان كما تروّحون الأبدان. وقال 


أردشير بسن بابك: إن للآذان مجّة وللقلوب ملةء ففرقسوا بسين 


الحكمتين بلهو يكن ذلك إستجماما" 


وقال ابن ميثم البحراني: 

النفوس قد بقم لها انصراف عن العلم الواحد وملال للنظر فيه بسبب 
مشابهة بعض أجزائه لبعض» فإذا اطلعت النفس على بعضه قاست ما لم تعلم منه 
على ما علمت» ولم يكن الباقي عندها من الغريب لتلتذ به وتدوم على النظر فيه» 
ولا كان ذلك الملال والانصراف غير محمود لها أمر عة بطلب طرائف 
الحكمة وأراد لطائفها وغرائبها المعجبة للنفس اللذيذة لهاء لتكون أبداً في 
اكتساب الحكمة» والتلذاذ في انتقالها عن بعض غرائبها إلى بعض» وأراد 
بالحكمة الحكمة العميّة وأقسامها أو أعم منها"" 

#4 

وقال الشيح بن مغنية: 

كل مافي الطبيعة من روعة وجمال هو من حكمة الله الخالدة 
التي أعطت الكون والإنسان ما أعطت» ولا تنحصر الحكمة بخصوص 
الأمشال والكلمات القصار في مدح الزهد والتقوى» كمافهم ابن أبي 
الحديد وغيره من الشارحين؛ لأن الإمام عله أراد باليكم هنا ما يذهب 
عن القلب الملل والسأم» وعليه فمطلمع الفجر وحدائق الزهر والصفصاف 


(1) شرح نهج البلاغة 1۸: .۲٤١‏ 
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عاسى ضفاف النهر» و كل ما فيه عظمة الإعجاز الإلهي» ويرضى النفس 
وبوفظ فيها الحياة والأسل فهو من الحكمةء وعلينا أن ننشده ونتمتم به 
كلما أحسسننا بالتعسب والفتور ليعود إلينا النشاط والأمل» ونستأنف الجهاد 
والنضال ° 
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ومما جاء في (منهاج البراعة)" 

سر التقدم في جميع نواحي الحياق وكسب المعالي والحسناتء 
هو نشاط القلب وتوجهه نحو سل مقصد من المقاصد فإذا نشط القلب 
نفخ في كل القوى روح الإنبعاث» وفي كل العضلات والأعضاء روح 
التحرك والعمل» وإذا كسل ومل بتوفف معمل وجود الإنسان عن 
الح ر كة ولا يقدر على أي عمل. 

وقد توجهت أنظار أهل الصسنعة وسائر حرائج الحياة إلى هذا 
الس ودروا للإحياء نشاط العمّال والجيوش تدبيرات متنوأعة» واهتموا 
بالألعاب الرياضية» وحازت الصنائع الظريفة في المجتمع الإنساني محلا 
رفيعاًء وذهب الئاس باختلاف مذاهبهم وأحوالهم في هذا الميدان كل 


یف ہے اء 


والألعاب الدنسةء وحصرها في اليكم الطريفة» والمقه 
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مفيدة ومعقولة لا تمس بكرامة الإإنسان وشرفه العقلائي: كالسبق والرماية 
المشروعين» والمزاح المتعادل» والمعاشرة مع الأصدقاء والأحباب» 
واشتغال بالملذات المباحة ونحو ذلك. 
 #‏ 

أقول: قد سبق أن ذكرنا موضوع الحكمة بقسميها العلمي والعملي 
فى الحلفة الأولى من كتابنا (الحكمة والحكماء)» " ونعود هنا فنقول: 

الحكمة: هي صفة أساسيّة في تكوين الشخصية الفذة» وينطوي 
تحتها الحزم. 

وهسي وضع الأمور في مواضعهاء وقدرها حقهاء ومن الحكمة أن 
يكون المرء سديد الرأي بعيد النظرء مؤثراً للحق» عادلاًء بعيداً عن الهوى 
وميل النفس» محبأ لغيره ما يحب لنفسه» يفعل ما يجب أن يُفعل» ويترك 
ما يجب أن بترك» ومن الحكمة أيضاً بذل الجهد في إرضاء الناس من 
غير أن نيتذل كرامتناء أو ننقص من أقدارنا في نظرهم. 

ويفسد الحكمة وشوه جمالها الفخر» والتكبّر» والحقد, والغيرة» والغش» 
فان المتصف بواحدة من هذه الصفات تقر منه الناس» ويتفرقون عنه. 

في (مجمع البحر ده(" 

والحكمة: العلم الذي يرفع الأنسان عن فعل القبيح» مستعار مسن 
حكمة اللجام» وهي ما أحاط بحنك الدابة يمتعها الخروج. والحكمة: 
فهم المعاني» وسميت حكمة لأنها مانعة من الجهل. 


)١(‏ ما زال مخطوطاًء وسيصدر قريباً عن مؤسسة إحياء التراث الشيعى. 
ج 0F‏ 
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وقي دائرة معارف البستاني: 

هي علم يبحت فيه عن حقائق الأشياء» على ما هي عليه في نفس الأمر 
بقدر الطاقة البشرية. وموضوعه الأشياء الموجودة في الأعيان والأذهانء وغايته 
التشرف بالكمالات في العاجل والفوز بالسعادة في الآجل. 

وقال بعض المحققين: هي العلم بأحوال الأعيان الموجودة على ما 
هي عليه في نفس الأمر بقدر الطاعة البشريةء وتلك الأعيان إمّا الأفعال 
والأعمال التي وجودها بقسدرتنا واختيارنا أو لاء فالعلم بأحوال الأول من 
حيث يؤدي إلى إصلاح المعاش والمعاد يسمَّى حكمة عملية» والعلم 
بأحوال الثاني يسمّى حكمة نظرية. " 


[تعريض الحكمة] : 
وفى المجلد الأول من كتاب (الأخلاق في حديث واحد) نقلاً 
عن (حكمة القلوس): 


اختلف في تعريف الحكمة على آقوال: 

قيل: هى معرفة الأشياء الموجودة. 

وقيل: معرفة مجملات الأشياءء وأما مفصلاتها فلا سبيل للبشر إلى 
الإحاطة بها. 

وقال حکیم: إحاطة الشهوات» وقطع أسباب الشهوات. | 

وقال بعض الحكماء: الحكمة نور يجعله الله في القلب» حتى 
يدرك المشروعات والمحظورات والمعقولات والمستحيلات» كما شور 
البصر فيرى المحسوسات. 
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(1) أنظر كشف الطنون١: ٩۷‏ عنه البستاني في دائرة المعارف. 


وقیل: الحكمة فهم المعاني مع اتباع المباني. 

وقال مجاهد: هي العقل والفهم والإصابة في القول. 

وقيل: الحكمة القرآن. 

وقيل: الحكمة نور الفطنة. 

وقيل: الحكمة ما لا يقدح فيه العقل. 

وقيل: الحكمة اسم لكل علم حسن» وعمل صالح. 

وقال عالم: الحكمة لكل العلوم العقلية _ أي مدركة بالعقل _. 

وقيل: الحكمة والعلم مترادفان. 

وقالت الحكماء: الحكمة هي العلم بحقائق الأشياء» على ما هي 
عليه في نفس الأمر بالقدرة البشريّة. 

إلى غير ذلك من الأقوال الكثيرة. 

وفي (سفينة البحار): روي عن نزهة الناظر لأبي علي الجعفري 
خليفة الشيخ المفيد له قال: قال رسول اله 4# ركلمة حكمة يسمعها 
المؤمن فيعمل بها خير من عبادة سنة». 

وفي (حكمة القلوب): قي ل لبعض الحكماء: لم لا تستعلم 
الفقه؟ قال: تعلْمت ثلاث مسائل من كتب الفقه فهي تكفيني› 
فسن كاب النكاح: إل الجمع بين الأختين بالنص لا يجوز 
والدنا والآخرة أختان. وسن كاب الطلاق: إن مطلقة النبي لا 
يجوز لأحد نكاحهاء والدنيا مطلقة البي 4#. ومن كتاب البيع: 
إن الزاند على المثلين راء والربا حرام والفاضل على القوت مسن 
الرزق كذلك. 


e‏ ۳ قوله علا إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان... 
amma‏ 


[من حکم أفلاطون] : 

وقال أفلاطون الحكيم: تعلُموا الحكمة وعلّموهاء فإنها الفضيلة 
الأنسانية؛ وهي الفائدة العظيمةء والبضاعة المريحة» والخير الكشر. 

وقال: الحمق نوعان: الجنون وعدم العلم. 

وقال: لا تسأل شريراً حاجة» فإنه كمايحب فى مذهبهء كذلك 
شرارته في عطيته»ء وإذا نظرت لك فكرة في شيء تريده أو تشستهيه» 
فاجعل ذلك كالعارض» فإ تهِيّاً لك نله بأسهل الأمور: وإن فاتك له 
تضطر النفس إليه. 

وقال: من علم أنه يموت فليس ينبغي أن يغتم لأمر صعب يعسرض 
له؛ لأنه لا يمكن أن بتوهَّم الحي أمراً هو أصعب عليه من الموت. 

وقال: العادة على كل شيء سلطان» سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد 
الصب ر" العسل» من لم يواس الإخوان في دولته خذلوه عند نكبتهء الحر من ملك 
النفس» الحكيم هو السيّد ناموس الطبيعةء أوضح الناس أوضعهم لقدره» 
البهيميّون والجهال يقتصرون على الحسن والقبيح بقدر ما تناله حواسهم الظاهرة 
حسن الأعضاءء وأمّا حسن الصورة فلا تراها إلا الحواس الباطنةء لا تنظر إلى 
أحد بالموضح الذي رتّبه فيه زمانهء وأنظر إليه بعين الحقيقة فإنها ترى مكانه 
الطبيعي» محبتك للشيء ستر بينك وبين مساويه» من تعلّم العلم للفضيلة لا 
یو حشه کساده» ومن تعلّمه لجدواه اتصرف عنه انصراف الحظ. 

وقال: من طبخ قدراً لحماً وظن أنه تعمة واحدة فقد أخطأً؛ لأن الماء نعمة 
واللحم نعمةء واللدة عند أكله نعمة» فيجب الشكر على هذه النعم. 


(1) بكسر الباءء ويعني: الدواء المر. 
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وقال: لايكون الحكيم حكيمأ حتى تحصل له ملكة خلع 
الذنوب من البدن كما تخلم الشيأاب. 

وما أحسن ما قيل: تعطروا بالإستغفار لا تفضحنكم رائحة الذنوب. 

وكان أفلاطون بجلس فيستدعى منه الكلام» فلا يقول حتسى 
بحضر الناس» فبقولون إن من حولك أزيد من ألف إنسان» فيقول: لو 
كان واحد لتکلّمت» فإذا أرسطاطاليس تكلم قال: تكلّموا قد حضر 
التاس. 

ركان قنوته بهذه الكلمات: با علّة العلل» ياقديماًلم يزل» يا 
منشئ مبادئ الح ركات الأول» يا من إذا شاء فعل» احفظ علي صحتي 
النفسانيّة ما دامت في عالم الطبيعة. 

وكتب إلى أستاذه بقراط: أئ الناس أولى بالرحمة؟ ومتى تضصيع 
أمور الناس؟ وبماذا تتلمَى النعمة من الله تعالى؟ 

قأجابه: أولى الناس بالرحمة ثلائة: البرَ يكون في سلطان الفاجرء والعاقل 
في تدبير الجاهل» والكريم المحتاح إلى اللئيم» وتضيع أمور الناس في ثلاثة: إذا 
كان الرأي عند من لا تقبل منه» والسلاح عند من لا يستعمله» والمال عند من لا 
ينفقه» وتتلمًّى نعمة الله بثلاثة: كثرة شكره» ولزوم طاعته» واجتناب معصيته» 
فأقبل أفلاطون وتتلمَذ على يده حتى مات. 

وقال أحدهم: لو كانت الدنيا ذهباً فانياًء والآخرة خزفاً باقياً» لكان 
الخزف الباقي أولى بالرغبة من الذهب الفاني» والأمر بالعكس؛ لأنّ 
الدنيا هي الخزف الفاني» فكيف والآخرة هي الذهب الباقي» وإن في 
طلب الدنيا ذل النفوس» وفي طلب الآخرة عر النفوس» فواعجباً لمن 
بختار الذل في طلب ما يغنى» ويترك العز في طلب ما يبقى. 


حکم آرسطاطالیس: 

قال المعلم الأول أرسطاطاليس الحكيم: وليس طلبي للعلم طمعاً 
في بلوغ إفاضةء والتماساً لإستيلاء وغلبة» ولكن لما لا يسعه جهله» ولا 
يحسن للعاقل خلافه» ومن لم يكن حليمألم يزل سقيماء النفس ليست 
في البدن بل البدن في النفس؛ لأنها أوسع منه» وأيسط السخاء بذل ما 
يبحتاج إليه عند الحاجة» اختصار الكلام طي المعاني ولف المبانى» من 
لم يقدر على فصل فضيلة فليكن همه ترك الرذيلة غير متتفع بالحكة 
قلب مرتبط في كلب المعيشةء البلاغ الإيجاز في الخطاب والسرعة فى 
الجواب الجاهل كالغريق إبتعد عنه ولا تقاربه» الحمق الإأغراق فی 
المسدح والذم وعدم النظر في العواقب. وقال: الإنسانية أفقء و الإنسان 
متحرّك إلى نفسه» فمن رفع عصاه عن نفسه وألقى حبله على غاربه 
سيب هواه في مرتاعه» ولم بضبط نفسه عما يدعوه إليه طبعه» وكان ليّن 
العريكة لاتباع الشهوات الرديةء فقد خرح عن أفقه. 

وقال: إن النفوس اللإسائية إذا استكملت قوتي العلم والعمل به» تشبّهت 
بالإله سبحانه وتعالىء ووصلت إلى كمالهاء وإنما هذا التشبيه بقدر الطاقة يحون 
إمّا بحسب الاستعداد» وإمّا بحسب الأجتهادء وإذا فارق البدن اتصل بالروحانيين» 
وانخرط في سلك الملائكة المقرّبين» ويتمّ له الالتذاذ والإبتهاج» وليس كل لذة 
هى جسمانئيةء فان تلك اللذات نفسانية عقلية» وهذه اللذة الجسمانية تنتهي إلى 
حد وتعرض للمتلذذ تسأماً وكلالاً وضعفاء بخلاف اللذات العقليةء فإنها كلما 
ازدادت اللات ازداد الشوق والحرص والعشق إليهاء ولم يحقق المعاد ولم ثبت 
حشر ونشر ولا خلال إلا لهذا الرباط المحسوس من العالم» ولا إبطال لنظامه كما 
قال القدماء. 


أنوار الحكم ومحاسن الكلم /ج () tee HALL‏ 6 


وكتب أرسطاطاليس إلى روح الله (على نينا وعليه السلام): 
سم الله الرحمن الرحيم يا طبيب النفوس المربضة بداء الجهالةء 
لکن بأكتاف الرذالة المنغمسة مسي العلائق أ البدنيةء المكسدرة 
بالكدورات الطبيعية» وبا موقظ القوم من رقدة الغافلين» ومتبه العباد من 
مضيق الجاهلين» يا منجي الهلكى؛ وبا غیاٹ من استغاث إن ذاتاً هبطت 
واعترنت وتذ کرت» فمنعت فهل إلى ذلك من سبيل؟ 
فأجابه عيسى غايلا: با من شرفك الله بالإستعدادات العقلية» 
ار سوزات القلیة؛ کن طا ر رر النفس بالأنوار الإلهية القدسيّة» 
الجاذبة من الدار الدنية إلى الدار السنية الباقية التي هي محل الأرواح 
الطاهرة والنقوس الزكيّة» واعلم أن مجرّد العقل غير كاف في الهداية 
إلى صراط مستقيم. 
وقيل: الحكمة تفتح من أربعة أشياء: بدن فارغ من اشتغال الدنياء وبطن 
فارغة من طعام الحرام» ويد خالية من عروض | الدنياء والتفكر من عاقبة الدنيا. 
وقيل: الحكمة تنزل من السماء فلا تدخل قلباً فيه أربعة أشياء: 
ار كون إلى الدنياء وم رغلي وحب الفضول» والحسد. وقيل: اجتمعت 
المرب والعجم على أربع كلمات واختارتها من أربعة كتب» من من التوراة: 
من قنع شسیع؛ ومن الزبور: سن سكت سلم» ومن الانجيل: من اعتزل نجاء 
ومن القرآن: من اعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستفيم. 
وقيل: إن الله سبحانه وتعالى» أوحى إلى داود غللا: إن العاقل 
الحكيم لا يخلو من أربع ساعات: ساعة يناجي فيها ربه» وساعة يحاسب 
بها نفسه»ء وساعة يمشي بها إلى الأخوان في الدين ليخبروه بعيوبه؛ 
وساعة يتخلى بين تفسه وبين لذاتها الحلال. ٠‏ 


() قوله غلل إن هذه القلوب تمل كما تمل الأيدان... 


[أقوال هرمس الحكيم] : 

قال ريس الحكيم: لا تيل إلى الدنيا والهوى وحلاوتهما 
الصادتين لاك عن الشغل بمعادك» فتكون كالغريق المشتغل عن التدبير 
بخلاص نفسه بحمل بضاعته» وهي بسبب عطبه. وقال: إذا كانت الحكمة 
خالصة» فهي معدن كل سعادة» ومظهر كل أدب» وماحية لكل شر 
وقال: الدليل على غريزة الجود السماحة عند العسرة»ء والدليل على عغريزة 
الورع العفو عند المقدرة» وغريزة الحلم الصبر عند الغضب. 

وقال: أعظم الناس مصيبة في الدنيا والآخرة» من لم يكن له عقل 
ولا حكمة» ولاله في الأدب رغبة» يضيّع وقته بلا تحصيل معاش أو 
حرمة معاد. 

وقال: ربما شرق شارب الماء قبل ربه. وقال: ومن جاوز الا كقاف 
لم يغنه الاكشار. ومن أقواله: المزاح يفني الهيية كما تفني النار الحطب. 
والفرصة سريعة الفوت بطيئة العود» ولا أشجع من برئ» ولا أجبن من 
خائف. والحكمة إنما هي الجواهر التي في أصداف قعور البحارء لا ثنال 
إلا بالغواصين الحاق. ولا بُمدح بكمال العقل من لا يكمل علمه» ولا 
بكمال العلم من لا يكمل عقله. 

ومن كلامه: العاقل لا تدعه عيوبه يفرح بها ظهر من محاسسته. 
النصح بين الملا تقريع. إعادة الإعتذار تذ كير بالذنب» وماعفى عن 
الذنب من قرع به. الجاهل صغير وإن كان شيخاء والعالم بير وإن كان 
شاب الدنيا تهين من كانت تكرمه» والأرض تأكل من كانت تطعمه. 
البيت يقل الحاسد له ويكثر الكذب عليه. يكفيك من الحاسد أنه يغتم 
وقت سرورك. من مدحك بما ليس فيك فلا تأمنه» فاه قد يذمّك با 
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ليس فبك. أمر الدنيا أحقر من أن بُطاع فيه الأحقار. زلة العالم ككسر 
السفينةء تغرق ويغرق معها خلق كثير. الغنبى وطن والفقر غربة» والطمسع 
رق واليأس راحة. إذا كان الملك لا يقدر على قهر حواسه وغلبته 
شهواته» فکیف بقدر على ضبط خاصته» ومن لا بقدر على ضبط خاصته 
فكيف بقدر على ضبط أعوانه» وإذالم يقدر على ضبط أعوانه فكيف 
بقدر على ضبط رغبته» وما بعد عن مملكته فسبيل الملك أن يهتدي 
بسلطانه على نفسه يستقیم له غیره. 

وقال فيشاغورس الحكيم: ما أنفسع للإنسان أن يتكلم بالأشياء 
الجليلة النفيسة» وإن لم يتمكن فليستمع إلى قائليها. ما أقبح للرجل أن 
کون حرا ویصیر عبداً للشهوات. لا برح خیرآمن لا بتمكن من ضبط 
نفسه. من منع المال لمن يحمده ورثه لمن لا يبحمده. الدنيادولة مرٌة لك 
ومرّة عليك فإذا توليت فأحسن فإذا تولوك فلن. إن أكثر الأفات إنما 
تعرض للحيوانات لعدم الكلام وتعرض للانسان من قبل الكلام. لا 
تعجب من البلاء الشديد إذا نزل بالإنسان كيف بتألم له» ولكن إعجب 
من الذي صبر من الصبر كيف تحمّله» وكان إذا جلس على كرسيه 
أوصى بهذه السبع الوصايا: قوّموا موازينكم واعرفوا أوزانهاء عدلوا 
الخطايا تصحبكم السلامةء ولا تشعلوا اللار حيث ترون السكين يقطع» 
عدلوا شهواتکم تستديموا الصحة» استعملوا العدل تحيط بكم المحبة» 
وعاملوا الزمان كالولاة الذين يستعملون علیکم ویعزلون عنکم. 

وذكر المال عنده وشدح» فقال: وما حاجتي إلى ما بعطيه الحظ 
ويحفظه اللؤم ويهلكه السخاءء وقيل له: ما أصعب الأشياء على الإنسان؟ 


e 00‏ ۳ قوله کی إن ذه القلوب تمل كما تمل الأبدان.. 
e‏ 


فقال: أن يعرف لفسه ويكتم سرّه. وحضرت الوفاة امرأته فى أرض غربة 
فجعل أصحابه يحزنون على موتهاء فقال: يا معشر الأخوان ليس بين 
الموت في الرغبة والموت في الوطن فرق» وذلك أن الطريق واحدمن 
جميع النواحي» وكان نقش حاتمه! (شر لا يدوم خير من خير لا يدوم) 
اي: شر ینتظر زواله خير من خير ینتظر زواله. 

وقيسل: إنه اقتبس أنوار حكمته من أصحاب نبي الله سليمان بن 
دأاود غلة» ومن رموز كلامه: لا تحرك النار بالسكين لأنها قد حميت 
منها مرة أخرى. 

قال سقراط الحكيم الزاهد تلميذ تلميذ فيثاغورس: 

تفوس الأخيار نافرة عن أفعال الفجار» ونقوس الأشرار مبرحة بما 
عمل الأبرار» شخص بغير علم كجسد بلا روح» ولا ينبغي للأديب أن 
يخاطب الجاهل كالصاحي نازع السكران» اتفاق النفوس باتفاق مهمَتهاء 
واختلافها باختلاف مرادها. 

النفس جامعة لكل شيء» فمن عرف نفسه عرف كل شيء» وسن 
ومن جار على نفسه فلذلك المرجو جوده» ومن لا بحسن النظر لنقسه 
أوشك أن لا يحسنه لغيره»ء النفس عوض عن كل شيء ولأ شيء عصوض 
عن النقس» مضيّع نفسه مضيّع کل شيء» وحافظ نفسه حافظ کل شرع. 

من ملك سره أخفى علي اللاس أمره العقول مواهب والعلوم 
مکاسب» من ظن آٽه شيء ولا بحسن شيا فليس بشيء» فلا يتل بشيء 
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سوى التويخ» كن كاملا حتى يأمنك عدوك» فكيف ۽ اد 
بام ك صديقك» اتقوا من تبغضه قلويكم» الدنيا سجن لمن زهد فيهساء 
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وة لمن أحبهاء إنما الدنيا كطريق فيه شوك مغطى بالتراب يدوسه من 
لا عرف مسلکه» فیشکه ویژلمه» ویقف عنه من استراب به فیسلم منهء ما 
أغفل من تفن بالرحيل من الدنيا وهو دأبه مجتهد في عاداتها. 

ومن كلامه: لا تعرف المنزل الجيّد حتى تنزل المنزل الردي. إن 
مساعدة الأمور للمرء تكاد أن تسلبه عقله. القلب الفارغ يببحث عن 
الأهواء واليد الفارغة تسارع إلى الآثام. كن مع والديك كما تحب أن 
يكون معك بنوك. من طابت حياته طابت ميتته. إنما جعل للإنسان لسان 
واحد وإذنان لیکون ما يسمعه أ کثر مما يتكلم به. 

قال ديوجانس الحكيم: ليس من كفا عن الشر بمرء ولكن من 
عمل الخير. ورأى شاباً قبيح الوجه سيء الأدب» فقال له: جمعت فضائل 
نفسك بمحاسن وجهك» وسئل عن وقت الأكل فقال: لا يمكنه إذا جاع 
ولمن لا يمكنه إذ إذا وجد. وسئل عن الأصدقاء فقال: نفس واحدة في 
أجساد متفرقة. ورأى رجلا يخطب امرأة أة فقال: راحة قليلة تجلب تعباً 
كثيراً وكثيراً. وقيل له: إن الملك لا يك فقال: نعم لأنه لأ يحب من 

هو اكير منه. ورأى رجلا يدعو ويسأل أن برزق الحكمة» فقال: لو 
اجتهدت في التعلم لرزقها. . ودخل عليه الاسكندر وهو نائم» قضربه 
برجله وقال له: قم فقد فتحنا مدينتك فقال له: إن فتح المدن لا ينكر 
للملوك» ولكن الضرب بالرجل من صنيع الحمير. 

وكان في زمانه رجل يصور فترك التصوير وصار طبيباء فقال له 
أحسنت» إنك لما رايت خطأ التصوير ظاهراً للعين»ء وخطأ الطب يواريه 
الراب تركت التصوير ودخلت في الطب. ورأى رجلاً شريراً حسن 
الورجه» فقال: نعم البيست وبئس الساكن. ورأى حدث لا أدب له وهو 
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جالس على حجر. فقال: حجر على حجر» وسئل عن العشق فقال: مرض 
ميل نفس فارغة لا همُة لهاء ورأى عجوزا تزیشت فقال: إن گنت تهيأت 
للأحياء فأنت مخادعةء وإن كنت تهيأت للأموات فبادري. وعوتتب على 
ترك النساء فقال: وجدت مكائدة العانة أيسر علي من الإختيال لمصلحة 
العيال. ومر به الملك فوجده جالساً في مشرق فوقف عليه وقال له: سل 
حاجتك» فقال: حاجتي إليك التنحي عني حتى تقع علي الشمس. وقيل 
له: لم سيت بالکلب؟ قال: لأني أبصبص للأخيار وأهرٌ على الأشرار. 
ووقف اللإسكندر عليه يوماً فلم يلتفت إليه» فقال: يا ديوجانس ما هذا 
التهاون بي» اترك الأعراض عني واسألني حاجتك فقال: وأي حاجة 
تكون لي إلى عبد عبدي» فقال له الاسكندر: ومن عبد عبدك؟ قال: 
أنت» قال: وكيف ذلك؟ فقال له: لأني ملكت الشهوة فقهرتها 
واستعبدتهاء وملكتك الشهوة فقهرتك واستعبدتك فأنت عبد لمن 
استعبدته أا 

قال زينون الأكبر الحكيم: أحسن ماعوشر به الملوك البشاشة 
وتخفيف المؤونة وقلة الخلاف. وقال: طالب يسار الدنيا جاهل لأنه لا 
نهاية لهء وقال: الذي هو أحلا من السيف لسان الرجل الفصيح. وحكي 
أنه قال لتلامذته: إن ذهب منكم شيء فلا تقولوا ذهب مناء ولکن قولوا 
رددناه إلى أهله؛ لأنه لو كان لكم لكنتم مالكيه مذ كنتم» بل لتتمتعوا به 
إذا كان عند كم فالإنسان الساكن في الدار إذا لزل فهي له بيست وإدا 
حرج منها فهو غريب. وقيل له: ما النوم؟ قال: راحة من التعب وملام 
للموت. وقال: لا تخف موت البدن ولكن خف موت النقس» فقيل له: 
لم قلت ذلك والنفوس لا تموت؟ فقال: إذا تقلت النفس الناطقة من حد 
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لنطق إلى حة البهيسي» وإن جوهراً لا يبطل» فقد ماتت من العسيش 
العقلي. لا تأمن من كذب أن يكذب عليك. ونقل الصخور من موضعها 
أيسر من تفهيم من لا يفهم. کل مر حدشلك به اسك سسا لی ظھر علی 
لسانك | ت من التاس فأخرجه من قلبك فإن الله أحق أن بُستحى 
منه. وإبّاك والمراء فإنه يدعو إلى سفك الدماءء وعند إراقتها تكون 
الهلكة والبو 

إذا أردت أن تواخي أ أحا فأغضبه»ء فإن أنصفك فالزمه وإلاً 
فاحذره. إن غلبت على الكلام فلا تغلبن على السكوت. وكن على ما 
تسمع أحرص منك على أن تقول. وقال: اعتزلوا الاس تسلم لكم 
قلوبکم» وتسستریح أبدانكم» وتطيب أتفسكم. وقال: اشكر لمن أنعم 
عليك وأنعم على من شكرك) فإنه لا بقاء للنعمة إذا كفرت) ولا زوال 
لها إذا شكرت. وقال: أوضع الأخلاق إغتيال الصديق»ء وإضاعة السر 
والثقة بكل أحده وكثرة الكلام فيما لا يعني» وطلب الفضل من اللشام. 
وقال: لا بغلب عليك سوء الظن بينك وبين حبيب صلحاً. وقال: العقل بلا 
أدب كالشجرة العاقرة» والعقل مع الأدب كالشجرة المثمرة. 

وقال اسقلينوس الحكيم: 

من عرف الأيام لم بغفل الإستعداد. كم من دهر ذممته فلما صرت إلى 
غیره حمدته» و کم من أمر تغضب عند أرله ويبکي عند آخره عليه. المتعبّد بغير 
المعرفة كالحمار للطاحون يدور ويتعب ولا يدري ما هو فاعل. تعليم الجا 
إزدياد في جهله. مساءلة اللئيم إهانة للغرض. المشقق عليكم سيء الظن بکم» 
والزار عليكم كثير المقت لكم وذو البغضاء عليكم قليل النصيحة لكم. وقيل أنه 


کان تلمیذ نب الله إدريس غه 
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قال الإسكندر الرومي: 

من كنت تحب الحياة لأجله فلا تستعظم الوت في طلبه. وقال: 
السعيد الذي لا يعرفنا ولا نعرفه؛ لأنا إذا عرفناه عطلنا يومه وأبطلنا نومه 
فأطال لومنا وشتع قومنا. وقال: إستقل كثير ما تعطي» واستكثر قليل ما 
تأحذ وإ الكريم يلتذ بما يعطي» واللشيم بما يأخذ. وقال: لا تجعل“ 
الشحيح صفياًء ولا الكذاب أميناء فلا عض مع شح ولا أمانة مع كذب. 

قيل: مات الاسكندر بروميّة المدائن» فوضعوه في تابوت من 
ذهسب وحملوه إلى اللإأسكندريةء واجتمعصت الحكماء وندبوه: فققال 
ميلاطوس الحكيم: خرجنا إلى الدنيا كارهين» وأقمنا فيها غافلين» 
وفارقناها کارهین. وقال بيلموس: هذا يوم أقبل من شره ما كان مدبر 
وأدبر من خيره ما كان مقبلاً. وقال زينون الأصغر: يا عظيم الشأن ما 
كنت إلا سحاباً اضمحل لما أضل,» فلا تخش له أثرأ ولا تعرف له حبرا 
وقال إفلاطون الثاني: جمعت ما تفرّق» وتوليّت ما تولى» فلزمتك أوزاره 
وعادت على غيرك أثماره. وقال قوطس: ألا تعجبوا ممن بعظنا اختياراً 
فوعظنا إضطراراً. وقال مستطور: كنا بالأمس نقدر على النظر دون القول. 
واليوم نقدر على القول دون النظر. وقال ثاون: أنظر إلى حلم النائم كيف 
انقضى» وإلى ظل الخمام كيف انجلسى. وقال أميرس: كم أمسات لسثلا 
يموت» فمات ولم يدفع الوت بالموت. وقال حكيم: طوى الأرض 
العريضة فلم يقنع حتى طوي في ذراعين منها. وقال حكيم: سا سافر 
الاسكندر سفراً بلا أعوان ولاعدة إلا هنا وقال آخر: لم يؤدبنا بكلامه 
أدّبنا بسكوته. وقال آخر: الآن تض طرب الأقاليم لأن مسكتها قد سكن. 
وقال بعضهم: غير ذلك. 
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ومن حكم لقمان الحكيم في وصاياه لابنه: 

قال أبو عبد الله الصادق غل : «ما أوتي لقمان الحكمة بحسب ولا 
مال» ولا أهل» ولا بسط في جسم ولا جمالء ولکنه کان رجلا قوياً في 
أمر الله» متورعاً في الله ساكناً مسكيناء عميق النظر» طوبل الفكر» حديد 
النظرء مستغن بالصيرء لم ينم نهارأ قط ولم يره أحد من الناس على بول 
ولا غائط ولاأاغتسال» لشدة تستره» وعمق نظره وتحفظه في أمره» ولم 
يضحك سن شيء قط مخافة الإثم ولم يغضب قط ولم يمازح إنسانا 
قط ولم يفرح لشيء قط إن أتاء من أمر الدنياء ولا حزن منها على شيء 
قط» وقد نكح من النساء وولد له من الأولاد الكثيرة» وقدم أكشرهم فما 
بکی على موت أحد منهم» ولم يمر برجلين يختصمان أو يقتتلان إلا 
أصلح بينهماء ولم يمض عنهما سى تحاجزاء ولم يسمع قولاً قط مسن 
أحد استحسنه إلا سأل عن تفسيره وعمن أخذه. 

وكان بكثر مجالسة الفقهاء والحكماء ولا يغشى القضاة والملوك 
والسلاطين» فيرئي للقضاة مما ابتلوا به» ويرحم الملوك والسلاطين 
لعزتهم بالله وطمأنينتهم في ذلك. 

ويعتبر ويتعلّم مایغلب به نفسه» ویجاهد به هواه» ویحترز مسن 
الشيطان» وكان يداوي قلبه بالتفكر» فبذلك أوتي الحكمة ومنح العصمة 
وإ الله تبارك وتعالى أمر طرائف من الملائكة حين انتصف النهار 
وهدأت العيون بالقائلةء فنادوا لقان حيث يسمع ولا يراهم» فقالوا: يا 
لقمان هل لك أن يجعلك الله خليفة في الأرض تحكم بين الناس؟ فقال 
لقمان: إن أمرني ربي بذلك فالسمع والطاعة؛ لأنه إن فعل بى ذلك أعانني 
عليه وعلمني وعصمني» وإن هو خيّرني قبلت العافية» فقالت الملائكة: يا 
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لقمان لم؟ قال: لان الحاكم , بين الاس بأشة المنازل من الدين» وأكشر 
فتناً وبلاء» إمَا أن بُخذل ولا يُعان ويغشاء الظلم من كل مكان» وصاحبه 
فيه بين أمرين إن أصاب فيه الحق فبالحري أن يسلم وإن أخطأ أخطا 
طريق الجنةء ومن يكن في الدنيا ذليلاً وضعيفاً كان أهون عليه في المعاد 
من أن يكون حكما سَربًاً شريفاًء ومن اختار الدنيا على الآخرة يخسرهما 
کلتيهماء تزول هذه ولا تدرك تلك. 

قعجبت الملائكة من حكمته» واستحسن الرحمن منطقه» فلما 
آمسى وأخحذ مضجعه من الليلل أنزل الله عليه الحكمة فغشاه بهامن قرنه 
إلى قدمه» فاستيقظ وهو أحكم الناس ينطق بها ويبيّنها للناس»." 

يتحدّث المجلسي في (البحار):" 

إن لقمان لماخرح من بلاده نزل بقرية بالموصل يقال لها 
کوماس» فلما ضاق بها ذرعه» واشتد غمه ولم يكن أحد يتبعه على أمره» 
أغلق الأبواب وأدخل ابنه ناتان وأخذ بعظه فقال: 

يابني» إنك منذ سقطت إلى الدنيا استدبرتها واستقبلت الآخرةء 
فدار أنت إليها تسير أقرب إلبك من دار أنت عنها متباعد. 

يابني» إن الدنيا بحر عميق قد هلك فيها عالم كثير» فاجعل 
سفينتك فيها الإيمان» وشراعها الت و كل» وزادك فيها تقوى الله فإن 
نجوت فبرحمة الله وإن هلكت فبذنوبك. 

يا بني» إن تأبت صغیرااتفعت به کبیرآه ومن عني بالآدب امم 


به» ومن اهتم به تلف علمه» ومن تكلف علمه اشتد له طلبه» وسن اشتد 
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له طلبه أدرك منفعته فاتخذه عادة» فانك تخلف في سلفك وتنقع به سن 
خلفك ويرتجيك فيه راغب» ويخشى صولتك راهب وإياك والكسل 
عنه والطلب لغيره فإن عبت على الدنيا فلا تغلب على الآخرة» فإن 
فاتك طلب العلم في مظانّه فقد غلبت على الآخرة» واجعصل في أيامك 
ولباليك وساعاتك لنفسك نصياً في طلب العلم فإن فاتك لن تجدله 
تضييعاً أشد من تركه» ولا تمارين فيه لجوجاً ولا تجادلن فقيهأً ولا 
تعادير سلطاناء ولا تماشين ظلوماً ولا تصادقّه» ولا تواخين فاسقأًء ولا 
تصاحبن متهمأء وأخزن علمك كما تخزن ورقك. 

يابني» جالس العلماء» وزاحمهم ب ركبتيك» ولا تجادلهم 
فيمنعوك» وخذ من الدنيا بلاغاً» ولا ترفضها قتكون عيالاً على الناس» ولا 
تدخل فيها دخولاً يضر بآخرتك» وصم صوماً بقطع شهوتك ولا تصم 
صياماً يمنعك من الصلاة فإ الصلاة أحب إلى الله من الصيام. 

يا بني خف الله خوفاً لو أتيت يوم القيامة (بعمل) الثقلين خفت أن 
يعذبك» وارح اله رجاءأً لو وافيت بوم القيامة بإثم الثقلين رجوت أن يغفر لك. 

فقال ابنه: يا أبتٍ وكيف أطيق هذاء وإنما لى قلب واحد؟ 

فقال له لقمان: يا بتي لو استخرج قلب المؤمن فشق لوجد فيه 
نوران: نور للخوف ونور للرجاء» ولو وزنالمارجح أحدهما على الآخر 
بمثقال ذرةء فمن يؤمن بالله يصلاق ما قال الله» ومن بصدق ما قال الله 
يفعل ما أمر الله» ومن لم يفعل ما أمر الله لم بصق ما قال الله فإ هذه 
الأخلاق تشهد بعضها لبعض» فمن يؤمن بال إيماناً صادقاً يعمل لله 
خالصا ناصحاء ومن يعمل لله خالصاً ناصحاً فقد آمن بالله صادقاء وسن 


يطع الله خافه» ومن خافه فقد أحبّه» ومن أحبّه اتبع أمره» ومن اتبع أمره 
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استوجب جنته ومرضاته» ومن لم يتبح رضوان الله فقد هان عليه سخطه» 
نعود الله من سخطه. 

يا بني» لا ت ركن إلى الدنياء ولا تشغل قلبك بهاء فما خلق الله خلقاً 
هو أهون عليه منهاء ألا ترى أنه لم يجعل نعيمها ثواباً للمطيعين» ولم 
بجعل بلاء ها عقوبة للعاصين. 

يا بني» ليعتبر من قصر يقينه» وضعفت نيته في طلب الرزق» أن الله 
تبارك وتعالى سيرزقه في ثلاثة أحوال من أمره» وأتاه رزقه ولم يكن له 
في واحدة منها كسب ولا حياة» إن الله تعالى سيرزقه في الحال الرابعة» 
أما أوّل ذلك فإنه كان في رحم أمّه يرزقه هناك في قرار مکين» حيث لا 
يؤذيه حر ولا برد» ثم أخرجه من ذلك وأجرى له رزقاً من لبن أمّه يكفيه 
ویرټّیه وینعشه من غير حول به ولاقوة» ثم فطم من ذلك فاجری له رزقاً 
من كسب أبويه برأفة ورحمة له من قلوبهماء لا يملكان غير ذلك حتى 
أنهما يؤثرانه على أنفسهما في أحوال كثيرة» حتى إذا كبر وعقل 
واكتسب لنفسه ضاق به أمره وظن الظنون بربّه» وجحد الحقوق في ماله» 
وقتر على نفسه وعياله مخافة إقتار رزق» وسوء يقين بالحَلِف من الله في 
العاجل والآجل؛ فبئس العبد هذا يا بني. 

يابني» لكل شيء علامة يعرف بهاويشهد عليهاء وإن للدين 
ثلاث علامات: العلم» والإيمان والعمل به» وللإيمان تلات علامات: 
الاإيمان بالله وكتبه ورسلهء وللعالم ثلاث علامات: العلم بالله» وما يجب» 
وبما يكره وللعامل ثلاث علامات: الصلاة والصيام والز كات وللیتکلف 
ثلاث علامات: ينازع من فوقه وقول ما لا يعلم» ویتعاطی ما لا ينال» 
وللظالم ثلاث علامات: يظلم من فوقه بالمعصية» ومن دونه بالغلبسة» 
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ويعين الظلمة» وللمنافق ثلاث علامات: يخالف لسانه قلبهء وقلبه فعللهء 
وعلائيته سريرته» وللآئم ثلاث علامات: بخون ويكذب ويخالف ما 
تقول» وللمرائی ثلاث علامات: يكسل إذا كان وحده وينشط إذا كان 
الاس عنده وبتعرض في كل أمر للمحمدة» وللحاسد ثلاث علامات: 
يغاب إذا غاب ويتملق إذا شهد» ويشمت بالمصيبة. وللمسرف ثلاث 
علامات: يشتري ماليس له» ويلبس ماليس له» ويأكل ماليس له. 
وللکسلان ثلاث علامسات: کوانی سی يفرط ویفرط حتی ضيعم 
ويضيّم حتى بأثم. وللغافل ثلاث علامات: السهو واللهو والنسيان 

با بني إن تك في شلك من الموت فادفع عن نفسك النوم ولن 
تستطيع ذلك وإن تك في شلك من البعث فادفع عن نفسك الانتباء ولن 
تستطيع ذلك فإنك إذا فرت في هذا علمت أن نفسك بيد غيرك» وإئما 
اللوم بمنزلة الموت» وإنما البقظة بعد النوم بمنزلة البعث بعد الموت 

يا بشي» ليكن مما تستظهر به على عدوك الورج عن المحارم 
والفضل في دينك والصيانة لمروتك والإكرام لنفسك أن تدنسها 
بمعاصي الرحمن ومساوي الأخلاق وقبيح الأفعال واكتم سرك وأحسن 
سربرتك» فإانك إذافعلت ذلك أمنت بسر الله أن يصيب عدوك منك 
عورة أو يقدر منك على زلة» ولا تام مكره فيصيب مناك غرَة في 
بض حالاتك» فإذا تسكن منك ونب عليك ولم بقلل عثرة» وليكن ب 
تتسلح به على عدوك إعلان الرضاعنه» واستصغر الكثير في طلسب 
المنفعة» واستعظم الصغير في ركوب المضرة. 

يابني» لا تجالس الناس بغير طريقتهم» ولا تحملن عليهم قوق 
طاقتهم فلا يزال جليسك عنك نافرأً» والمحمول عليه فوق طاقته مجانباً 
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لك فإذا أنت فرد لا صاحب لك يۇنسك» ولا أخ لك يعضدك» فإذا 
بقیت وحيداً كنت مخذولاً وصرت ذليااً ولا تعتذر إلى من لا يح أن 
يقبل لك عذرآ» ولايرى لك حقاًء ولا تستعن في أمورك إلا ممن بحب 
أن بتخذ في قضاء حاجتك أجرأء فإنه إذا كان كذلك طلب قضاء 
حاجتك لك كطابه لنفسه؛ لأنه بعد نجاحها لك كان ربحاً في الدنيا 
الفانية» وحظاً وذخرأً له في الدار الباقية» فيجتهد في قضائها لك» وليكن 
اخوانك أصحابك الذين تستخلصهم وتستعين بهم على أمورك» أهل 
المروة والكفاف والثروة والعقل والعفاف الذين إن نفعتهم شكروك 
وإن غبت عنهم ذكروك. 

يا بني» إبّاك والضجر وسوء الخلق وقلة الصبرء فلا يستقيم على 
هذه الخصال صاحب» والزم نفسك التؤدة في أمررك وصبّر على 
مؤونات الإخوان نفسك» وحسن مع جميع الناس خلقك. 

يا بني» إن عدمك ما تصل به قرابتك» وتتفضل به على اخوانك فلا 
بعدمّك حسن الخلق وبسط البشرء فإنه من حسّن خلقه أحبّه الأخيارء 
وجانبه الفجّارء واقنع بقسم الله ليصغو عيشك» فإن اردت أن تجمع عر 
الدنيا فاقطع طمعك مما في أيدي الناس» فإنما بلغ الانبياء والصديقون ما 
بلغوا بقطع طمعهم. 

با بني» إذا احتجت إلى سلطان فلا تكثر الإلحاح عليهء ولا تطلسب 
حاجتك منه إلا في مواضع الطلب وذلك حين الرضا وطيب النفس» ولا 
تضجرن بطلب حاجة فإن قضاءها بيد الله» ولها أوقات» ولكن ارغب إلى 
لله وسله وحرّك إليه أصابعك. 

يا بني إن الدنيا قليل وعمرك قصير. 


يا بن احذر الحسد فلا يكونن من شأنك» واجتنب سوء الخلق فلا يون“ 
من طبعك فإك لا تضر بهما إلا نفسك» وإذا كنت الضار لنفسك كفيت عدوك 
أمرك؛ لأنٌ عداو تك لنفسك أضر عليك من عداوة غيرك. 

يابني اجعل معروفك فى أهله» وكن طالباً لشواب الله» وكن 
مقتصداً ولا تمسکه تقتیرا» ولا تعطه تبذیراً. 

با بني سيد أخلاق الحكمة دين الله تعالى» ومشل الدين كمشل 
شجرة نابتة» فالآإيمان بالل ماؤهاء والصلواة عروقهاء وال رز كاة جذعهاء 


والتآخي في الله شعبهاء والأخلاق | لحسنة ورقهاء والخروح عن معاصي 
له ترا رلا تكمل الشسجرة إلأشرة طية كذلك الدين لايكمل إلا 
بالخروح عن المحارم. 


يا بني» لكل شيء علامة بُعرف بهاء وإن للدين ثلاث علامات: 
الفقهء والعلم» والحلم. 

با بني» اخلص طاعة الله حتى لا تخالطها بشيء من المعاصي» ثم زين 
الطاعة باتباع أهل الحقء فإ طاعتهم متصلة بطاعة الله تعالى» وزيّن ذلك بالعلي 
وحصن علمك بحلم لا بخالطه حمق» وأخزنه بلين لا بخالطه جهل» وشدده 
بحزم لا يخالطه الضياع» وامزج حزمك برفق لا بخالطه العنف. 

يا بني» إني حملت الجندل والحديد وكل حمل ثقيلء فلم أر شيا 
أثقل من جار السوءء وذقت المرارات كلها فما ذقت شيئاً أمر من الفقر. 

يا بني» لا تتخذ الجاهل رسولاًء فإن لم تصب عاقلا حكيماً يكون 
رسولك» فکن أنت رسول نفسك. 

يابني» إن الناس قد جمعواقبلك لأولادهم فلم يبق لهم ما 
جمعواء ولم يبق من جمعواله» وإنما أنت عبد مستأجر قد أمرت بعمل 
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وعدت عليه أجرأفأوف عملك واستوف أجرك ولا تكن فى هذه 
الدنيا بمنزلة شاة وقعت في زرع أخضر فأكلت منه حى سملت فكان 
حتفها عند سمنهاء ولكن اجعل الدنيا بمنزلة قنطرة على نهر جزت عليها 
وتركتها ولم ترجع إليها آخر الدهرء أخربها ولا تعمرها فإنك لم تؤ 
بعمارتها. 

واعلم أنك ستسأل غداً إذا وقفت بين يدي الله ك عن أربع: 
شبابك فيما أبليته» وعمرك فيما أفنبته» ومالك مما اكتسبته» وفيما أنفقته» 
فتأهب لذلك وأعدّ له جواب ولا تأسف على ما فاتك من الدنياء فإن قليل 
الدنا لا يدوم بقاؤه وكثيرهالا يؤمن بلاؤه» فخذ حذرك» وجلا في 
أمرك» واكشف الغطاء عن وجهك» وتعرّض لمعروف ربك» وجلد 
التوبة في قلبك» والمشي في فراغك قبل أن يقصد قصدك» ويقضي 
قضاؤك وبّحال بنك وبين ما ترید. 

يا بني لا تؤخر التوبة فإن الموت بأتي بغتة» ولا تشمت بالموت» 
ولا تسخر بالمبتلى» ولا تمنع المعروف. 

با بني اتخذ تقوئ اللندتجتارة:تاتيك الأرباح من غير بضاعة» وإذا 
أخطأت خطيئة فابحعث في أثرها صدقة تطفئها. 

يا بني إن الموعظة تشق على السفيه كما يشق الصعود على الشيخ الكبير. 

يا بني» لا ترث لمن ظلمته ولكن إرث لسوء ما جنيته على نفسك» 
وإذا دعتك القدرة إلى ظلم الناس فاذ كر قدرة الله عليك. 

يا بني تعلم من العلماء ما جهلت» وعم الناس ما علمت.Ù‏ 

يا بني“ أف الكلام» واذكر الله في كنل مقنام فإله قد أنذرك 
وحذرك وبصرك وعلملك) واتعظ بالناس قبل أن بتعظ الناس بك. 
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با بني» اتعظ بالصغيرة قبل أن تنزل بك الكبيرة واملك نفسك إذا 
رأيت غضباً ئلا تكون لجهنم حطباً. 
بابني لا تأمن من الدنيا والذنوب والشيطان» فقد افتتن بها 
الصالحون الأورلون فكيف ينجو الآخرون اجعل الدنيا سجنك تكسن 
الآخرة جنك إنك لم تكلْف أن تشيل الجبالء ولم تكلف ما لا تطيقه» 
فلا تحمل البلاء على كتفك» ولا تذبح نفسك بيدك. 
يا بني» كن لليتيم كالأب الرحيم» وللأرملة كالزوج العطوف. 
يابني» الجار ثم الدارء والرفيق ثم الطريق» والوحدة خير من 
صاحب السوء والصاحب الصالح خير من الوحدة ونقل الحجارة 
والحديد خير من قرين السوء. 
يا بني من يصحب قرين السوء بندم» ومن يدخل مداخل السوء يتهم» 
ومن لا يكف لسانه يندم» كاف المحسن بإحسانه» والمسيء تكفيه إساءته. 
يا بني» من ذا الذي عبد الله فخذله» ومن ذا الذي ابتغاه قلم يجده» 
ومن ذا الذي ذكره فلم يذكره ومن ذا الذي توكل على الله ف وكله إلى 
غيره» ومن ذا الذي تضرع إليه فلم يرحمه. 
با مي أقم السا رأشز بالزوف وانة عن انکر رایز عل ا 
أصايك ذلك من عَم الأشور # ولا تصغ خداك اشاس ولا تلش خي الأزض 
ترما ! ااال لائج ب كل محال فخور # و افص في شيك واغض ضر 
صونك ن نكر الأصوات اموت الحي). 
فين أهم مكارم الأخلاق» وأعظم صفات الكمال على الاطلاق» ولا غرو 
دوس ھا ی سک قل کل امن الاک وان الحكمة واللإصابة في 
الرأي والفكر» لابن هو أ أشفق عليه» وأحبّهم إليه» فهو جدير بأن يمنحه أفضل ما 
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بعرف؛ وذلك من إقام الصلاة والإتيان بها مستوفية | الشروط والأ ركان في 
أوقاتها المعيّنة لهاء من غير إبداء ء ملل ولا ضجر» ولا تقاعد ولا تکاسل» مع تمثیل 
عفطمة اله تعالی في قلبه» ومراقیته جل شآنه في کل قول وفعل منها حى بلازم 
الأدب قلبه» وتتبعه في ذلك سائر جوارحه» فإّه إن أ تى بها كذلك نهته عن فعل 
الفحشاء والمنك وذلك غابة الأدب» ونهابة مکارم الأخلاق. 

والأمسر بالمعروف والنهي عن المنكر من لقمان غل لابنه» مسن 
باب تدليل النفس وتهذيبهاء وإقبالها على الطاعات ونبذها للمنكرات 
بلطف وهذا شأن المعلم الحكيم» فإ من بأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر تستنكف نفسه وتكره أن يراه الناس حيث نهاهم» فلا يصدر منه 
ما وجب الندم واللوم» ولا ما یکون سبافي عدم سماع کلامه وبلوغ 
مرامه» فيفعل المليح ويجتنب القبيح إلى ما يترتب على الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر»ء من إرشاد الخلق إلى ما فيه صلاح حالهم» واستقامة 
أحوالهم» وانتظام شؤونهم» وتقويم ما اعوج من أخلاقهم. 

ولماعلم لقمان ل با أتاح اف له من الحكة أن الآتر 
بالمعروف الناهي عن المنكر لا بك أن يقابل من المأمورين والمنهيين من 
الناس بأذى كثير؛ لأنه إنمايأمرهم بمفارقة ماعليه أهواؤهم» وألفته 
تفوسهم» وتعلّقت به رغائبهم» ومفارقة ذلك أصعب شيء على النفس. 

لماعلم لقمان ذلك أمر ابنه بالصبر على أذاهم وتحمّل الالام 
والمشقات التي تحصل له في أثشاء ذلك وبيّن له أن الصبر عليه من عزم 
الأمور فقال: ابر على ما أصانك إن ذلك ين عَم ا لأنرر4 
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ولمَّا كان الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يجب أن يكون 
متصفاً بأحسن صفات الكمال من الأدب وا لتواضع والحلم وعدم الكبر 
على الخلق» وعدم استحقارهم والاستخفاف بهم حتى يكون ذلك سبباً 
في قول أمره ومجانبة نهيه» أمر لقمان اينه بما بجمع هذه الخصالء فقال 
ارلا تي تمت خد شاس) أي لا تعرض عنهم بوجهك إذا كلمتهم أو 
كلموك احتقاراً لهم واستكاراً عليهم؛ بل أن جانبك لهم وتواضع 
لصغيرهم وكبيرهم واجلب محبتهم إليك بحسن صنيعك معهم» ولطف 
معاملتك لهم فإنهم بذلك ينتظرون لك أمراً فيتبعونه أو نهياً فيجتنبونه. 

وبعد أن بين له غللا كيف يصانع الناس ويعاملهم ويعاشرهم» 
أخذ يبيّن ما يجب أن يكون هو عليه في نفسه من الاخلاق الفاضلة 
والصفات الكاملة فقال: 

ولا شش في الأ مَرّحا إن 


ge 


e 


في شيك واغص ص من صوتك إن 
نت تي ارش لو یکی تتیك غر فإن الله ببغض من هذه حالته» 
وإذا مشيت فليكن مشيك لا بالبطءا لمتشبط؛ ولا بالسريم المفرط) فال 


كلاالأمرين مذموم؛ لأن الأول مع مافيه مسن الك وضي لهت 
وضعف العزيمة» فيه ضياع لفرص كثيرة. والشاني مع مافيه من إمارات 
الطيش والخقّة وعدم الثبات» فيه تحميل الأعضاء فوق طاقتهاء وإضعافها 
بعمل جهود لا تتحملها قواها العضليةء فيهدم بذلك أساس قوته» وبجر 
الفساد على بنيته»ء وإذا تكلمت فاخفض صوتك» ولا ترفعه زيادة عن 
() لقمان: ۸. 

(۴) لقمآن: 1۸ ۽ 1۹. 
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الحاجة»ء فإن الجهر بأكثرسن الحاجحة مما يضر بالسامع ويؤذيه» ولان 
صسو ته بذ للف یکون منکراً یشبه صوت | الحمير الذي هو أفظح الأصوات 


وأقبحها وأنكرهاء كما قال جل شأنه: لن < ا صوات لصوت الحمر“ 


«¥» * 

جاء قي (سفينة البحار) " (باب الحكم) قال لقمان لابنه: 

يا بني تعلم الحكمة تشرف بهاء فإن الحكمة تدل على الدين» 
وتشرف العبد على الحرء وترفع المسكين على الغني» وتقم الصغير على 
الكبير» وتجلس المسكين مجالس الملوك» وتزيد الشريف شرفاً والسيّد 
سؤددأ والغني مجدأ وكيف بظن ابن آدم أن يتهيأ أمر دينه ومعيشته 
بغير حكمة» ولن يهيي الله كك أمر الدنيا والآخرة إلا بالحكمة» ومشل 
الحكمة بغير طاعة مشل الجسد بغير نفس» ومشل الصعيد بغير ماء ولا 
صلاح للجسد بغير نفس» ولا للصعيد بغير ماء» ولا للحكمة بغير طاعة. 


# F#F # 


ومما ورد في المجلد الأرّل من كتاب (إرشاد القلوب) للديلمي 
قال: الباب الثامن عشر في وصية لقمان لابنه بعلوم وحكم بليغة قال: 

يابتي لا يكن الديك أكيس منك وأكثر محافظة على الصلوات» 
ألا تراه عند كل صلاة بوذن لهاء وبالأسحار يعلن بصوته وأتت نائم. 


ف بے ا 


يا بني من لايملك لسانه يندم» ومن يكثر المر اء يشستم» وسن 
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يدخل مداخل السوء نهم ومن بصاحب صاحب السوء لا يسلم؛ و 
يجالس العلما 

با بتي» لا تؤخر التوبة فإ الموت بأتي بختة. 

يا بنى» اجعل عينيك في قلبك وإذاافتقرت فلا تحلاث الناس 
بفقرك فتهون عليهم» ولكن اسأل الله من فضله. 

با بني» كذب من بقول الشر يقطع بالشر» ألا ترى إن النار لا تطفاً 
بالنار ولكن تطفأ بالماءء وكذلك الشر لا بطفاً إلا بالخير. 

يا بني» لا تشمت بالمصاب ولا تعيّر المبتلى» ولا تمنع المصروف 
فاه ذخيرة لك في الدنيا والأخرة. 

يابني» ثلاثة تجب مداراتهم : المريض والسلطان والمسر لمرأة» وکن 
یا تھی یا وکن مسقا نکن مزيز 

يا بن إنك من حين سقطت من بطن أَمَّك استدبرت الدنيا واستقبلت 
الآخرة وأنت في كل يوم إلى ما استقبلت أقرب منك إلى ما استدبرت» فتزود 
لدار أنت مستقبلهاء وعليك بالتقوى فإنها أربح التجارات» وإذا أحدثت فاتبعه 
بالإستغفار والندم والعزم على ترك العود لمثله» واجعل الموت نصب عينيك» 
والوقوف بين بدي خالقك» فتمتّل شهادة جوارحك عليك بعملك والملائكة 
الموكلين بك» تستحي منهم ومن ربك الذي هو مشاهدك وعليك بالموعظة 
فاعمل بها فإنها عند العاقل أحلى من العسل والشهد» وهي على السفيه أشق من 
صعود الدرج على الشيخ الكبي ولا تسمع الملاهي انها تسيك الآخرةء ولكن 
احضر الجنائز وزر المقابرء وتذكر الموت وما بعده من الأهوال فتأخحذ حذرك. 

يا بني» استعذ بالله من شرار النساء» وكن من خيارهن على حذر. 

با بني» لا تفرح بظلم أحد بل احزن على ظلم من ظلمته. 


۳ قوله غ إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان.. 


يابني» الظلم ظلمات ويوم القيامة حسرات» وإذا دعتك القدرة 
على ظلم من هو دونك فاذ كر قدرة الله عليك. 

يا بني» تعلم من العلماء ما جهلت» وعلم الاس ماعلمت» تذكر 
بذلك في الملكوت. 

يا بني» أغنى الناس من قنع بمافي يديه» وأفقرهم من مك عينيه 
إلى ما في أيسدي الناس» وعليك يا بني باليأس عمّافي أيدي الناس» 
والوشوق بوعد الله» واسح فيما فرض عليك» ودع السعي فيماضمن لك 
وتو كل على الله في كل أمورك يكفيك» وإذا صليت فصل صلاة مودع 
تظن أن لا تبقى بعدها أبدأء وإياك وما تعمذر منه» فإنه لا يعتذر من خير 
وأحبة للناس ما تحب لنفسك» وأكره لهم ما تكره لنفسك ولا تقل ما لا 
تعلم» واجهد أن يكون اليوم خيرآلك من الأمس» وغدآخيرألك من 
الیوم» فإنه من استوی يوماء فهو مغبون» ومن کان یومه شرا من أمسه فهو 
ملعون» وارض بما قسم الله لك فإنه سبحانه يقول: «أعظم عبادي ذنباً من 
لم برض بقضائي» ولم يشکر نعمائي» ولم بصبر على بلائي». انتهی. 

%4 

وبالتالي فقد ذكرنا ترجمة لقمان مفصلاً وما جری معه ومع سيده 
ومع الملوك والسلاطين من النكات الحكمية والكلمات الوعظية في 
المجلد الثاني من كتابنا (الجواهر الروحية) " فراجعه. 


# # 4% 


(1) الكتاب مطبوع في ثلاث مجادات. 


ستل غللا عن الخبرما هو؟ فقال غالفلا: 
ليس الخير أن يكثر مالك وو لدك؛ 
ولّكن الْخَيْر أن يَكَثْر عمك وآن 
يعظُم حلْمَك» وأن باهي الناس 
بعبادة رسك قإن أحسنت حمدت 
الله وإن أسأت استغفرت الله ولا 
خَيْرّ في الدنيًا إلألرجلين: رجل 
آذنَب ذُنُوباً فهو يتّدا ر كها بالتوبة 
ورجل يسارع في الخيرات. وقال 
غاا : کک يقل عمل مع التقوى 
ص اليللاعة $( 


[التقوى ز كاة العمل] 


قال ابن أبي الحديد: 

قد قال الشاعر لهذا المعنى: 
ليس السعيد الذي دنياه تسعده بل السعيد الذي ينجو من النار 

قوله 4#: «ولا يقل عسل مع التفضوى» أي مع اجتناب الكبائر؛ 
لأنه لو كان مواقعاً لكبيرة ة لما يقبل منه عمل أصلاً على قرل أصحابنا 
فوجب أن يكون المراد بالتقوى اجتناب الكبائر. فأمَّا ذهب المرجثة 
فإنهم يحملون التقوى ههنا على الإسلام؛ لأ المسلم عندهم تتقبل 
أعماله وإن كان مواقعاً للكبائر فإن قلت: فهل يجوز حمل لفظة التقوى 
على حقيقتها وهي الخوف؟ قلت: لاء أما على مذهبنا فلأن من يخاف 
الله ویواقع الكبائر لا تتقبل أعماله» وأما مذهب المرجنة؛ فلأ من بخاف 
الله من مخالفي ملة الإسلام لا تتقبل أعماله» فثبيت أنه لا يجوز حمل 
التقوى ههنا على الخوف. فإن قلت: من هو مخالف لملة الإسلام لا 
يخاف الله لأنه لا يعرفه» قلت: لا نسلم» بل يجوز أن يعرف الله بذاته 
وصفاته كمانعرفه نحن» ويجحد النبوة لشبهة وقحت له فبهاء فلا يلزم من 


J ee uv 
جحد النبوة عدم معرفة اله.‎ 
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وقال ابن ميٹم البحراني: 

الخير فى العرف العامي هو كثرة المال والقنيات الدنيوية» وفي 
عرف السالكين إلى الله هو السعادة الأخرويّة وما يكون وسيلة إليها من 
الكمالات النفسائية» وربما فسّره قوم بما هو اعم من ذلك. 

وقد نفى غللا أن يكون الأول خيرا وذلك لفنائه ومفارقته لما عساه أن 
بلحت بسببه من الشر فى الآخرة» وفْسّره بالثاني وعد فيه كمال القوى الإنسانية؛ 
فكثرة العلم كمال القوى النظرية للنفس العاقلة» وعظم الحلم من كمال القوة 
العملية» وهو فضيلة الفرَّة الغضيّة» ومباهاة الناس بعبادة ره أي المفاخرة بها 
بالكثرة والإخلاص» وحمد الله على توفيقه للحسنة واستغفاره للسيئةء وذلك من 
فضائل القرّة الشهوبّة و كمال القوّة العملية» ثم حصر غلا خير الدنيا في أمرين: 
ولك أن الإنسان إمَّا أن يشتغل بمحو السيئات وإعدامهاء ويتدارك فارط ذنوبه 
فع نفسه بذلك لاكتساب الحستات,» أو يشتغل بايجاد الحسنات فيهاء ولا واسطة 
من الخير المكتسب بين هذين الأمرين» ثم حكم غه بعدم قَلّة العمل المقرون 
بتقوى الله منبهاً بذلك على أن تدارك الذنوب بمحوهاء والمسارعة في الخيرات 
مستلزم للتقوى» وإنما كان غير قليل لأنه مقبول عند الله» والمقبول عنده مستلزم 
لثوابه العظيم» وذلك ترغيب في الأمرين المذكورين." 

# ي 
وقال الشيخ ابن مغنية: 
المال من حيث هو لا بُحمد ولايُذم لأنه حجر أو ورق» وإنما 


اقداي * 
ا 


بنظر إليه من حيث أشره ومفعوله» إن خيراً فخيسر» وإن شراً فشر» قال 


(1) شرح نهج البلاغة/ أبن ميثم 0: AA‏ 


a4‏ 0 قولa‏ عا ليس الخير أن يخثر مالك وولدك.. 


اه کمڑیل لی اشر لل ادن کد رقن انرود شن سیر 

اله فس تفقوا ثم تون عل (L>‏ وقال كمشال علي الخير: شل 
E‏ شولم في سّبيل الل كنشل حب ة أن م ست سبع سابل في کل سه 
مائة حه وال ضا ع لمن نشا 

وقال الرسول الأعظم #إلة: «انعم المال الصالح للرجل الصالح» 
وكذلك الولد هو خير إن كان صالحاًء وش إن كان طالحاً والعلم خير 
كله إن جعل الحياة أكثر خصباً وأمناً وعدلأًء وشر إن قتل الآدميين وروع 
الامنين. 

وتسأل: إذا كان كل المال والولد والعلم بحم من حيث هو خير 
ويذم من حيث هو شر فلماذا نفى الإمام غي الخير عن المال والولد 
دون العلم» مع أن الجميع من فصيلة واحدة؟ 

الجواب: لا يريد الإمام غل بقوله هنا أن يوازن بين المال والولد من 
جهة» والعلم من جهة ثانية؛ بل هدفه الرد على من يرى الخير كل الخير في 
الأموال والأولاد» ولا يري خير في غيرهما إطلاقا علماً كان أم حلم ومن قبل 
قال المترفون: ير كا نوالا ورلاد وما نحن معذ سذ" 

«وأن تباهي الناس بعبادة ربك» ليس المراد بالتباهي هنا التفاخر؛ بل المراد 
أن لا ترى نفسك شيئاً مذكوراً بالمال والولدء بل بالعلم والحام وطاعة الله وحسن 
السلواك «فإن أحسنت حمدت الله» الذي هداك إلى عمل الخيرات «وإن أسأت 
استغفرت الله» من سيئاتك وتدا ركتها بالتوبة والمسارعة إلى الصالحات) «ولا 


۳٣ الأنفال:‎ )( 
.۴١١ البقرة‎ )( 
١ سیا‎ )۴( 
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خير فى الدنيا... إلخ؛ الشيء الأعظم في كل عمل في الدنيا هو ما ينفعك في 
الآخرة كالتوبة من الذنب» والعمل لخدمة الإنسان.'" 


# #¥#F  #¥ 


وقال ميرزا حبيب الله الخوئي في (منهاج البراعة):" 
قد استعمل لفظ الخير في القرآن بمعنى الإسلام كما في قوله تعالى في 

سورة الأنغال: :ا ابي قل لن في یکم من الأسرى انلم اله في تلويكم خيرا 
یکی یرابنا د بتکم نیز لکن وال و ری 7 

را ق ا کی مد أن بكون كثرة المال والولد خير 
على خلاف ما بعتقده عامة الناس» من أن الخير في كثرة المال والولده 
ویجهدون في تحصیلهما ونکثیرهما بکل وجه ممکن. 

وهذا النفي قد يكون نفياً حقَقَيَّا والمقصود منه تخطئة الناس في 
هذا الإعتقادء وكثيرأ ما بشتهر في العرف وعند العامة أمور لا واقعيّة لها 
أصا كالعنقاء وأكثر الأساطير الشايعة بين العامة من الناس 

وإمّا أن يكون المراد من النفي نفي آثار الخير من كثرة الأموال 
والأولاد» وأنها غير مؤثرة في تحصيل السعادة المعنويّة. وربما يكون 
المراد من هذه الجملة نفي الكمال كما في قوله غلية: «يا أشباه الرجال 
ولا رجال». ٠‏ 


(۱) في ظلال نهج البلاغة :٤‏ ۲۷۲. 
E Mg‏ 
( الاشال: ۷١‏ 


o4‏ ۳ قوله غلا: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك.. 


[ صتوف الخبروآنواعه] : 

أقول: يسرني أن أذكر هنا ماذكره محمد أحمد جاد المولى قى 
المجلد الثاني من كتابه (الخلق الكامل) قائلا: 

الخير كلمة جامعة تتضمّن من الأغراض أحسنهاء وتشمل ظاهر 
الأمور وباطنهاء وتنتظم أحسن صلات العبد بربه» وتتسع لماطاب من 
معاملة الناس بعضهم بعضاء وتقرر الحقوق الإنسانية. 

والخير هدى الأمَة المحمَديّة وقانونهاء ووجهة الأوامر الشرعيةت 
ووشاح القضاة العادلين» وسيرة الملوك الراشدين. والمربّون يمهدون 
الطريق إليه» ويدلون النشى عليه» فيغترفون من مناهله العذبة» وهو مظهر 
الكرامة التي خص بها بنو آدم: فمنهم من لبسهاء ومنهم من خلع رداء‌ها. 

والمصلحون يسلكون بالناس مسالك الخير» فيحالفهم الفلاح فضي 
حاضرهم ومستقبلهم. 

تنزل القوانين السماوية بما ينشر الخير في الناس» وتصاغ النظم 
الوضعية لتقرير شيء من الخير» ويدأب علماء الأخلاق» ويسعى علماء 
النفس لتوطيد دعائم الفضيلة التي هي جانب من الخير» وتقتتل الأمم» 
وتتنازع الشعوب» وتقوم الشورات» وتعقد المؤتمرات الدولية لشيء مسن 
الخير» كدرك الحرية» والتخلص من نير الإاستعبادء وتقليص > ظل الطمع 
والجشع»› وإعلاء كلمة الأخاء والمساواة وإقرار الأمن في نصابه. 

وسن ضروب الخير التعاون على البرّ الذي وجه الله تعالى إليه 
النفوس بقوله: واوا على لبر والتوی)'" 


( المائدة: ۲ 


ولثن وسم النساس جماعاتهم ومؤتمراتهم وأشديتهم ومساعيهم» 
بميسم المساواة والإخاء والوفاء والأصلاح والطهارة؛ وتقربر حقوق 
المستضعفين» ونزع السلاح وحربة التجارة وخحدمة الطب وكشف الآئار 
والإستكشاف عن المجهولات وتشجيع الإختراع» وإنهاض البحث الفني 
والنشاط العلمي» فإنما الخير قصدواء وفي البر دأبوا. 

الخير: تلك الكلمة الطيبة التي مثلها كمشل دوحة طيبة فينانةء 
أصلها ثابت وفرعها في السماءء تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها. 

فجذور الخير إعتقاد صحيح» وإيمان متين» ويقين يدد ظلمات 
الشك والريبة وإتباع لأحسن القول» وثبات على الحق» وخشية لله في 
السر والعلىن» وحياء يضد عمًا يشين» وإحسان تشمره مراقبة المولى جل 
وعلاء بأن تعبد الله كأنك ترام فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 

وجذعة ومساكة الإخلاص» وفروعه المروءة ومكارم الأخلاق 
والإستقامة والطاعةء والأريحية ومراعاةً حقوق الخالق والمخلوق» وصلة 
ما أمر الله به أن يوصل» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والجهاد 
في سبيل الله» ونشر الفضيلة ومحاربة الرذيلة. 

وثماره التوفيق والنجاح والمحبة والوثام ونجاة الأنفس والأموال» 
واليُمن والب ركةء والسكينة والطمأنينة» وة عرضها السماوات والأرض› 
ورضوان من الله أكبس فذلك شرف يقعد أهله مقاعد الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. 

ومن قرأ طائفة من كلام الله سبحانه» وتذوق معانيهاء وظفر بجانب 
من كلام النبوة وأدرك مراميه»ء عَم علم اليقين أن نصوص الدين 


o4‏ ۴ قوله غ0 ليس الخير أن يكر مالك وولدك.. 
RR N‏ 


الأسلامي وضحَت الشرور كبيرها وصغيرهاء ظاهرتها وخافيهاء وخاص ها 
وعامهاء وأملت وجوه الخير فيما يأتي: 
__التزام حدود لله» والعمل على ترويج الفضيلةء ومحاربة 
الرذيلة» وإحياء السّنة» وإمات تة البدعة مما فيه إرضاء للرحمن والغضاب 
للشيطان. 
1 _ جملة الوسائل التي تعر الفرد PSE‏ 


۳ _ تحقیسق قوله تعالی: : وام فيما ناك الله ددر ایوا نار 
يكبن الدّنا واحس ر كما اح نرا ایرام ادر لأزض إن 
لا يحب المفسدر E‏ 
رابطة الإيمان بالخير: 


أبين مظهر للإيمان أن يكون صاحبه للخير حليفاً وخدئاًء وإ 
صحة الإيمان خير محصن» وكلما ذاق المرء حلاوة الإيمان توجهت 
كل قواه إلى الخيرء وطرب لدواعيه» وجا في الأخذ بأسبابه والإعتصام 
بحبله» وجعله شعاره ودشاره» وجری مئه مجرى النفس» وامتزج بقولله 
وفعله» ولزمه لزوم من لا غنى له عنه طرفة عين. 

فالخير رمز المؤمنين الذين يخشون ربّهم» وأنشودة مسن رزقه الله 
الورع والتقوى» وقد كرم الله عباده المؤمنين وجعلهم أهلاً لحمل أمائته» 
ودعاهم إلى الخير وأهاب بهم إلى الفلاح واستباق الخيرات. 

وما دعا الله عباده المؤمنين إلى كثير من ضروب الخير وأساليب 
الب إلا لأنه خبير بقوة قلوبهم وحياة ضمائرهم واطمئنان نقوسهم» ونفاذ 


۷۷ القصص:‎ )١( 


أبصارهم» وحرصهم على طاعة رهم وتانيهم في مرضاته» قال تعالى 
في سورة المؤمنين: قد أفلح | لومون # الذين هم في لاهم خاش عون * 
الذي هُم عن الغو مَُرضونَ # والذين م للركاة فاعلون # والذين مم روجهم 
حافظون ٭ إلا عل آزواجی وما ملكت اسان ب فام غير لوي # فن 
اغى وراء ذلك اولك م العادون * والذين مم لاماناتهم دهم راعون #* 
ولذ هم على صلواتهم ‏ يحافظون # ونك مہ الوارتون # الدن: برنون الفردوس 
مم فیھا خال دون" 

وقوله تعالى في سورة الأحزاب 

من زیی رجال دنو ما عاقذو ا عه فم من قضى نْب 


وهم ن نتر وما دالوا ت دلا إلى كثير من الآيات المياركة. 


[الخيرضد الشر ] : 

ومما ورد في (دائرة المعارف) للبستاني: 

الخر ضد الشرء قيل: الحكماء ريبما أطلقواالخير على الوجود 
والشر على العدم» وربما أطلقوا الخير على حصول كمال الشيء» والشر 
على عدم حصوله. وقالوا: الوجود خير محض» والعدم شر محض» وقد 
تقض هذا القول: على أنه قيل لم بريدوا بذلك تصوير معنى الخير والشر 
كما حسب هذا القائل قال ما قال فإ معتاهما معلوم لجمهور الاس 
بداهة» يوصفون بل منهما اث شياء مخصوصة وسابونهما عن أشياء أخر» 


(1) المۇملون: ١‏ - أ1 
(۲) الأحزاب: ۲۳ 


easements DE0‏ قوله غل ليس الخير أن يكثر مالك وولدك... 


ولكنهم لا بفرقون ما بالذات وما بالعرض» ويطلقون الخير على كل 
منهما وكذا الشر. 

وقد ذهب القوم إلى أن ما بطلقون عليه الخير قسمان: خير بالذات 
وخير بالعرض» وكذاالشر فإن القعل ملا إذا تأمّلنا فيه وجدناه شراً 
باعتبار ما يتضنه من العدم فإنه ليس شر من حيث إن القاتل كان 
قادرا عليه» ولا من حيث إن الآلة كانت قاطعة» ولا من حيث إن العضو 
المقطوع كان قابلاً للقطع؛ بل من حيث إنه أزال الحياةء وهو قيد عدمي» 
وباقي القيود اوجودي خیرات. 

وقال بعض الأصوفية: إن الو جود خير محض وبالذات لكونه مستنداً إلى 
العزيز الحكيم» والعدم شر محض وبالذات لعدم استناده إليه وإذا قابلت المنافع 
بالمضار تجد المنافع أكشر» وإذا قابلت الشر بالخير تجد الخير أكثر» و كيف لا 
لأنٌ المؤمن بقابله الكافرء» ولكن المؤمن قد یمکن وجوده بحیث لا يون فيه شر 
أصاا فالكفر بحبطه ولا ينفعه» ويستحيل نظراً إلى العادة أن يوجد كافر لا 
يسقي العطشان شربة ماء ولا يطعم الجائع بز لأئه خلق على الفطرة المقتضية 
للخيرات» فخات الخير الغالب» كما أن ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل لا 
بناسب الحكمة» ووقوع الخير المشوب بالشر القليل من اللطت» فخلق الله العالم 
الذي فيه الشر لذلك. 

وإلى هذا أشار الله تعالی بقوله: لإني جال في الأزض خلينة قاوا 
تخل نها نز 6 تة نها وشوا E E‏ 

ني اعم ما لا تشون أي ني أعلم أن هذا القسم يناسب الحكمة لأن 


۴١ البقرة‎ )4( 


الخير في كثيسر» وبين لهسم خيسره بالتعليم كما قال را 
کھ ا( یعنی أبها الملائكة خلق الشر المحض والشر | الغالسب والشر 
السساوي لا يناسب الحكمة» وأما خلق الخير لخر الكثر فمناسب. فان قیل: 


اله قادر على تخليص هذا اشم من اشر بحیث لا بوجد فيه شر قال 
ما قال الله تعالی: وکو شنا لادا كل تقس مُداها ولک حي امول مني لاان 
جم سن اة واس أجتيمئ) يعي لو شتا حلص لخر من ال 
ولكن حينئذر لا يكون خلت الخير الغا 

رل نه ل کان ترک لش ایل وهو لاسب 
الحكمة» وإن كان لا لذلك فلا مانع من خلقه» فيخلقه لمافيه من الخير 
الكثير» وفي شرح الموافف في خاتمة مقصد: إنه تعالى مريد لجميع 
الكائتات أن الحكماء قالوا: الموجود أمّا خير محض لا شر فيه أصلا 
كالعقول والأفلاك. وأما الخر غالب فيه كمافي هذا العالم فإن المرض 
مثلاً وإن كان كثيراً فالصحة أكثر منه» وكذلك الألم كثير واللذة أكشر 
منه» فالموجود عندهم منحصر في هذين القسمين. هذا ملخص ما قاله 
الصو فيون والحكماء العرب عن الخير. 


وجوه‌الخر: 
للخير مظاهر تتجلى في الاإعتقادء و تبي د فى العملء في اطمئنان النفوس 


إلى عمل الصالحات وسلو كها سبل الرشادء وإنا لذاكرون جوانب من الخير 
وأمثلة له مسشقاأة م کتاب أله وسنة تشك و ل 


() اليشرة: ۳١‏ 
(۴) السحدة: ۴أ 


feeeseessassssssee ۷‏ قوله عة: ليس الخير أن بكثر مالك وولدك.. 


كل تفاصيل الخير ومواضع البر في عجالة كهذه وقد قرر المصطفى الل 
قواعد الخير» وأقام دعائمه في بضع وعشرين سنة» ولَخْوّل الناس بالمواعظ 
وأحاديث الخير وأفانينه في ملة رسالثه الكريمة 

وإ ما سنل كره مفصاح لبيان معنى الخيسر» وشرح لبعض وجهاته 
وتقرير لقواعده التي تتلخص في قوله تعالى: في سورة الحشر: لإوّما شاک 
اسول فخذوة وما پاک عله فانم تھا4 

وقال تعالى في سورة يو سف: قل هذه سبيلي عا إلى الله على 
نص وسن ای" م 

وقال تعالى في سور؛ الأنعام: وا هذا صراطي يما و نا وا 

تبغوا السیل ترق بک عن من سبل" 

* * * 
وهاك وجوه الخير مفصلة: 
مما جاء في المجلد الثاني من كتاب (الأخلاق في حديث واحد): 


فمن وجوه الخير محبة العبد لله: 

وهو المؤمن الحق الذي أدرك جماله وجلاله» واستشعر لطفه 
وإحسانه» وأئه المنعم عليسة» فبهذا الإدراك أحبّه» فأصبح وعمله موجهاً 
إليه» ولزم طاعته وعدم مخالفة أمره» فحب العبد لله هو اللإيمان الصحيح» 
الذي تبدو آثار حبّه باه في جميع أقراله وأفعاله وتصرفاته. 
() الحشر: ۷ 


ز۴( يوس ۸ 
( الأنعام: 10¥ 


¢ 
EA ۲ zr اواو ماس إ‎ 
KEarrHirwlIYHHINEFHHDEZFEIVEEHELETHTIHLEHEDNEHHKKEE ERUH EHMET 0 2 اا‎ 


قال اله سبحانه وتعالى: قل ! إو کان اہ ناگم وسا کم رانک 
راک وعشیرتک وأوال اقرتوها وتجارة تخشون كسادها وماك 
رض وها حب إليكم سن الله ورَسوله وجهاو في سَبيله قروا حى باتي الله 
ره واللة لا نهدي لموم | الفاسمي) (التوبة: (Yé‏ 

جمع سبحانه وتعالی هده | للذائذ في الضعفاء الذين عبر عنهم 
بالقوم الفاسقين في كفة» ووضع في الكفة الأخرى حب الله ورسوله» 
وحب الجهاد فى سبيله» فالنفس التي تتجرّد من تلك اللدائذ وتؤثر حب 
لله ورسوله» هى الى بتطلبها الإسلام فح العبدلله من أهم وجوه 
الخر» وهو بحوله إلى طاعته وعدم مخالفته. 

وقد وصلطف الله سبحانه وتعالى صفات المؤمنين الصادقين الدين 
أحبَهم كما أحوه بقوله عز من قائل في (سورة المائدة آبة 0٤‏ با اه 
لذن اموا میرد نکم عن وه ضوف تاتقي اله موم نجهم ونجبو : حبونة أذلة على 
زیی صز لیکښ هدرن في شرل اله افون َة لإئم ذلك 
فضل الله يه من نشاءٌ وا لله واسع عليم). 

ووصغهم أي بأنواع الصفرت لحنت قول کر ین رل 


وان حکت فاحکم يهم الفط ِن جب المقطين) (المائد: ¢( 
وقوله: لی من ردا یی سرد 1 
وقوله: ناذا | عرمت فو وکل على الله بب المتوکلی) (آل عمران .)0٩‏ 
وقوله: (فاعغف عَنَهُ امت حب المحسحي) (المائد: 1۳( 


إلى كثير من هذه الآيات الكريمة. 
فمحبة الله للآسان هی مصدر سعاد ته؛ لأنها تتبعها ولاية اينه له وبالىكس 
فان بغض الله للانسان سبب فى شقائهء والأخبار فى حب العبد لله كثيرة. 


Sassen 04۹‏ قول یله ليس الخير أن يكر مالك وولدك.. 


عن (مصباح الشريعة):" قال الصادق غلا: حت الله إذا أضاء 
على سر عبده آخلاه عن کل شاغل وکل ذکر سوی | الله» والمحب 
أخلص الناس س سرآ له وأصدقهم قول وأوفاهم عهدأء وأزكاهم عمال 
وأصفاهم ذ كرأ وأعبدهم نفساًء تتباهى الملائكة عند مناجاته» وتفتخر 
بریته» وبه یعمر الله بلاده» وبکرامته یکرم الله عباده» يعطيهم إذا سألوه 
بحقه» ويدفع عنهم البلايا برحمته» ولو علم الخلق ما محله عند الله 
ومنزلته لديه ما تقرّبوا إلى الله إلا بتراب قدميه. 

قال النبي 4#: «إذا أحب اله عبدأمن أمّتي قذف في قلوب 
أصفيائه وأرواح ملائكته وسكان عرشه محبته ليحبّوه فذلك العحب 
حقاً» طوبی له ثم طوبى له» وله عند الله شفاعة يوم القيامة. 

في (سفينة البحار):"" عن أمالي الشيخ الصدوق» عن الصادق 
غا قال: «ما أحب الله ك من عصاه» ثم تمثل وقال: 
تعصى الإله وأنت تظهر حبه هذا محال في الفعال بديم 
لو كان حبك صادقاً لأطعته إن البحب لمن يحب مطيع 

وفبه: روى الحسين بن يوسف» صاحب الصادق غلا في كتاب 
أصله الذي أسنده إليه» قال: سمعت أبا عبد الله غلل يقول: الا يمحض 
الرجل الإبمان باش حتى يكون الله أحبة إليه من نقسه وأبيه وأمّه وولده 


وأهله وماله ومن الناس كلهم». 
وفيه: عن أمالي الشيخ الصدوق ل في الحديث القدسي: «يا ابن 


() ص ۲ 
(۴) مچ 4 


عمران كذب من زعم أنه بحبني فإذا جنه الليل نام عني» أليس كل 


ر سے 
میج نح لو 5 حبيبة !. 


وفه: حكاية | لعصفورة مع نبي الله سمال ا ا 


عش رای عصفغورا 
بقول لعصفورته: لم نمنعيني نضسك ولو شئت أحذت قبة سليمان 
بمنقاري فألقيها فى البح فتبسّم سليمان غلا من كلامه» ثم دعاهما 
وقال للمصغفور: أتطيق أن تفعل ذلك؟ فقال: لا يا رسول الله» ولكن المرء 
قد يرين نفسه ويعظمها عند زوجته» والمحب لا يلام على ما يقول فقال 
سليمان: للعصفورة لم تمنعيه من نفسك وهو يحبك؟ فقالت: يا نبي الله 
انه ليس محا ولكنه مدعي» لأنه بحب معي غيري» فأئر كلام العصفورة 
فی قلب سليمان» وبكى بكاءاً شديداً واحتجب عن الناس أربعين یوما 
يدعو أن فرغ ._الله _ قلبه لمحبته» وأن لا بخالطها بمحبة غيره. 


ومن وجوه الخيرمحبة النبي 4# وآله لب : 

في (سقينة البحار):" عن النبي اه قال: «والذي نفسي بيده لا 
يۇمنن عبد حى أكون أحب إليه من نفسه وأبويه وأهله وولده والناس 
أجمعين؛. 

وفيه: عن (علل الشرائع)» " عن أنس» قال: جاء رجلل من أهل 
الباديةء وكان يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية يسأل النبي چ 
فقال: يا رسول الله متى قيام القيامة؟ فحضرت الصلاة فلما قضى صلاته» 
قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: أنا يا رسول الله» قال: فما أعددت لها؟ 


( ج 7 ee‏ 
(۲) علل الشرائع وأصول الإسلام: /۲٤۷‏ باب .1۸١‏ 


001 ۳ قوله :ليس الخير أن بكر مالك وولدك.. 
e r eee‏ 


قال: والله ما أعددت لها من كثير عمل صلاة ولا صو لأ أني أحب الله 
ورسوله فقال له النبي 4# «المرء مع من أحبت» قال أنس: فما رأيت 
المسلمين فرحوا بعد الإسلام بشيء أشد من فرحهم بهذا. 

وفيه عن (الكافي):" عن الحكم بن عتيبة» قال: بينما أنا مع أبي 
جعفر غلل والبيت غاص بأهله» إذ أقبل شيخ يت وكأ على عنزة له» حى 
وقف على باب البيست» فقال: السلام عليك يا ابن رسول الله ورحمة الله 
وب ركاته ثم سكت» فقال أبو جعفر: «وعلياك السلام ورحمة الله وبر كاته» 
ثم أقبل الشيخ بوجهه على أهل البيت» وقال: السلام عليكم تم سكت» 
حت أجابه القوم جميعاً وردوا عليه السلام. 

ثم أقبل بوجهه على أبي جعفر عة » ثم قال: يا ابن رسول الله أدنني منك 
جعلني الله فداك» فو الله إني لأحبكم وأحب من يحبكم والله ما أحبّكم وأحب 
من يحبكم لطمع في دنياء وإني لأبغض عدوكم وأبرأ منه» ووالله ما أبغضه وأبرأ 
لوتر كان بيني وبينه» والله إني لأحل حلالكم» وأحرّم حرامكم وانتظر أمر كم 
فهل ترجو لي جعلني فداك فقال أبو جعفر غه: «إلي إلي» حتى أقعده إلى 
جنبهء ثم قال: «أيّها الشيخ إن أبي علي بن الحسين شه أتاه رجل فسأله عن مئل 
الذي سألتني عنه» قال له أبي: إن مت ترد على رسول الله 4# وعلى علي 
والحسن والحسين» وعلى علي بن الحسين غلك ويشلج قلبك» ويبرد فۋادك؛ 
وتقر عينك» وتستقبل بالروح والريحان مع الكرام الكاتبين» لو قد بلغت نفسك 
ههنا. وأهوى بيده إلى حلقه» وإن تعش ترى ما يقر الله عينك وتكون معنا في 


السنام الأعلى». 


.٠١١ :۲ أصول الكافي‎ )١( 


QO ssessssssssssssesasa sesa e SESS )( انوار الحكم ومحاسن الکلم /ج‎ 


وفيه: ما ورد عن النبى فی فضل حب على غلا بقوله: 
ألا ومن أحباعكأفقداً حبني» ومن أحبني فقد رضي الله عنه» 
رمن رسي الله عله كافاه الّة ألا ومن أحب علا لا ببخرج سن | الكنا 


حت یشرب من الکوثر وبأکل من طوبی» ویری مكانه في | الحلة ألا 
ومن أحب علا فتتحت له أبواب الجنة | الثماننة بدخلها من أي باب شاء 


بغیر حساب» 

وإ علي بن أ بي طالب غا كان أخص الاس برسول له 4# 
وأحبهم إليه 

وفي خبر الطيسر _المشوي _ أن عليّاً أحب الخلق إلى الله وجاء 


في محبته إن جميع أ أنبساء | ويم ةوجع المۇمتن: 
انوا لعلي بن أبي طالب محبين» وقد جاء أيضاً إن حبّه إيمان» وبغضه 
کفر ونفاق وآ لو اجتمع الاس عل حت ما خاق ا ل 

وفي (ينابيع أ 5 عن صحیح مسلم > قال: حدكثنا بو بكر بن 
أبي شيبة» حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعسش» وحثتا يحيى بن 
بحیی؛ قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن أبي 

ذر قال: قال علي غاي : «والذى خلق الحبَّة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي 

إلي أنه لا بحبني إلا مؤمن» ولا يبغضلي إلا منافق!. 

وفي (صحبح النسائي): عن الأعمش» عن عدي بن ثابت» عن ذر 
قال: قال على غلقا: «إنه لعهد النبي إل الأمي إنه لا يك إلا مؤمن 
ولا يبغضك إلا منافق». 


(۱) أنظر: م ۱: .٠١١-۱٤۹‏ 


dof‏ ۳ قوله غ: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك.. 


وعن الترمذي: حداثهنا قتيبة» حلثنا جعفر بن سليمان» عن أبي 
هارون» عن أبي سعيد الخدري» قال: كنانعرف المنافقين نحن معاشر 
الأنصارء ببغضهم علي بن أبي طالب. 

وفي مسند أحمد: عن جابر بن عبد الله» قال: ما كنا نعرف منافقينا 
معشر الأتصار إلا ببغضهم علباً. 

عبد الله بن أحمده أخرح بزوايد المسند» بسنده عن أبي سعيد 
الخدري» قال: قال رسول الله 4#: «من أيغضنا أل ابیت فهو منافق؛ 


وفي (مشكاة ة المصابيح): عن أم سلمة أم المؤمنين قالست: قال 
رسسول الله بح عا ماق ولا شه مزه رواء جد 


وعنها قالت: قال رسول الله (4: امن سب علا فقد سبّني». رواه 
أحهد. 

وفي (نهج البلاغة): قال علي غل: «لو ضربت خيشوم المؤمن 
بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني» ولو صببت ادنيا بجملتها على 
المنافق على أن يحبني ما أحبني» وذلك أنه قضى فانقضى عن لسان التبي 
لأي للل إنه قال لي: لا ييغضك مؤمن؛ ولا يك منافق“ 

وأيضاً في (يشابيم المودة):" أخرح أحمد في مسنده وموفق 
الخوارزمي» هماعن زيد بن أرقم» قال: قال التبي 44#: «من أحب أن 
ساك باتيب الأحمر الذي غرسه اله ظا في تة عدن يميت 
فليتمستك بحب علي ب بن ابي طالب». 


() أنظر: ج ۲: .٤۸٦‏ 


ٍ 
انوار ا ومحاسن ر E,‏ الا ا وح و ووو اوغ و دو وا ووو r3‏ 


عباس قال: قال رسول الله فك: ١م‏ 
مماتي» ويسكن جنات عدن التي غرس فيها قضسيباً ربي» فلي وال علا 
وليوال وله وليقتد بالأئمَة من ولده من بعده» فإنهم عترتي خلقوا من 
طينتي»› ورزقوافهماً وعلماًء وويل للمكذبين بقضلهم من أمّتي القاطعين 
فيهم صلتي» لا أنالهم الله شفاعتي». 

وفيه:" عن كتاب الإصابة عن زياد بن مطرف قال: سمعت رسول 


الله 4# يقول: من أحب أن بحيى حياتي» ويموت مماتي ويسدخل 
اة فليتول علبًا وذربته من بعده». 

وفى (سفينة البحار):" قال العلامة فى كتاب (كشف الحق)» 
الرازي في تفسيره الكبيرء روى الكليني عن ابن عباس قال: إن النبي 
ي لما قدم المدينة» كانت تنوبه نوائب وحقوق» وليس في يده سعة؛ 
تقال الأنصار: إن هذا الرجل قد هداكم لله تعالى على يده» وهو ابن 
أختكم وجا ركم في بلدکم» فأجمعوا له طائفة مسن أموالكم ففعلواء ثم 
0 تعالی: «قللاأشلك علو أجرا! لا المودَةٌ 

لمر“ على الإيمان إلا أن تؤذوا أقاربي» فحتهم على مودة أقاربه. 

قال: تقل صاحب (الكشاف) عن النبي #إإ إلّه قال: من مات 
على حب آل محمد مات شهيداء ألا ومن مات على حب آل محمد 
(۱) آنظر: جا: ۳۹٩‏ 
( ) فس المصدر. 
( ج 1 
(4) الشوری: ۲۳. 
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مات مغفورأله» آلا ومن ماٽت على حب آل محمد مات تائباًء ألا وسن 
مات على حب آل محمد مات مؤمناً مستكمل الإيمان» ألا ومن مات 
على حب آل محمد بشره ملك الموت بالجنة ثم منكر ونكيس» ألا ومن 
مات على حب آل محمد يز ف إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت 
زوجهاء ألا ومن مات على حب آل محمد فتح له في قبره بابان إلى 
الجنةء ألا ومن مات على حب آل محمد مات على السَنة والجماعة ألا 
ومن مات على حب آل محمد جعل الله قبره مزار ملاثكة الرحمة ألا 
ومن مات على بغخض آل محمد جاء بوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس 
من رحمة الله ألا ومن مات على بغخض آل محمّد لم يشم رائحة الجئة. 

وفي (الطرائف) للسيد بن طاووس» نقل هذا الحديث عن 
صاحب الكشاف والثعلبي. وذكر صاحب ينابيع المودة» فيه عسن 
جریر بسن عبد الله الجبلي مثله» وزاد فيه: «ألا ومن مات على 
بغض آل محمد مات كافراه. ولقد قال الإمام محمد بسن إدريسس 


الشافعي في شعره: 

لوفتشواقلبي رأرأوسطه سطرين قد خط ابلا كاتب 

المدل والتوحيد في جانسب وخب أهل البيت في جاننب 
وقال أيضاً على ما نقل عنه بن حجر في صواعقه المحرفة: 

با راكباً قف المحصب ين منى واهتف بساكن خيفها والاهض 


سحراً إذا فاض الحجيج إلى منى فيضا كمتحل الفرات الفائض 
واخبرهم إني من النفر الذي لولاء أهل البيست ليس بناقض 
إن کان رفضاً حب آل محمد فليشهد التقلان إني رافضي 


أنوار الحكم ومحاسن الکلم / ج HHHH REISE EHRE ةخrnrankخin hee )١(‏ ادا 


ومن وجوه الخيرالتحابب في الله: 

فى (الوسائل):" عن الحسين بن محمّد» عن معلى بن محمّد» عن 
الحسن بن على الوّشاء عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير» عن أبي 
عبد اله غا قال: سمعته يقول: «إن المتحابين فى الله يوم القيامة على 
منابر من نور» قد أضاء نور وجوههم» ونور أجسادهم» ونور منابرهم على 
کل شیء» حتی بعرفوا به فبقال هؤلاء المتحابون في الله». 

وقيه: عن أبي حمزة الثمالي» عن علي بن الحسين غلل قال: «إذا 
جمع لله الأورّلين والآخرين» قام مناد فنادى يمسع الناس» فيقول أيسن 
المتحابون في اله؟ قال: فيقوم عنق من الناس» فيقال لهم: اذهبوا إلى 
اة بغير حساب» قال: فتتلاقهم الملائكة فيقولون إلى أين؟ فيقولون 
إلى الجَّة بغير حسابب قال: ويقولون أي ضرب أنتم من الناس؟ 
فيقولون: یح ن المتحابون في الل قال: فيقولون: أي شيء کانست 
أعمالکم؟ قالوا: كنا نحب في الله ونبغض في في اله قال: فيقولون: نعم أجر 
العاملين». 

وفيه: عن الحسن بن محمد الطوسي في مجالسه» عن أبيه» عن 
محمد بن محمّد» عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه» عن 
محمد بن الحسن الصقار» عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن محتا بن 
أبي عمير» عن صباح الحذاء عن أبي حمزة الثمالي» عن أبي جعفر بن 
علي الباقر عن آبائه عن رسول الله الله ا في حديث قال: «إذا كان يوم 
القيامة» بنادي مناد من الله کات یسمع آخرهمء کما سمح أوّلهم» فيقول: 


(۱) أئظر: ج /۱١١ - ۱۹١ :۱٩‏ باب وجوب الحب في الله... 
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أبن جيران الله ج في داره؟ فيقوم عنق من الناس» فتستقبلهم زمرة مسن 
الملائكةء فيقولون: ما كان عملكم في دار الدنيا فصرتم اليوم جيران الله 
تعصالی في داره؟ فبقولون: كنا نتحاب في الله» ونتوازر في الله تعالى» قال: 
فينادي مناد من عند الله تعالى: صدقوا عبادي خلوا سبيلهم» فينطلقون إلى 
جوار الله في الجنة بغير حساب»» ثم قال أبو جعفر غلقة: «فهؤلاء جيران 
الله في داره» یخاف الناس ولا يخافون» ویحاسب الناس ولا يحاسبون». 

وفيه: عن أحمد بن محمّد بن خالد» عن أبيه» عن حمًّاد بن عيسى» 
عن حریز بن عبد الله عن فضیل بن یساں قال: سألت أبا عبد الله غل 
عن الحبً والبغض أمن الإيمان هو؟ فقال: «وهسل الإيمان إلأالحب 
والبغخض» »ثم تۇل هذ لآیة خب الیک امان وره في قل ېکم و الیک 


لكر والفسوق والمصيان | اوك حم الراشدون4" 

وفيه: :عن أبي عبيدة زياد الحذاء عن أ أبي جعفر الاه في حديث 
أنه قال: «يا زياد ويحك وهل الدين إلآالحب ألا ترى إلى قوله: قل إن 
م نجبرن اله اني بځییکم ال وتز کم ذو 4 

أرلا ترى قول الله لمحمد ل َب ب اليك لمان ور في قلوكن)" 
وقال: حون د من هار إل فقال: الدين هو الحب والحب هو الدين». 

وفي (مصباح الشريعة)" قال الصادق 1#: «المحب في الله 


() الحجرات: ۷ 
(۲) آل عمران: ۳۱ 
(۳) الحجرات: ۷ 

( £) الحشر: 4 

.1۹٤ ص‎ )۵( 


محب لله والمحبوب في الله حبيب الله لأنهما لا بتحابان إلا في الل قال 
رسول الله #: المرء مع من أحبة فمن أحب عبداً في الله فإنما أحب 
الله تعالی» ولا بحب الله تعالى إلا من أحبّه الله». 

قال رسول اله 4#: «أفضل الاس بعد النبيين في ادنيا والآخرة 


هذين» وهمامن عين واحدة يزيدان بدا ولا بنقصان قال الله تال : 
(الأخِلة د لضهم لض عدو ER‏ لحب التبري عن 
e‏ 
مير المؤمنين غه: إن أطيب شيء في الجنة وألذه حب 
لاقي ا والس ف قل اف تفأر اندوز 
السالة4" وذلك إنهم إذاعاينوا مافي الجنة من التعيم هاجت | الحبة 
في قلوبهم» فينادون عند ذلك: الحمد لله رب العالمين؛. 


ومن وجوه الخيرالطاعة لله ولرسوله: 
قوله عز من قائل: ومن لم | له ورول اوك مم الذ لز بن آم الله لهم من 
لين والصدَيين والشهّداء وَحَسن أولك رفيا © (النساء: .)٦۹‏ 1 
بن الله سبحانه وتعالى حال المطيعين» فقال: رط ال 
الإنقياد لأمره ونهیه» ورس رل) باتباع شربعته والرضا بحكمه» فاولك 
تع الذي مم الله عله في الجة ثم بين سبحانه وتعالى المنعم علبيهم 
فقال: مسن اين والم دنن بريد أنه يستمتع برؤية النبيين والصليقين 


۷ الرخرف:‎ )١( 


() پونس: + 
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زيارتهم والحضرر معهم» وقيل في معنى الصديقين الصادقين في القول 
والعملء المصدة ين بما جاءت به الرسلء (والشيداء) المقتولين في سبيل 
لث وال الحين) الملازمين للصلاح» رحس وك رفبقا» معناه من 
يكون هؤلاء رفقاء له فأحسن بهم من رفيق» أو فما أحسنهم من رفيق» 
ورفيقاً تمييز يقال للواحد والجمع» ولذالم يجمح» وقيل إنه نصب على 
الحال» وذلك إذا أسقطت من» فالحال هر الاختيار لأنه من الصفات 
الداخلة في أسماء الأجناس. 
وبعد أن ذ کر الله سبحانه رتعالى الإحكام في التامى والوصايا والمراریث 
قال جل شأته: تلك حُدوذ ا الله ومن طلم الله ورَسولة دخ جنات ري بن تھا 
ار خارن ن رذاك الفوز المَظيم # ومن عص اله وسو و ځد وده دحل تارا 
لدا بها و عذاب مهي) (اإنساء: ۳ر 
وقوله 5ة با أا الينا أموا أطيغوا الله وأطيعوا ارول وأولي لأر 
نکم نان مات في شي فردو؛ #إلىا اله والرسُول اذك يشون ! ن الله وا وار 
الآجر ذاك خير وا وخسن تو5 (النساء: 4 
الس :0 ها الذن اموا أطبعوا اللة) أي الزموا طاعة الله سبحانه 
فیماأمرکم به ونهاکم عنه» لوأطبعُوا الررد) أي الزموا طاعة رسوله 
أيضاء وإنما أفرد الأمر بطاعة الرسول وإن كانت طاعته مقرونة بطاعة الل 
مبالغة في البيان» وقطماً لمن بتوهم آنه لا يجب لزوم ما ليس في القرآن 
من الأوامر . لوأولي لأر سنكذ) أي ي طاعة أولي الأمر وهم أوصياء محمد 
المعصومون من الزلل» فان تاز أيها المأمورونء في شيء) 
من أمور الدين» لفردوة) فارجعوا فیه» ى الله ! إلى محكم كتابه 
ارول ) بالأخذ لسُنتهء والمراجعة إلى من أمر بالمراجعة إليه قإئها رد 


هة 


ايسان له ا الرد ر ازم اور بالرأی ي و 
اویل من تأویلکم بلا رڌ وأحسن مالا 

۹ وفي (ينابيع المودة) "في تفسير قوله تعالى: لبا أا الذي أت موا 
أطيعوا | | الل وأطبعوا الرسول اولي | لأر بلک" 

في (المناقب): في تفسير مجاهد: أن هذه الآية نزلت في أمير 

المؤمنين على غلشلا» حين خلفه رسول الله له ل بالمدينة فقال: با رسول 
الله أتخلفني على النسا لنساء والصببان؟ فقال 4#: «أما ترضى أن تكون مني 
بمنزلة هارون من موسی؟ قال موسی: لاخلفني في قبي وأصل)». 


[مناشدة على عش للمهاجرين والأنصار في قضله] : 

وفي (المتاقب) عن الحسن بن صالح» عن جعقر الصادق اا 

في هذه الأية قال: ١‏ «أولو الأمر هم الأئمَة من أهل البيت». 
لحب ونی بسند ع سلیم بن قيس الهلالي قال : رأيت عا عل 
في مسجد المدينة في خلافة عثمان» وإل جماعة المهاجرين والأنصار 
پعذاکرون فض ائلهم؛ وعلی اکت الوا یا آنا الجن ل 
معشر قريش والأنصار» أسألكم بمَن أعطاكم الله هذا الفضل لفضل» أبأنفسكم 
ام بغر کم؟» قالوا: أعطانا اله ومن علينا بمحمد لإ قال: «ألستم 


TE FE ج‎ 
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تعلمون أن رسول اله #إ قال: إني وأهل بيتي كنانورأً نسعى بين يدي 
الله قبل أن يخلق الله كك آدم بأربعة عشر ألف سنةء فلمًَا خلق الله آدم 
لقلا وضع ذلك النور في صلبه وأهبطه إلى الأرض» ثم حمله في 
السفينة في صلب نوح غل ثم قذف به في النار في صلب إبراهيم عليه 
ثم لم يزل الله كلك ينقلنا من الأصلاب الكريمة إلى الأرحام الطاهرة من 
الآباء والأمهات» لم يڪن واحد منا على السفاح قط ؟», 
فقال أهل السابقة وأهل بدر وأحد منهم: نعم» قد سمعناه. 
قال: «أنشد كم الله أتعلمون أن الله 5ك فضل في كتابه السابق 
على المسبوق في غير آية» ولم يسبقني أحد من الأمَة في الإسلام؟. 
قالوا: نعم 
قال: ١‏ تدكا اله أتعلمون حيث تزلت «والسابقون اشامن # اوك 
امرون سئل عنها رسول الله ا فقال: أنرزل الله ك في الأنبياء وأوصيائهم» 
فنا أقضل الأنبياء ورسله» وعلي وصي أفقضل الأوصباء؟». 
قالوا: نعم 
قال: تشد کم اله أتطلسون حی ت نزلت سا و : ئ الله ورو 
والذين امشو | الذين تقيمون | الما ونون الركاة وهم رأكشون)" ا وحیٹ نزلت 
ولم تخذوا امن دون الله ولارسوله ولا المؤينن وليجة)" وأمر الله كك نيه 
أن يعلّمهم ولاة أمرهي وأن بفسّر لهم من الولايةء كمافسّر لهم من 
صلاتهم وزكاتهم وحجّهم فنصبني للناس بخدير خم؛ فقال: أيها الناس 


(1) الواقعة: ٠١‏ و؟'. 
(؟) اليأئدة: 20 
(۳) التوبة: .١١‏ 
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ان الله رساي رسال ضاق بها ريوطت انافاس یکذ 
فأعدني ربي» ثم قال: أتعلمون أن الله كك مولاي وأنا مولى المؤمنين» وأنا 
أولى بهم من أنفسهم» قالوا: بلى يارسول اث فقال: آخذا بدي من 
كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه فقام سلمان 
وقال: يا رسول الله ولاءً علي ماذا؟ قال: ولاؤه كولائي من كنت ولیہ 
من نفسه فعلي | آولی به من تفس زات اَم أکئلت لك وسنکم وأتنْت 
ملک ن عبني وريت ٤ک‏ اشا فقال #ة: الله أكبر باكمال الد 
وإتمام ای راء ری بد سای وولابة علي عدي قالو: یا وسو 
الله هذه الآيات في علي خاصة؟ قال: بلى فيه وفي أوصيائي إلى يوم 
القيامة» قالوا: ينهم لناء قال: علي أخي ووارثي ووصي وولي كل مؤمن 
بعدي» ثم ابي الحسن ثم الحسين ثم التسعة من ولد الحسين القرآن 

معهم وهم مع القرآن لا یفارقونه ولا يفارقهم حتی يردوا علي الحوض». 

قال بعضهم: قد سمعنا ذلك وشهدناء وقال بعضهم: قد حفظنا جل 
ما قلت ولم تحفظ کله وهزلاء الذين حفظوا أخارنا وأفاضلنا. 

شم قال ا «أتعلمون أن الله أنزل لإنسا رة الله ليذب انگ 
الرجس اهل هل ابت بورکم تطهرا فجمعني وفاطمة وابني حساً 
وحسیناً» ثم ألقى علينا كساءاً وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي لحمهم لحمي 
يؤلمني ما يؤلمهم ويجر حلي ما يج رحهم» تأذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيراً. فقالت أَمّ سَلّمة: وأنا يا رسول الله. فقال: از نت إلى خير». 

فقالوا: نشهد أن أَمَّ سَلّمة حدثتنا بذلك. 


( 0 الماندة ۳ 
(۲) الأحزاب: ٣۳‏ 


ثم قال: «أنشد كم الله أتعلمون أن الله أنزل: با ا الذن أو اموا انوا 
اله وگونوا مع السا قين) " فقال سلمان: يا رسول الله هذه عامّة أم خاصة؟ 
ففال: أمّا المأمورون فعامة المؤمنين» وأ ما الصادقون فخاصة أخي على 


وأوصيائي من بعده إلى يوم القيامة؟؛. 

قالوا: نعم 

قال: «أنشدكم الله أتعلمون أني قلت لرسول الله #إ في غزوة 
تبوك: خلفتني على النساء والصبيانء فقال: إن المدينة لا تصلح إلا 
بك وأنت مني بمنزلة هارون من موسی إلا أنه لا نبي بعدي؟.. 

قالوا: نعم 
قال: ادك ا أتعلمو ن أن الله أنزل في (سورة الحج): :ا اا 
الذن امو | اروا واسجدوا واعبدو وا رکم وافعلوا الخر4" إلى آخر 
السورة ققام لمان فقال: يا رسول اله من هؤلاء الذي أنت علجم 

شهيد» وهم شهداء على التاس الذدين اجتباهم اللهء ولم يجعل عليهم في 
الدين من حرج ملة إبراهيم؟ قال #إ: أعنى بذلك ثلاثة عشر رجلا 
خاصة» قال سلمان: ينهم لنا یا رسول الله؟ قال: أناء وأخي علي وأحد 
عشر من ولدي؟. 

قالوا: نعم 

قال: «أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله ا ة 
مواضع متعددة» وفي آخر خطبته لم بخطب بعدها : أيها الاس إ: ني تارك 
فيكم الثقلين كتاب لله وعترتي أهل بيتي فتمسّكوا بهمالن تضلواء فان 


(1) التوبة؛ 11۹. 


4 الحج:‎ (f 
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ايان الخير أخيرني وعهد إل لهسا لن بغترقا ى داعم 
الحو ضص». 
فقال کلهم نشهد أن ر سول الله الله به قال ذلك. 


# # Hi 


وفيه: وفي (المناقب) بالسند المذكور عن سليم بن قيس الهلالي» 
قال: علبَاً غالا يقول: وأتاه رجل فقال: أرني أدنى ما يكون به العبد 
مؤمناء وأدنى ما يكون به العبد كافر وأدنى ما يكون به العبد ضالا 
فقال له غ: «قد سألت فافهم الجواب أمّا أدنى مايكون به العبد 
مؤمنا أن يعرف الله تبارك وتعالى نفسه فيقر له بالطاعة» ويعرفه نيه 4 
فق له بالطاعة» ويعرفه إمامه وحجَته فى أرضه وشاهده على خلقه فيقر 
له بالطاعة». قلت: يا أمير المؤمنين وإن جهل جميع الأشياء إلآما 
وصفت» قال: انعم إ إذا أمر أطاي وإذا هي اتتهی. 

وأدنی ما یكون به العبد كافراً» من زعم أن شيا نهى الله عنه» أن الله أمره 
به ونصبه دیناً يوی عليه» ويزعم أنه بعبد الله الذي مره به وما يعبد إلا الشيطان. 

وأدنى ما يكون به العبد ضالأً أن لا بعرف حجة الله تبارك وتعالى 
وشاهده على عباده الذي أمر الله کک عباده بطاعته وفرض ولایته». 

قلت: ياآمير الي ؤمنين صتهم لي ر «الذين قرنهم اله بنش 
وبنه» فقال: ا ها الدن أ سوا أطيُوا اللة وأطيعوا الرسول وأولي الامر 
ee‏ فقلت: جعلنى الله فداك أوضح لي» فقال: «الذين قال رسول 
الله ل في مواضع وفي آخر خطبة يوم قبضه الله كلذ إني ت ركت فيكم 


ok النساء:‎ ( 


أن یکر مالف وو لدل 


أسرين لسن تضلوا بدي إن تمسكتم بهماء كتاب الله كاك وعترتى أهل 
بيتي» فإ اللطيف الخيير قد عهد إل أنهمالن يفترقا حى يرداعل ” 
الحوض كهاتين وجمع مسبحتيه» ولا قول كهاتين وجمع مسسبحته 
والوسطی» فتمسّکوا بهما ولا تقدموهم فتضلوا.... 


ومن وجوه الخيرالجهاد في سبيل الله: 

خلق الله تعالى الإنسان وأودع فيه قوتين مختلفتين: أحداهما نراعة 
إلى الشر أمارة بالسوء» والأخرى نزاعة إلى الخير ميالة للعدل» محبة 
للقرب من الله تعالى» تواقة للوصول إليه. 

وقد اقتضت حكمته كك رحمة للاسان وإرادة لسعادته وكماله 
أن يشرّفه بالتكليف» وهو عبارة عن جهاد ونضال بين هساتين القوتين 
المتخالفتين في المنازع والأغراض» جهاد لا نهاية له إلا بانتهاء الحياة 
وافتراق البدن والروح. فالانسان مارجد في هذه الحياة الدنيا إلا 
للمجاهدة والكفاح في ميادينها الواسعة النطاق» المترامية الأطراف» 
وعلی قدر جهاده وکفاحه تکون منزلته من الله تعالى ومقامه عند 
ويكون ترقيه في مقامات الرفعة والكمال. ) 

ومن كلمات الصوفية في هذا المقام: 

من زين ظاهره بالمجاهدة زين الله باطنه بأنوار اليقين. 

ومن كانت بدايتة محرقةء كانت نهايته مشرقة: 

بريدون أن كمال المعرفة واشراق القلب بنور البقين» لا بكون مع 
التكاسل والتخاذل؛ بل لاب من المجاهدة والمكابدة واماتة صفات 
النفس المذمومة» واستبدال الأخلاق الفاضلة بها 


3 
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ولیس يعجز الله تعالى أن يمنح الكمال بلا مشقة» ویکرم عبده بدون جهاد 
ولا تکلیف»› ولكن هكذا سبق في علمه القديم وتقديره الحكيم» أن لكل شيء 
سبباء فالفوائد في طي الشدائد» والعطايا على متن البلا 
والله تمل اک الحاكمين» ناط السعادة بالجدء والمثوبة بالعمل 3 
إظهارآ لكت وإشعارا بجلال ربوبیته. تارك الذي یه الان وو على كل 


الذي خن لنوت والحباء یلوک اک اخسن علا وهو زير الغقور 
والجهاد لا يكون إلا بين خصمين متنازعين» وعدوبين متشاحنين: 
_ جهاد النفس والشيطان. 
۲ _ جهاد المتهاونين قي الدين وفي أحکامه و تعاليمه. 
۳ _ جهاد أعداء الدين المخالفين لنا في العقيدة 
أما الأرّل: جهاد النفس والشيطان: فهو الجهاد الأكبر؛ لأنه جهاد في عذر 
باطن براك ولا تراه شديد المكر عظيم الحيلةء ملازم لك في الليل والنهار» في 
النوم واليقظة والحركة والسكون يجري منك مجرى الدم في العروف. 
ومرجع هذا الجهاد إلى تخلية النفس من أوصافها الذميمة» كالحقد 
والحسد والكبر والعجب» والرياء والبخل والطمع والحرص؛ وما إلى ذلك من 
الأمراض الباطنية المهلكةء وتحليتها بالأخلاق الفاضلة الكريمة 
والنوع الثاني من أنواع الجهاد: في اخواننا في الدين المشتر كين معنا في 
الإنتماء إليه» ولكن فتنتهم الدنيا بمناظر ها الجذابة ومظاهرها الخلابة حتى 
صبحوا سارى بأيدي الشهوات» سكارى بمحبة اللذات» تساهلوا في تطبيق 
أحكام الدين والعمل بأوامره ونواهيه من غير جحود ولا إنكار. 


أ{ اللف: وا 


O tts ÛY‏ وله : یس خير إن یکر مالف وولدلك.. 


وهذا الضرب من الجهاد هو عبارة عن التصدي للأمر بالمعروف 
واللهي عن المنكرء وقد اشتد مسيس الحاجة إليه في الآونة الحاضرة لما 
انتشر فينا من القبالح والزورء ولما نشأ بيننا من التفربط والإهمال» مع أنه 
ساس حياة الاة وبدونه ۵ ر فر لها معادة ولا هناء گا صرحت 
لاحاديث الشريغة كفرا 4# امن رأى منك منكرآ فين قلىغیره بده فان 
لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف ضع اللاأبمان». 

وقال أيضا: «مشل القائم في حدود الله والواقع فيهاء كمثل قوم 

ستهمّوا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلهاء وكان الذين 

في أسفلها إذا استقوا من الماء مرواعلى من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا 
في نصيبنا حرقاً ولم وذ من فوقناء فإن تر كوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً 
وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا؛ء 

والقائم في حدود الله معناه المنكر لهاء القائم في دفعها وإزالتهاء 
والمراد بالحدود ما نهى الله عنه» ومعئى استهموا اقتر عوا 

والنوع الثالث من الجهاد: هو جهاد مخالفيتا في العقيدة والندين؛ 
فمحصله القيام بالدعاية الدينية المنظمة والمجادلة بالتي هي أحسن؛ 
الخالية من الشدة والعنف» وعندنا أن هذا النوع من الجهاد متى نّم 
وأحكمت وسائله فإنه يأتي بأحسن النتائج وأطيب الثمرات. 


[الحهاد قسمان ] : 

وبالتالي الجهاد قسمان: 

الأرّل: جهاد الإنسان نفسه عن معاصي اللهء والثائي؛ جهاد القتالء وهو على 
قسمين: قتال الفئة الكافرة حى يسلمواء وقتال الفة الباغية حتى يفيؤا. 
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أا قعال الفنة الكافرة وهو حرب الكقار بالنفس والمال؛ لأجل 
الدفاع عن الأوطان» والذود دون العقيدة وتقرير دعائم الحربة» والاأنمان 
والعزة» وإعلاء كلمة التو حيد. 


قال سبحانه وتعالی 9 شرن ا سب ر ٠‏ 


ا ا ی سی بوا نیک ااي با ب 
وذ موا نوز لظي (التربة: 1 
لاشتری مسن اومن أضسَهُم وأوال:) أي جازاهم على بذلهاء بان 
پل Cé‏ 
وفي (الوسائل): "عن أحمد بن محمد بن سعيد» عن جعفر بسن 
الله العلوي» وعن أحمد بن محمد الكوفي» عن علي بن عباس عن 
إسماعيل بن إسحاق جميعاً عن أبي روح فرج بن قرة» عن مسعدة بن 
صدقة عن ابن أبي ليلى عن أبي عبد الرحمن السلمي» قال: قال أمير 
المؤمني غليك: 
«أمّا بعد فًإ الجهاد : اب الحَّة حه الله لخَاصة أولائه وُو 


ال عي ي الي 


r 


لبا“ ری ووخ ال سی ریت َة قمر" ركه رة عه أله الله 
وب الذلً وَشَملَّة اللا وَذبث بالصعار وَالقَمَاءَة وضرب على فأب بالإسهاب 
رل الح بهذي لجهاد وسيب ا الحْنْف ومع اللصف. 

(قال): ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن سعيد» نحوه» 


وزاد فيه: وأديل الحق بتضييع الجهاد» وغضب الله عليه بتر كه نصرته» 


(1) وسال الشيعة 1۵: /٤‏ أبواب الجهاد ١/ح .٠١ - ١۳‏ 


و ا ا ي کم کا ن تر اتشر : مرکا وت 
قدامک) " أي ن شصروا) دینه ورسوله لنرک وت أقداتك٤‏ في 

مواقف الحرب والقيام بأمر الدين. 

وفيه: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن 
علي بن الحكم عن أبي حفص الكابي» عن أبي عبد الله غللا قال: إن 
الله ك بعث رسوله بالإسلام إلى الناس عشر سنين» فأبوا أن يقبلوا» حى 
أمره بالقتال» فالخير بالسيف وتحت السيف» والأمر بعود كما بدأ 

وفيه: عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن محبوب» رفعه قال: 
قال أمير المؤمنين غلة: «إن الله فرض الجهاد وعظّمه وجعله نصره 
وناصره» اله ما صلحت دنا ولا دين إلا بهء. 

وأمّا الثاني: وهو قتال الفئة الباغية 

في (الوسائل):" عن الحسن بن محمد الطوسي في مجالسه عن 
أبيه عن المفيد عن علي بن بلال عن أحمد بن الحسن البخدادي عن 
الحسين بن عمري المقري عن علي بن الأزهر عن علي بن صالح 
الىكي» عن محمّد بن عمر بسن علي عن أبيه عن جه غا إن النبي 
له قال له: «يا علي إن الله تعالى قد كتب على المؤمنين الجهاد في 
الفتنة من بعدي» كما كتب عليهم الجهاد في المشر كين معي» فقلت: يا 
رسول الله وما الفشة التي كتب علينا فيها الجهاد؟ قال: «فشة يشهدون أن لا 
إله إلا لله وإنى رسول الله وهم قوم مخالفون لسنتي» وطاجنون في 
دیني» فقلت: فعلام نقاتلهم ا رسول اله وهم يشهدون أن لا إله إلا الله 


7 سید ۷ 
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وأنك رسول الله؟ فقال: «على إحدائهم فضي دينهم» وفراقهم لامري» 
واستحلالهم اء تسو یں ا 
NF.‏ 2 . . 
وىه عن السندي بن محمد عن أبي البختري» عن جعفر بن 


محمد عن أييه» عن علي غللا إنه قال: «القتل قتلان: قشل كقارة وقتل 
درحة والقتال قشالان: قتال ال لفثة الباغية حتى بف بفيؤا وقتال القشة الكافرة 
حتی يسلموا. 

ويه" بالإاستاد عن التقري عن حفص ين ات ن ر ري 
لله غلقلا فال: سأل رجل أبي غالا عن حروب أمير المؤمنين غل 
فأجاب غار _والحدیث طويل اختصرنامنه موضع | الحاجة _: «قال الله 
تق لوان طاقتإن ب السؤمتين اتتلر ا فإو غت إحد خداشما على 
الاخرى فقانلا ائي ييي ى بي ار الله " فلمانرلت هذ الآبة» 


سر المؤمتين قال عار بن پاس قاتلت بهذه 
ارا م رسو ل لاتا ریا اریت واف لمو روا حت باقر 
المسعفات من هجر لعلمنا أننا على الحق وإنهم على الباطل. 
وكانت السيرة فيهم من أمير المؤمنين ما كان من رسو ل ا ا 
في أل مكةء فإنه لم بسب لهم ذرية» وقال: من آغلق بابه فهو آمن؛ 
ومن ألقى سلاحه أو دخل دا ر أبي سفيان فهو آمن» كذلك قال أمير 


(۱) ج ۱١‏ ۸۳/ باب حكم قتال البغاة/ ح .١١‏ 
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a FY seen 0¥‏ خا ليس الخير أ ن یکثر مالك وولدك.. 


امین الا بوم ال نادى لا سبوا لهم ذريةء ولا تجهزوا على 
جریح» ولا تتبعوا مدبراء ومن أغلق بابه وألقی سلاحه فهو آمن». 

رواه الصدوق في (الخصال) " عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن 
القاسم بن محمد وكذاالذي كان قبله» ورواه علي بسن إبراهيم في 
(تفسيره) عن أبيه عن القاسم بن محمد مثله. 

وأمّا جهاد النفس عن المعاصي: فإذا تجنب العبسد المعاصي» 
ولجم نفسه بلجام التقوى» وطهّر قلبه من الرذائل» وانبعشت جوارحه في 
اللأعمال الصالحةء وتباعد عنه الشيطان خاسرا ودخلت نفسه تحت 
الطاعة» وسلم من شروره» وشياطينها. 

والمطلوب من الجوارح كماذكره أمير المؤمنين غه في 
وصيّته لابنه محمد بن الحنفية. 

في (الوسائل)" قال أمير المؤمنين غله: «يا بني لاتقل مالا 
تعلم؛ بل لا تقل كل ما تعلم» فإ الله قد فرض على جوارحك كلها 
فرائض يحتج بها عليك يوم القبامة» ويسألك عنهاء وذكرها ووعظها 
وحترها وأذبھاء ولم بتر کها سدی؛ فقال لله 5ك ولا قف ما ليس للك بر 
غلم اسع ومر والنؤاد كل ونك کان عة مسو ولا (الإسراء: )۳١‏ وقال 


ج ل ھی ریک و ی ا وعم وتح رة ینا 
ومر عند الو طب ددر 10( : ثم استعبدها بطاعته فقال 5لا با أا 


وا اروا وام دوا واعبُ دوا اک رافغلا KER‏ فلخُون) 
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(الحسج: ۷۷) فهذه ه فريضة جامعة واجبة على الجوارح» وقال كك و 
لاجد اله فلات وام لله أحدا) (الجر؛ ٨۸‏ بعنې بالمساجد الوجه 
واليسدين وال ركبتين والابهامين» وقال ك وسا كم ترون اأ ن سهد 
لیک سکم ولا آبصارک رلا جلرذکن) (فصلت ١‏ بعني بسالجلود 
الفروج» ثم خص كل جارحة من جوارحك بفرض ونص عليهاء ففرضص 
على السمع أن لا يصغي إلى المعاصي» فقال كك وق نرل لبك ِي 

کاب ان ذا مم نات الله لكر ها وها ھا فلات فوا مهم حى 
ضوافي حخدیث غر اک ! ذا مث (النسا للساء: )٠٤١‏ وقال كل: #إوإذا 
ت لذن بخوضون في اتا ا فاعض عَم حى تخوضرا اقي حدث ره 
(الأنعام: م استفنی بت موضع النسيان» تقال: السا تشيسيقاك | شما 


وان 


رات 


فلاتششد ب تمد الد دکری ع اشر ا ا 4 و قال ك ا ر عباد 


رتل غت زد سيير الغو أعرضوا ا (0o‏ 
تما تافرش ا قا على الستم ومو عك وفرض علي البصر 

ن لا یظر به الي ما حرم اله عليه فقال ك (فل ام زين بغ راز 
ضار فظو فزوج (النور: )٠١‏ فحرّم أن ينظر أحد إلى فرج غيره. 
وفرض على اللسان الإقرار والتعبير عن القلب بما عقد عليه فقال كل: 
تلو اسا الله وا آنرل إا ...)الآبة (البقرة وقال اك: اوّقولوا 
لاس حا (البقرة: AF‏ وفرض على القلب وهو أمير الجوارح الذي 
به يعقل ويفهم ويصدرعن أ اسر ورای شال ت للات اک وَقأة 
مين الإمان. ..)الآية (النحل: )٠١١‏ وقال كك حين أخبر عن قوم 


e or‏ ۳ قوله ع ليس الخير أن يكثر مالك وولدك.. 


أعطوا الإيمان بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم» فقال: سن الذي قالرا امنا 
افاعم و تىؤىن قلريم€ (المائدة: ا( وقال كك (الابذكر! الله تطين 
القلويً) (الرعد: ۸ وقال ك وان دوا ما في أشب كأ خف 
تحاسیکم به الله في فيغر لمن بشاءُ وذ من شا ء۶ (البقرة: .)۲۸٤‏ 

وفرض على اليسدين الا تما ! إلى ما حرم ف عليك وان 
تستعملهما بطاعته» فال 5ا زا ما اخ موان قفتم إلى امساح فاغب ار 
وجوه دكم إلى| لمراضق وامسحوا ورد 


وار“ 
(المائدة: ١‏ وقال کات ((فإذا اينه ت فضرب ب ازاب (محند 4( 

وفرض على الرجلين أن تنقلهما في طاعته» ون لا : تمشي بهما مشية 

عاصٍ. فقال کا ولا تلش في لاض ترا ك ان تخرق لاض وان بل الحبال طولا 

کل ذللت کان سين عد رل مزوما) (الإسراء: (Ag FV‏ وقال ك لان نحت 
على اأ فوامهم کلت اددهم تشهد ازجا م سا کان وا کُون) (یس: ٥‏ فأخبر الل 
عنها إنها تشهد على صاحبها يوم القيامة. 

فهذا ما فرض الله على جوارحك» فاتق الله يا بني فاستعملها بطاعته 
ورضرانهء وإّاك أن يراك الله تعالى ذكره عند معصيته» أو يفقدك عند 
طاعته» فتكون من الخاسرين» وعليك بقراءة القرآن والعمل بما فيه» 
ولزوم فرائضه وشرایعه وحلاله وحرامه» وأمره ونهیه» والتهجد به 
وتلاوته في ليلك ونهارك» فإنه عهد من الله تبارك وتعالى إلى خلقه» فهو 
واجب على كل مسلم أن ينظر كل يوم في عهده» ولو خحمسين آية. 

واعلم أن درجات الجنّة على عدد آيات القرآن فإذا كان يوم 
القيامة يقال لقارئ القرآن اقرأً وارق فلا يكون في الجنة بعد اللبيين 
والصديقين أرفع درجة منه...» والوصيّة طويلة. 


نوا ۴ ر الحكم ومحاسن الكلم ‏ و a‏ 


ومن وجوه الخيرالإصلاح بين الناس: 

لأت الإصلاح فيه حسم للشرورء وإز الة لجراثيم العداوة» حيث إن العداوة 
ين شخصين تتطور حتماً إلى العداوة بين أصدقاء كل من المتعادبين» و كثيراً ما 
تؤدي إلى انقسام الأمة إلى جماعات لا هم لها ! لأ النكاية بعضها بعضا؛ بل 
وكثيراً ما تتطور بأسباب الخصام والتشاحن إلى سفك الدماء» فأقرب ما يتقَرّب به 
العبد من ربّه الإصلاح بين الناس» يرفع الشقاق بينهم» وحسم مادة العداء» 
وإرجاعهم إلى سابق الودادء ولذا كان أفضل من عامة الصلاة والصيام في الا 
الإصلاح بين لتاس صفة من أرفع الخصال في النفس الإنسانية التي لا تصدر إلا 
من قلب نیل أحبّت خت لالاح وسح إلى الدفاع» وحسمت مادة الشزاع» 
وأرجعت علاقات الود وا لصفاءء وحرمة الصلة وروابط إلاخاء. 

الإصلاح يؤتي من الخير والنفع للمجتمع ما يجعل الناس يداً واحدة 
وينشر الأمن وتقوى الكلمة» لهذا أمر الله به بعد أن وصف الرباط بين المؤمنينء 


وهو الأخوة الدينية بقوله کك: اننا الو مومه“ مون خو فاص لخو ين خو کو 6 واوا الله 
كم رحمُون"" ودعا اله إلى ال صلاح بین طوا: نف المؤمتين بقوله 35: وان 


طإنتتان من المؤينين انوا فأصيلحوا )"دعا إلى الإصلاح بين الزوجين 
قوله کک ون خم شتا بها فالا حكما ِن أله مله وکا . مناهلا إن ربدا 
إصلاحا بو فى الله نما (النساء: (o‏ 
وبين الله شواب الإصلاح بين الناس بهذه الآية بقوله كك (لا خير 
ف يکر من وخم إلا من مر صدقة أو مروف أو و إصلاح بین الاس ونبنقل 
ذلك أنغاء مَرْضات الله فسوْف تيه أجُرا عظيما € (النساء: .)١١١‏ 


.٠١ الحجرات:‎ )١( 
4 الحجرات:‎ )۲( 


e 0۷0‏ 0 قوله غلا ليس الخير أن يكر مالك وولدك.. 


المعنى: إن كثيراً من التناجي بين الناس لا خير فيه» لما يحصل فيه 
كثير من الأثم؛ من الغيبة والطعن» أو ما تحاك به من المؤامرات والكيد 
والمكر والخديعة والفتنة» وإمّا بالسفه أو باللغو الذي لا يعود عليهم نفعه؛ 
بل الخير كل الخير في الأعمال التي استثناهاء وحصر الفائدة بهاء وهى 

لصدقة التي بها تأمين حاجات الطبقة الفقيرة» والأمر بالمعروف وهر 
الأمر بالخير والإحسان» والإصلاح بين الناس» وهو تأليفهم بالمودة» ومن 
يفعل هذه الأعمال لوجه الله وطلب مرضاتهء فان الله سيو تبه الشواب 
العظيم والأجر الجز 

في (مجمع اليان):" قال علي بن إبراهيم في تفسيره: حدثني أبي» 
عن ابن أبي عمير»ء عن حمّادء عن أبي عبد الله غه قال: إن الله فرض 
اللجمّل في القرآن» قلت: وما التجمّل في القرآن جعلت فداك؟ قال: 
«أن يكون وجهك أعرض من وجه أخيك وهو قوله: (لاخبرفي كذرمن 
تجواهم )الاس مر صَدقة أو مرو )". 

وقال: حدثني أبي رفعه إلى أمير المؤمنين غيت إنه قال: «إن 
فرض علیکم زکاۃ جاھکم کما فرض علیکم زکاة ما ملکت آیدیکم؛. 

وفي (الكافي): "عن محمد بن بحيى» عن أحمد بن محمَّدء عن 
محمد بسن سسنان» عس حماد ب بن أبي طلحة» عن حبيب الأحرل فال 
سمعت أبا عبد الله غللا يقول: اصدقة يحبّها الله إصلاح بين الاس إذا 
تفاسدواء وتقارب بينهم إذا تباعدوا». 


AA: (¥)‏ 
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وی في (باب الكذب) عن محمد بن بحيى» عن أحمد بسن 
محمد بن عيسى» عن أبي بحيى الواسطي» عن بعض أصحابنا» عن أبي 
عبد الله غللا قال: «الكلام ثلاثة: صدق» وكذب» واصلاح بين الناس» 
قال: قيل له: جعلت فداك ما الأصلاح بين التاس؟ قال: «تسمح من الرجل 
كلاماً ببلغه» فتخبت نفسه» فتقول: سمعت من فلان قال فيك من الخير 


کذا و کذا لای ما سمعت». 

وفيه: عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبن محبوب» عن 
معاوية ين وهب أو أو معاوية بن عمّار» عن أبي عبد الله غلك قال: «أبلخ 
عني كذاوكذافي أشياء أمر بها» قلت: فأبأّغهم عنك وأقول عني ما 
قلت لي وغير الذي ما قلت؟ قال: «نعم إل ن المصلح ليس بكذاب.. 

هذا القول وإن كان كذباً لغة وعرفاً جائزء لقصد الإصلاح بين 

الناس» ولا خلاف فيه عند أهل الإسلام والظاهر أنه لا تورية فيه» ولا 
تعوبض فيبه» وان أمكن أن بقصد تورية بعيدة. 

وفي (سفينة البحار) عن الأمالي عن | الصادق غاقاه عن آبانه قال 
قال رسول الله #: «ماعمل امرؤ عملا بعد إقامة الفر اثض خيرامن 
إصلاح بين الناس يقول خيراً وينمي خيرأً. 

وفيه: عن الأمالي عسن الصادق غللا قال: قال رسول الله #ل: 
«إصللاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصوم». 


K# FF #¥ 
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oyy‏ ۳ قوله غلا: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك... 


[ حكاية قي اصلاح ذات البين] : 
دات البين: 


قال الحارث بن عوف المري لخارجة بن سنان في إبّان الحرب 
بني عبس وذبیان: أتراني أخطب إلى أحد فیردني؟ قال: نعم» أوس بن 
حارئة الطائي. 

فقال الحارث لغلامه: هيّى لي مر كبا ثم ركب هو غلامه ومعهما 
خارجة حتی اتيا أوسا فوجداه في دار فلما رأی الحارث رحب به 
وسأله عن مجيئه» فقال: جنتك خاطباء فقال أوس: لست هناك فانصرف 
ولم يكلّمه. ثم دخل أوس على امرأته مغضباء وکانت من عبس» فقالت: 
من الرجل الذي وقف عليك فلم تطل ولم تكلمه؟ قال: ذاك سيّد العرب 
الحارث بن عوف. قالت: فمالك لم تستلزله؟ قال: إنه استمحق» جاءني 
خاطباء قالت: أتريد أن تزوج بناتك؟ قال: نعم قالت: فإذالم تزوج سيد 
العرب فمن؟ قال: قد كان ذلك قالت: فقدارك ما كان منك» فالحقه وقل 
له: إنك لفيتني مغضباً بأمر لم تقدم مني فيه قولاء فلم يكن عندي مسن 
الجواب إلا ما سمعت» فانصرف ولك عندي كل ما أحببت» فإنه سيفعل»› 
ففعل ذلك أوس ورد حارثة» فلما وصلوا إلى بيت أوس قال أوس 
لزوجته: ادعي لي فلانة (لكبرى بناته) فأتتهء فقال: يا بيّةء هذا الحارث 
بن عوف سيد من سادات السرب» وقد جاءني طالباً خاطباء وقد أردت 
أن أزوّجك منه» فقالت: لا تفعل» لأني امرأة في وجهي رده _ أي قبح _ 
وفي خلقي بعض العهدة _ أي ضعف _ولست بنت عه فيرعى رحمي؛ 
وليس بجارك في البلد فيستحي منك ولا آمن أن یری مني ما یکره 


نوار الحكم ومجاسن الكلم ج 7( OVA asersssssssm as‏ 


فرطآقني» فيكون علي في ذلك ما فيه!! قال: : فقومي بارك الله فيك ثم دعا 
الو سطى» فأجابته بمثل جواب الأولى» وقالت: إني خرقاء _ أي ضعيفة 
الرأي _ وليست بيدي صناعةء ولا من أن یری مني ما یکره فيطلقني 
نيكون علي في ذلك ما تعلم» ثم دعا الثالثة وهي صغراهن؛ فلما عرص 
علبها قالت: أنت وذاك فأخبرها بإباء أختيها. فقالت: لكني والله الجميلة 
وجها الصناعة يدا أ الرفيعة خلفاً الحسية أبا» فإن طلقني فلا أخلف 
عله بخير» فزوجها ا الحارث؛ عیشت إل في ر ر ر 
وأراد أن يمه يده اليها قالت: مها عند أبي واخوتي؟ هذاو وألله مالا 
یرکون فارتحل بهاء ّى إذا كان ببعض الطريق وأراد قربانهاء قالت: 
أكما بفعل بالأمة الجليبة أو السبيّة لسة الأخيذة؟ لا والله حتى تلحر الجزور» 
وتدبحج الغنم» وتدعو العرب» وتعمل ما يعمل لمثلي. 

فرحل ّى وصل إلى قومه» أعاً لهاما يع لمثلهاء فلما اراد 
قربانها قالت له: أتفرغ لنكاح النساء والعرب تقتدل بعضها بعضا؟ أخرج 
إلى هؤلاء القوم فأصلح بينهم ثم ارجح أهلك فلن يفوتك فخرج 
الحارث مع خارجة بن سان فأصلحا بين القوم» وحملا الديات. وكانت 


قوله غلا: 
ياابْنَآدم الرزق رزقان: رزق تطبه 
ورزق يطلبك فإن تم تأته آتاك فلا 
تحمل هم ستتك على هم يومك كاك 
کل يوم على ما فيه فَإِن تكن السَتَة من 
غد جديد ماقم لك وإن تم تكن 
السنة من عمرك قفمَاتصتع بالهم 
فيم ليس لك وتن يسبقك إلى رزقك 
طالب ولّن يغلبّك عليه غالب وتن 
يبْطى عك ما قد قدر لك. 


[الرزق مضمون للعباد] 


قال ابن أبي الحديد: 

قد تقدم القول في هذاالفصل. وروي أن جماعة دخلواعلى 
الجنيد فاستأذنوه في طلب السرزق» فقال: إن علمتم أي موضع هو 
فاطلبوه» قالوا: فنسأل لله تعالى ذلك. قال: إن علمتم آنه ينساكم فاذ کرو 
قالوا: فندخل البيست ونت و كل وننتظر ما يكون» فقال: التو كل على التجربة 
شك قالوا: فما الحيلة؟ قال: ترك الحيلة. 

وروي أن رجلا لازم باب عمر فضجر منه فقال له: يا هذاهاجرت 
إلى الله تعالى أم إلى باب عمر؟ اذهب فتعلم القرآن فإنه سيغنيك عن 
باب عمر»ء فذهب الرجل وغاب مدة حتى افتقده عمر» فإذاهو معتزل 
مشتغل بالعبادة» فأتاه عمر فقال له: إنى اشتقت إليك فما الذي شغلك 
عنا؟ قال: إني قرأت القرآن فأغناني عن عمر وآل عمرء فقال: برحمك اله 
فما وجدت فيه؟ قال: وجدت فيه لوّفي السّاء ء رزقکم وا دو 
فقلت رزقي في السماء وأنا أطلبه في الأرض إني ليئس الرجل» قال: 
صدقت وكان بعد ذلك ينتابه ويجلس إليه.'" 


*# # ¥ 


(۱) الذاریات: ۲۲. 
(۲) شرح نهج البلاغة :1٩‏ ۳۹۹ 


نوا ار الحكم ومحاسن الكلم اج( OAs sese‏ 


قال ابن ميم البحراني 

أقول: قد مضى تفسير أكثر هذا الكلام» وغرضه غل التنفير عن 
الاإاهتمصام بالدنيا والاشتغال بما برجي منهاعن ذكر الله وطاعته» ولهاه 
غلا أن يحمل هم السنة على هم اليوم لثلاً تجتمع عليه أحزان 
متضاعفة يكفي واحد منها شغلا واحتج لذلك بضميري صغرى. 

الأول قوله غا :فان تكن السلةء و تقك برها إن سنتك التي تهتم 
لها إا أن تكون من عمرك أو ليس» وتقدير الكبرى» و كلما كان على 
هذين التقديرين فلا بنبغى الإهتمام به» أا على التقدير الأول فإن الله 
يتيك فى كل يوم منهاماقسم لك لا محالة» ومالا بلا منه لا يجوز 
الأهتمام بهء وأما على التقدير الثاني: فلأنه ليس من العقل أن بهتم المرء 
بما ليس له» وصغرى الثاني: 

قوله غلا : «ولن يسبقك إلى قوله فر لك؛ وتقديرها أن رزقك لن يسبقك 
إليه طالب وتقدير الكبرى» و كلما كان كذلك فلا بنبغي أن بهتم به" 

4# + 

وقال الشيخ ابن مغنية: 

تكلمنا عن الرزق مرات فى التفسير الكاشف) تبعاً للآيات 
الكريمة» وأيضاً تحلثنا عنه مراراً فيما سبق من هذا الكتاب تبعاً لمقالة 
الإمام وإشارته.. وسا الكلام عنه هنا وهناك على أن الرزق رر 
بالسعي عملا بظاهر الآبة )1١(‏ من سورة | الملك: ت مر مُوالذي جَمَللكم 
لاض ذلرلا فانشرا في مناکيها رکلوا | م رزقه واب اله شور 


EY ($ 


وحین بلغت بالشرح إلى قول الإمام غ: «الرزق رزقسان: رزف 
تطلبه» ورزق يطلبك» أنعمت الفكر من جديد» ولم أعطف على ما سبق 
فاهتد يت الطريق بتوفيق الله وب ركة الإمام إلى ما بلي: 

لکل شيء داعية وسبب» رزقاً کان أم غير رزق» لان الله سبحانه أبى إلا أن 
بر بط الأشياء بأسبابهاء والنتائج بمقدماتهاء والفرق بين الرزق وغيره يعود إلى أن 
غير الرزق قد يمكن ضبطه وتحديده من خلال العلم بأسبابه» أما الرزق فلا 
یمکن ضبطه وتحدیده بحال حتى من خلال العلم بأسبابه. هذا هو الفرق لاما 
قاله الشارحون: إن الرزق بيد الله وحده وبلا سبب وواسطة على الإطلاق... كلا 
وألف كلا.. أبداً لارزق إلا بسیبا مم توفیق الله وعنایته» سوی أنه لا بقدر 
بسببه» أما غيره فيمكن تقديمه بسببه الموجب له. 

_ مالا _ أسستطيع أن أحدد من طبيعة الموضوع أن الكتابة عنه 
سوف تستغرق صفحة أو صفحتين» وأن لدي من المال ما يكفي لبناء 
غرفة أو غرفتين» أما الرزق فلا يمكن ضبطه وتحديده حتى مع مباشرة 
أسبابه» فالفلاآح يزرع» وينتظر الحصاد والأمر بيد الله» فقد تكون النتيجة 
الخصب أو الجدبب» والتاجر يعرض السلعة في حائوته» وقد تكسد أو 
تروج» وأيضاً قد يرتفع ثمنها أو بنخفض لسبب أو لآاخرء وكذلك 
الحلاق وصاحب (التكسي) وغيرهمامن أرباب الصناعة تختلسف 
أرزاقهم من يسوم إلى يوم» حتى الموظف والعاسل الدائم مظشة الفصل 
والطرد» ولو بإفلاس ربأ العمل أو انهيار الدولة سن الأساس» وأيضا 
رزقهما مظة الزيادة بارتفاع الأجور والرواتب» أو بساعات إضافية» وغير 
ذلك ممالم يكن في الحسبان... وأي خبير يستطيع أن بقلار ويحلاد 
أرباح المهربين والمغامرين؟ 


3š 
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وبهذا يتين معنى التفسير الصحيح لقول الإامام غة: «الرزق 
رزقان: رزق تطلبه» وهو الذي صممت عليه» وسعيت إليه» وجعلته لصب 
عينيك» وبذلت في سبيله كل جهد «ورزق يطلبك» وهو الذي لم يكن 
بالحسبان» ولا مر بالخيال والبالء كالفلاح يفاجا بالخصسبب» والتساجر 
بارتفاع أثمان ما يملك من السلعء والوظيفة تطرق الباب بلا علم وسعي 
سابق» وکم من وزير ومدير ومحافظ وسفير قرۇا خبر توظيفهم في 
الصحف» أو سمعوه من الاذاعة فجأة وحين اليأس والقنوط. 

ولا تحمل هم سنتك..» إلخ» لا تتعجُّل الهم والغم لرزق مقبلء 
نان يومك الآتي تماما كيومك الماضي تجد فبه ما يكفيك» إن بقيت مع 
الأحاء.. وإلاً فما همّك وشغلك بما ليس لك ولا أنت مته في شيء.'" 


# # F# 


[الرزق المكتسب والرزق المقدر ] : 


وقال صاحب (منهاح البراعة):" 
بظهر من كلانه غ مدا ن الرزق ينقسم إلى مكتسب وإلى 
مقسدر» فللطلب والكسب أثر فى الرزق: ومعلاه ان أن الرزق قد يكون مثبتاً 


في لوح القضاء الإلهي معلا على شرط كالطلب والكتعاء» فإن حصل 
شرطه وصل إلى صاحبه» وإن لم بحصل لم يصل» وقد يكون مثبتاً في 
لوح القدر غير مشروط بشرط فيصل إلى صاحبه على كل حال. 

وظاهره بل صريحه أن القسم الثاني عام لكل فرد ولكنه مشروط 


(۱) في ظلال القرآن .٤٤٤١ :٤‏ 
)( ج 4:1 


eee 0۸0‏ ۷ قوله کالقلا: یا این آدم الرزق رزقان... 


بيومه» فالرزق المقدر لكل فرد يصل إليه في كل يوم» يوم ولا يتقدم 
على حينه» وغرضه عة التنفير عن الإهتمام بالدئيا ومزيد اللإشتغال بها 
عن العبادة والذ كر واللإهتمام بادخار الرزقء» فقال: «فإن الله تعالى 
سيؤتيك في کل غار جدید ما قسّم لك 


KN ¥# 


أقول: قال الفخر الطريحي في (مجمع البحرين):" 

والرزق اسم للمرزوق» والجمع أرزاق كحمل وأحمال. 

وهو عند الأشاعرة: كل ما انتقع به مباحاً كان أو حراماً. 

وعند المعتزلة هو كل ما صح انتفاع الحيوان به بالتغخذي» وليس 
الحرام رزقا. 

وأنت خبير بأ الأحاديث المنقولة في هذا الباب متخالفة. 

فالمعتزلة تمس كوا بقوله (4#: «إن الله تعالى قم الأرزاق بين 
خلقه حلالاًه ولم بقسمها حراما. 

رالأشاعرة تمسكرابقول عمر بن قرة حيث قال: يا وسول الله إن 
الله كتب علي الشقوة فلا أرادني أرزق إلا من دفي بكفي» أتأذن لي في 
الغناء؟ فقال له رسول الله ل بعد كلام: أي عدو الله إن الله قد رزقك 
طيباً فاخترت ما حرم الله عليك من رزقه مكان ما أحل الله لك مسن 
سحا له . 


ا 
A:‏ 


نوار الحكم ومحاسن الكلم ج HEEIEEETEILEEEFIS EIS ESIIEHIHHLHRULLEHDEEEIISELNS SSIES LK‏ کو 


جاء فى كتابنا (علي والأسس التربوية):" 

ارز ا ار إحدى ائنتين: فرزق تطلبه وتسعى إليه» وتشذرع 
إليه بالوسائل المختلفة» وتحدث بينك وبينه أسباب وصلات حتى إذا بلغ 
منك الاأعباء مبلغاً عظيماً نلته بعد جهد جهيد» وعسر عسير. 

ورزق بسعى نحوك ولا تسعى أنت إليه؛ بل لم تر أنه قد كتب 
لك فهو يأتيك من دون أن تبذل فيه شيئاً من راحة» ومن دون أن تركب 
ليله الصعاب» وتجتاز من أجله العقاب. 


[قصص و حكايات عن الرزق المقدر ]: 

دخل عماد الدولة أب بو الحسن بن يأبو نه بشيراز بحسد أن هزم ابن 
ياقوت عنها وهو فقير لا مال له» فساخحت إحدى قوائم فرسه في الصحراء 
في الأرض» فنزل عنها وابتدرها غلمانه فخلصوهاء فظهر لهم في ذلك 
الموضع نقب وسيع» فأمرهم بحفره فوجدوا فيه أموالاً عظيمة وذخائر 
لابن ياقوت. 

واستلقی یوما آخر على ظهره في داره بشيراز» التي كان ابسن 
ياقوت يسكنهاء فرأى حية في السقف» فأمر غلمانه بالصعود إليها وقتلهاء 
نهرست نهم ودخلت في خشب الكنيسة فأمر أن يقلح الخ 
وتستخرح وتقتل» فلما قلعواا لخشب وجدوافه أكثر من خمسين ألف 
دنار ذخيرة لابن ياقوت. 

واحتاج أن يفصل ويخيط پیل ولأعله ققیل: هدا ا رل 
کان بخيط لابن باقوت» وهو رجل منسوب إلى الدين والخير إلا أنه 


(۱) مطبوع. 


اک ر as‏ 
ل (r ۷ fesse 0 e‏ قو کو له ا : ياين بن آدم ارز زف رزقان.. 


اسو لایسع شيا صا فام باعضاره اضر عند رمو فی ری 
وهلع» فلا أدخل عليه كلّمه وقال: أريد أن تخيّط لنا كذا وكذا قطعة من 
الثياب» فارتعد الخياط واضطرب كلامه وقال: والله يا مولاي ماله عندي 
إلا أربعة صناديق ليس غيرهاء فلا تسمع قول | الأعداء في فتعجّب عماد 
الدولة وأمر باحضار الصناديق فوجدها كلها ذهباً وحلياً وجواهراً مملوءة 
وديعة لابن ياقوت. 
x * *‏ 

عبد الله بن جدعان التيمي» أحد أجواد الجاهلية» كان في ابتداء 
أسره صعلو كا ترب اليدين» وكان مع ذلك شريراً فاتكأ لا يزال يجني 
الجنایات» فیعقل عنه آبوه وقرمه» حت أبغضه عشيرته وتقاه أو وحلف 
أن لا يؤويه أبدأ فخرح في شعاب مكة حاثراً ثائراً يتمنى الموت أن 
بنزل به» فرأى شما في جبل فظن أن فيه حية» فتعرّض للشق يريد أن 
یکون فيه ما یقتله فیستریح فلم بر شیثاًء فدخل فيه فإذا فيه ثعبان عظیم له 
عينان تتقدان كالسراجين» فحمل عليه الثعبان فأفرج له فانساب عنه 
مستديراً بدارة عند بيت» ثم خطا خطوة أخرى فصفر به الثعبان فأقبل إليه 
کالسهم فأفرج له فانساب عنه» فوقف بنظر إليه يفكّر في أمره» فوقع في 
نفسه أنه مصنوع» فأمسكه بيديه فإذاهو مصنوع من ذهب وعيناه 
باقو تتان» فكره وأخذ عينيه» ودخل البيت فإذا جثشث طوال على سرر لم 
بر مثلهم طولا وعظماً وعد رؤوسهم لوح من فضة فيه تاريخهم» وإذا 
هم رجال من ملوك جرهم وآخرهم موتا _ الحرث بن مضاض _ 
صاحب العذية الطويلة _ وإذا عليهم ثياب من وشي لا يمس مناشيء 


آنوار الحکم ومحاسن الکل ج کے 


إلا انتشر كالهباء من طول الزمان» مكتوب في اللوح عظات» وكان اللوح 


من رخام» وكان فيه: أنا نفيلة بن عبد المدان بن خشرم بن عبد يا ليل بن 


جرهم ابن قحطان بن نبي 


الله هود علطلا عشت من العمر لحمسمائة عام 


و قطعت سور الأرض ظاهرها وباطنها في طلب الثروة والمجد والملك»› 
قلم يكن ذلك بنجيني من | الموت وتحته مكتوب: 


قد قطعست السلاد في طلس 
وسريت البلاد قفرأ لقفسر 
فأصاب الردى بنات فؤادي 
فانقضت مد تي وأقصر جهلي 
ودفعت السفاءه ا 


الشروة والجد قالص الأثشواب 
بقناةوقوة واكتساب 
بسهام من المناياصياب 
واستراحت عواذلي من عابي 
نزل الشيب في محل الشباب 


صاح هل رأیت رد في الضرع ما قرى في الحلاب 

وإذافي وسط البيست وم عظيم مسن الباقوت واللۇلۇ والذد 
والفضة والزبرجد قأخذ منه ثم علّم على الشق بعلامة وأغلق بابه 
بالحجارة» وأرسل إلى أبيه بالمال الذي خرج به يسترضيه ويستعطفه» 
ووصل عشيرته كلهم فسادهم وجعل ينفق من ذلك الكنز ويطعم الناس 
ويفعل المعروف» وكانت له جفنة بأكل متها الراكب وهو على البعير 
لعظمهاء» و سقط فيها صبي فغرق ومات. 

وفي الروابة عن الرسول 4#: «إن أرزاقكم تطلبكم كما تطلبكم 
٣‏ » فلن تفوتوا الأرزاق كمالم تفوتوا الآجال». 

أمَا الرزق الذي بطلبه الإنسان ويسعى إليه» فهو كثير جدألا 


ims o, . 3 4‏ 
Sse nns n 0۸۹‏ (۳۷) قوله عاه: يا ابن آدم الرزق رزقان.. 


قال رسول الله 4##: «إن روح القدس نفسث في روعي أنه لسن 
تموت نفس سی تستکمل رزقها فأجملوا في الطب" ٠‏ 

وقال أمير المؤمنين علي غلطا: «الدنيا دول فاطلب حظك منها 
بأجمل الطلب» " 

وسأل الصادق غل عن بعض أصحابه» فقيل له: أققل على ! العبادة 
وترك التجارة فقال: «ويحه أماعلم أن تارك الطلب لا تستجاب له 
دعوة» إن قومامن أصحاب رسول لله ل لما نزلت: ومن الله بحل 
ل حرجا ررقن يلانيب )€ أغلقوا الأبواب وأقبلوا على 
العبادة وقالوا: قد كفيناء فبلغ ذلك النبي 4# فأرسل إليهم فقال: ما 
حملكم على ما صنعتم؟ فقالوا: يا رسول تكفّل الله لنا بأرزاقنا فأقبلنا على 
العبادة. فقال #إ4: إنه من فعل ذلك لم يستجب له» عليكم بالطلب»."“ 

وعنه غلا: «إتي لأ ركب في الحاجة التي كفانيها الله ما أ ركب 
يها إ9 لالداس أن براني اله أضسحي في طلرب الحلال» أماتسمم قول 


اله تعالی: : لإفإذا 5 قضيت اللا فاش روا ف في الأرْض واوا | من فضل الله 
ا رابت لو انا رجلادخل يا وطین عليه انه وقال ررقي ينزل علي 
ا کان یکون هذام " 


(۱) بسار الأنوار ۷۷ .١٤١‏ 
)١(‏ الخصال: ۴ 

ر المللاف: ۴ء 

.۸٤ :١ الکافی‎ )£( 

۵( الجمعة: 1 

() علة الداعي: ۸ 
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ويمكن الجمع من هذه الأخبار أن يجعل الرزق على قسمين: 
أحدهما ما ليس للطلب والسعي فيه مدخكّة» والشاني: ما لا ينال إلا 
بالطلب» فتحمل الأخبار منها على القسم الأول والأدلة الأخيرة على 
القسم الثاني . ویشهد على هدا الجمم قول الصادق غاسر: 

«الرزق مقسوم على ضربين: أحدهما واصل إلى صاحبه وإن لم 
بطلبه» والآخر معلق بطلبه» فالذي قَسّم للعبد على كل حال آتیه وإن لم 


& ا 


بسع له» والذي قسم له السعي فينبغي أن بلتمسه من وجوهه» وهو ما أحله 


i 


الله دون غير فإن طلبه من جهة الحرام فوجده حسب عليه برزقه 
وحوسب به 

وأكثر الناس حرمواعن السعادة من أجل الكسب في المحرمات؛ 
ومنعوا عن توفيق الوصول إلى الله بسببه. 

ومن تأمل يعلم أن أكل الحرام أعظم الحجب للعبد من نيل درجة 
الأبرارء وأقوى الموانع له عن الوصول إلى عالم الأنوار» وهو الموجب 
لظلمة القلب وكدرته»ء والباعث لخبثه وغفلته» والعلة العظمى لخسران 
النفس وهلاكهاء وهو السبب الأقوى لضلالتها وخباثتهاء هو الذي أنساها 
عهود الحمى» وهو الذي أهواها في مهاوي الضلالة والردى» وما للقلب 
المتكورّن من الحرام الاستعداد لفيوضات عالم القدس» وآنى للنطفة 
الحاصلة منه الوصول إلى مراتب الأنس. 

کیف یدخل النور والضياء في لب أظلمته أدخنة المحرمات» وكيف 
تحصل الطهارة والصفاء لنفس أخبشتها قذارة المشتبهات» ولأمر ما أصبحت 


١ (‏ المقمة: ةة. 
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أصحاب الشرع» وأمناء الوحي محذرين عله غاية التحذير» وزاجرين منه أشد 
الزجر قال رسول اله (44: «إن لله ملكاً على بيت المقدس» ينادي كل ليلة من 
أكل حراماً لم يقبل منه صرف ولا عدل» " أي نافلة ولا فريضة. 

وقال 4#: «من لم يبال من أين اكتسب المال لم يبال الله من أين 
أدخله الثار "“ 

وقال ا دابا لحم ينبت من حرام فالتار أولى ۴ 

وقال 4#: «من أصاب مالا من مأثم فوصل به رحماً أو تصدق 
به أو أنفقه في سبيل الله جمع الله ذلك جمعاً ثم قذف به في جهنم».“ 

وقال #ه: «إن أخوف ماأخاف على أمَتى من بعدي هذه 
المكاسب الحرام والشهوة الخفيّةء والرباء"° ۰ 

وقال: «من اكتسب مالاً حراماً لم يقبل الله منه صدقة ولا عتقاً ولا حجاً ولا 
اعتمارا و کتب الله بعدد ذلك أوزارا» » وما بقي منه كان زاده إلى النار."" 

وقال 4#: ١إذا‏ كسب الرجل مالأ من غير حله ثم حج فى 
نودي لا لبيك ولا سعديك» وإن كان من حلّه نودي لبيك وسعديك»." 

وقال أبي عبد الله غالا: كسب الحرام ين في الذرَّية» “ 


)1 جامم السعادات 1۲۷:۲ 
(۲) عدة الداعى: ۷٣‏ 

(۳) کنز العمال ۱۲: 0۲۷. 
([) كنز العسال £ 10 

.1۲١ :٥ (ه) الكافي‎ 

() ثواب الأعبال: ۲۸۳. 
(۷) جامع السعادات ۴ ۲۸ء 
(۸ الکافي : .۱۲٤‏ 


وفى بعض الأخبار: إن العبد يوقف عند الميزان وله من الحسنات أمثال 
الجبالء فيسأل عن ماله من أين كسبه وفيما أنفقه» وعن رعاية عياله والقيام 


بحقهن» حتى تفني تلك المطالبات تمام أعماله» فلا يبقى له حسنة؛ فتنادي 
الملائكة هذا الذي أكل عياله حسناته في الدنياء واتهن اليوم بأعماله.'" 

وورد: إت أهل الرجل وأولاده بتعلقون به يوم القيامة» فيوقفونه 
بين يدي الله تعالى» ويقولون: يا ربنا خذ لنابحقنامنه فإنه ماعلمناما 
نجهل» و كان يطعمنا من الحرام ونحن لا نعلم» فيقتص لهم منه." 

فعليه ينبخي لطالب النجاة أن يفْرّ من الحرام فراره من الأسد» ويحترز منه 
احترازه من الحية السوداء بل أشد» وأنى يمكنه ذلك في أمثال زماننا ونحن في 
سنة )١٤١١(‏ من الهجرة الذي لم يبق فيه من الحلال إلا الماء والكلاء النابت في 
أرض الموات» وما عداه قد أخبته الأيدي العادية» وأفسدته المعاملات الفاسدة 
ما من درهم إلا وقد غصب من أهله مرّة بعد أولى» وما من دينار إلا وقد خرج 
من أيدي من أخذها قهراً كرة غب أولى. 

وصفوة القول الحلال يمكن أن نقول إنه في زماننامفقود» 
والسبيل دون الوصول إليه مسدود» ولعمري أن فقده آفة عم في الدين 
ضررهاء ونار استطار في الخلق شررهاء والظاهر أن أكثر الأعصار كان 
حالها كذلك ولذلك قال الإمام جعفر بن محمد الصادق غلة: 

«المؤمن بأكل في الدنيا بمتزلة المضطر ” 

وقال رجل للكاظم عا : أدع الله كك أن يرزقنى الحلال فقال غالنا: 
1( جامم السعادأات ۲ 1۴۸. 


() فقس إالمسدر. 
(۳) أنظر: وسائل الشيعة ۱۷: ۸۲. 


04 او و ۷7 ف کے کش EET‏ 
TTT 0 ١ ١‏ )¥( قول : ا أبن آدم الرزف ررقان.. 


«أتدر ي ما الحلال؟؛ قال: الكسب الطيب. فقال: «كان علي بن الحسين عالط 
يقول: الحلال قوت المصطفينء ولكن قل: أسألك من رزقك الواسع." 

ومع ذلك كله لا ينبغي للمؤمن أن يبأس من تحصيل الحلا 
وبترك الفرق والفصل بين الأموال» فإن الله سبحانه أجل وأعظم من أن 
يكلف عباده بأكل الحلال ويس عنهم طرق تحصيله. 


إن الأموال على أقسام ثلاثة: 

حلال بيّن؛ وحرام بيّن» وشبهات بينهما» ولکل منها درجات» فإن 
الحرام وإن كان كله خبيشاء إلا أن بعضه أخبث من بعض» فإك ما يؤخذ 
بالمعاملة الفاسدة مع التراضي» ليس في الحرمة كمال اليتيم الذي يؤخحذ 
قهراً» وكذا الحلال وإن كان كله طا إلا أن بعضه أطيب من بعض› 
والشبهة كلها مكروهةء ولكن بعضها أشد كراهة من بعض. 

وكما أن الطبيب يحكم على كل حلو بالحرارة ولكن بعضه حار في 
الدرجة الأولى وبعضه في الثانيةء وبعضه في الثالثةء وبعضه في الرابعةء فكذلك 
الحرام بعضه خبيث في الدرجة الأولى» وبعضه في الثانيةء وبعضه في الثالثة؛ 
وبعضه في الرابعةء وكذلك درجات الحلال في الصفاء والطيب» ودرجات 
الشبهة في الكراهة» ثم الحرام إِمَّا بحرم بعينه كالكلب والخنزيرء والتراب 
وغيرها من المحرمات العينيةء أو لصفة حادثة فيه كالخمر للأسكاره» والطعام 
لسميته» أو لخلل في جهة إثبات اليد عليه. 

وله أقسام غير محصورة كالمأخوذ بالظلم والقهر والغصب والسرقةء 
والخيانة في الأمانة وغيرهاء والغش والتلبيس» والرشوة وبالبخس في الوزن 
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والكيل» وبأخحذ المعاملات الفاسدة من الربا دالعرف والاجکار ویر ر 
OES‏ في آیات كثيرة 


۾ ا ي 4 


یناک ألم ال اليتامى 


ا ا ا ان جما ززق سن الطب الذي 
أحله الله تعالى له. 

قال رسول اله ي في حجة الوداع: ١لا‏ إن الروح الأمين نفث 
في روعي» أن لا تموت نفس سى تستكمل رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا 
في ا لطلب» وما يحملنكم استبطاء شيء من الرزق أن تطلبوه بشيء من 
معصية اش فإن اله تعالى قشم بين خلقه حلالاً ولم يقسمها حرامأء فمن 
اتقى الله وصبر أتاه رزقه من حلّه» ومن هتك حجاب ستر الله وأخذه من 
غير حلّه قص به من رزقه الحلال» وحوسب عليه يوم القيامة! . 

جاء في (المستطرف): إنه دخل علي بن أبي طالب غا المسجد فقال 
لرجل: «إمسك على بغلتي» فأخذ الرجل لجامها ومضی وت رکهاء فخرج علي 
وفي يده درهمان ليكافي بهما الرجل على مسك البغلة» فوجدها بغير لجام 
فر كبها ومضى» ودفع لغلامه الدرهمين ليشتري بهما لجاما فو جد العلام اللجام 
في السوق قد باعه السارق بدرهمينء فقال #ا#لا: إن العبد ليحرم على نفسه 
الرزق الحلال بترك الصبرء ولا يزداد على ما قر له“ 


() اليقرة: 14۸. 

,١١ النساء:‎ )( 

(۳) تيحف العقول: .١١‏ 
(£) المستطرف 1 10۸. 


E O ARN ARRAS E‏ یا ابن آدم الرزق رزقان... 


ورزق الأأنسان من حيث القلة والكثرة على قدر ما بنفقه» إن کشر 
كثر عليه» وإن قلل فلل علبه» قال رسول الله لإل: :إن مقاتيح الرزق 
بأزاء العسرش: يضزل الله للعباد أرزاقهم على قدر نفقاتهم فسن کُر کر 
وکن فلل ئل له 

روى أبو حيان قال: رفع الواقدي إلى المأمون رقعة يذ كر فيها 
غلبة الدين عليه وكثرة العيال وقلّة الصبرء فوقع المأمون عليها أتت رجل 
فيك خأتان: السخاء والحياء فأمّا السخاء فهر الذي أطلق مافى يديك 
ااا فو الى لوك الى ها كر كرف ارالك ا الف 
درهم فإن كنا أصبنا إرادتك فازدد في بسط يدك وإن کتالم نصب 
إرادتك فبجنايتك على نفسك» وأنت كنت حداثتني وأنت على قضاء 
الرشيد» عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن أنس بن مالك أن رسول 
الله # قال للزبير: «يا زبير إن مفاتيح الرزق بأزاء العمرش ينزل الله تعالى 
للعباد أرزاقهم على قدر نفقاتهم» فمن تر کتر له» ومن قل قلٌل له»." 
[أسباب ابتلاء الأنبياء وبعض الصالحين بالفقر ] : 

ومن ناحية أخرى إن الله سبحانه وتعالى يبتلي أنبياءه وأولياءه 
وعباده الصالحين بتقتير الرزق لوجوه من الحكمةء وضروب مسن 
المصلحةء اقتضت لعنايته سبحانه بهم كما دل عليه صحيح الخير 


ومستفيض أ الأثر. 
منها: كرامهم وصيانتهم عن عن الاشتغال بالدنيا وقيناتهاء والننعّم بطيّباتهاء لما 


(1) شرح نهج البلاغة .۱٠١ :1١‏ 
(۲) تاریخ بغداد ۳ ۲۲۸. 


ترز س أن الدنبا والآخحرة ضرتان بقدر ما بقرب من ! اد اهما ديعل ن الأخرى. 


والأنباء والأولياء ومن سلك سبيلهم» وإن كانوا كمل الخلق نفوساً وأقواهم 
استعداداً لقبول الكمالات النفسانيةء إلا أنهم محتاجون إلى الرياضات التا 
الاعراض عن الدنا وطيباتهاء وهو الزهد الحقبقيء» وإلى تطويع نفوسهم الأمَارة 
لنفوسهم | المطمئنة بالعبادة التامة» كما هو المشهور من أ حوالھم اء ا زرل 
ائه ا کان بر بط على بطنه حجراً من الجوع» وكان يسمّيه بالشبع» وإلى 
أشار من قال: 
وشدآمن سغب أحشاءء وطوى نحت الحجارة كشا مثزر الأد ٠٠‏ 
ومن كلام أمير المؤمنين غل: ‏ اوأيم الله يميناً استثني فيها بمشية م 
لله» لأروضن نفسي رياضة تش معها إلى القرص إذا قدرت عليه 
مطعوما» وتقنع بالملح مأدوماء. " 
ولیس ذلك منهم غات إلا زهد فى الدنياء وإ عراضاً عن متاعها وزينتهاء 
ناک را ری درم النبوة والرسالة ومراقب الوحي والولايةء 
فلو فتحت لهم أبواب الدنيا واشتغلوا بنعيمهاء وانغمسوا في لذاتها لانقطعوا عن 
حضر ة جلال الله وبعدوا عن ساحة القرب منه والوصول إليه. 
ومنها: إعظام مثوباتهم على الصبر والقناعة» وظلف أتفسهم عن النزوع 
إلى الدنيا وشهواتها؛ لأنه كلما كانت المحنة أعظم كانت المثوبة عليها أجزل. 
ومنها' ابتلاء المتكبرين وأرباب الدنيا بهم» إذ لو وسّع الله عليهم أرزاقهم 
فاتسعوا في القينات الدنيوية من الكنوز والقناطير المقنطرة» من الذهب والفضة 


)١(‏ من تخميس لقصيدة البردة للحسن بن يحيى الأعر جي (مخطوط). 
49 نهج اللاغة ۳ ا 
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والخيل المسوّمة» والأنعام والحرث» لكانت طاعة الناس لهم أسرع» والانحياز 
إليهم أقرب كما قال أمير المؤمنين علي ااه في خطبته القاصفة: 

«فإن الله سبحانه يختبر عباده المستكبرين في أنفسهم» بأوليائه المستضعفين 
في أعينهم» ولقد دخل موسى بن عمران ومعه أخوه ها على فرعون» وعليهما 
مدارع الصوف وبأيديهم العصاء فشرطا له إن أسلم بقاء ملكه ودوام عزه» فقال: 
ألا تعجبون من هذين يشترطان لي دوام العز وبقاء الملك» وهمابما ترون من 
حال الفقر والذل» فهلاً ألقيا عليهما أساور من ذهب إعظاماً للذهب وجمعه» 
واحتقاراً للصوف ولبسه» ولو أراد الله سبحانه بأنبيائه حيث بعشهم» أن بفتح لهم 
كنوز الذهبان» ومعادن العقيان ومفارس الجنان» وأن يحشر معهم طير السما 
ووحوش الأرضين لفعل» ولو فعل لسقط البلاء وبطل الجرزاءء."° 

ومنها: ابتلاؤهم بالمتكبرين والمكذبين» لأنهم لو كانوا على الحالة 
الموصوفة من الإتساع في الدنيا اسقط بلاؤهم بالصبر» على أذى 
المسكنة من المكلبين لهم والمستخفين بشأنهم كماقال أهل مدين 
لشعیب غا بان شع تیب ما قق كرا بنا نشول ونا راك ا ضوبنا ودرا 
رطف جاك وما أت علينا عزز) " 

ومنها: تأسي المسلمين واقتد قتداء المؤمنين بهم طا في العزوف 
عن الدنيا والإعراض عن زخرفها وزبرجهاء إذ كانوا هم القدوة للخلق 
ومح الأسوة لهم» كما قال آمير الممنين علي ا1ن 

«ولقد کان في رسول الله ا 9 ١‏ كاف لك في الأسوةه ودليل على ذم الدئيا 


() نهج البلاغة ¥ MEE‏ 
(۴) هود 4۲ 


وعيبها وكثرة مخازيها ومساوبهاء إذ قبضت عنه أطرافهاء ووطئت لغيره أكنافهاء 
وفطم من رضاعهاء وزوي عن زخارفهاء وإن شئت ثنیْت بموسی کلیم الله غار 


حيث بقول: رب إن لما الت ! ي من حبر نتير" ووا الله ما سأله إلا خبراً ليأ كله 
لأنه كان بأكل بقل الأرض» وقد كانت خضرة البقل تری من شعیف صغاق 
بطنه لهزاله وتشذب لحمه. 

وإن شنت ثلافت بداود غي صاحب المزامير وقارئ أهل الجّة 
ولقد كان يعمل صفائف الخوص ويقول لجلسائه: أيكم يكفيني بيعهاء 
ويا كل قرص الشعير من ثمنها. 

وإن شئت قلت في عيسى بن مريم ع ولقد كان بتوسّد الحجر؛ 
ويلبس الخشن» ويأكل الجشبه وكان أدامه الجوع» وسراجه بالليسل 
القمرء وصلاؤه سى الشتاء مشارق الأرض ومغاربهاء وفاكهته وريحانته ما 
تنبت الأرض للبهائم» ولم تكن له زوجة تفتنه» ولا ولد يحزنه» ولا مال 
بلفته» ولا طمع بذلّه» دابته رجلا وخادمه یداه. 

فقأس بيك الأطهر 4# فإن فيه أسوة حسنة لمن تأسّى» وعزاً 
لمن تعزی. 

وأحبٌ العياد إلى الله المتأسي بنبنه» والمقتص لاثرہ... إلى أن قال غاا : 
«ولقد كان في رسول الله 4# ما يدلّك على مساوي الدنيا وعيوبهاء إذ جاع فيها 
مع خاصته» وزویت عنه بزخارفها مع عظیم زلفته» فلینظر ناظر بعقله» آکرم الله 
محمَّداً ا بذلك أم أهانه» فإن قال أهانه فقد كذب والله العظيم» وإن قال 
أ كرمه فليعلم أن الله سبحانه قد أهان غيره حيث بسط الدنيا له وزواها عن أقر 


٤ : القصص‎ (١ ( 
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الناس لله فتأس متأس بيه 4 أو اقتضى أثره وولج مولجه» وإِلاً فلا يأمن 
الهلكةء فإن الله جعل محمد إل عَلّماً للساعةء ومبشّراً بالجنة ونذيراً بالعقوبةء 
وخرج من الدنيا حميصاًء وورد الآخرة سلیماًء لم یضع حجراً على حجر حتّی 
مضى لسبيله» وأجاب داعي ربّه» فما عظم منة الله علينا حين أنعم علينا به سلفاً 
نتبعه» وقائداً نطأً عقبه» والله لقد رقعت مدرعتي هذه حتّی استحییت من راقعهاء 
ولقد قال لي قائل: ألا تنبذها عنك» فقلت: «أعزب عني» فعند الصباح يحمد 
القوم السرى»" 

ومنها!: إيشاره سبحانه لهم بالحضور في حضرته المقدآسة بالدعاء 
والاابتهال» والتضرع والسؤال» كماقال أمير المؤمنين عل : إن الله يبتلي 
العبد وهو يحبه ليسمع تضرعه».'" ) 

وفي ذلك كان يقول بعض أرباب القلوب: الدعاء يوجب الحضورء 
والعطاء يوجب الصرف» والمقام على باب أشرف من الإنصراف بالمبار. 

وعلى هذا ماروي عن النبسي #ه من طريق العامة والخاصة إنه 
قال: «عرض علي ربي أن يجعل لي بطحاء مكّة ذهباء فقلت: لا يا رب 
ولكن أشبع يوماً وأجوع يوماًء فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك وإِذا 
شبعت شكرتك وحمدتك» '" 

انتهى ما نقلناه من كتابنا (علي والأسس التربوية). ‏ 


# # $ 


) ء٠١ نهج البلاغة ۴: 0۷/ من الخطبة‎ )١( 
4۴ء والرواية عن رسول الله ل2‎ :١ أنظر: تفسير الميزان‎ )۲( 
) ٠٠:4 سنن الترمذي‎ )۳( 


ومما جاء في المجلد الثالت من (الخلق الكامل) تحت عنوان: 


حق الاسترزاق: 

لا يخفى أن واجب الحرص على الحياة وصحتها وسلامتها 
وعافيتهاء يستدعي واجب السعي والعمل: أي أن كل فرد مكلف 
يعمل لكي يعيش وإلاً ففد حقه في الحياة وطبيعة الاجتماع تحرم 
أحاناً المتقاعد عن العمل حقه أو م ركزه قي الحياة وتعزله منه لتحل 
المجتهد محله؛ ولكن المجتمع لعيوب فاضحة في أنظمته لا بطلق هذه 
القاعدة ولا بجعلها مطردة بل يسوغ لفنة من الكسالى أن تعيش كلا 
على المجتهدين» ولا يمنعهم من أن يمتصوادماء هؤلاءء وسبب هذا 
العيب في أنظمته هو ضعف الروح الخلقي في المجتمع. 

فواجب السعي والعمل للقيام بأود الحياة يستدعي خحق الفرد في 
الاأسترزاق. 

وقد كان هذا الحق غامضاً من القدم ومنكراً حتّى هذا الوقت؛ لأن الرزق 
کان ولا يزال متنازع الأفراد والأمم» فلا ينال الرزق إلا من تيسّر له تنازعه» ولمَّا 
احتدم هذا النزاع في عهد تقدم الصناعة الالية والشؤون المالية صارت وسال 
الرزق نفسها متنازع الأفراد أ أيضاً وصار المتمول مالكاً أعنة المُسترزقات 
فيمنحها من يشاء أو يمنعها عمن یشاء ومتی يشاء. 

ولذلك تحوم صرخة أصحاب الدعوة اللإشتراكية حول نقطة الإسترزاق: 
أي أن يكون الاسترزاق حقاً لكل فرد على المجتمع» أو على الحكومة التي 
تديره. ولا يتسلى الحصول على هذا الحق إلا بحيازة الحكومة جميع ضروب 
الأعمال لكي توزعها على العاملين» وهذا هو النظام الإشتراكي بعينه الذي يقرر 


e 1‏ 
۷ قول غل یا ابن آدم الرزق رزقان... 


أن هذا الحق ضائع ما دام النظام الفردي متغاباًء واهتمام بعض الحكومات أو 
بعض الجماعات أو بعض أصحاب الأعمال في نظر الاشتراكيين الخاطئين بابجاد 
أعمال للعمال المتعطلين في بعض الأحيان لا يعد سليماً بهذا الحق للمسترزقين 
أو اقراراً له كحق شرعي» بل يع من قبيل الإحسان والرحمة 

[الحكمة في الزكاة] : 

وقد دلت التجارب على أن هذا النظام قد عجز عن حل تلك 
المشكلة الاجتماعية الهامة التي فصل فيها الإسلام بنظام الزكاة درءاً 
لغوائل الاأشتراكية وعواقبها الوخيمة وإليك البيان: 

١‏ _ اللإنسان بطبيعته يحب المال حباً جماً» وحبّه أحد أمراضهاء وعلاجه 
إزالة ما بها من علة البخل والشح» وتدريبها في السماحة المؤدية للفلاح: َوَن 
بوق شح تسه فاك م م المَفلحُون)"" لأن الشع يدعو إلى المطل ويحول دون 
البذل» والسماحة تصد عن العقول وتحث على أداء الحقوق» فقد قال رسول الله 
4#: دشر ما أعطي العبك شح هال وجيبز” خالع». وما يبص عن أداء الحقوق 
فأخلق به ذماً وما يبعث على أداء الحقوق فأجدر به حمداً. 

۲ _ إن الزكاة مواساة للفقراء ومعونة لذوي الحاجات» تكقهم عن 
البغضاء» وتمنعهم من التفاطم» وتبعشهم على التواصل؛ لأن الآيِل وصولء 
والراجسي هائسب» وإذا زال الأمل وانقطعع الرجاء واشستدت الحاجسة 
ووقعت البغضاء وتزايد الحسد وحدث التقاطع بين أرباب الأموال 
رالفقراء» ووقعت العداوة بين ذوي الحاجات والأغتياء» حى تفضي إلى 
التغالب على الأموال» والتغرير بالنفوس. 


.٩ الحشر:‎ )١( 


وهذه أمور تحمل على ايقاد نار العداوة والبغخضاءء فتلتهم المال 
والنفس والولد» ويختل معها الأمن» ويوجد الذعر والخوف» ويسوء من 
الأمَة مصيرهاء وبهذا ني بت أصول الاشتراكية في الممالك الخريية 

وأثمرت أغصان الفوضوية فم فجنى المثرون منها كل رزية. 
٣‏ _ تحصين أموال الأغنياء وتنميتها؛ لأن الفقراء إذا أيقنوا أن 


EO E 
نمنوا بقاء نعمته وزبادتها: ثل الذي فقون أ ترا فی سیل الور ی‎ 
سم ساب یکر سو باح افا ع الم نشا‎ 


2 0 سر اح الزكاة الباعشة الشفقة بالققراء وال لضعفاء والمعهوزين 
یھ سا عرز ویس کرک وق اہ دی واد ررر ا 
وناهيك قوله 4# عند ما سئل: أي الناس أحب إليك؟ قال: «أنقفع الناس 


للناس» قيل: يا رسول الله أي الأعسال أفضل؟ قال: «إدخال السرور على 
المؤمن» قل: وماسرور المؤمن؟ قال: «إشباع جوعته؛ وتلفیس کربته» 
و قضصاء د بنه». 

_٠‏ إت إخراج الزكاة شكر لل من الغني على أن صانه عن السؤال» 
وأنعم عليه بوافر الأموال» ولم يجعله من مستحقي الصدقات وذوي الفقر 
والحاجات» حى استحق الحمد الأسمى» والشكر الأوفى» ومن أدى 

الزكاة د أعلسى تعمة المالء وطلباًللمزيد» نال من الله دوا م المزيد: 
ن شکزتم لازیدنکم ون فرتم ل عذابي لدد" 


(4) البقرة: .۴١١‏ 
(۲) إبراهیم: ۷ 


Suan arnEnk ns u esnstauraaanteaEa kama rre SISA 1‏ (۳۷) قوله ع: يا 1b‏ ابن آدم الرزق رزقان... 


ااه جلت سكت أرد أن برط السام لاساد اسع 
روبربط قلوب المسلمين كلهم بعضاً ببعض» ويجعلهم أ أسسرة وا حدة 
رؤوسها الأغنياء» يحسنون على فقيرهم» ويوسعون على المضيّق عليه 
منهم؛ حتى يكفوهم تكففهم الناس» ويمنعونهم من ذل السؤال» وفي 
هذا الإرتباط والاتحاد والتعاون. 

۷_إن إخراج الزكاة تثبيت للإيمان وكمال في اليقين؛ لأن المال 
شقيق الروح» وبذله أشق شيء على النفس من بين العبادات فإذا 
ارتاضت النفوس بإنفاق أحب الأشياء إليها _وهو المال _ صارت 
خاضعة لصاحبهاء وقل طمعها في اتباعه لميولهاء وآثرت ما عند الله 
تعالى على ما عندهاء وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى:ٍ 

وشل الذي فقون أو سوال ابتغاء مرضات الله وتيتا من انهم كل 
جن رو أصابھا وبل قات ها ضعتین فان تنه وال قعطل). " 

۸_ إن إخراج ع الزكاة صون للمال عما لا يلبق به» من وضعه كله 
في يد غير محتاجة إليه» وإخلاء أصحاب الحاجة إليه منه» فضلاً من أن 
نشل من الحاجة الأصاية من الأسرال إذا اسك عن السرف في 
وجوه البر بقي معطلاً ممنوعاً عمن لأجله خلقت الأموال» وذلك منع من 
ظهور حكمة ة الله ا وتعطیسل لها بالكليةء وهو غير جائزء لإوالذين 


r 


ا ا ر م ر ا أ ٣‏ ¥( 
كرون الذحب َة نوها في سيل اله برهم زاب ب الیم). 


# F#  #¥ 


() البقرة: ۵٦؟.‏ 
(۲) البقرة ۳٤‏ 


نوار الحكم ومجاسن الكلم / 7 assesses sss‏ ء 


وفي كتاب (أسمى الرسالات):" 

أما أساس الرزق الذي به قوام الحياةء والذي لاغنى لكل حي عنه 
كي يعيش المدة ا المحدودة له» فذلك ما تكمل الله به حيث يقپول: اوا 
من نة في الأرض إلا على الل اله رزقها ولم ترما ھا وشستووعها کل في کناب 


بن ویقول: وفيا لاء رزقک وما توعدون # فو ربا , لسماء والأرْض 
ا ا ف ت ر 


فاذا فإذا أمكن لإنسان أن يشك في نطقه وهو ناطق» فله أن يشك في 
رزقه وهو مرزوق ذلك لأن الله تعالى الذي خلق الإنسان قد خلق جميع 
ما يحتاج | لبه سن مقومات صلبه وضمان ماتا وإنما طلب اف مته شي 
واحدافقط؛ هو أن يسعى في الأرض باحفاً عن ذلك الرزق المقرر له 
لبناله حیث يقول تعالى: هو الذي حمل کہ الأرْض ذلولا فامشوا في مَناکبها 
هذه حقيقة يأمرنا نا الإسلام أن شق بهاء وتنگل على وعد الله فيها 
حیث قول تعالی: لوَعَلىا اله تركو ! الک زين" ومعنى هذا أن 
نجزم في سرا بان الرزق من عند اللهء فلا بدا خلنا أي شك فيه ولا نيأس 
من الوصول إليه» وعلينا أن نعمل ونعمل بجا للحصول عليه بعزيمة ل 


(1) ليد الحيد الخطيب متأدب متفقهء مولده بسكة» عمل في خدمة الملك الحسين بن 
عسي الهاشمي إلى أن حرج هذا من الحجاز؛ له عدة كتب مطبوعة منها هذا الكتاب. 
أنظر: (الاعلام ۳ .)۲۸٤‏ 

() هود 1. 

(۳) الذاریات: ۳؟. 

(£) المللك: ١أ.‏ 

(ه) المائدة: ۳. 


RR Ked‏ (۳۷) وله غایان: ا بن آدم الرزق رزقان.. 


تعرف الكلل أو اليأس» إذ القصور في هذاالباب يتناف مع الثقة بالل 


ج یر اک 


والإتكال عليه» ويؤدي إلى الحرمان حيث قول تعالی: (الذِي جََللكم 
لز پد ا وسات لک فھا سا ونل من السا : اء ارجا پو أزواجا ب 
شتی ۴ کلوا وروا ناكم إن في ذلك لات اولي اى" 

دترت 49 ا التو كل بعكس ما بتصوره بعض الجهلة 
من البطالة والكسل حيث يقول: «لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم 
كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطانا» أي أن المراد منه العمل 
اليومي المستمر شأن الإنسان في ذلك كشأن سائر الطيور التي تخرج من 
موضعها كل يوم في طلب رزقهاء وهي لا تعلم أيسن تجده» فمنها ما 
بهتدي إليه على بعد متر» ومنها مالا تجده إلا على بعد مثات الأميال. 


# +*#  k 


ومما جاء في كتاب (المحاسن والمساوئ) للبيهقي: 

بلغنا عن ابن السماك أنه قال: لا تشتغل بالرزق المضمون عسن 
العمل المفروض» وكن اليوم مشغولاً بماأنت عنه غدامسۇول» وإياك 
والفضول فإن حسابها طويل... 

وقال عمر بن عتيسة: من لم يقذمه الحزم أخره الجر وقال الله 
تبارك وتعالى: يا ابن آدم أحدث لي سفراً أحدث لك رزقاًء وفي بعض 
الحدبث: «سافروا تخنموا؛. وقال الكميت: 
ون بريح هموم التفس إذ حضرّت ‏ حاجات رشك إلا الرّحل والجمل 


# ¥ 


() الرخرف: ٠١‏ واا 


WscesasetreSELESEEEEERESSSESSEESEIEASILSESEEEA TESLA EEE {T} 


وقال الطائی: 
وطول مقام المرء في الحي مُخلق لد با جته فساعترت تجساد 


‌ 


فإني رأيت الشمس زيبدت مَحَة إلى الناس إذ ليست عليهم بسرمد 
f # #‏ 
وقال بعض الحكماء: لا تدع الحيلة في التماس الرزق بكل مكان» 
فال الكريم محتال » والدتى عمال وقال: 
شير فى بلاد الله والتمس الغضى تعش ذا يسار أو تموت فتعذرا 
ولا ترض من عيش بدون ولا تنم وكيف ينام الليل من كان مُعسرا 
وتقول العرت: كلب جرال خير من أسد رابض. وتقول أيضا: من 
غلی دماغه صائفاًء غلت قدره شاتياً. 
ديوان الشعر: 
كفى حرناً أن النوى فذقت بنا بعيداً وأن الرزق أعيّت مذاهبه 
ولو أنناإذ فرق الدهر بيننا نى واحلامناتمول صاحبة 
ولكنشامن دهرنافي مؤونة يكالناطوراوطورانکاه 
FF FF‏ # 
ولالحر: 
إذاالمرء لم تبغ المعاش لنفسه شكى الفقر أو لام الصديق فأكثرا 
وصار على الأدنين كلا وأوشكت صِلات ذوي القربى له أن تنكرا 


FF  # 


E A ¥‏ ھا پا ای زف رزقان 
sesassnsaaararnruaesiiensrmatusrkthe Ez 1‏ (۳۷) قوله عاد یا ابن آدم الرزق رزقان.. 


ومن يك مثلي ذاعيال ومقترا من المال يطرَح نفسه كل مَطرح 
. لبلسخ غُذراأو ينال غنيمة ومبلىغ نفس غذرها مشل منجح 
FF‏ ¥ 
ولآخر: 
وليس الرزق عن طلب حثيثٍ ولكن ألق دلوك فى الدلاء 
تجيسي بملئهاأيومافيوما تجيسي بحمأة وقليسل مساء 


%## ¥ HF 


وقد علمت وعلم المرء ينفغة إن الذي هو رزقي سوف ياتيني 
أسعى له فعنيني تطلبة ولو قعدت أتاني لا يعتيني 


# %*% +* 


لعمرك ما كل البّطّل ضائ ولا كل شغل فيه للمرء منفعه 
إذا كانت الأرزاق فى القرب والنوى عليك سواءاًفاغتنم لذة للرعه 
وإن د ضِقت فاصبر يمرج الله ما ترى ألا كل ضِيق في عواقبه سَعه 
#% #% # 
ولاأخر: 
سهل عليك فان الأمر مقدور وكل مُستأنفوفي اللوح مَسطور 
يأتى القضاء بمافيه لمداته وکل مالم يکن فيه فمحظور 
لاتكذب” وخير القول أصدقة إن الحريص على الدنيا لمغضرور 


ولا خر 
لا بتعبنك شيء أنت تطل وقد بقمك المقدور والقلم 


# # ¥ 


لا عت تعتبن على العباد فاإنمسا بأتيك رزفك حين بيؤذ فيه 
# ك هه 
ولأخر: 
هي المقاديرٌ تجرى من اعنتها قاصبر فليس لها صبرٌ على حال 
يوما تريش خسيس القوم ترفعة دون السماء ويومأ تخفْض العالي 
ي # ي 
ولاخر: 
اصير على زمَن جم تلونة فلسسس من شدة إلآلهمافرج 
تلقاه بالأمس فى عَمياء مُظلمَةٍ ويصبح اليوم قد لاحت له السرج 
# * * 
ولآخر: 
ألا رب راجي حاجة لا الها وآخر قد تقضی له وهو آیسٌ 
بجول لها هذا وتقضى لغيره فتاتی التى تقضى له وهو جالس 
# # * 
ولاخر: 
اتطلب رزق الله من عند غيره وتصبح من خوف العواقب آينا 
وترضی بصراف وإن کان مشركا ضميناً ولا ترضى برك ضصامنا 


4 r E BG FN CSRS ESSER ESSE CLE ۹ 
قوله غلا پا این آدم الرزق رزقان...‎ ۷ 3% 


كأنك لم تقنع بمافي کكتابه فأصحبت مدخول اليقين مُباينا 
٭ # * 
ولاآخر: 
إلي لاكرم نفسي أن أدنسها بشين رضي وبذل الوجه للناس 
والله ضاين رزقي ماحيت وما في ضمن ذي العرش من شلك ولا باس 
إني رأيست سؤال الله مكرّمة وفي سؤال سواء أعظم الاس 
#F ¥‏ # 
ووجد في بعمض خزائن ملوك العجم لوح من حجسارة» فيه 
مکتوب: گن لما لا ترجو أرجى منك لما ترج فإن موسى غي خرج 
بقتبس ناراً فنودي بالنبوة. 


وأنشد , بعصهم: 
ولاأن عَييت بماألاقي وأعيتني المسائل في القُروض 


كرت اله لاأرجو سواه ورب العسرش ذوفرج عصريض 
 %‏ # # 
ولأخر: ) 
ياصاحب الغم إن الغم منقطع أبشر بخير كألقد قرح الله 


که 


اليأس بقطع أحيانا بصاحبه لا تيأ س فان الصانع الله 


إذا ابتليت فقق باله وارض به فكاشف الض” والبلوى هو الله 


# ¥ 3# 


ولاخر: 
کم راینامن صحیح قد هوی 


وار الحکم ومحاسن اکل اج لک ر 


E 
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يَاجَاير قوامالدين والدثيًا 


ي 2# ر ي بك ٿ م ال 
e n‏ 
# 
دار بعحه: عالم مستعمل علمه 
E‏ 
ا 2 لیے ي اي ال 


_- ي ر ق ق ۸ پا بے ر لي ص 
وجاهل ا يستنكف آن يتحلم› 
ع ر م ہے چ اي 2 بر يٿ ل 
وجواد لا يبخل بمعروفه) 
اا سر ار ۴ سے س کي ل وب RR‏ 


(نهج البلاغة £ ۸۸) 


[أطر نظام الدين والدنيا أربعة] 


وقال خلال لجابر بن عبد الله الأنصاري: يا جير وام الدين 
والدتيارباريعة: عالم ششتغيل لمث وجاهل لا نكف نيعل وجراو 
ل ّل ربحغروؤو وققیر لا بیع آجرته يدلام 

اذا ضيح العام عِلمَة اشتنگف الجَاهل أن بعلم وإذا جل اليه 
ربَغْرٌوفه با افير آخرتةربدنياة. 

ا جايڙ من کرت نم الله عليه كرت ڪوائج الاس اليب فمن قَام 
لله فیاہا تچب فیا عرسا للدوام والقّای رن کم يقم يابا بب 
رضنا لز وال والمتّاء». 


قال ابن أبي الحديد: 

قد تقدم القول في هذه المعاني» والحاصل أنه ربط اثنتين من أربعة: 
أحداهما بالأخرى» وكذلك جعل في الإثنتين الآخحرتين فقال: إن قوام الدين 
والدنيا بأربعة: عالم يستعمل علمه» يعني يعمل ولا يقتصر على أن يعلم فقط ولا 
يعمل» وجاهل لا يستنكف أن يتعلم» وأضر ما على الجهلاء الاستنكاف من 
التعلم» فإنهم يستمرون على الجهالة إلى الموت والئالث جواد لا ييخل 
بالمعروف» والرابع فقير لا يبيع آخرته بدنياه» أي لا بسرق ولا يقطع الطربق أو 
يكتسب الرزق من حيث لا بحبه الله كالقمار والمواجير والمآصر والمصاصير 
ونحوهاء قال: فالثانية مر تبطة بالأولى إذا لم يستعمل العالم علمه استنكف الجاهل 
من التعلم» وذلك لأن الجاهل إذا رأى العالم يعصي ويجاهر الله بالفسق زهد في 


لم رفل: دا امک من ل ذا كانت ثمر ته الفسق وا ممیت ثم قال وارایی 
مرتبطة بالثالئة إذا بخل الغني بمعروفه باع الفقير آخرته بدنياه» وذلك لأنه إذا 

عدم الفقير المواساة مع حاجته إلى الفوت دعته الضرورة إلى الدخول في الحرام 
والإأكتساب من حيث لا يبحسن... وجواد لاأ ببخل بمعروفه»؛ وفي ضمير اللفظط 
كون ذلك الجواد غناً؛ لأنه قد جعل له معروفاً والمعروف لا يكون إلا عن ظهر 


i} 


وقال ابن ميشم البحراني: 

الدنا إنما تقوم بالمال ثم بالعلم» لوضعه في مواضعه ومعرفة وجوه 
اكتسابه التي ينبغفي | أو لا يتخي من حلال وحرام» وهو علم الفقه 
وأصوله» وتفسير كتاب الله وسلة رسوله اللذين منهما تعلم الأحكام ثم 
مايلزم ذلك من علم العربية ونحوه ولمّا كان العلم لا بدا له من حامل» 
والمال لا بد له من فان وجب أن يكون من شرط الاوّل أن يعمل بعلمه» 
ومن شرط الشاني في أن يستعمل ماله في مصارفه التي ينبغي» وإلأالم 
يكن لهما فائدة ولا قامت بهما أحوال الخلق التي هي الدنياء ولما كان 
الموت ضرورياً للعلماء وغيرهم ووجب في قيام الدنيا وبقاء نظامهاء أن 
يدوم العلم في قرن من الناس بعد قرن» وجب أن يكون هناك جهًّال لا 
بستنكفون عن تعلمه» وظاهر لما كانت حاجة البعض إلى البعض فى 
قوام الدنيا ضروريّة ولم تجر في نظامها أن بستغني كل عن كل لأسباب 
الانتفاع به فيما هو بصدده ومرشح له من الأعمال الضروربْة بالجود عليه. 


(1) شرح تهج البلاغة ٠۳:۱۹‏ 


A ees "10‏ قول غاا: يا جابر قوام الدين والدنيا بأربعة... 


فإذن قرام الدنيا لا يحصل بدون الأربعةء وإنْما شرط في الفقير أن 
لا بیع آخرته بدنیاه؛ لان بایع آخر ته بدنياه ظالم حارج عن العدلء فلا 
تقوم به الدنيا ولا يصلح لعمارتها. 

ثم لما بين غي ما به فوام الدنيا أشار إلى ما يلزم ضد ذلك من 
الفساد تلفيراً عنه بقوله: «فإذا ضيّع...» إلى قوله غة: «بدنياه» فلأن تضييع 
العلم يستلزم عدم الانتفاع به» واستنكاف الجاهل عن تعلمه لسوء اعتقاده 
في العلم وأهله لما يراه من تضييعهم له وعدم عملهم على وفقه فيبقى 
على الجهل بمنفعته» وبخل الغني بمعروفه مستلزم لعدم المنفعة بالمال» 
فا ازم فلاف من شاک جاج شتير وی رت ردناب قاری الف 
المنافي لمصلحة المعاش والمعادء ثم أشار غل إلى مايلزم كشرة نعمة 
الله على العبد من كثرة حوائج الخلق إليه» ليوضح له وجوب الشكر 
عليها والقيام بما يجب لله فيها من الإحسان على المحتاجين إليهء ورعب 
في ذلك بمايلزمه من تعريض العبد بذلك تعحمة الله عنده للسدوام» 
والمزيدء ونفر عن تضييع ذلك بما يلزمه من تعريضها لزوالها." 

%# #% # 
وقال الشيخ ابن مغنية: 
المراد بالدنيا: الحياة الدنياء وهي لا 5 تستقيم وتنتظم إلا بعنصرين: 
١‏ _العلم الذي بهدي إلى العمل بالحق والخير والعسدل» وبقي 

الحياة من الشرور والمشكلات» رقرام العلم بجهود العام والمستعلم» ولا 

تحقق الفرض المقصود منه إلا إذا عمل العالم بموجب علمه» ووضعه 


.11۹ +۳ شرح نهج البلاغة/ ابن هيشم‎ )١( 


في مكانه اللائق.. إذااتخذ تخ العالم من علمه ادا للصوصيةء والاعتداء 
والاسشلاءء عست الغو صي وانتشر الفساد و تلفت الأمّة» واستنكف 


الجاهل أن يأخذ العلم من هذا الال المضيل. 

۲ _ المال الذي يخدم لحياة ويس حوائج المحتاجين» وتتداوله 
الآبدى ذ في الصالح العام اما ما المال الذي بُمسك في البنوك والمصارف» 
أو ينف على الإسراف والتبذير» أو أسلحة الخراب والدمار فهو شر 
ووبال على الإأنسانية ومصيرها. 

و أذ ذا بخل الغنى بمعروفه باع الفقير آخر ته بدناه»» حت يدفعه 
اموز والحرمان إلى ارتكاب الجرائم.. وهماوجدت الشيوعية 
والاشتراكية تربية أخصب من بيئة البؤس والفقرء ومن هنا يصح القول: 
إن المترفين الذين يسرفون أو يكنزون ولا ببذلون في سيل الله والصالح 
العام» ثم بحاربون الشيوعية الان شتراکية هم السب لوجودها واقتارها 

من کشرت نعم الله عليه كثرت حوائج الناس إليه». 

إن مسوولية الاأنسان ا ما ر مسرل القادة غير مولي 
الأباع» وواجب الأغتياء غير واجب جب الفقراء» ووظبفة العلماء غير وظيفة الجهلاء.. 
فعلى القادة أن يعملوا جاهدين على تحقيق ما يتطابه المستضعَفون من حياة 
عادلة» وعسشة راضةء وعلى الأغنياء أن ببذلوا لخدمة الحياة وتقدمهاء وعلى 
العلماء أن ينكروا المنكر من أولاء وأولثك. 

فمن قام فيها...» إلخ. 

إذا عمل الراعي بالعدل والمساواة أحبّته الرعية» وكانت أطوع له من بنانه 
ودافعت عنه وعن ساطانه دفاعها عن نفسها ومصالحهاء وبهذا بثبت حکمه 
ويستق وإلاً ثارت عليه واقتلعته من الجذور حين تسنح الفرصة 


4۷ ۳ قوله غجله: يا جابر قوام الدين والدنيا بأربعة... 


وكذلك العام يشق الناس به» ويقدسون مقامه إذا نفعهم بعلمه وإلا 
. 49 
انصرفوا عته» ونعتوه بکل قبیح. 


# # # 


وقال صاحب (منهاح البراعة):" 

العلم مصباح الهداية للجامعة البشرية في شتى نواحي الحياة ولا 
يمكن الإرتقاء في الشؤون المعنوية والمادية والروحية والجسميّة 
والدينية والدنيوية إلا بالعلم والمعرفة» وإنما يثمر العلم في ترقية شؤون 
الحياة باستعماله والعمل به» وإلا فمجرد الصور الذهنية لا تفيد شيا إذا 
لم تقترن بالعمل» ولا تقع في سبيل الإستفادة والإجراء. 

وحيث إن العلم قائم بوجود العالم» والعالم معرض للموت والفناء 
كسائر الأفرادء فلا بك من بقاء العلم والعالم من وجود المتعلّم والمستفيد 
ليقوم التلميذ مقام الأستاذ إذا مات أو عجز عن العمل فالجاهل المتعلم 
هو الر كن الثاني لقوام العالم وبقائه. 

وحيث إن العمل بالعلم وتعليمه» وبقاءه يحتاج إلى مصارف مالية سن 
معاش العالم ومصارف تحصيل المتعلّم» والمدارس والمكاتب والكتب المحتاج 
إليها لحفظ العلم وللتعليم» فلا بد من وجود الأفراد ذوي الثروة والجود ليصرفوا 
ما لهم في هذا السبيل» وينشئوا مدارس ومكاتب وخزنة الكتب» وينوا جامعات 
ومساجد للدرس والعبادة فهذا هو الركن الثالث لقوام الدين والدنيا. 

وحيث إن الفقر والحاجة ماسّة بالاجتماع البشري من وجوه شتى» 


(۱) في لدل نهج اليلاعة ETT f‏ 
( ج 0۹ 


A #۴ چ و‎ EEKIRASEHHEOSEEEAEHIHETHHASHHERTEIIETO 4 و ما سر 1 ر‎ 
ERB ERTL HHEREMdZHSAISEHIASSFEETLAS EE # ark 3 ړ‎ 


فلا بك من حسن النظام الإجتماعي أن يكون الفقير صابراً ديناً لا يبيع 
آخر ته بدنياه فير تكب الجرائم المخلّة بنظام الاجتماع: كالسرقة والخيانة 
والضوضاء فيصير الفقير الصابر الديّن هو الر كن الرابع 

وك عله الأر كان الأربسة برط يعض ها مض وإذ :ا أخل منها 
ركن يسري خلله إلى سائر الأ ركان فإذا ضيّم العالم علمه استنكف 
الجاهل من التعلْم لما ای من میم الغ لے مع عر ی رر 
تحصیله» وإذا يخل لضي بمعروفه الواجب عليه في صرف ماله» أختل 

نظام العلم والمعرفة» وتنقص التربية المؤثرة في نقوس الفقراء» فصاروا 
جهلة غير مقفين فيبيعوا الأخرة بالدنياء ويرتكبوا الجرائم العظمى. 

ويه غللا في آخر كلامه إلى أن شكر نعم الله من العلم والما 
وغيرهماء بالقيام فيها بما يجب من بذلها للمستحق وصرفها في مصارفهاء 
وإلاً فيكون كفراناً لهاء موجباً لزوالها وفنائها. 


# #F  #¥ 


[قضاء حوانج الناس في لسان الروايات] : 
قوله عله : «يا جابر من كشرت نعمة الله عليه» كثرت حوائج الناس إليه...٠‏ 


أقول: قضاء ۾ وا ئج الناس يكاد يكون ضروربًاً في المجتمع؛ لن 
به حسن النظام»ء وبه ايقاع | لمحبة والمودة» وهومن أعظم أفراد النصيحة 
ولا حد لمتوبته عند الله. 


قال رسول الله لله 2# : «من قضى لأخيه المؤمن حاجة كان كمسن 


}1 
عرد أله دهره».' 


(۱) أمالي الطوسي: ٤۸١‏ 


h۹‏ ۳ قول غا يا جابر قوام الد ين والدتيا بأربعة... 


وقال #: سن مشى في حاجة أخيه في ساعة من ليل أو نهار 
قضاها أو لم يقضهاء کان خیراً له من اعتکاف شهرین»" 

وقال الأمام أبو جعفر ا اأوحى الله کت إلى موسی E‏ ان مسن 
عبادي من يقرب إِلي بالحسنة فأحكمه في الجنة» فقال موسى: يا رب وما تلك 
الحسنة؟ قال: بمشي مع أخيه المؤمن في قضاء حاجته فُضيت أم لم تقض" 

وقال عله : «من مشى في حاجة أخيه المسلم أظلّه الله بخمسة وسبعين 
ألف ملك» ولم يرفع قدماً إل كتب الله له حسنةء وحط عنه بها سيّثةء ويرفع له بها 
درجة» فإذا فرغ من حاجته تب الله كك له بها أجر حاج ومعتمر»"" 

وقال غله: «إنٌ المؤمن لترد عليه الحاجة لأخيه فلاتكون عشده 
فیھتم بها قلبه» فيدخله الله تبارك وتعالى بهمّه الجنة».“ 

وقال الإمام الصادق علهه: «من قضى لأخيه المؤمن حاجة قضى 
لله تعالى له يوم القيامة مائة ألف حاجة من ذلك أوّلها الجنة» ومن ذلك 
أن يدخل قرابته ومعارفه وإخوانه الجنّةء بعد أن لا يكونوا نصاباً»“ 

وقال غللا: إن الله تعالى خلق خلقأآمن خلقه انتجبهم لقضاء 
حوائج فقراء شيعتناء ليثيبهم على ذلك الجنة فإن استطعت أن تكون 
منهم فکن»“ 


(۱) جامع السعادات ۲: 1۷۷. 
(۲) الكافي ۳: 1۹۵. 
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وقال غلي: «قضاء حاجة المؤمن خير من عتق ألف رقبة» وخيسر 
من حملان ألف فرس في سبيل الله" 

وقال غلثلا: «لقضاء حاجة امرئ مؤمن أحب إلى الله تعالى مسن 
عشرين حجة كل حجة ينفق فيها صاحبها مائة ألف». " 

وقال :مسن طاف بالبيت طوافاً واحداً كتب الله له ستة آلاف 
حسنة» ومحى عنه ستة آلأاف سيئة» ورفع له ستة ألأاف درجة __وفي 
رواية وقضى له ستة آلاف حاجة _ حتى إذا كان عند الملتزم فتح له 


3 


سبعة أبواب من الجلّة». قلت _ الراوي _له: جعلت فداك هذا الفضل 
كله فى الطواف؟ قال: انعم وأخبرك بأفضل من ذلك قضاء حاجة 
a o, . ۴‏ 

المؤمن المسلم أفضل من طواف وطواف وطواف حتى بلغ عشراء. 

وقال غللا: إن العبد ليمشى فى حاجة أخيه المؤمن» في و كل الله 
بقضاء حاجته». ثم قال: «والله لرسول الله 4# أسر بقضاء حاجة المؤمن 
إذا وصلت إليه من صاحب الحاجة»'“ 

وقال غاللا: «ما قضى مسلم لمسلم حاجة إلا ناداه الله تعالى: علي 
ثوابك ولا أرضى لك بدون الجنة.'“ 


وقال علة: «أيّما مؤمن أتى أخاه قي حاجة فإنما ذلك رحمة من الله ساقها 


(1) نفس المصدر. 
(۲) نفس المصدر. 
(۳) الکافی ۲ .۱۹٤‏ 
)£( الكافی 140 
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A 11‏ قول خلد: يا جار قوام الدين والدنيا بأريعة.. 


إليه وسببها له» فإن قضى حاجته كان قد قبل الرحمة بقبولهاء وإن رده عن حاجته 
وهو يقدر على قضائها فإنّما رد عن نفسه رحمة من الله ك ساقها إليه وستبها له 
وذخر الله تلك الرحمة إلى يوم القيامة حتى يكون المردود عن حاجته هو 
الحاكم فيها إن شاء صرفها إلى نفسه وإن شاء صرفها إلى غيره»" 

وعن المفضل» عنه غل قال: قال: «يا مفضّل اسمع ما أقول لك 
واعلم أنه الح وافعله وأخبر به عليّة اخوانك» قلت: جعلت فداك وما 
عة اخواني؟ قال: «الراغبون في قضاء حوائج إخوانهم...'" 

«ب 

مما جاء في المجاد الأول" من (المستطرف): 

عن كثير بن عبيد بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده 
قال: قال رسول الله :مإ لله حلقاً خلقهم لقضاء حوائج الناس» آلى 
على نفسه أن لا يعذبهم بالنار» فإذا كان يوم القيامة ضعت له منابر من 
نور يحدثون الله تعالى والناس في الحساب». 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله 4# «من سعى لأخيه المسلم 
في حاجة ففَضِيَّت له أو لم تقض غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء 
وكتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النغاق». ) 

وعن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله :امن قضى لأخيه 
المسلم حاجة كنت واقفاً عند میزانه» فإن رجح وإِلاً شفعت له». 


() الکافی ۲: 1۹۳. 
(۲) الکافی ۲: 14۲. 
(۳) ص .۲٥٤ - ۲۵٢٢‏ 


4 
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وروینا في مکارم الأحلاق لأبي بكر الخرائطي عن أنس» قال: قال رسول 
الله ا من مشى في حاجة أخيه المسلم كتب الله له بل خطوة سبعین 
حسنة» ومر عنه سبعين سيئةء فإن قضبت حاجته على يديه خرج من ذنوبه 
کیوم ولدته أمّه» فان مات في خلال ذلك دخل الجنة يفير حساب* 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله 44# 
ارس ابق ان اد 
والخندق كما بين السماء والأرض». 


وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله :مإ لله عند أقوام 
نعماً برها عندهم ما داموا في حوائج الناس» مالم يملوا فإذا لّوا نقلها 
لله إلى غيرهم٠.‏ 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله 4# «ما من عبد أنعم الله عليه نعمة 
فأسبغها عليهء ثم جعل حوائج الناس إليه فتبرّم» فقد عرض تلك النعمة للزوال!. 

وعن ابن عمر قال: قيل: با رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال: «أنفح 
الناس للناس» قيل: يا رسول الله فأي الأعمال أفضل؟ قال: «إدخال السرور على 
المؤمن». قيل: وما سرور المؤمن؟ قال: «إشباع جوعته وتنفيس كربتهء وقضاء 
دینه» ومن مَشی مع أخبه في حاجة کان کصیام شهر واعتکافه» ومن مشی مع 
مظلوم یعینه ثبت الله قدمه یوم تزل الأقدام» ومن کف غضبه ستر الله عورتهء وإن 
الخلق السيء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل» انتهى 


# ¥#  #¥ 


والأخبار الواردة بهذه المضامين كثيرة وماذكرناه كاف لتحريك 
الطالبين على قضاء حوائج المؤمنين. 


وقال آخر: 
تان لحساجتی واشدد عراها 
إذا شاركتها بلبان أخسرى 
3# 
وقال أبو دقافة البصري: 
أضحت حوائجنا إليك مناخة 
8 
إذا أذن الله في حاجة 
فلاتسأل اللاس من فضلهم 
# 
ولل دو القائل ست قال: 
أيها المادح العباد ليعطى 
فاسأل الله مما طلبت إليهم 
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(۸) قوله عه: يا جابر فوام الدين والدنيا بأربعة... 


بخل ولكن سوء حظ الطالب 
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أضر بهمامشاركة الرضاع 


#  #¥F 


قو له غالا 


السلخاءٌ ما كان انتداء فامّام 


ر ر جر سر الي 


كان عن مسأآلة فحباء وتدمم. 


)١٤ :٤ (نهج البلاغة‎ 


[صفة الكرم ذاتية غير مكتسبة] 
قال ابن أبي الحديد: 
يعجبني في هذا المعنى قول ابن حبٌوس: 


إني دعوت ندى الكرام فلم يجب فلأشكرن ندى أجاب ومادعى 
وسن العجائب والعجائب جمة شڪر بطيء عن ندى المتسرع 
%#F  #F ٠‏ # ۰ 
وقال آخر: 
مااعتاض باذل وجهه بسؤاله عوضا ولو نال الغنى بسؤال 


وأذا النوال إلى الىسؤۇال فرنته رجح السۋال وخفا کل نوال" 
 #‏ # #% 

«السخاء ما كان ابتداء فأمّا ما كان عن مسألة فحياء وتذمّم» 
التذمّم الأستنكاف) والسخاء عبارة عن ملكة بذل المال لسن ستحقه 
بقدر ما بنبغی» ابتداء عن طيب نفس وحسن المواساة لذوي الحاجة منهء 
السخاء. 
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وذکر له سببین: أحدهما: الحياء من السائل أو من الناس فيتكلف 
البذل لذلكء الثانى: الاستتكاف مما يصدر من السائل من لجاح أو فِسبَّة 
A‏ 
بالبخل ونحوه. 


وقال الشيخ أبن مغنية؛ 

التذمّم: الفرار من الذم» والتأأم: الفرار من الاثم والتحرج: الفرار من 
الحرج _أي الشدة والضيق والمعنى أن العطاء من غير سوال كرم وسخاء 
ا 

سا الحاجة والاعسان فهو خير عند الله طبعاً كان أم تطبعاً." 


# FF ¥ 
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وفي (منهاج البراعة) قال 

حقيقة الجود والسخاء بذل بلا عوض ولا رياءء فإذا كان للمبذول 
عوض لا يسكى سخاءاً وجوداً فإذا سبقه السؤال يصير عوضاً عنه وثمناً 
لما بذله السائل من وجهه وعرضه طي سؤاله» أو عوضاً عما بطرأ على رذ 
السائل من الذّم والمنقصة. 
وإذا النوال إلى السؤال قرنته رجح السؤال وخف كل نوال 
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أقول: السخاء من شرائف الصفات ومعسالي الأخلاق وهو أصل 
من أصول النجاةء وأشهر أوصاف اللبيسين وأعرف أخلاق المرسلين. 
والسخي هو الجامع لأنواع الخير والشرف والفضائل. 

السخاء جامع لمكارم الأخلاق. فكل خصلة من خصال الخير وحلّة من 
خلال البر» وسجيّة تضاف إلى محاسن الطباع والأعراق واقعة على اسم السخاء. 

ألا ترى أن التقي لا يكون إلا سخياً بماله معطياً الحق من نفسه في 
جميع أحواله» حتى أنه ليسذل جوارحه في كل عمل يقرّبه إلى ره 
ویجود بنفسه مجاهداً في سبیل خالقه. 

من كان ندي الكف» مبسوط اليدين بالعطاءء متمسكا بأهداب 
السخاء» بعيدأ عن البخل وضروبه» سليماً من الشح وأمراضه» فأعظم به 
من إنسان كبير الثقة بالله. طاهر النفس عف الضمير. 

اللسخي معوان على الدهرء غياث لليتامى» عصمة للأراملء يصون 
ماء الوجوه أن يراق» ويحيي ميت الرجاء» ويشرح الصدور الحرجة من 
حسرتهاء ويريح قلوباً علقت به الآمال. 

إن السخاء بدي صاحه إلى أنواع من البر مشكورة فتجده 
للرحم وصولاء وعلى الفقراء عطوفاًء وللملهوفين منجدا ونصيرأ وإلى 
مناهل الخير سبّاقاًء وللز كاة والخمس مؤديا» وفي سبيل الله مجاهدا. 
[السخاء في لسان أهل البيت نة ] : 

وحلاث رسول الله 8 عن شرف هذه الصفة فقال: «السحاء من 
الايمان» ^ 


(1) أتظر هذا الحديث وما بعده من الأحاديث في: جامم السعادات ۲ ۸۷ - ١‏ 


Besar eta eser 


وقال ##ة: «خلقان يحبهما اله: الشجاعة والسخاء» 

وقال ا : «السخاء شجرة مسن شجر ا الحنة» أغصانها متدلية إلى 
اللأرض فمن . أخحذ منها غصناً قاده ذلك الغصن إلى الجنة». 

وقال 9 ن السخاء من الإيمان» والإيمان في الجنة». 

وقال #ة: «السخاء شجرة ة تنبت فى الجلّةء فلا بلج الجنة إلا سخي». 

وقال 0 «قال الله سبحانه: إل هذا دين ارتضيته لتفسيء» ولسن 
بصلحه إلا السخاء وحسن الخلقق فأ كرموه بهما ما استطعتم». 

وقال ب#: «ما جعل الله أولياءه إلا على السخاء وحسن الخلق». 

وقال ل «إن السخي قريب من الله» قريب من الناس» قريب من 
الجنةء بعيد من الناره. 


پار : «تجافوا عن ذنب السخي» فان ن الله آذ بده كلما عثر». 
وقال : «طعام الجواد دواء؛ وطعام البخل داء». 
وقال #: إن الله جواد يبحب الجود ويحب معالي الأخلاق» 
ویکره سفاسفها». 
وقال ا 


«الجنة دار الأسخياء» 

وقال #: «لشابة سخي مرهق في الذنوب أحب إلى الله مسن 
شيخ عابد ببخیل . 

وقال #إل: إن ب دلاء امي لم يدخلوا الجنة بصلاة ولا صيام 
ولکن دخلوها بسخاء الأنفس وسلامة الصدر والنصح للمسلمين 

وقال ك: الس متب في السمارات رحب في الأرضين» خلق 
من طينة عذبة» وخلتق ماء عينيه من ماء الكوئر» والبخيل مبغض في السماوات» 
مبقّض في الأرضين» خلق من طينة سبخة» وخاق ماء عينيه من ماء العوسج». 
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وروي أنه تى النبسي 7 وفد من اليمن» وفيهم رجل كان 
أعظمهم كلاماً وأشدهم استقصا ءا في محاجة النبي ا فغضب النبي 
9 > حتى التوى عرق الغضصب بين عينيه» وتربد وجهه وأطرق إلى 
الأرض» فأتاه جبرثيل غلا فقال: ربك يقرقك | السلام» ويقول لك: هذا 
رجل سخي يطعم الطعام» فسكن عن النبي ا الغضب ورفع رأسه 
وقال: «لولا أن جبرثيل أخبرني عن الله كك أنك سخي تطعم الطعام 
لشرّدت بك وجعلتك حديثاً لمن خلفك». فقال له الرجل: إن ربك يحب 
السخاء؟ فقال: نعم فقال: إني اشهد ألا إله إلا الله وأنك رسول الله 
والذي بعثك بالحق لا رددت عن مالي أحدا. 

- وقال الصادق عله لبعض جلسائه: «ألا أخبرك بشيء تقرب به من الله 

وتقرب من الجنة وتباعد من النار؟»» فقال: بلى» فقال: «عليك بالسخاء». 

وقال الكاظم عه: «السخي الحسن الخلق في كنف الله لا بستخلي الله 
منه حى يدخله الجنةء وما بعث الله نبا ولا وصيًاً إلا سخياًء ولا كان أحد من 
الصالحين إلا سخياء وما زال أبي يوصيني بالسخاء حى مضى». 

وللسخاء وجوه ومراتب بتفاوت فيها أهل السخاء: 


فمن وجوه السخاء الإإيثار: 
المؤثر على نفسه هو الباذل لغيره ما هو مضطر إليه» والمؤثر بنفسه 
هو الذي يبذل نفسه فداءاً لغيره في حبّه وإطاعته له. الأيشار بالمال هو 
منتهى الجود والسخاءء فمن جاد بما يملكه مع حاجته إليه على محتاج له 
أو غير محتاج» مع طلبه منه کان مؤثر آغیره على نفسه» ولیس بعد هذه 
المرتبة من السخاء مرتبة توازيها 


, 
ا 
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جاء في (مناهل الأشواق):'" 
ا أهلها فقال سبحانه | 
وبۇنرون على أشبهم لكان هم حَصاصة ون بوق شح فيه فاولك 
الحو f‏ 
أي يقدمون على أنفسهم في حال اضطرارهم وحاجتهم إلى ما في 
بدهم» فيعطونه لسائلهم ويقلامونه لضيفهم» من غير متناو 


قال رسول ززه ا 1 


انما امرء اشتهى شهوة فرة شهوته وآثر على 
نفسه عقر الله له؛. 

فالسخاء خلق من أخلاق الله سبحانهء واللإيشار أعلى درجاته» وكان 
الإيثار على النفس دأب رسول الله بل وأهل بيته والعرفاء من صحابته» 
وروی أن موسی بن عمران غل قال طالباً من الله سبحانه: 

با رب أرني بعض درجات محمد وخاصته» فقال الله سبحانه: يا 
موسى إنك لن تطيق ذلك ولكن أريك منزلة من منازله» فضلته بها عليك 
وعلى جميع خلقي» وكشف له عن ملكوت السماوات» فنظر موسى إلى 
منزلة كادت نفسه تتلف من أنوارها وقربها من الله سبحانه» فقال موسى: 
يارب بما بلغت به إلى هذه الكرامة؟ قال الله: بحل اختصصته به وهو 
الإيثار على النفس» يا موسى لا يأتيني أحد قد عمل به وقتاً من عمره إلا 
استحییت من محاسبته وبوأته من جنتي». 

وذكر أهل السير أن عبد الله بن جعفر خرج إلى ضيعة لهء فنزل بنخيل قوم 
وفيه عبد لهم يعمل في ذلك البستان» فنظر إليه عبد الله بن جعفر حين جلس 


(1) للسيد محمد حسين صفي الدين؛ كان قاضياً للجعفرية في لبنان» وهو مطبوع بصيدا. 
(۲) المحشر: 4 


اا ۳ قوله غللا السخاء ما کان اعدا 


لغدائه» وإذا بكلب أقبل من كبد البر حتى وقف قرب العبد» فرصى له القرص 
الذي بيده فأ كله الكلب» فرصى له الثاني فأكله» فرصى له اثالث فأكله» وعبد 
الله بن جعفر ينظر إلبه» فقال: با غلام كم قوتك کل یوم؟ فال: هو ما رأیت» قال: 
لم آثرت بقوتك هذا الكلب على نفسك؟ قال: لأنه جاءني قاصداً من مكان بعيد 
وکرهت أن آ کل وهو جائع» قال: فما آنت صانع اليوم؟ قال: أطوي يومي هذاء 
فقال عبد الله بن جعفر: أألام على السخاء وهذا الغلام أكرم مني» ثم إن عبد الله 
اشترى البستان وما فيه من الآلات والعبدء ثم أعتقه وملّكه البستان وما فيه» فكان 
جزاء ايثار ذلك العبد بأقراصه الثلاثة نعمة العتق وتملّك البستان» وجزاؤه من الله 
الثواب الجريل؛ لأنه على كل ذى كبد حراء أجر. 

وهذا هو الإيثار بالمال» وقد عرفت أنه منتهى الكرم بالمال. 

وأما الإيشار بالنفس فذلك مرتبة اختص بهامسن سمت نفسه إلى 
أوج السعادة والكمال» اختص بها أشرف خلق الله وأكرمهم وأعلمهم 
بعد رسول الله ل. 


الإمام الخزالي وكلامه في الإيثار: 
خص الإمام الغزالسي في (إحياء العلوم) الإيشار بالنقس بسأمير 
المؤمنين على بن أبي طالب غه قال في (ص ۱۷۷( من المجلد الاني: ) 
وبات علي کرم الله وجهه على فراش رسول الله #زك فأوحی الله 
تعالى إلى جبرائیل ومیکائیل ها: إنی آخیت بینکماء وجعلت عمر 
أحدكماأطول من عمرالآخر فأيكمايؤثر صاحيه بالحياة» فاختارا 
كلاهما الحياة وأحباهاء فأوحى الله لك إليهما: أفلا كنتمامثل علي بن 
بی طالب» آخیت بینه وبين نبیي محمد فبات على فراشه یغد یه بتفسه 
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ويؤثره بالحياة» إهبطا إلى الأرض فاحفظاه من عدوه» فكان جبرئيل عند 
رأسه وميكائيل عند رجليه» وجبرائيل يقول: بخ بخ من مثلك يا ابن أبي 
طالب والله تعالى يباهي بك الملائكةء فأنزل الله تعالى: وسن اناس من 
شري سه | اء مَرْضات الله واللة روف العياد 4 

هذه عبارة الامامع الغزالي بألفاظهاء وقد روى غيره من أعلام 
المسلمين ما رواء الاإمام الغزالي» فراجع ما ذكره العلماء في تصانيقهم. 

لانرتاب بأن الإيشار بالنفس في سبيل الله سبحانه وطاعته هو 
منتھی کمالهاء وبلوغها غاية الإاخلاص في الدينء والمكاشفة عن حقائق 
غاية الموجودات في عالم التكوين» حتى أن صاحب تلك النفس الكبيرة 
والمرتبة الروحانية العظيمة لا يتزلزل بالنوازل» ولا يبالي بغير الله سبحانه» 
وكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غلك متصفاً بهذه الصفة 
الأخلاقية والميزة الروحانية. 

إن مبيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غه على فراش رسول الله 
ليفديه بنفسه ويؤثره بحياتهء قد رواه أعلام علماء المسلمين. 

قال محمود الألوسي في كتابه شرح قصيدة العمري العينية (ص “۸: 

.. فبات علی فراشه وهم یرجمونه» فلم یضطرب ولم یکترٹ إلی أن کان 
نصف الليل هجموا عليه شاهرين السيوف» فثار في وجوههم فعرفوه فولوا 
خاسئین ورد الله يدهم في نحورهم» وسألره عن رسول الله 4 فقال: لا 
أدري. وروي أن الله تعالى أوحى إلى جبرئیل ومیکائیل ا: أن أتزلا إلى علي 
وأحرساه هذه الليلة إلى الصباح...» الحديث. ) 


)١(‏ البقرة: ¥ء. 
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إجمال قصة المبيت: 

إعلم أنه لما قضت المشيئة الربائيية بهجرة رسول الله لي من مك 
إلى بشرب» بعد إسلام الأوس والخزرج في يثرب» ووفاة أبي طالب 
عليت الناصر لرسول الله الل والمدافع عنه في مكّة. 

أجمع رأي قريش على الفتك برسول الله ليلا وأن تشترك القبا لقبائل 
بقتله حتی لا يطالب أحد بدمه. 

فامر الله سبحانه جبراليل أن يبلغ رسول الله ما اجتمعت عليه 
قريش» وأن يأمره بالخروج من مكّة متستراً» ويجعل علي بن أبي طالب 
غ مكانه في فراشه حتى تشتغل به قريش ولا تج في الطلب وراء 
رسول الله ااا فاسستدعی رسول الله مير المؤمنين علي بن أبي طالب 
وأخبره بما أمره الله سبحانه به» فقال له علي عه: أفتسلم أنت بمبيتي 
على فراشك يا رسول الله؟ فتبسم رسول الله في وجه علي» وخرح رسول 
اله متستراً في ظلام الیل ممقلا مر ریه بالخروج» منفرداً نفسه» وسار 
حتی انتهی إلى آخر شعاب مكة» فلقیه أبو بكر فاعترضه قائلا: أبن تريد 
يا رسول الله في هذا الليل؟ فلم بجبه. 

وربما كانت فراسة أبي بكر في وجوه قریش تدلّه على مایکون 
من أمرهم مع رسول لله 4# والمؤمنين به» وحين شاهد خروجه ليلا 
على تلك الحالة وعدم جوابه له» حصل لأبي بكر الجزم من سجموع هذه 
المقدمات بعزم قريش على قتل رسول الله وقتل من آمن مع 

فرآى أبو بكر لزوم خروجه مع رسول اله؛ لان فيه دفع الضرر 
السسذ كور ونيل الشرف بصحبة الرسول ولذالكخرج مع رسول الله و 
إلى الغار إلى يثرب» وكان له ما له من الشرف بصاحبة!الرسول ب 
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وأماما كان من أمر قريش في تلك اللبلةء فإنها هاجمست بيت 
رسول الله للل بشجعانها أهل الفتك من القبائل والبطون» حرصاً متهم 
على عدم الطلب بدم رسول الله حتى يضيع بين القبائل من قريش. 

فکان من بني هاشم أبو لهب بن عبد المطلب بن هاشم» وأبو تهب هو ول 
مكدب لرسول الله فهو أوّل مهاجم لبيته وقاصد لقتله؛ وحين شاهد أبو لهب 
تزاحم زعماء القبائل وأبطالها على الدخول لبيت ابن أخيه وفيه النساء والأطفال 
ومن لا حاجة لهم به» و كلهم أرحام أبي لهب» أدر كته الغيرة والحمية الرحمية» 
فحال بين القوم وبين الهجوم ليلا على ذلك البيت» حتى لا تهتك أستاره ولا 
تذهل أطفالهء ولا يقتل الجار بالجار. 

ولم تجد قريش بدأ من إجابة أبي لهب إلى تأخير الوقيعة حتى يطلع 
الفجر وتعرف الوجوه» وهم جازمون بو جود رسول الله 4# في الدار؛ لأنهم 
يرون نائماً ملتفاً بالبرد الحضرمي» ولا یشگون أنه رسول الله (44. 

والملتف في ذلك البرد الحضرمي هو علي بن أبي طالب ية 
وقلبه كزبر الحديد» وهو ينظر إليهم نظرة الأسد في غابه لمن يهاجمهاء 
وهم لا برتابون بأنه رسول الله 4# 

ولماغارت نجوم اليل وانشق عمود الصباح» انتضوا السيوف 
وأشرعوا الرماح وح ر كوه قبل الوقيعة به بضرب الحجارة حتى يشتوا 
شخصه» فرشقوه بالأحجار وبعض السهام. 

فخرج من تحت الرداء الحضرمي أمير المؤمنين واستقبلهم بقلب 


لا تاف سوي الله سبحانه. 


فدارت حوله عتاتهم وطغاتهم بعد أن طارت عقولهم من هذه 
المكيدة وهم لم يطلعوا أحداً على سرّهم. 


ا 5 » 
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فسألوه عن رسول الله فلم يجبهم عن جهة توجهه» وهمّوا بقتله 
بعد الضرب ولمع بريق السيوف في وجهه ووخزات رماحهم في جسده 
وهو يقول لا أعلم أين ذهب. 

ثم شغلوا عنه بطلب رسول الله 4# في كل جهة يمكنهم التوجه فيه 
فكانت سلامة أمير المؤمنين غللا من الألطاف الربانية والحكم الإلهيةء إتماماً 
لانتظام الدولة الإسلاميّة وإعلاءاً لشأنها؛ لأ عليَاً سيف الرسالةء ووزير النبوة 
ومن ثبتت له من الله المؤاخاة مع الرسول الأمين محمد A‏ 

وفیه نزل قوله سبحانه: ومن الئاس مشي تقس ناء مرٴضات الله 
والله روو وف الیب 4 

ومن رأفته سبحانه بعبده أمير المؤمنين» أمره لجبرائيل وميكائيل بحفظه 
في تلك الليلة من عدوّه» كما نقلناه عن الإمام الغزالي» ورواه الزمخشري 
والثعالبي والرازي في تفاسيرهمء وجل المفسرين لقوله سبحانه: 
ٍ وذ نكر بكا الذ ن كفروا يشتوك ولوك ربخ رځوك ورون و و 
الله وال 1 له حير الاکن" 

قالوا: اح هذه الآبة نزلت ليلة هجرة رسول الله الل 


من مكة إلى 
بشرب» وإ مکر قریش برسول الله هو اختيارهم من كل بطن من قريش 
شجاعاً فاتكأ ليقتلوه ويذهب دمه» وإ مر الله بهم هو مبيت علي أميسر 
المؤمنين على فراش النبي ليمكنه الخروج ولا يلحقه الطلب... 


# FF  # 


اليقرة: 1۷ء 
() الأفال: ۳٠١‏ 
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جاء في المجلد الثاني من كتاب الغدير (ص ٤٤ط‏ الأولى في 
الحفل): 

قال أبو جعفر الإاسكافي كمافي (شرح نهج البلاغة) لابن أبي 
الحديد (مج ۳ص ۲۷۰): 

حديث الفراش قد ثبت بالتوات فلا بجحده إلا مجنون أو غير 
مخالط لأهل الملّة» وقد روى المفسرون كلهم أن قول الله تعالى: إوّسر 
اقاس من شري نة ابغاء مرْضات الله وا واللة رف بالعباد) تزلت في علي 
لبلة المبيت على الفراش 

وروى التعلبي في تفسيره: إن الى ل لسا أر اد الهجرة إلى 
المدينة خلّف علي بن أبى طالب بمكة لقضاء ديونه» وأداء الودايع التي 
کانت عنده» وأمر ليلة حرج إلى الغار وقد أحاط المش ر كون بالدار أن 
ينام على فراشه» وقال له: اشح ببردي الحضرمي الأخضرء ولم على 
فراشي فإنه لا يصل منهم إلبك مكروء إن شاء الله تعالى» ففعل ذلك علي 
غللا فأو حى الله تعالى إلى جبرئيل وميكائيل: إني آخیت بينكما.. _ 
وقد مر الحديث فلا حاجة لإعادته _ فآنزل الله على رسوله وهو متوجه 
إلى المدينة في شأن علي وسن ااناس من شري َه ابغاء رات الله) 
قال ابن عباس: نزلت الآية في علي حين هرب رسول الله من 
المش ر كين إلى الغار مع أبي بكر» ونام على فراش النبي. 

وحديث الثعلبي هذا رواه بطوله الغزالي في احياء العلوم كمامر»› 
والكنجي في كفاية الطالب» والصفوري في نزهة المجالس نقلاً عن 
الحافظ النسفي» وابن الصباغ المالكي في فصوله» وسبط ابن الجوزي 
الحنفي في تذكرته» والشبلنجي في نور الأبصارء وفي المصادر الثلاثة 
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الأخبرة قال ابن عبَاس: أنشدني أمير المسؤمنين غلا شعراً قاله في تلك 
اللىلة: 
وقيت بنفسي خير من وطئ الحصا وأكرم خلق طاف بالبيت والحجر 
وبت أراعي منهم ما يسوءني وقد صبرت نفسي على القتل والأسر 
وبات رسول الله في الغار آمناً وما زال في حفظ الإله وفي الستر 

وتوجد هذه الأبيات في مناقب الخوارزمي مع زيادة بيت... 

» * * 

وفي المجلد الثاني من (الخلق الكامل) تأليف محمد أحمد جاد 

المولی (ص ۲۹۳) تحت عنوان: 


روح التضدية: 

ما نصه: لسيّدنا علي مواقف عظيمة في نصرة الأسلام: منها موقفه 
حين عزم لنبي غل على الهجرة إلى المدينة التي وجد فيها أتصاراً لهب 
وعزمت قريش على قتله» لتنتهي من أمره» وقد عزم على الهجرة خفية 
في ليلة من اللياليء وأن بختار من الشبان الذين آمنوا به شاباً ينام على 
فراشه سى لا تعلم قريش فطلبه قبل أن ييعد عن مك فقدم سيدنا علا 
نفسه لهذه التفدية» وهو يعرف أن قريشاً عازمة على اغتيال التبي» وقد 
تنفد فيه فتقتله بدله» فنام الفتی مکان ابن عمه الذي خرج من بلده» كما 


i 


خرح موسی من مصر خائفاً يترقب» وتم للنبي ا ما أراد. 
فكانت قريش تنظر طول الليل» فقرى غلياً نائماً على فراشه فتظنه 


هو ود تم“ حتی دا أصبحوا رأوه عل فقالوا: 
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لو خحرح محمد لأخذ عَّأمعه» وهكذا تمت تمت الحبلة» وأفلت النبي 
منهم فصل الله وتفدية علي اه . 


# ##  #¥ 


الإنفاق: هو الإخراح من اليد والمراد به هو الأعطاء المرغب إليه 
شرعاً والممدوح عقلا. 

فإنّ من كان مؤمناً بما وراء الماديات» ويعتقد بأن مرجعها إلى 
الزوال والفناءء وأن ما يملكه هو رزق من الله تعالى يجد في نفسه ميلا 
الى بذله ابتغاء رضوان ن اله ورحمة لبني توعه» ويكون من المتقين الذين 
لهم القابلية لهدى القرآن» قال تعالى: اوسا ررقم اهم فقو ر هذه 
أجمع كلمة نافعة للإنسان وأعظم ما يتحفظ به النظام» لأن جميع مواهب 
لله تعالى على الإئسان رزق منه لا بد وأن يتفق بنحو ما أذن الله له. 

وهذاهوالاستكمال والإاستماء لنفس الموهبة الألهِيّة في 
الدنيا والآخحرة» وهو من الآمداد د الغيسي الذي يصل منه تعالى إلى 
لمتفقين؛ وف هم زز قوله تعالى: (تشلا لخن فقون ارا في 

سبيل الل كنل حب سبع سابل ف يكل اة بانة حب واللة 
اضاعف لمن نشاء (البقرة: ۲۹۱). 

كما أن فيهم نزل أيضاً: جا الحتة اشر ر انپا 
(الأنعام: »)٠١١‏ وليست الحسنة مختصة بالمال» بل تشمل كل خير 
يوصل إلى الغير لينتفع به» ويسمّى صدقة أيضاً. 


() البقرة: ۴. 


£ ۳ قول کا السخاء ما کان ابتداء.. 


[أقسام الإنفاق ] : 

ثم أن الإنفاق أقسام: 

الأوّل: الإنفاق الواجب كالز كاة المفروضة والخمس والكفاءات 
والنفقات الواجبة» وما أوجب الإنسان على نفسه بالنذر ونحوه ومن 
الإنفاق أيضاً انفاق الواجبات النظامية على ما فصل بالفقه. 

الشاني: الانفاق المندوب الذي حث القرآن إليه في آيات كثيرة 
وکلما اشتد حب الإنسان لشيء بشتد ثواب إنفاقه لله تعالى قال جل 
شأنه: لن نالو ابر حى افق | نّا حون (آل عمران: CC‏ 

الثالث: الإيثار على النفس الذي هو من أجل مقامات الأولياءء وفيهم 
نزلت الآية المبار كة: اوور ون على أشرهم واكان هم خصاصة) (لحشر: 4( 

ومن ذلك يعرف أنه لا وجه لتخصيص الرزق بالنفقة الواجبة على 
الأهل والولد أو الزكاة المفروضة أو صدقة التطوع أو الحقوق الواجبة 
العارضة في الأموال _ ماعداالزكاة _ وكذاليس المراد به خصوص 
العلم» بل هو عام يشمل كل إنفاق ولو كان معنويا بُبتغى فيه سبيل الله 
تعالى» فربما يكون الإنسان مصلا وصائماً ولكنه متى ماعرض عليه ما 
بقتضي به بذل شيء شحت نفسه وأمسك عن الإعطاء. 

ويستفاد من إسناد الرزق إلى الله تعالى أن الإأنسان مهما جا في 
تحصیل ما بتملکه کان کله من لله جل شأن» وآنه هو الرزاق فلا یتر 
بما بصيبه» ولا ببخل عما بطلب منه» وأن الإنفاق بشيء له تعالى ليس 
من فقد الشىء عن الباذل» بل حقيقته تحويل شيء عن معرض الزوال 
والفناء إلى خحزائن الله تعالى التي لا بتصور فيه الفناء والزوال» وفي قوله 
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عرق ار 


تعالى: وما سن یر فر ا ۹ وقوله تعالى: وما فقوا 


من شيءَ في سبيل الله یکم وات الاتفال 
کماا ا ا تعالى: وسا ررق ررقناهُمْ) أن المطلوب منه النفقة 


ا #م س م 


ببعض ما يملك لا جمیعه» كما نه عليه في آبة أخرى: ولا تحمل دك مغلولة إل 
مل ولا سطیا کل الَسطط و معد وما مورا ) (الإسراء: 4( 


# k# F# 


ان أمر الإنفاق في سيل الله أشق الأمور على النفوس» لاسيّما إذا 
اتسعت دائرة المتفعة فيماينفق فيه» وبعدت نسبة من ينفق عليه من 
المنفق» فإ كل إنسان يسهل عليه الإنفاق على نفسه وأهله وولده إلا 
أقراد من أهل الشح المطاع وهذاالنوع من الإنفاق لا بوصف صاحبه 
بالسخاء» ومن كان له نصيب من السخاء سهل عليه الأنفاق بقدر هذا 
النصيب» فمن كان له أدنى نصيب فإنه يرتاح إلى الإنفاق على ذوي 
القربى والجيران فإن زاد أنفق على أهل بلده فأمته فالناس كلهم» وذلك 
منتهى الجود والسخا 

وإنما يصعب على المرء الإنفاق على منفعة من يبعد عنه؛ لأنه قطر 
على أن لا يعمل عملا لا يتصور لنفسه فائدة منه» وأكثر التفوس جاهلة 
باتصال منافعها ومصالحها بالبعداء عنهاء فلا تشعر بأن الإنفاق في وجوه 
البرالحام» كإزالة الجهل بنشر العلم ومساعدة المجزة والضعفاء» وترقية 
الصنائع وإنشاء المستشفيات والملاجى» وخدمة الدين المهذب للافرس؛ 
هو الذي تقوم به المصالح العامة حتى تكون كلها سعيدة عزيزة. 

فعلّمهم الله تعالى أن ما ينفقونه في المصالح العامة يضاعف لهم أضعاقاً 


ا ۳ قوله غا السیخاء ما کان ابتداء.. 


كثيرة» فهو مفيد لهم في دنياهم» وحثهم على أن يجعلوا الإنفاق في سبيله وابتغاء 
مرضاته لیکن مفيداً لهم في آخرتهم ابض وذلګ في قول تعالی: 

سل الذي قو أمراهم في ميل الل كنكل حبة ّت سس سابل في 
کل سنبلة بان خی وال فات لنبغاء ر A‏ اله واس ل 0 

وقال تعالی: (الذن؛ مقون سوام في سبيل الو ثم لاتير ما اشقا 
متا ولا ولا اذى هن رم علد رهم ولا خرف عله وا لحرو" 

وقال تعالى: قل معروف افر خيرم صدقة بها أذ وال غي 
ل 
وقال تعالی: ا ٣‏ الزن ام موا لا بطلا صد دایم بالق ولأ اليبق 
مال راء التاس ولا ؤم بن الله وليم ا الجر فمتل ةكمل صَنوان عليه تراب فأصانة وابل 
سادا لایو لی ر مما کسبوا وال لادي | نن الکافرن)“ 

فذكر أولاً أن الانفاق في سبل الله بمنزلة إقراضه تعالى» ووعد 
بمضاعفته أضعافاً كثيرة» ثم ضرب الأمثال وذ كر قصص الذين بذلوا 
أموالهم وأرواحهم في سیل 

ثم ذكرالبعث وإحياء الموتى وانتهاءهم إلى الدار التي يوفُون فيها 

أجورهم في يوم لا تنفع فيه فدية ولا حلة ولا شفاعةء وإنما تفعهم أعمالهم التي 
أهمّها الإنفاق في سبيله» ثم ضرب المثل للمضاعفة» بعد أن قرّر أمر البعث 
بالدلائل والأمثالء إذ كان الإيمان به أقوى البواعث على بذل الما 


() البقرة: ۳١١‏ 
() البقرة: 1۲٣۳ء‏ 
( البقرة: ٣۳‏ 
(£) البشرة: ٤ء‏ 
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قال: لل الذن فقون أ شوه في سيل اللد. ...لابة. وهي ما 
بوصل إلى مرضاته من المصالح ا العامةء لاسيّما ما كان نفعه أ أعم وأثره 
أبقى لكشل حه ست سَبْم سابل في كل اة يائة ح6 أي كمشل 
إبرك رز في أخصب أرض نما أحسن نمو فجاءت غاته مضاعفة سح 
ئة ضعف وذلك منتهى الخصب والنماء أي إن هذاالمنفق يلقى جزاءه 
في الدنيا مضاعفاً أضعافاً كثيرة فالتمثيل للتكثير لا للحصرء ولدلك قال 
لواللة تضاف لن يشا فيزيده على ذلك زيادة لا تقر ولا تحصر؛ 
رو وام) لا ينحصر فضله ولا يبحدد عطاؤه [عّليم) بسن يستحق 
المضاعفة من المخلصنن اللين يهديهم اخلاصهم إلى وضع النفقات في 
مواضعها التي بكشر تفعها وتبقى فاد تها زمناً طويلاء كالمنفقين في اعلاء 
شأن الح وتريية الأمم» على آداب الدين وفضاله التي تسوقهم إلى 
سعادة المعاش والمعاد ّى إذا ما ظهرت آثار نفقاتهم النافعة في قوة 
ملّتهم» وسعة انتشار دينهم» وسعادة أفراد متهي عاد عليهم من ب ركات 
ذلك وفوائده ما هو فوق ما أنفقوا بدرجات لا يمكن حصرها. 

والأمم ماعزت إلا بعد الإنفاق في ! إاعلاء شأنها بنشر العلوم 
وتأليف الجمعيات الدينية والخيرية وغير ذلك من الأعمال التي تقوم بھا 
المصالح العاسةء إذ رى كل فرد مسن أفراد طبقاتها عزيزأ بها محترما 
باحترامهاء مکفولاً بعنايتهاء كأن أمّته ودولته متمثلان في شخصه» وليقابل 
بين هؤلاء الأفراد وبين كبراء الأمم التي ضعفت وذلت بإهمال الإنفاق 
فى المصالح العامة وإعلاء شأن الملّة» كيف يراه أحقر في الوجود من 
صعاليك غيرهم» ثم ليرجع إلى نفسه وليتأمل كيف أن نفقة كل فرد من 
الأفراد في المصالح العامة يصح أن تعتبر هي المسعدة للأمة كلها من 
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حيث إن مجموع النفقسات الي بها تقوم المصالح تتكون مما يبذله 
الأفرادء فلولا الجزئيات لم توجد الكليات. 

ومن حيث إن الناس يقتدي بعضهم ببعض بمقتضى الجبلة والفطرة» فكل 
من بذل شيئاً في سبيل الله كان إماماً وقدوة لمن يبذل بعده» وإن لم يقصدوا 
الاقتداء بهء لان الناس يتأثر بعضهم بقعل بعض» من حيث لا يشعرون» والفضل 
الأكبر في هذه الأمة لمن يبدأ بالإنفاق في عمل نافع لم يسبق إليه أولئك واضعو 
سنن الخير؛ والفائزون بأ كبر المضاعفة. 


ومن السخاء الهدية: 

جاء في المجلد الثاني من كتاب (الأخلاق في حديث واحد): 

ومن السخاء الهدية. 

وهي ما يعطي ويرسل إلى أخيه المسلم فقيراً كان أم غنيأ» طلبا 
للإستيناس» وتأكيدأ للصحبة والتودد» وهو مندوب إليه من الشرع» ومع 
سلامة القصد والنية يكون عبادة. 

فى (الكافي):" عن عدة من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن 
إسماعيل بن مهران» عن أبي جرير القمي» عن أبي الحسن يلا في 
الرجل يهدي بالهدية إلى ذي قرابته يريد الثواب وهو سلطان» فقال: ما 
كان لله كبك ولصلة الرحم فهو جائزء وله أن يقبضها إذا كانت للثواب». 

وفه: عن عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد» عن 

إسماعيل بن مهران» عن سيف بن عميرة» عن عمرو بن شمر» عن جابر؛ 


0 له يأكل الهدية ولا يكل 


عن ابي جعفر غاا قال: كان رسول الله 0# 


() الکافى ١4١ :٠‏ باب الهدية/ ح ٤‏ و۷وة. 


الصدقة» وبقول: تهادوا فإن الهدية تسل السخائم وتخلي ضغائن العداوة 
والأحقاد». 

وفيه: عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن النوفلي» عن السكونيء 
عن أبى عبد الله غل قال: قال رسول الله #: «من تكرمة الرجل لأخيه 
المسلم أن يقبل تحفته ویتحفه بما عنده» ولا بتكلف له شيئا. 

فى (سفيئة البحار): عن الخصالء عن الرضا علش عن آبائه لس قال: 
قال رسول الله 3#: «نعم الشيء الهديةء والهدية مفتاح الحوائج». 

وفيه: عن عيون أخبار الرضاعنه عليه قال: «نعم الشيء الهديةء 
تذهب الضغائن من الصدور. 

وفيه: عن أمالي ابن الشيخ عن أبي قتادة قال: قال أو عبد الله 
غا: «أتتهادون؟؛ قال: نعم يا بن رسول الله قال: «فاستديموا الهدية برد 
الظروف إلى أهلهاء. 

وفيه: عن منسة المرند قال النبي و ااا أهدى المرء المسلم إلى 
أخيه هدية أفضل من كلمة حكمة بزید لله بها هدی» ويره عن ردى.. 


الهدية تجلب المودة إلى القلب والسمع والبصر: 

ومن الأمثال: إذا قدمت من سف فاهد لأهلك ولو حجر. 

وقال الفضل بن سهل: ما استرضي الغضبان» ولا استعطف السلطانء ولا 
سّلبت السخائم ولا دقعت المغارم ولا استمیل المحبوب» ولا توق المسحذدور 
بمثل الهدية فإنها تضاعف الحب» وتذهب بغوائل الصدر. 

وقال ابن عائشة: الهدية سنّة رسول الله # وأدب الملوك» وعمارة 
المودة بين الإخوان» وكان يقال: إهدوا للولاة فإنهم إن لم يقبلوا أحبّوا. 
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ومن أحسن ما قيل في الإهداء إلى الملوك» قول أحمد بن يوسف 
المأنوني: 
على العبد حق فهو لا بك فاعله وإن عظم المولى وجلت فواضله 
ألم ترنا نهدي إلى الله ماله وان کان عنه ذا غنې فهو قابله 
قال بعض السلف: نعم الشيء الهدية مام الحاجة. 
وقال آخر: الهدية تفتح الباب المغلق. 
وقال آخر: الهدايا تذهب الشحناءء والهدية رزق الله قن أهدي 
إليه قايقبله. 
وقال الشاعر: 
للهدايا من القلوب مكان وحقيسق بحيهاالإتنسان 
وقال آخر: 
إذادخل الهدية دار قوم تطسايرت العمداوة من كواها 


# %#%¥ ¥ 


ماأهدي إلى الملوك والوزراء: 

في (المجلد الثاني) "من (المستطرف): 

أهدي إلى سليمان بن داود عله ثمانبة أشياء متباينة في يوم 
واحد» فَيّلة مسن ملك الهند» وجارية من ملك الترك» وفرس من ملك 
العرب» وجوهرة من ملك الصين» واستبرق من ملك الروم» ودرة من 
ملك البحرء وجرادة من ملك اللمل» وذرَّة من ملك البعوضء فتأمل ذلك 
وقال: سبحان القادر على جممع الأضداد. 


` ۲-۱۴١ 0ص‎ ( 
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رأهدى ملك الرو إلى المأمون هدب فقا المامد: أهدواله ما بكو 
ضعفها مائة مرٌة ليعلم عر الإسلام ونعمة الله تعالى عليناء ففعلوا ذلك» فلما عزموا 
على حملهاء قال: ما أعر الأشياء عندهم؟ قالوا: المسك والسمورء قال: و كم في 
الهدية من ذلك؟ قالوا: مائتا رطل مسكا ومائتا فروة سمور. 

وأهدت قطر الندى إلى المعتضد بالله في يوم يروز في سنة ائنتين 
وثمانين ومائتين هدبة» كان فيها عشرون صينية من ذهب» في عشرة منها 
مشام عنبر وزنها أربعة وثمانون رطلا وعشرون صينية فضة في عشرة 
منها مشام صندل زنتها نيف وثمانون رطلاًء وخمس خلع وشي قيمتها 
خمسة آلاف دبنار» وعملت شمامات ليوم اليروز بلغت النفقة عليها 
تلاثة عشر ألف دينار. 

وأهدى يعقوت بن الليث الصفار إلى المعتمد على الله هدية في 

بعض السنين من جملتها عشرة بازات» منها بازا ابلق لم بر مله وما 
مهس وعشرون صندوقاً على عشر بغال فيها طرانف نف الصين وغرائبه 
ومسجد فضة بدابزين يصلي فيه خحمسة عشر إنسانا رالا رل ن 
مسك» ومائة رطل عود هندي» وأربعة آلاف ألف درهم. 

وأهدت تريا بنت الأوباري ملكة افرنجة وما والآها إلى المكتفي 
بالله في سنة ثلاث وسبعين ومائتين» خمسين سيفاً وخمسين رمحا 
وعشرين ثوباً منسوجاً بالذهب» وعشرين خادماً صقلبياً» وعشرين جارية 
صقابية» وعشرة كلاب كبار لا تطيقها السباع» وستة بازات وسبع صقور» 
ومضرب حرير متلون بجيمع الألوان كلون قوس قزح يتلوّن في كل 
ساعة من ساعات النهار» وثلاثة أطيار من الأطيار الافرنجية» إذا نظرت 
إلى الطعام أو الشراب المسموم صاحت صياحاً منكراً وصفقت بأجنحتها 
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حتى يعلم بذلك» وخرزاً يجذب النصول بعد نبات اللحم عليها بغير 
وجع» وحمارة وحشيّة عظيمة الخلقة في قدر البغل» وآذانها شبه آذان 

وأهدى قسطنطين ملك الروم إلى المستنصر بالله في سنة سبع 
وللاثين وأربعمائة» هدية عظيمة اشتملت قيمتها على ثلاثين قنطارأ من 
الذهب الأحمرء كل قنطار منها عشرة آلاف دينار عربية» قيمة ذلك 
ثلثمائة ألف دينار عربية. 

وحكي أن الخيزران جارية المهدي كانت أديبة شاعرة فعزم 
المهدي على شرب دواء فأنفذت إليه جام بور فيه شراب اختارته له مح 
وصيفة بكر بارعة الجمال وكتبت إليه تقول: 


إذا حرج الأمام من الدواء وأعقب بالسلامة والشغاء 
وأصلح حاله من بعد شرب بهذاالجام من هذاالطلاء 
فينعم للتي قد أنفذته إلبهبزورة بعد العشااء 
فسر بذلك ووقعت الجارية منه أعظم موقم» وزار الخيزران وأقام 
عند ها بوهين. 
وأهدى الصابي إلى عضد الدولة إسطرلاباً في يوم المهرجانء 
و كتب إليه يقول: 
أهدى إليك بنو الأملاك واحتفلوا في مهرجان جديد أنت تبليه 
لكن عبدك إبراهيم حين رأى سمو قدرك عن شيء يدانه 
لم برض بالأرض يهديها إليك وقد أهدى لك الفلك الأعلى بسا فيه 


وأهدى رجل إلى المت وكل قارورة ذهب وكتب معها: إن الهدية إذا كانت 
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من الصغیر إلى الکبیںء» فکلما لطفت ودقّت كانت أبهى وأحسن» وإذا كانت من 
الكبير إلى الصغير فكلما عظمت وجلّت كانت أوقع وأنفم. 

وأهدى مرّة أبو الهذيل إلى موسى بن موسى دجاجة ووصفها له بصفات 
جليلة» ثم لم بزل بذ کرهاء و كلما ذ کر شيء بجمال أو سمن قال: هو أحسن أ 
أسمن من الدجاجة التي أهديتها إليكمء وإن ذكر حادث قال: ذلك قبل أن 
أهدي لکم الدجاجة بشهر» وما كان بين ذلك وبين إهداء الدجاجة إلا أيام 
قلائل» فصارت مثلاً لمن يستعظم الهدية ويذ كرهاء قال الشا 
وإ امرأآأهدى إلى صنعة وذكرتيهامرة للليم 


# # # 


يقول المؤلف حسن السيد علي القبانچي عفى الله عنه: 

إن من ظرائنف اأ الآدب واللكات الطر بفة: أنه أهدى نعمة قازان 
حذاءاً ا إلى صديقه توفيق ظعون __ وكلاهمامن شعراء المهجر _ 
و كتب إليه بهذ ين البيتين: 
لققدأهديت توفيققاً حذاءاً فقال الحاسدون وماعليه 
أما قال الفتى العربي قدماً شبيه الشىء منجذب إليه 

فر عليه توفيق ظعون التحية بأحسن منها فقال: 
لو كان بُهدى إلى الإنسان قيمته لكنت أسألك الدنياومافها 
لكن تقبلست هذا النعل معتقداً أن الهدايا على مقدار مهديها 


2 # 
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وأهدي إلى الشيخ الحجة الشربياني» أربعة ديوك» وكان السيد 
جعفر الحلي الشاعر الشهير جالساً عنده فقال الشيخ لخادمه: خذ هذه 
الديوك إلى العائلة. ولم يأمر بواحد منها إلى السيد المذكورء فقال السيد 
عند ذالف: 
أحب أن أصلي كل يوم وراءك في العشي وفي الغخداة 
ولكن لم يكن في الدار ديك يهني لأوقات الصلاة 
فأمر له بواحد منها. 


ومن السخاء الحق المعلوم: 

ومن الإنفاق الداخل ‏ تحت السخاء» الحق المعلوم في قوله تعالى: 

و الذي في امول 4 حو س و الال والَحررم) (المعارج: 6 (og‏ 

في (الكافي): “عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن الحسين بن 
سعيد» عن فضاله بن أيّوب» عن أبي المغري» عن أبي بصير» قال: كنا 
عند أبى عبد الله غللا ومعنا بعض أصحاب الأموال» فذكروا الزكاة 
فقال أبو عبد الله غ: «إن الز كاة ليس يحمد بها صاحبهاء وإنماهر 
شىء ظاهر» وإنما حقن بها دمه وسمي بها مسلماً» ولو لم يؤدها لم تقبل 
له صلاة وإ عليكم في أموالكم غير الزكاة» فقلت: أ ص لحك الله وما 
علينا في أموالنا غير الزكاة؟ فقال: «سبحان الله أما تسمع الله كلك يقول في 
کتابه: زفي لھم حن معام اسای والتحرو).. 

قال: قلت: ماذا الحى المعلوم الذي علنا؟ قال: اهو الشيء يعمله 


(1) الکافي ۳ ٩۹4ح‏ ۹و١و٤‏ 
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الر جل في ماله يعطيه في اليوم والح لجمعة أو في الشهر قل أو كشر غير أنه 
يدوم عليه»» وقوله كك ونون | اساي قال: هو القرض يقرضه» 
والمعروف بص طعه» ومتاع البيت بعيره» ومنه الزكاة» فقلت: إن لنا 


8 إذا أعرناهم متاعاً کر افر فعلينا ج أن نیم فقال: 


وا 

و اغ وب یا را ا ET‏ اليس من 
الزكاة» فقلت: قوله ك الزن فقون أ نو اليل والتهار سرا ولو4" 
قال: «ليس من ا زكاة» فقلت: قوله ك لان دو السدقات فنعا ِي وان 
تخفوها وتزتوا الفراء ُو خير أ6 قال: «ليس من ال زكاة وصلتك 
قرابتك ليس من الز كاة». 

وفيه: عن علي بن محمد بن عبد الله» عن أحمد بن محمد عن 
الحسن بن محبوب» عن عبد الرحمن بن الحجاج» عن القاسم بن عبد 
الرحمن الأنصاري» قال: سمعت أبا جعفر غالا يقول: «إٌ رجلا جاء إلى 
أبي علي بن الحسين علا فقال له: أ أخبرني عن قول الله كلك (والذين في 
سولهم حن ملو سانل والخروم) ما هذا الحق المعلوم؟ فقال له علي بن 
الحسين غلة: الحق المعلوم الشيء يخرجه الرجل من ماله ليس من 
الزكاة ولا من الصدقة المفروضتين» قال: فإذالم يكن من الزكاة ولا من 
الصدقة فما هو؟ فقال: هو الشيء بخرجه الرجل من ماله إن شاء أكثر 
(1) الماعون: ۷. 
( ۳) اللانسان: ۸. 
(۳) اليقرة: .۲۷٤‏ 
)٤(‏ البقرة: .۲۷١‏ 
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وإن شاء أقل على قدر ما يملك» فقال له الرجل: فما يصنع به؟ قال: يصل 
ه رحماً ویقري به ضیقاء ویحمل به کاآ أو بصل به أخا له في لذ أو 
لنائبة تنوبهء فقال الرجل: الله بعلم حیت يجعل رسالا ته». ۰ 

وفيه: عن علكاة من أصحابناء عن أحمد بن أبي عبد الله» عن الحسن 
بن محبوب» عن مالك بن عطية» عن عامر بن جذاعة» قال: جاء رجل 
إلى أبي عبد الله غل فقال له: يا أبا عبد الله قرض إلى ميسرة» فقال له 
أبو عبد الله غله: «إلى غلة تدرك» فقال الرجل: لا والهء قال: «فإلى 
تجارة تؤوب» قال: لا واللهء قال: «فإلى عقدة تباع»ء فقال: لا والله» فقال 
أبو عبد الله غالقلا: «فأنت ممن جعل الله له في أموالنا حقاً» ثم دعا بكيس 
فيه دراهم فأدخل يده فيه فناوله منه قيضة؛ ثم قال له: «اتق الله ولا تسرف 
ولا تقتر ولكن بين ذلك قواماًء إن التبذير من اللإأسراف» قال الله تعالى: 
ولا بذ تبزرا). 

KK HF 3k 

ومن ثمرات السخاء وجوه الإعانة للمسلم: 

قال في المجلد الثاني من كتاب (الأخلاق في حديث واحد): 

من بذل الكسوة والسكنى» واعطاء الماعون واعارة المتاع» فإن 
جميع ذلك من ثمرات السخاء ومنعها من نتائج البخل. 

في (الکاقي): عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن 
عمر بن عبد | العزيز عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله غلبلا قال: :من کسا 


(4) الإسراء: .۲١‏ 
(۲) الکافی ۲: ٤١۲/ح‏ ١وا‏ 


أخاه كسوة شتاء أو صيف» كان حقاً على الله أن يكسوه من ثياب الجنة» وأن 
بهوّن عليه سکرات الموت وأن يوسم عليه في قبره» وأن يلقى الملائكة إذا خرج 
من قبره بالبشرى» وهو قول الله ك في كتابه: وتام الملإنكة هذا بكم الذي 
کات عدون (الأنياء: 4(1 

وفيه: عنه» عن أحمد بن محمّد» عن بكر بن صالح» عن الحسن بن 
علي» عن عبد الله بن جعفر بن إبراهيم» عن أبي عبد الله علتاد قال: من 
كسا أحداً من فقراء المسلمين ثوباً من عري» أو أعانه بشيء مما يقويه 
على معيشته» وکل الله كك به سبعة آلاف ملك من الملائكة يستغفرون 
لكل ذنب عمله إلى أن ينفخ في الصور. 

فالإنفاق الواجب والمستحب الذي تقدم ذكره داخل تحت 
عنوان السخاء» والسخاء أصل من أصول الكرم ومن وجوه البر الذي 
نحن بصدده. 

قال بعسض الحكماء: أصل المحاسن كلهاالكرم» وأصل الكرم 
اهة النفس عن الحرام» وسخاؤها بما يملك على الخاص والعام» 
وجميع خصال الخير من فروعه» ومن فروع الكرم الجود والاإيثار. 

وقيل: إن السخاء والجود والايثار بمعنى واحد. 

وقيل: من أعطى البعض وأمسك البعض فهو صاحب سخاء» ومن 
بذل الأكشر فهو صاحب جود ومن آثر غيره بالحاضر وبقي هو في 
مقاساة الضرر فهو صاحب إيشار» وأصل السخاء هو السماحة وقال 
الحسن بن علي عة : «السماحة إجابة السائل وبذل التائل». 

عن أمالي الشيخ أبي علي بن الشيخ الطوسي عن الصادق غه 
قال: اليس السخي المبذر الذي ينفق ماله في غير حقه» ولكنه الذي 


8 ا 2 
e a0‏ ۳ قول عو السخاء ما کان ابتداء. 


يؤدي إلى الله 5ك ما افترضه عليه في ماله من الزكاة وغيرهاء والبخيل 
الذي لا يودي حن الله كين في ماله ° 

وفي (سفينة البحار): قال الصادق غليه: «جاهل سخى أفضل من ناسك 
خی : 

وفيه: قال رسول الله #إك: «طعام السخي دواء» وطعام الشحيح دا 

وفيه: عن الصادق ااا قال: إن رول لله لل أقيسل إلى 
الجعرانة فقسّم فيها الأمرال» وجعل الناس يسألونه فيعطيهم حتى ألجؤوه 
إلى شجرة فأخذت برده وخدشت ظهره» حتى جلوه عنها وهم يسألونه 
فقال: أبها الناس ردوا علي بردي والله لو كان عندي عدد شجر تهامة 
نعماً لقشمته بينكم» ثم ما ألفيتموني جباناً ولا بخيلاء شم خرج مسن 
الجعر انة». 

قال شيخنا الحر العاملي: 


المحم أجل الأبيا قد جاز في الجود جميع الأغنيا 
له هباةجمة مشهوره سا کورة می کنب وره 
من ذاك في يوم حنين وهبا مامثله بين الورى ماوهبا 
خحمسين ألفاً كملت من الإسل رد بها عصر النسوال المقتبسل 


قال أمير المؤمنين غللا «كان رسول الله #ي أ 
وأكرمهم عشرة» من خالطه قعرفه أحبه " 
وعن البى إل قال: «أنا أديب الله وعلي أديبيء» أمرني بالسخاء 


)4( الأمالي: ANY 4۷o‏ 
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والبسر ونهاني عن البخل والجفاء ومان شيء | بغض إلى الله ك من 
البخل وسوء الخلق» وإنه ل ا ال اسر 
وقال الشيخ الأزري اؤا: 


کم سخامنعماً فأعتق قوماً وكذاأشرف الطباع سخاها 
وهباةله عقب هباق کسیول جرت إلى بطحاها" 


وفيه: من سخاء أمير المؤمنين قل وإتاقه: عن (جامع الأخانا: _ 

جاء عليّاً أعرابي» قال: يا أمي مير المؤمنين إني مأخوذ بثلاث علل: 
علة النفس» وعلة الفقر» وعلة الجمل. فأجاب أمير المؤمنين علي فقال: 
١يا‏ أخا العرب علة النفس تعرض على الطبيب» وعلة الجهل تحرض على 
العالم» وعلَّة الفقر تعرض على الكربمه فقال الأعرا بي: أنت الكريم» 
وأنت العالي » وأنت الطيب فأمر أمير المؤمنين عله بأن يعطى له من 
بست المال ثلاثة آلاف درهم وقال: «تنفق ألفاً بعلة النفس» وألفاً بعلة 
الجهل» وألغاً بعلة الفقر». 

» * + 

وروى السيد ابن طاووس في (كشف المحجة):"" من بعض كتب 
المناقب: أن علا غلا قال: «تزوجت فاطمة ًا وما كان لي فراش» وصدقتي 
اليوم لو قسّمت على بني هاشم لوسعتهم». وقال فيه: إنه غ وقف أمواله 
)١(‏ نفس المصدر. 
() الاأزرىة: .1۲١‏ 


(۳) جاسم الأخبار: 0۸ عنه البحار ٤١ :٤١‏ 
ر غ كشئ المحجة ٤ا‏ 


# dl 
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وکانت غلته أربعین آلف دینارء وباع سیفه وقال: «من یشتري سیفی ولو کان 
عندیي تعشاء ما بعته)» وإعطاژه للسائل حلتين وماثة دینار. 


EF FF  #F 


جاء في (روضة الواعظين):" روي إن رجلا جاء أمير المؤمنين 
غا فقال له: يا أمير المؤمنين إآلي إليك حاجةء فقال: «أكتبها فى 
الأرض فإني أرى الضر فيك بيّنا» فكتب على الأرض: أنا فقير محتاي 
فقال غلته: «یا قنیر أکسه حلتین». 


فأنشاً الرجل يقول: 
كسوتني حلّة تبلى محاسنها فسوف أكسوك من حسن الثنا حللا 
إن نلت حسن ثنائي نلت مكرمة ولست تبغي بماقد تلقه بدلا 
إن الشاء ليحيى ذكر صاحبه کالغيث بحيى نداه السهل والجبلا 
لا تزهد الدهر في عرفو بدأت به فكل عبد سيجزى بالذي فعلا 


فقال غل : «أعطوه مئة دينار»» فقيل له: يا أمير المؤمنين قد أغنيته» فقال 
لا: «إني سمعت رسول الله 4# بقول: أنزلوا الناس منازلهم» ثم قال: «إني 
لأعجب من أقوام يشترون المماليك بأموالهم» ولا يشترون الأحرار بمعروفهم». 

PEE‏ وفيه 
أنزل: لوطممُون الطماء. الآبة. وأنزل: ل[الذن تة فقون أ وام اليل 
اهار سرا غلوب" 


Foy رو اة الوأعظين:‎ (0 ٠ 
.۸ اللاسان:‎ )۲( 
.1۷٤ البقرة:‎ )۴( 
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وروي عنه: إنه كان يستقي بيده لنخل قوم من يهود المدينة حتى مجلت 
دع رصاق ا ر ی 

سخى الناس» و كان على الق الذي يحب الله السخاء والجود..ما قال لا لسائل 
قط. وقال عدوه ومبغضه الذي كان بجتهد في وصمته وعيبه» معاوية بن أبي 

سفيان لمحجن بن أبي محجن الضّبي _ لما قال: جئتك من عند أبخل الناس _ 
قال: وبحك كيف تقول إنه أبخل الناس» لو ملك بيتاً من تبر وبيتاً من تبن لأنفذ 
تبره قبل تبنه» وهو الذي كان بكنس بيوت الأموال ويصلي فيهاء وهو الذي قال: 
ديا صفراء ويا بيضاء غري غيري» وهو الذي لم يلف ميراثاً و كانت الدنيا كلها 
بيده إلا ما كان من الشام.' 

وفيه: من سخاء الحسن بن على عاضا : 

روي أنه أعطى سالا خمسين ألف درهم وخمسمائة دينار؛ 
وأعطى طيلسانه لكرى الحمال» وأعطى الآخر ما في الخزانة وأنشد: 
نحن أناس نوالشاخضلل يرتع فيه الرجاء والأمل 
تج ود قبل السؤال أنفسنا خوفاعلی ماء وجه من يسل 
لوعلم البحرفضل ائلنا لغاض من بعد فيضه خجل " 

قال أنس: حت جارية للحسن بن علي عليه بطاقة ريحان» فقال 
لها: «أنت حرة لوجه الله» فقلت له في ذلك فقال: «أدَّبنا ال تعالى فقال: 
ودا حب َة فحبوا ا | حن منها)" وکان أحسن منها عتقها؛. 
(1) شرح نهج البلاغة .۲١ :١‏ 


(۲) مناقب آل أبی طالب ۳ ۱۸۲. 
(۳) النساء: ۸ . 


ee 104‏ ۳ قوله غلا السخاء ما گان تدا 


إن السخاء على العباد فريضة لله يقرأفي كتاب محكم 

وعد العباد الأسسخاء جنانه وأعة للبخلاء تار جهھتم 

من کان لا تندی یداه بنائل للراغبين فليس ذاك بمسلم “ 
+« 


قال البيهقي في (المحاسن والمساويء)" في محاسن الحسن غللا: و كان 
غلك أسخی (أهل) زمانه» وذكروا أنه أتاه رجل فى حاجةء فقال: «اذهب فاكتب 
حاجتك في رقعة وارفعها إلينا نقضها لك» قال: فرفع إليه حاجته فأضعفها له 
فقال بعض جلسائه: ما كان أعظم بر كة الرقعة عليه يا بن رسول الله» فقال: «بر كتها 
علينا أعظم حيث جعلنا للمعروف أهلا. 

وفيه: من سخاء الحسين بن علي عيه: 

قضاء دين أسامة» وهو ستون ألف درهم» وإعطاه الفرزدق 
أربعمائة دينار. 

وفيه: عن(المناقب):" وفد أعرابي المدينة» فسأل عن أكرم الناس بها فذل 


على الحسين این فد حل المسجد فو جده مصلياًء فوقف بأزائه وأنشأً: 


لم يبخب الآن من رجاك ومن حرك من دون بابك الحلقه 
نت جواد وأنت معتمد أبوك قد كان قاتل الفسقه 
لولاالذي كان من أوائلكم كانت علينا الجحيم منطبقه 


(۱) مناقب آل أبي طالب؛ ۱۸۳. 
(۴) المحاسن والمساوئ: 
(۳) مناقب آل أبي طالب ۳ ۲۲۱. 


+ ۴ 
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قال ة فسلم الحسسن غلاا وقال: «ياقنبر هل بقي من مال الحجا 
شي ء؟ قال ١‏ نعم أربعة آلف دینار» فقال: «هاتها قد جاءها من هو أحق 


بهاما» ثم نزع غللا برديه ولف الدنائير فيهاء وأخرح يديه من شق 
الات حباءاً من الأعرابى وأنشاً: 


خذهافإنى إليك معتذر واعلم بأني عليك ذو شفقه 
لو كان فى سيرنا الفداة عصاً أمست سمانا عليك مندافقه 
لكر ربب الزمان ذو غير والكف مني قلالة اللفقه 


قال: فأخذهاوهو بكي قال له غه: «لعك استقللت ما 
أعطناك؟» قال: لاء ولكن أقول: كيف يأكل التراب جودك؟ 

وفيه: عن المناقب: وجد على ظهر الحسين بن علي غي يوم 
الطفت ٹر فسألوا زسن العابد ين غار عن ذلك فقال: «هذامما كان 
ينقل الجراب على ظهره إلى منازل الأرامل واليتامى والمساكين». 

وفيه: عن (تحف العقول):" روي أنه جاء للحسين رجل من الأنصار يريد 
أن يسألهء فقال غلقة: «يا أخا الأنصار صن وجهك عن ذل المسألة وارفع حاجتك 
في رقعة وأت بها سأسرك إن شاء الله» فكتب إليه: يا أبا عبد الله إن لفلان علي 
خمسمائة دينار» وقد الح بى فكلّمه ينظرنى إلى ميسرة فلما قرأ الحسين غل 
الرقعة دخل إلى منزله فاخرج صرة فيها ألف دينار» وقال له: «أما خمسماثة 
فاقض بها دينك» وأما خمسمائة فاستعن بها على دهرك ولا ترفع حاجتك إلا إلى 
احا ثلاثة: ڏو دين» أو مروة» أو حسب». 


# #  #%# 


(0) تحف العقول: .۲٤١‏ 


قو له غلم 


الوفاء توآم الصدق ولا اعم 


جنة أوقى منهومايخدر من 


م ا ي ي کر چ ي هټ گ 
* 
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[الوفاء والصدق توأمان] 


ضبط الألفاظ اللغوية: 

(التوأم) معروف» بقال: هذاتوأم هذاء وهذه توأم هذه وهما 
توأمان. و(الجنة) بالضم الترس. 

المعنى لهذه الفقرات النيرة: 

إن الوفاء بكسب صاحبه ثقة الناس به» واحترامهم له» ويوثق عرى 
المحبة والاتتلاف» وبه يحون التعاون الذي هو ضروري لسعادة الناس» 
وهو سبب نجاح الصناع في صناعاتهم» والتجار في تجاراتهم. 

ويحل بين الناس في رتسب الكرامة؛ وجل أن يقارف مواقف 
الندامة» ون بنصب له لواء الغدر يوم القيامة. 


# #¥#  #F 


قال ابن أبي الحديد: 

يقال: هذا توأم هذاء وهذه توأمته» وإنما جعل الوفاء الصدق؛ لان 
الوفاء صدق في الحقيقة» ألا ترى أنه قد عاهد على أمر وصدق قيه ولم 
بخلف» وكأنهماأعم وأخص» وكل وفاء صدق وليس كل .صدق وفاء 
فإن امتنع من حيث الإصطلاح تسمية الوفاء صدقاً فلأمر آخرء وهو أن 
الوفاء قد يبكون بالفعل دون القول» ولا يكون الصدق إلا في القول؛ لأنه 
نوع من أنواع الخبر والخبر قول. 


أنوا ر الحكم ومحاسن الكلم /ج 0 A‏ 


م قال غثلا: «ولا أعلم جُنّة» أي درعاً أوقى منه» أشد وقاية وحفظاً؛ لأ الوفي 
- ۶ ر 


ل ابن ميشم البحراني: 

الجن ما استترت به من سلاح وغيره. . واعلم أن الوفاء ملكة نفسانية نية تنشأً 
من لزوم العهد كما بنبغي والبقاء عليه» والصدق ملكة تحصل من لزوم الأقوال 
المطابقة. وهما فضيلتان داخلتان تحت فضيلة العفة متلازمتان» ولما كان التوأم 
هو الولد المقارن لولد آخر فى بطن واحد أشبهه الوفاء لمقارنته الصدق تحت 
العفة» فاستعار لفظه له» ثم كانت فضيلة الوفاء مقابلة برذيلة الغدر» وفضيلة 
الصدق مقابلة برذيلة الكذب» ورذيلتا الغدر والكذب أيضاً توأمين تحت رذيلة 
الفجور المقابلة لفضيلة العقة. 

قوله غلظلا: «ولا أعلم نة أوقى منه» حكم ظاهر فإن الوفاء وقاية تامة 
للمرء ما في آخر ته فللاستتارة به من عذاب الله الذي هو أعظم محذور» وأما في 
دنياه فللاستتارة به من السب والعار وما يلزمه عدم الوفاء من الغدر والكذب 
الملطخين لوجه النفس» وإذ علمت أله لا نسبة لشيء مما يجن منه بالأسلحة 
وخر إلى ما يتوفى بالوفاء» علمت أنه لا جُنة أوقى من الوفاءء وممادح الوفاء 

ام الغدر كثيرة قال الله تعالى: الذنّ وون مَهُدٍ ا اله ولا مضو | الميثاف» ۳ 
زر دیا ذا عاهدوا ...۳4 الآية. وقال في تملاحه بالوفاء: : ومن أوفى 
(1) شرح نهج اليلاغة ۲: ۳۱۸ 


۲١ الرعد:‎ )۴( 
۱۷۶١ اليشرة:‎ ۳(7 
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ا وقال: لفن کت انا کٹ على تشه ومن ا آؤفی ما عاحَه عله 


لله ستيه نيه حرا عَظيا)" ومن الخبر في ذم الغدرء لكل غادر لواء ء بعر به يوم 
القباهة... 


ا 


وقال الشيخ ابن مغنية: 

«إن الوفاء توأم الصدق.. لا يبختص الوفاء والصدق بأهل الإيمان 
والأديان» إنهما فرعان عن دوحة الخلق الكريم فقد يؤمن الإنسان بالل 
واليسوم الآخرء ولا يتورع عن الكذب والخيانة» وقد بجحد بالله وحسابه 
وينزه نفسه عن الخدر وقول الرور... 

والوفاء وصف عام يكون للعقيدة والوطن» كمايكون للجار 
والصديق» ويكون للإنسانية جمعاء كما يكون في الأقوال» ويكون فيما 
بظهر منه للناس كما يكون في المعاملة مع الخالق» والصدق دليل الثقة 
بالنفس وكذلك الوفاء... 

وبكلمة: لا يفترق الصدق عن الوفاءء ولا الوفاء عن الصدق وجوداً 
ومنزلةء إنهما فى ذلك تماما كأخوين في رحم واحد في آن واحد 

«ولا أعلم نة أوفى منه» لأن من لاوفاء له لادين له» ومن لا 
دين له لا يقيه شيء من غضب الله وعذابه. . وما رمن عم ر 
المرجع» إلى امرض بين بدي اش والحساب على ما قث مر 

اعلم أن الوفاء والصدق من جنود العقل» كما ا اندر والکذت 


.٠١١ التوبة:‎ )1( 


(۲) الفتح:؛ ۰ 


ا 
أ . ۲ kk‏ 
وار و مياسن esmeer asec‏ 
ت 


من جنود الجهل» على ما ورد في رواية الكافي» بإسناده عن ابن مهران 
عن بی عبد الله غا 

وتقابل الأولين مع الآخرين تقابسل العحدم والملكةء لأن عد هذه 
الأوصاف من جنود العقسل والجهل باعتبار مباديها الراسخة وملكاتها 
الثابتة فى النفس دون آثارها التي هي من الأعمال والأفعالء وعلى هذا 
فالوفاء ملكة نفسانية تنشأً من لزوم العهد كما ينبغي والبقاء عليه» والغدر 
عدم الوفاء عمن من شأنه الوفاء» والصدق ملكة تحصل من لزوم مطابقة 
الأقوال للواق» والكذب عدم الصدق لمن من شأنه الصدق. 

وأا النسبة بين الوفاء والصدق فهي أن الأول أخص من الشاني 
مطلقاً؛ لأن الوفاء هر الصدق فى الوعد» وربما بكون صادقاً في غير مقام 
الوعد» فكل وفاء صدق ولا يكون كل صدق وفاء» ويمكن أن يقال إن 
اللسبة عموم من وجه» إذ الصدق لا يكون إلا في القول؛ لأنه من أنواع 
الخير» والخير قول والوفاء قد يكون بالعمل» ومئلها اللسبة بين الغدر 
والكذب» قال الشاعر: 
غاض الوقاء وفاض الغدر واتسعت مسافة الخلف بين القول والعمل 


[الوفاء و الصدق من جنود العقل] : 

إذا عرقت ذلك فأقول: 

إن الوفاء والصدق لما كانا متشا ر كين في كونهمامن جنود العقل» 
متلازمين غالباًء لا جرم شبههما بالتوأمينء قال غللا: «إن الوفاء توأم 
الصدق» وذلك أن التوأم الولد المقارن للولد في بطن واحد فشبه الوفاء 
به لتقارنه الصدق بحسب العقل وتصاحبه معه غالبا «لاأعلم جُنة أوقى 
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منه» أي أشد وقاية منه من عذاب الآخرة ومن عار الدنيا المشرتبين على 
الغدر وخلف الوعد» مضافا إلى ما فيه من الثمرات والمنافع الأخروية. 

وأما الثمرات الدنيوية: فمنها اعتماد الناس على قول الوفي وثقتهم 
به وركونهم إليه» واستحقاق المدح والثناء عند الخالق والخلائق» ومن 
هنا قيل: الوفاء مليح والغدر قبيح. 

ومن نظر بعين الاعتبارء وأبصر بنور الاستبصارء وأصاخ سمعاً على 
ما ورد من الأخبار عن السلف الأخيار» وجد آيات المحامد والثناء على 
من سلك سنن الوقاء» ورأى ذكرهم مخلدأ في الأحياء بعد ركوبهم 
مطايا الفناء. 


[وهاء السموءل]: 

وحتى الآن وقد مضت قرون وقرون يضرب المثل بوفاء السموأل 
فيقال أوفى من السموأل. 

ومن وفاثه الذي ضرب به المثل: أن امرء القيس بن الحجر لما 
أراد الخروج إلى أحد الملوك استودع السموأل دروعاء فلمًا مات امرء 
القيس» غزاه ملك من ملوك الشام» فتحرز منه السموأل فأخذ الملك إبنا 
له كان مع ظر خارجاً من الحصن» ثم صاح بالسموأل فأشرف عليه قال 
له الملك: هذا ابنك في يدي وقد علمت أن امرء القيس ابن عمي وآنا 
أحق بميراثه» فإن دقعت إلي الدروع وإلاً بحت ابنك» فقال: أجلي 
فأجله» فجمع أهل بيته ونسناءه فشاورهم» فكل أشار عليه أن يدقع 
الدروع» فقال: ما كنت لأحقر أمانة فاصنع ما أنت صائع» إل الغدر طوق 
لا پبلۍ ولابني هذاأخحوة فذبح الملك ابنه وهو بنظر إليسه» ورجح 
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(الملك) خا خائباء قلما د حلت يام الموسم وا فى السموأل بالدروع الموسم 
فدفعها إلى ورثة امرء القيس. وقال في ذلك: 


وفيت بأدرع الكندي إني إذاماخحان أقوام وفيت 
وقالواعنده كنزرغيبة فلاوأبك أغدرمامشيت 
بى لى عاديا حصا حصيناً ورا كلما شئت استقيت 
»ا 
وقال الأعشى في ذلك: 
كن كالسموءل إذ سار الهمام وجحفل كسواد اليل جرا 
خيره خطتى خحسفوفقال له إذبح أسيرك إني مانع جاري 


ووفاء | السموأل هذا أقصى ما يتصور في الوفاء للك صرب ب 
المثل» واستمرّ حتى اليوم فيقال: أوقى من السموأل. 
[قصة النعمان بن المنذر ووقاء الطائي] : 

ومما جاء فى الوفاء: أن النعمان بن المنذر ملك الحيرة» قد جعل 
له يومين: يوم بؤس من صادفه فبه قتله وأردا» ووم نعيم من لقي فيه 
أحسن إليه وأغناء وكان رجل من طي قد خرج ليطلب الرزق لأولاده 
فصادف النعمان في يوم بؤسه» فعلم الطائي أنه مقتول» فقال: حيا الله 
الملك إن لي صبية صغارا» ولم يتفاوت الحال فقي قتلي بين أول النهار 
وآخره فإن رأى الملك أن أوصل إليهم هذا القوت وأوصي بهم أهل 
المروّة من الحي» لثلا يهلكوا ضياعاًء وعلى عهد الله إ: نى إذا أوصيت بهم 
أرجع إلى الملك مساء وأسلم نفسي بين يديه لثفاذ أمره فلا سمع 
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النعمان صورة مقاله وفهم حقيقة حاله ورأى تلهفه من ضياع أطفاله رق 
له فقال: لا اذن لك إلا أن يضمنك رجل معناء فإن لم ترجم قتلناه. 
وكان شريك بن عدي نديم النعمان معه» فالتفت الطائي إلى 


شريك وقال له: 

باشريك بسن عدي مامن الوت انهزامي 
بل لأطفال ضسعاف عدموا طم الطصام 
بين جوع واتار وافتق اروس قام 
ياأخاكل كريم نت من قوم كرام 
ياأخااللعمانجدلي بض مان واللزام 
ولك اله بساني راجىعى قبل القللام 


فقال شريك بن عدي: أصلح الله الملك علي ضمانه» فمرٌ الطائي 
مسرعاً والنعمان يقول لشريك: إن صدر النهار قد ولّى ولم يرجع» 
وشريك يقول: ليس للملك علي سبيل حتى يأتي المساء فلمًا قرب 
المساء قال النعمان لشريك: جاء وقتك فتأهب للقتل. فقال شريك: هذا 
شخص قد لاح مقبلاً وأرجو أن يكون الطائيء فإن لم يكن فأمر الملك 
ممتثل» فبينما هم كذلك إذا الطائي قد أقبل يشتد في عدوه مسرعأ فقال: 
حشيت أن ينقضى النهار قبل وصولي فعدوت» ثم وقف قائماً وقال: أبها 
الملك مر بأمرك» فأطرق النعمان ثم رفع رأسه وقال: والله ما رآييت 
أعجب منكما: أما أنت يا طائي فما ت ركت لأحد في الوفاء مقاماً يقوم 
فيه ولا د کراً بفخر به. 

وأما أنت با شريك فما ت ر كث لكريم سماحة يذكر بها في الكرماءء فلا 
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أكون أنا ألأم الثلاثةء ألا وإني قد رفعت يوم بؤسي عن الناس» ونقضت يوم 
عادتى كرامة لوقا الطائى وكرم شريك فقال الطائي: 


ولقد دعتنى للخلاف عشيرتى فعمددت قولهم مسن الأضلال 
إنى امرؤ منى الوفاء خليقة وفعال كل مهمذب مفضال 


فقال له اللعمان: ما حملك على الوفاء وفيه تلف نفسك؟ قال: 
دینی» فمن لا دين له لآ وفاء له. فأحسن إليه النعمان ووصله بما أغناه 
وأعاده إلى أهله. 
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أقول: هدا السموأل کان بهو دیا وهومع ذلك کان أميناً وفيا غير 
غادر کما سمعت من خبره وكونه استأثر قتل ولده لأجل الوفاء بعهده 
وإيصال الحق لأهله. 

ونرى في زمانناهذا من أهله الغدر وعدم الوفاء» وقتل بعضهم 
بعضا» وحسدهم» وبغض كل منهم لأخر» وحرصهم على هذه الجيفةء ما 
لو ذكرت معشار عشره لطال المقال وحصل الملال» ونرجو من البارئ 
اصلاح الأحوال إِلّه هو الكريم المتعال. 
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[قصة برون‌الكبيرفي الوفاء] : 

ومما جاء في الوفاء ما ذكره البيهقي في (المحاسن والمساوئ): 

قال: كان دسيس المأمون برون الكبيرء قال: وجَّه إل المأمون وقد 
مضى من اللي الثلث» فقال لي: با برون قد أكثر علينا أصحاب الأخبار 
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في أن شيخاً يرد خرابات البرامكة فييكيهم ويشدبهم وينشد أياتأً من 


الشعر» فار كي 


الخرابات فتصيروا من وراء جدرانهاء فإذا اراد 


ب أنت وعللي بن محمد ودينار بن عبد الله حى تردوا شل 


يستم الشيخ قد ورد وبكى 


وأنشد فأتو: به» قال برو فر کت تی وردنا الخرابات واذا 
ني برون: ف ركبت مع القوم حتى ! 


الخادم قد أتى ومعه زلية رومية وکرسی جدید وإذا به 


له صلعة وهامة» فجلس يبكي ويقول: 
ولما رأيت السيف قد قد جعفراً 


بيت على الدنيا وأبقنت أله 
أجعفر إن تهلك فرب عظيمة 
فقل للذي أبدى ليحيى وجعفر 
لئن زال عص الملك عن آل برمك 
وماالدهر إلآدولة بعد دولة 
على أنها ليست تدوم لأهلها 
بني برمك كنتم نجوماً مضيئة 
لأيكم أبكي أللفضل ذي الندى 
أم الملك المصلوب من بعد عزة 


بشیخ وسيم جمیل 


ونادى مناد للخليفة في يحيى 
أُصارى الفتى يوماً مفارقة الدنا 
کشفت ولعمی قد وصلت بھا اُعمی 
فما زال حتى أثمر الغصر“ واستعلى 
بل ذا ملك وتعقّ ذا بلسوى 
ولو أنها دامت لكنتم بها أولى 
بها بهتدي في ظلمة الليل من أسرى 
أم الشيخ موسى أم لمحبوسه يحيى 


أم أبكي بكاء المعولات أم الثكلى 


وقلب قريح لا يموت ولا يحيى 


قال: فتراء ناله ثم قبضصنا عليه» فج زع وفزع» وقال: من القوم؟ فقال 
برون: أنا حاجب أمير المؤمنين» وهذا فلان وفلانء قال: وما الذي 


تریدون؟ قال برون: فأعلمته ما أمر 


أمير المؤمنين من أخذه إلى مجلسه 
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قال: ذروني أوصي فإني لا آمنه» ثم تقدم إلى بعض العلافين في فرضة 
الفيل» فأخذ بياضاً وأوصى فيه وصية خفيفة ودفعها إلى الخلام» وسرنا به 
فلما مشل بين بدي المأمون زره وقال: من أنت وبماذا استوجب البرامكة 
ما تفعله في دورهم؟ قال: يا أمير المؤمنين للبرامكة عندي أياد خضرة 
أفتأذن لى أن أحدثك بها فقال: سديداًء قال: أنا يا أمير المؤمنين المنذر 
بن المغرة من أهل دمشق» كنت بها من أولاد الملوك فزالت عني نعمتي 
كما تزول عن الرجال» فلما ركبتني الديون واحتجت إلى بيع مقط 
رسي ورؤوس آبائي» أشاروا علي بالخروح إلى البرامكة» فخرجت من 
دمشق ومعى نيف وثلاثون امرأة وصباً وصبية وليس معنا ما يباع ولا ما 
برهن» حى دخلت بغداد ونزلنا بباب الشام في بعض المساجد» ودعوت 
ثويات لى قد كنت أعددتها لأستميح بها الناس وت ركتهم جياعاً. 
ورکبت شوارع بغداد» فإذا أنا بمسجد مزخرف وفبه مائة شيخ قد طفو 
طبالستهم بأحسن زي وزينة وبزة» وإذ ذا خادمان على باب المسجد 
فطمست في القسوم وولجت المسجا وجلست بين يديهم وأا ًم 
وأؤخر والعرق يسيل مني؛ لأنهالم تكن صناعتي» فنا لكذلك وإذا 

بخادم قد أقل وقال للخادمين أزعجا القوم فأزعجوا القوم وأنا منهم» 
فأدخلونا دار یحیی بن خالد ودخلت معهې فإذا پیحیی جالساًعلی دگ 
له وسط بستان فسلمنا وهو يعدتا مائة رجل وواحداء» وبين يدي یحیی 
عشرة من ولده وإذاغلام أمرد حين عذر خداه قد أقبل من بعمض 
المقاصير بين يديه مائة خادم متنطقون» في وسط كل خادم منطقة ألف 


مثقال» مع كل خادم مجمرة من ذهب ورجل من ذهب في كل مجمرة 


e NP‏ 6 قوله غ: الوفاء توأم الصدق... 


قطعة من العود كهيأة الفهر قد ضم إليه مثله من العنبر السلطاني فوضعوه 
بين يدي الغلام» وجلس الغلام إلى جنب يحيى» ثم قال يحيى للزبرقي 
القاضى: تكلم فقد زوجت ابنتي عائشة من ابن عمي هذا من بيت نار 
النوبهار» فخطب القاضي» وشهد القاضي والنفر وأقبلوا علينا بالنشار ببنادق 
المسلك والعنبس فالتقطت والله يا أمير المؤمنين ملء كمي» ونظرت وإذا 
بحيى في الد كة ما بين المشابخ» ويحيى وولده والغلام ونحن مائة رجل 
واثناعشر رجلا فخرح إلينا مائة خادم واثناعشر خادمامع كل خادم 
صبنية فضة عليها ألف دينار شامية» فوضع بين يدي كل رجل منا صينية؛ 
فرأيست القاضي والمشايخ يصبون الدنائير في في أكمامهم وبجعلون 
الصواني تحت آباظهم» وقرم الأول فالأوّل حتى بقيت وحدي بين يدي 
يى لا أجسر على الصينية» فغمزني الخادم فجسرت عليها وجعلتها في 
كمي وأخذت الصنينة وقست وأنا أمرَ طول الصحن والتضت ورائي هل 
ي ر فإني لكذلك أطاول اللإلتفات ويحيى بلحظني» فقال 0 
ثتني بالرجل» فرددت إليه فأمر فسليت الدنانير والصصينية؛ ثم آمر 
ل ممن الرجل؟ فقصصت عليه قصتي» فقال: ا 
بموسی» فأتي به» فقال: يا بني هذا رجل غريب فخله إليك | أ خاطه 
بنفسك ونعمتك» فقبض علي موسى وأخذني ال 
علي يومي وليلتي فلما أصبح دعا بأخيه الاس وقال له : إن الوزير أمر 
انش لی ملاقتی: ونه لمت شاي في دار ایر ومین 
فاقبض عليه وقاصفه» فلما کان من غد تسلمني أحمدء ثم لم زل وأيد 
لقم تتداولني عشرة آيام لا عرف خبر عبالي وصجاي اي ی نوات م 
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أم في الأحياء» فلما كان في اليوم العاشر فعت في يدي الفضل فقصف 
على فلما كان في الحادي عشر جاءني حادم معه عشرة من الخدم 
فقالوا؛ قم عافاك اله فاخرج إلى عيالك بسلا فقلت: وا ويلاه سليت 
الدنائير والصينية وقد تمزقت ثيابي واتسخت وأخحرج على هذه الحالة إنا 
لله وإنا إليه راجعسون» فرفع الستر الأول والثاني والثالث والرابع والخامس 
والسادس» فقبل أن رفع السابع قال لي الخادم: تمن ما شئت» ورفع لي 
ستر عن حجرة كالشمس استقبلني منها رائحة العود والند ونفحات 
السك وإذا أنا بصبياني يتقلبون في الحرير والديباج وأناقد حمل إلي 
ألف ألف درهم مبدرة وعشرة آلاف دينار وفبالتين بضيعتين» وتلك 
الصينية مع الدنانير والبنادق» فبقيت با أمير المؤمنين مع البرامكة في 
دورهم ثلاث عشرة سنة لا يعلم الناس أمن البرامكة أنا آم من بيت نار 
النوبهار أم رجل غريب اصطعوني. 

فلما جاء القوم البلية ونزلت من الرشيد النازلة قصدني عمرو بن 
مسعدة الزمني من الخراج في هاتين الضيعتين ما لا يفي دخلهما به» فلما 
تحامل علي الدهر كنت أنظر إلى خرابات القوم فأندبهم. 

فقال المأمون: علي بعمرو بن مسعدة فلماأتي به قال له: ياعمرو 
أتعرف الرجل؟ قال: نعم هو من بعض صنائع البرامكةء قال: كم ألزمته 
في ضیعته؟ قال: کذاوکذاء قال: رد عليه كل مااستأديته إياه في سنيه 
وأوغر ضيعتيه يكونان له ولعقبه من بعده» فعلا نحيب الرجل بالبكاء 
يرثي البرامكة» فلما طال بكاؤه قال له المأمون: فممٌ بكاؤك وقد أحسنا 
إليك؟ قال: يا أمير المؤمنين هذا أيضاً من صنائع البرامكةء أرأيتك ياأمير 
المؤمنين لولم آت خرابات القوم فأبكيهم وأندبهم حتى أتصل خبري 
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بأمير المؤمنين ففعل بي مافعل من أني كنت أصل إلى ما وصلت إليه. 
قال إبراهيم بن ميمون: فلقد رأيت | المأمون وقد دمعت عينه واشتد حزنه 
على القوم وقال: صدقت لعمري هله أيضاً من صنائعهم فعليهم قاب 
وإّاهم فاشكر. 

وأرجح دليل بتمسك به الإنسان لمبتغاه» وأوضح سبيل يهدي 
سالكه إلى بلوغ مناه» كتاب الله الذي من تمسك به هداه» ومن استدل به 
أرشده إلى هداه. 

وقد دل بمنطوقه أن الوفاء يجب على كل عاقل أن يرعاه ويحرم 
عليه أن یخون عهده وینقض عراه فقال کا 
لا ها الذي اسو وفوا بالشترو) رقا تقدس اسمه: ل(وأؤقوا بد 
الله إذا عا دتم ولا تقض وا ! ا الأمان؛ نشد بكي دها)" وقال تعالى: «وأؤقوا 
اله 8 المد کان ملا ۳ 

فهسذه الآيات مع !ا اختلاف محالها وتعدد أسباب نزولهاء متفقة على 
وجوب الوفاء بالعهود» والتمسك بحبالهاء وتجنب نقضها. 

ولو لم يكن في الوفاء فضيلة إلا أن المتصف به يع في زمرة 
الصادقين» ويره نفسه عن التحلي بسمة المنافقين لكفى» فإن رسول الله 
لإ لما سثل عن صفات المنافقء قال: «إذا عاهد غدر؛ فالوفاء من شيم 
اللفوس الشريفة والأخلاق الكريمة»ء والخلق | لحميدة» بعظم صاحبه في 
العيون ويح بين الناس في رتب الكرامة. 


¢ السائة: ١ء‏ 
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[قصة العباس صاحب شرط المأمون] : 

إستبصار فيه من حسن الوفاء ما يروق الأسماع ويحرك الطباع» 
رذلك أن الاس صاحب شرطة المأمون قال: دخلت يوماً مجلسس 
المأمون ببغداد وإذا بين يديه رجل مكيل بالحديد فقال لي: يا عباس 
خذ هذا إلبك واستوئق به واحفظه ولا يفتك وبكر به إلي» واحذر عليه 
كل الحذر. 

قال الصّاس: فدعوت جماعة حملوه ولم يقدر أن يتحرّك فت ر كته 
فى مجلس أنا فيه لما رأيت من تغليظ الوصية» فلما خلوت به سألته عن 
قصته ومن أبن هو؟ فقال: من دمشقء» فقلت: جزى الله دمشق وأهلها 
خير فمن أنت من أهلها؟ فقال: لا ينبغي أن تسألني» فقلت له: أتعرف 
فلاناً؟ فقال: ومن أين تعرف ذلك الرجل؟ فقلت: كانت لي معه قصة» 
فقال: ما أنا ممن يعرّفك خبره حى تعرفني قصتك معه فقلت: 

كنت مع بعض الولاة بدمشق» فبغخى أهلها عليناء وخرجوا عن 
الطاعة» فهرب الوالي وهربت مع جملة أصحابه» فمررت بهذا الرجل 
وهو جالس على باب داره» وجماعة يعدون خلفي» فقلت له: أغثني 
أغاثك الل فقال: ادخل الدار فدخلت» فقالت امرأآته: ادخل الحجلة 
فدخاتهاء» فدخل القوم يفتّشون الدار حتى جاؤا الحجلة فصاحت عليهم 
المرأة ونهرتهي فلم ألبث أن جاء الرجل فقال: لا تخف وقد صرف الله 
شرّهم» ثم ما زال يعاشرني أحسن معاشرة ويطعمني معه» وأفرد لي مكانا 
من داره» ولم يحوجني إلى شيء ولم يفتر عن تفمّد حالي. 

فدمت عنده أربعة أشهر في أتمّ عيش لا أظهر إلى أن سكنت الفتنة؛ 
قلت له: أتأذن لي في الخروج حتى أتعرّف حال غلماني فعلي أن أقف منهم 


على خبر؟ فحلفني لأرجعن إليه» فخرجت فلم أجدهم؛ فعرفته وقلت له: أريد 
الشخوص إلى بغداد فإن القافلة بعد ثلاثة أيام تخرج» وقد تفضلت ولك علي 
عهد اله أن لا أنسى هذه اليد علي ولأكافيتك بها ما استطمت؛ وأسألك تتميمه 
بنفقة وكسوة إلى بغدادء فقال: خيرآء ثم قال لغلام له أسود: : أنعل الفرس الفلاتي؛ 
وتقدم إلى من في داره بإعداد الفرس» فقلت: لعله يريد ناحية من النواحي» 
فمكثوا يومهم إلى الغد في كد وتعب» فلما كان بوم خروج القافلة جاءني في 
السحر وقال: يا فلان! قم فإن القافلة تب تخرج الساعة» وأكرم انفرادك عنهاء فقلت 
في نفسي: کأنه ما وثق بي فلم بعطني شيا ٹم قمت فٳذا هو وامراته يحملان لي 
خفين جديدين ورايات معمولةء وآلة السفرء ثم جاءني بسيف ومنطقة فشك 
في وسطي» ثم قم بغلاً وحمل عله صندوقین وفوقهما مفرش ودفع إلي نسخة 
ما في الصندوقين وفيهما خمسة آلاف درهم» وقدم إلي الفرس الذي أنعله 
والغلام الأسود» وأقبل هو وامرأته يعتذران من التقصير في أمري» وأنا أتوفع 
خبره لأكافيه ولم يقدّر لي ذلك لكثرة شغلي بالخليفة وبالتنقل معه. 

فلما سمع كلامي قال: قد أمكنك الله من مجازاته بلا كلفة» فقلت: 
كيف؟ قال: أنا ذلك الرجل» وإتما عير حالي الذي تعرفه ما أصابني من 
المحنة» ولم يزل يذكر تفاصيل الأسباب حتى تيقّنت معرفته» فلم أتمالك 
أن قّلت رأسه» ثم قلت: فما | الذي صيُرك إلى ما أری؟ فقالت: هاجت 
بدمشق فتنة مثل تلك الفتنةء ف فنسبت إلي» ويعث الخليفة بجيوش أ أصلحت 
الد فأخذت وضربت إلى أن أن أشرفت على الموت» وبعث بي إلى 
الخلبفة وأمري عنده غليظ وهر قاتلي لا محالة» وقد أخرجت من أهلي 
بلا وصية» وقد تبعني من غلماني من بنصرف إلى أهلي بخبري وهو 
نازل عند فلان» فإن رأيت أً أن تجعل من مكافاتك لي أ ن تبعسٹ مسن 
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يحضره حى أوصيه بما أريده وأتقلم إليه بما يكون وصية مني لأهليء 
فان فعلت ذلك فقد جاوزت حدا المكافاة. 

فقال البّاس: يصنع الله خير ثم أحضر حدادا فحل قيوده وأنكاله 
وأدخله الحمّام فيي داره وخلع عليهء وأحضر غلامه فلما رآه بكى وجعل 
يوصيه» ثم استدعى الاس نائبه وقال: علي بالفرس الفلاني والبغلة 
الفلانية حى عدا عشرة تم من الصناديق والكسوة كذاوكذاومن الطعام 
كذاوكذاوعشرة لأف دينار وخمسة آلاف درهم» ثم قال لنائبه فضي 
الشرطة: خد هذا واعبر به في حك الأنبار. 

فقال الرجل: أمري عظيم عند الخليفة وإن احججت بأني هربست 
بعث في طلبي کل من على بابه فأرادوا قتلي. 

فقال: انج بنقسك ودعني أدير أمري. 

فقلت: والله لا أبرح من بغداد حتى أعلم مايكون من خبرك فإن 
احتجت إلى حضوري حضرت) فقال لصاحبه: إن يكون الأمر كذا 
فليكن في موضع كذافإن أنا سلمت إلى غداة غار فأعلمه» وإن نا قتلت 
كنت وقيته بنفسي كما وقاني بنفسه» وأنشدك الله لا تذهب من ماله ما 
قيمته درهم» وتجتهد في إخراجه من بغدادء قال الرجل: فأخذني 
صاحب الشرطة وصيّرني في مکان أثق به. 

وتفرَغ العبّاس لنفسه فاغتسل وتحنط وتكفن. 

قال العباس: فلم أفرغ من صلاة الصبح إلا ورسرل الخليفة يقول: 
هات الرجل» فقمت إليه» فقال: أين الرجل؟ فسكت فقال: ويحك 
الرجل؟ فقلت: لا والله ما هرب ولكن اسمع مني حديثه وقصصت عليه 
القصةء وعرفته أين أريد مكافاتهء وقلت: أنا ومولاي أمير المؤمنين بين 
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أمرين: إمّا أن يصفح عني فأكون قد وفيت وكافيت ووقيته بنفسي كما 
وقاني بنفسه» وإمًا أن يقتلني وقد تحنطت وهذا كفني. 

فلما سمع المأمون كلامي قال: لا جزاك الله خيرأً إنه أحسن إليك 
بلا معرفة وتكافيه بعد المعرفة بهذا لأ غیر» هلا كنت عرفتنا خبره فكنا 
نكافيه عنك» ولا نقصر في وفائك له» فقلت: يا أمير المؤمنين! إنه ههنا 
وقد حلف أن لا يبرح حتى يعرف بسلامتيء» فإن احتيج إليه حضر. 

فقال المأمون: هذه منة أعظم من الأرلى» اذهب إليه وطيّب نفسه 
وأت به إلى لأتولى مكافاته عنك» فصرت إليه وخبّرته بذلك فقال: 
الحمد لله الذي لا يحمد على السراء والضراء سواه ثم قام وصلى 
ركعتين ثم ركبب» فما مشل بين يدي المأمون أققل عليه وأدناه من 
مجلسه وحلاثه حى حضر الغداء» فأكل معه وخلع عليه وعرض عليه 
أعمال دمشق فأبى» فأمر له المأمون بعشرة أفراس محمّلة وعشرة بغال 
بآلاتها وعشر بدر وعشرة تخوت وعشرة مماليك بدوابهم» ووصى به 
عامل دمشق وأطلق خراجه وأمره بمکاتبته بأحوال دمشق» فکانت کتبه 
تصل إلى المأمون فيقول: يا عباس هذا كتاب صديقك. 


[جعفر بن يحيى البرمكي والغلام الرومي] : 

وحکى أن جعقر بن بحيى ابتاع غلاما روما فاستخف خدمته 
وتأمّله فرأی فيه فضائل أعجبته» فخلا به يوماً فسأله عن كورته من الرو» 
وعن اسم أبيه وأمّه وما كان من قصتهم» فأخبره الغلام أن امه أخبرته أنها 
كانت للملك» فرهبها لبعض بطارقه» فلمًا هم أن يواقعها أعلمته أنها 
حامل من الملك» فرفع إلى الملك ذلك فقال له: ويحك إن رذها علي 
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لهيّن لولا ما قالته الناس إن هذاالولد عنك ولأن يكون عبدك منسوباً 
إلى أحب من أن يكون عبدي منسوباً إليك. 

فوقف جعفر على صحة خبره وتوسّم فيه فراسة الملوك» فاتخذ له 
مؤدبين» فبرع حى جعله جعفر على خاصة أموره» وجعله أقرب الخلق 
من خدمته» فلم يزل عنده بهذا الرسم إلى أن حل بهم ما حل. 

وقد بلغ الرشيد خبر هذاالغلام ودعابه ورضيه واصطفاه لنفسه 
ووعده أن بجعله ندیماً بدلاً من جعفرء وتمكن منه الغلام تمكناً شديداً. 

وبينا الغلام ذات يوم يسير في مو كبه إذ بصر من بعيد بابن الفضل يحيى 
وعليه قميص ورداء خلقين ونعل رقيقة» فلما عاينه ابن الفضل حاد عن الطريق 
ليدخل سكة ليتوارى فيها إلى أن بجوز الغلام» ور آه الغلام على تلك الحال 
متحيْراً» وفهم آمره» فرمی بنفسه عن داب يته وعد | مسرعاً اليه وانکت عليه بقبله 
ویقبّل رأسه وحمله بيده على دابته التي كان عليهاء وأمر غلاماً من غلمائه أن 
بعدو خلفه قلا یر تج الدابة ففعل ورجع إليه فأخبره أنه وجده في حجرة ضِيْقه 
مع والدة له» وهما في خلّة وضر شديد وسوء حال» فبكى بكاءاً شديداً وأمر 
بحمل مال إليه مع ذلك الغلام. 

فبلغ الخبر الرشيد فدعا الغلام وهو مغضب فقال: نزلت عن دابتلك 
لبعض ولد أعدائي» وفعلت كيت وكيت؟ فقال: با أمير المؤمنين أينفعني 
الصدق؟ قال: بلىء قال: فأقول؟ قال: قل ما شئت» قال: قد علم أمير 
السؤمنين بأ جعفر ملكنى وأنا عبد جليب لاقدر الى إلالمثلي من 
اليد وكان من نعمه على أن صيّرني من الفهم والمعرفة والآداب بحالة 
بلغت بها خدمتك وأحرزت جميل رأيك» فلا تلومني على الوفاء لرجل 
قد أحلأني هذا المحل منك أن أتزل له عن بعض دواب هو مخولنيها. 
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فقال له الرشيد: كا واغرورقت عيناه ثم قال: والله لولا آنا جاوزنا الحد 
في عقاب هؤلاء القوم لرجعنا لهم إلى ما بحييهم الله به» فسم لي من بقي منهم؛ 
فسمّى له» فأمر بحمل مال عظيم إلى كل واحد منهم ما بين العشرة آلاف إلى 
مائتي ألف» وقال له: أبلغ هؤلاء القوم أنهم آمنون على أنفسهم وإشعارهم 
وإبشارهم» فينتشروا في أرض الله ويسألوا من فضله... 

وبلغ الرشيد أن يحيى بن معاذ وجه إلى منزل يحيى بن خالد بمال 
سرا وأنه كان يتعهد أمور منزله بعد النكبة» ويبعث إلى عياله بما احتاجوا 
إليه من الدقيق والنفقة والكسوةء فبعث إليه فأتاه فقال: يا يحيى كيف أنا 
لك؟ قال: كالماء البارد العذب للظمأن المورود وكالوالد المحدب على 
الولد المطيع» قال: فو الله ما شكرت ما أبديت على لسانك» قال: وما ذاك 
ياسيدي؟ قال: لم وجهت إلى آل برمك بأموال ينفقونها وكسوة 
يتجمّلون بهاء وقد قلمت أظفارهم وحذفت أصولهم وأعريت جلودهم؟ 

فقال: يا أمير المؤمنين إن هؤلاء قوم كانوا إلي محسنين ولي بارين ولي 
مکرمین» وإنما أعدوني لیوم حاجتهم» فأحببت أن اشكر کشر ما كان منهم بقليل 
ما كان عندي» فوجَّهت إلى عيالاتهم بشمن الدقيق وما أشبهه مما لو عدموا ماتو 
فقال: وكيف؟ شكرتّهم يا أمير المؤمنين وما من منزلي علق ولا دابة لا مملوك 
إلا وهم أله وهو لهم دوني» وحتى والله إن إسحاق ابني من جارية أهداها إلي 
الفضل» وإ دابتي التي هي بباب أمير المؤمنين الساعة لمن دواب الفضل» وال 
يا أمير المؤمنين! لقد بلغ حوفك وإيشار طاعتك أني لم أوجَه إلى أحد من 
رجالهم بالسلاح؛ ولا بعرض حاجة ولا بغيرهاء وما عدوت ببري إباهم نساءهم 
وأطفالهم ومن لا ذنب له ولا حجة عليه» رأبي والله يا أمير المؤمتين من الوفاء 
لعهدهم على هذا بحیث ما من شيء أصبحت أملکه إلا وبودي آوثرهم به وم 
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لا أفعله من ذلك لغضب أمير المؤمنين إيثار الغدر على الوفاء والفعل الخسيس 
على الفعل الجميل. 

فقال الرشيد: جزاك الله عن الوفاء خيراً فقد فعلت ما سررتني به 
وما تت أولى به» فكم صار إليهم من مالك في هذه المدة؟ فقال: وألله 
ماأحصىت ذلك وما القوم عندي ممن أوجب الإحصاء عليهم وإ 
کٹر ما وجھت ت الم اموا اس ا 
ازن اد 


(نهج البلاغة :٤‏ 1۹) 


[أهمية الاستغفار في المنظار الإسلامي] 


قال ابن أبي الحديد: 

قالوا: الإستغفار حوارس الذنوب. وقال بعضهم: العبد بين ذنلب 
ونعمة لا يصلحهما إلا الشكر والإاستغفار. وقال الربيع بن خيثم: لا يقولن 
أحدكم: أستغفر اله وتوب إليه» فيكون ذنباً وكذباًإن لم يفعلء ولكن 

ليقل اللهم اغفر لي وتب علي وقال الفضيل: الاستغفار بلا إقلاع توبة 
لكذابين. وقيل: من قذم الإستغفار على الندم كان مستهزتا بالله وهو لا 


)0 
بعلم 


وقال ابن ميشم البحراني: 

القدوط اليأس من الرحمةء ولما كان الإستغفار بإخلاص مبدءاً للرحمة 
بشهادة الق ر آن الكريم» كان القنوط معه محل التعجّب» وحكى عله أ ابو جعفر 
محمد بن علي الباقر غل أنه اه قال: «كان في الأرض أمانان من عذاب الله 
تعالى» فرقع أحدهما فدونكم الآخر فتمتكوا بى أتاالأمان الذي ر فهر دسجل 
الله وما الأمان الباقي فالإستغفار» قال جل ذکره: وما کان الله ليذم وات 
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فبهم وما کان الله ذم وش سسعتر 


() شرح نهج البلاغة ٩۸‏ ۴۳۹ 
() الأنفال: ۳۳ 


قال السيد: وهذا من محاسن الأستخراح ولطائف الاستنباط» كون وجود 
الر سول 4# بين الأمَة ورجوعه إلى الله في رحمة أمّتهء وكون الإستغفار 
باخلاص معاين لنزول رحمة الله ورفع عذابه مما يشهد به ال لبحث العقلي» وقد 
أكد ذلك بصادق | الشاهد السمعی كما استخر جه ال ۹ 


# #  # 


وقال الشيخ أبن مغنية: 
المراد بالقنوط هنا اليأس من عفو الله ورحمته» وبالاستغفار التوبة» ويشير 
الإمام عله بهدا, إلى قوله تعالى: اقرا بابي الان سوا على تشه لا تتو 


چ ق 


من رَحْمَة الله ! انعر اذوب جييعا نه هو الققور لفقو الرحية (الزمر: 0۳). " 


۳ 


وقال صاحب (منهاج البراعة 
قال الله تعالی: قلي عبادي الزن شرفو ا علی نقھم لا تقتطوا مِنْ 

رَحمّة الله إن الله تفر اذوب جميعا مرو الفغور اح 

والقنوط هو قطع الرجاء عن الله واليأس عن رحمته» وقد علآمن 
الكبائر الموبقة؛ لأنه إذا وصل بؤس الإنسان إلى اليأس والقنوط من 
رحمة الله تعالى فقد انس عليه باب العمل والرجوع إلى الحق» واستسلم 
نفسه للشيطان ووقع في الهلاك والخسران. 

»ا 

(1) شرح نهج البلاغة/ ابن میم ۴: 0۳ 


۲{ في ظطاال ھج البللاغة £: ۳۷ 
۳ج IPY FY‏ 


[من سمات المؤمن عدم القنوط] : 


أقول: جاء في كتاب روح الدين الأسلامي (ص ۴۷): 

المؤمن المراقب لله في كافة أعماله تقل أخطاؤه لا محالة» وقد 
تزل قدمه فيأتي بعمل لا بنبغخضي صدوره عنه» في ذ كر الله فيرى مبلغ 
خطيئته فيقلع عنها وهو بادي الألم عميق الحسرة. 

فالمؤمن قد يخطى» وإن الله لم يكلف أحداً بالعصمةء إنما كلف المؤمن 
إذا أخطاً أن بثوب إلى رشده وإذا زلقت قدمه فكبا أن ينهض من كبوته» وأن 
بزيح ما علق به من إثم» ثم يستأنف طريقه إلى غايته المنشودة» لهذا يلتمس الله 
للمخطئ عذراً على خطيئته ويحرضه على طلب المغفرة المؤدي إلى لون من 
محاسبة النتفس ومراقبة الله التي تحيي موات الضمير في الإنسان. 

وكفارة الخطيئة في الإسلام لا تحتاج إلى اعتراف لرجال الدين» 
ولا تبقى معلقة على رأمن الفرد لا مخلص منها ولا فرار. 

فباستطاعة آي إنسان في نظر اللإسلام أن يتوجه إلى ربه مباشرة 
نادماً طالباً المغفرة ة لیفتح الله بابه ويمنحه رحمته وعفوٍ 

قال الله سبحانه تعالی: واس تفر الل ! إوّاللةكان نوا ارا 
(النساء: .)٠١١‏ ٍ ٍ 

ویقول سبحانه: لور تنل سوا اأؤظلم تشه م بستفيرا الله بحر الله 

را رحيماً) (النساء: E‏ 

وکر اله صفات المزمین الین تون فره پفراه 8 

الوالنرن إ! ذا علو ا جشة ا و ظلموا اسهم ذكروا اللة فاستخفروا لتر 
بغر ادنو إلا الله وة مروا وا على ما فعلوا وم لون # اوك زاو 
مخفرة من ر (آل عمران: ۱۳١‏ و۱۳). 


۳ َ 
1 نوار الحكم ومحاسن الكلم /ج ۳( AAs‏ 


ويعمّم الله المغفرة والقول في رحمته لكل من تاب وأناب إليه 
مهما سلف منه من الأثام بقوله: 

لتقل با عبادي الذي شرا على أيهم لافطا بن رة اله إن الله 
خر اذوب نيعا نه هر افقو الرحيم (الزمر: .)٥۴‏ 

والاسلام يجعل فرصة التطهّر والتخلص من الآثام ممزوحة بالتزود 
من الخيرء فيجعل عمل الخير تكفيرأللإشم» وفي ذلك مافيه من 
التحريض على الدنو من عمل الخيس قال الله تعالى: لان الحسناتِ ذبن 
السات (هود: .)١١١‏ ۰ 

۰ ويقول الله تعالى عن فريق من عباده الناجين 


بمشيتته: لإواخرر 
اغرفو | نذوم خلطو اعسااسالا عرسي تی ا E‏ 
غور رحيم) (التوبة: ۴( 

ويقول الرسول #إ بهذا المعنى: «وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء. 

والقرآن يجعل لسارمل لا راقلا وسل لیل رح فد 
ونيل الخيرات والعطايا في الحياة الدنياء قال الله تعالى: رون استخقروا ریکم م ووا 
اه نفک اعا حسنا اى أل سی وت کل زي فضل فضلً) (هود: r‏ 

وبقول سبحانه فیما جاء علي لسان نه هود: وا قوم استغفروا ر که نونوا 

سل الساء عایكم ذرار | ویزد قو إلى قرتکن) (هود: 01( 

وقول سبحانه فیما جاء علی لسان نيه نوح: اروا انه 
کان غفارا # رسل الساء ء لیک مدرارا # ودد کم بأثوال ون وحمل لک 
جات ریحل کی هارا (نوح: (Y1‏ 

ويخاطب الله نيه محمد يد بقوله: واكان معدم ونت 
يهم وما کان الله دهم وحم سرون (الأنفال: (fF‏ 


esses A‏ (1) قوله اة : عجبت لمن يقنط ومعه الاستغخفار 


كان بعض صحابة الرسول يقول بعد وفاته کان لا أماتان 
ذهب أحدهما وهو كون الرسول فيناء وبقى الإستغفار معنا فإن ذهب هلكا 


%# %#* # 


[اللاستخفار في المفهوم القرآني والروائي والأثر] : 

ومما جاء في (المحجَّة البيضاء في تهذيب الأحباء) المجلد الثاني 
(ص :)۳۱٤‏ 

فال الله تعالى: لوالين إذا فوا فاجشة شة أوطلموا شي دروا اللة 
فاسختروا وهم ون غر اذوب إ إل ا آل عمران: ۱۳۵). 

قال علقمة بن الأسود: قال عبد اله بن مسعود: في كتاب الله جل وعر 
O EE‏ الله له قوله: لوالذِي! ذا فلو 
فاجشة أو ظلبُوا أضهم ذكزوا اله فاستنفروا لذنرهم) وقوله تعالى. ونش سوم 
زا 6 اله جحد اله نورا رجيم (اساء E‏ 

وقال تعالى: را الملستففرن الأشحار" وقال سبحانه: فنع 
محَند رلك واسغفر خف إن کا ترما ) (التصر: 4( 

وکان 9 يكثر أن يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر 
لي إنك أنت التوّاب الرحيم». 

وقال اة: امن أكثر الإستغفار جعل الله له من كل هم فرجاأ 
ومن کل ضیق مخرجاء ویرزقه من حیث لا بحتسب». 

وقال 4: «إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم سبعين مر هذا 
مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 


(1) آل عمران: 1۷, 


1 
SEFHE SHERHHHEEE HENS LHLTA ENSRTERE E YY .. J وا زا ما‎ 
سن‎ 


وقال ك «إله ليغان على قلبي» وإ ني لأستغفر الله كل يوم مائة مرّةا. 

وقال #إل: «من قال حين يأوي إلى فراشه: استففر الله الذي لا إله 
إل هوا الحي القبوم ثلاث مرات غفر الله ذنوبه وإن كانت مشل زبد ليحر 
أو عدد رمل عالج» » أو عدد ورد الشجرء » أو عدد أيام | الدنبا». 

وفی حدبث آخر: امن قال ذلك غفرت ذنوبه» وإن كان فاراً مسن 
الزحف». 

وقال حذيفة لله : كنت ذرب اللسان على أهلي» فقلت: يا رمسول 
الله لقد خحشيت أن ي دخلني لساني النارء فقال #ه: «فأين أنت من 
الأستغمار في اليوم مائة مرةا. 

وقالت عائشة: :قال رسول الله ا4: «إن كنت ألممت بذنب 
فاستغفر ي الله» فان التوبة من الذنب الندم والاإستغقار». 


وروس أنه 9 


قال: «اللهم اجعلني من الذين إذا أ جسنوا 
استبشروا وإذا أساؤوا استغفروا». 

وقال #: «إذا أذنب العبد ذنباً فقال: الهم اغفر ليء فيقول الله 
تعالی: أذنب عبدي ذبا فعلم أن له ربا بأخذ بالذنب ويغقر الذنب» عبدي 
اعمل ما شئت فقد غفرت لك». 

وقال ##: «ما أصر من استغفرء وإن عاد في اليوم سبعين مرٌة». 

وقال (: إن رجلا ممن كان قبلكم لم يعمل قط خيراء نظر إلى السماء 
فقال: إن لي رباء يا رب اغفر لي» فقال الله سبحانه: قد غفرت لك». 

وقال :من أذنب ذنباً فعلم أن الله قد اطلع عليه غفر له وإن 
لم یستغفره». 

وقال 4#: «بقول الله تعالى: يا عبادي كآكم مذنب إلا من عافيته» 


141 6 قوله غالا عجبت لمن بقتط ومعه الاستغفار 
i‏ 


فاستغفروني أغفر لكم» ومن علم أني ذو قدرة على أن أغفر له غفرت له 
ولا أبالى». 

وقال 4#: مسن قال: سبحانك ظلمت نفسى وعملت سوءاً فاغفر 
لي» إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» غفرت ذنوبه ولو كان كدب النمل». 


 #  %* 


أقول: ومن طريق الخاصة ما رواه السكوني عن أبي عبد الله غايال 
قال: قال رسول الله #ل4: «خير الدعاء الاستغفار». 

وقال 4#: «إن للقلوب صداءاً كصداء النحاس فاجاو ها بالإستغفار». 

وروی عبيد بن زرارةء» عن أبي عبد الله غلا قال: «إذا أكثر العبد 
من الإستغفار رفعت صحيفته وهي تتلألاا. 

وروى ياسر عن الرضا عة قال: «مشل الإستغفار مشل ورق على 
شجرة تحرّك فيتناثر» والمستغفر من ذنب فيفعله كالمستهزيء بربّه». 

وقال غلا: ركان رسول الله لا يقوم من مجلس وإن خف 
حتى يستغفر الله حمسا وعشرين مر3). 

وعنه غالا قال: «كان 4# يستغفر غداة كل يسوم سبعين مسرت 
وتوب إلى الله سبعين مرة» فال: قلت: و كيف كان يقول؟ قال: كان 
قول: أستففر لله أستففر له _ سسبمين مرةس ويول وب الى الل 
أتوب إلى الله _ سبعين مرة ٠‏ 

وعنه غال: لاتتقا وقول: (لا إله إلا اله) خير العبادة» قال الله 
العزيز الجبّار: لفاغ أنه لا إل إلا الله واسخفر ‏ دنین)۰ 


() محمد 1۹ 


وعنه غلا قال: قال رسول الله 4#: «من قال بعد العصر في كل 
يوم مرة واحدة: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذا الجلال 
والإكرام» وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع فقير بائس مسكين 
مستجين لا بلك لنفسه نفعاً ولا ضرأ ولا حياة ولا موتا ولا نشوراء أمر 
الله الملكين بتخريق صحبفة السيئات كائناً ما كانت». 

وعنهم #: «ألا صلوات الله على المتسخرين والمستغفرين بالأسحار. 


۳7 


رواها كلها فى (عكة الداعى)ء"" وأكثرها مروي في (الكافي). 

وعن أمير المؤمنين عة : «العجب ممن بهلك ومعه اللجاة» قيل: 
وما هو؟ قال: «الاستغفار». 

و کان بقشول: «ما ألهم الله عبداً الإستغفار وهو يريد أن بعذپه» روأه 
أبو حامد في الاثار. 

الآثار: قال خالد بن معدان قال الله تعالى: «إنّ أحب عبادي إلي المتحابون 
بحي والمعلَقَة قلوبهم بالمساجد» والمستغفرون بالأسحار» أولئك الذين إذا 
أردت أهل الأرض بعقوبة ذكرتهم فت ركتهم وصرفت العقوبة عنهم». 

وقال قتادة: القرآن يكلكم على دائکم ودوائكم فأمَا داؤ كم 
فالذنوب» وأما دوا ؤكم فالإستخفار. 

وقال الفضيل: قول العبد: أستغفر الله» تفسيرها أقلنى. 

وقال بعض العلماء: العبد بين ذنب ونعمة لا بصلحهما إلا الحمد 
والاستغفار. 


.۲٤۹ أنظر: عدة الداعی:‎ )١( 
باب الإستغفار.‎ /0٠٤ :۲ أنظر: الكافي‎ )۲( 
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وقال الربيع بن خيثم: لا يقولن أحدكم: أسستغفر الله وأتوب إليه 
فيكون ذنباً وكذبة إن لم يفعل» ولكن ليقل: الهم اغفر لي وتب علي 

وقال الفضيل: استغفار بلا إقلاع توبة الكذابين. 

وقالت رابعة العدوية: إستغفارنا يحتاج إلى استغفار كثير. 

وقال بعض الحكماء: من قم الإستغفار على الندم كان مستهزاً 
على الله وهو لا يعلم. 

وسمع أعرابي وهر متعلق بأستار الكعبة يقول: اللهم إن إستغفاري 
مع إصراري للزم» إن تركي إستففارك مع علمي بسعة عفوك لمجز 
فكم تتحْب علي بالنعم مع غناك عني» وأ تبغض إليك بالمعاصي مح 
فقري إليك» يامن إذاوعد وفاوإذا توعد عفنا أدخل عظیم جرمی ف 
عظيم عفوك يا أرحم الراحمين 

وقال أبو عبد الله الورًاق: لو كان عليك مثل عدد القطر وزبد البحر 
ذنوب لمحت عنك إذادعوت ربك بهذا الدعاء مخلصاً إن شاء الله 
تعالى: اللهم إني أستغفرك من كل ذنب تبت إليك مئه ثم عدت فيه 
واستغفرك من كل ماوعدتك به من نفسي ثم لم أف لك به» وأستغفرك 
من كل عمل أردت به وجهك فخالطه غيرك» وأستغفرك من كل نعمة 
أنعمت بها علي فاستعنت بها على معصيتك» وأستغفرك يا عالم الغيب 
والشهادة من كل ذنب أتيته في ضياء النهار وسواد الليل في ملاء وخلاء 
وسر وعلائية ياحليم. ويقال: إنه استغفار آدم غلقلاء وقيل: اسستغفا 

وقي كتاب (المستطرف) زبادة على هذا وهي: يقسول الله كاك 
لملانكته: ويح ابن آدم بذنب الذنب ثم يستغفرني فأغفر له» ثم يذب 


4 3š 
Eerste جو‎ ٤ نوا : إ‎ 
ET seal HAFEESTHN E ر 9 سن آ1‎ 


الذنب فيستغفرنى فأغفر له» لاهو يترك الذنب من مخافتي ولا بيأس من 
مغفرتي» أُشهد کم با ملائکتي إني قد غفرت له. 

وفى (المستطرف) أيضاً قال بشر الحافي: بلغني أن الم لعبد إذا عمل 
الخطئة أوحى الله تعالى إلى أ الملائكة السو كلين (به) ترفقوا عليه سبع 
ساعات فان استغفرنی فلا تکتبوهاء وإن لم يستغفرني فا کتبوها. 
نکته: [قصة استسقاء موسى عة ] : 

فیل؛ | نقطم الغيث عن بني إسرائيل في زمن موسى غا حتى 
احترق اللبات وهلك الحيوان» فخرج موس عله في بني إسرائيل 
وکانوا سبعين رجلا من نسل الأنبياء مستغيئين إلى الله تعالى» قد بسطوا 
أيدي صدقهم وخضوعهم» وقربوا قربان تذللهم SS‏ ودمو 4۶م 
تجري على خدودهم نلاتة أيام فلم تمطر لهمء » فقال موسى ٤‏ الت : «اللهم 
أنت القائل: ادغُوني جب لك)» وقد دعوتك وعبادك على ما ترى 
من الفاقة والحاجة والذل» فأوحى اله تعالى إليه: «يا موسى إل فيهم من 
غذاؤه حرام وفيهم من يبسط لسانه بالغيبة والنميمة» وهؤلاء استحقوا أن 
أنزل عليهم غضبي» وأنت تطلب لهم الرحمة» كيف يجتمع موصح 
الرسحمة وموضع العذأب». 

فقال موسی: اومن هم یارب حتّی نخرجهم من بیننا؟» فقال الله 
غللا: «يا موسى لست بهتاك ولا نمام ولکن یاموسی توبوا کلکم 
بقلوب خالصة فعساهم يتوبوا معكم فأجود بإنعامي عليکم»» فضادى 
منادي موسى في بني إسرائيل أن اجتمعوا فاجتمعوا فأعلمهم موسى 


عار بما أوحي إليه» والعصاة يسمعون» فذرفت أعينهم ورفعواهع بني 
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إسرائل أيديهم إلى الله 5ك وقال: «إلهنا جثناك من أوزارنا هاريين» 
ورجعنا إلى بابك طالبين فارحمنا يا أرحم الراحمين» فما زالوا كذلك 
حتی سقوا بتوبتهم إلى الله تعالى. 

أوحى الله إلى داود غيه: «يا داود لو يعلم المدبرون عني كيف 
انتظاري لهم ورفقي بهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لماتوا شوقاً إلي 
وتقطعت أوصالهم من محبتي. يا داود هذه إرادتي في المدبرين عني 
فكيف إرادتي بالمقبلين علي). 

ولقد أحسن من قال: 
أسىء فيجزي بالإساءة إفضالا وأعصي فيوليني برا وإمهالا 


فحتى متى أجفوه وهو ثبرنى وأبعد عنه وهو يبدل إيصالا 
وكم مرو قد زغت عن نهج طاعة ولا حال عن ستر القبيح ولا زالا 


# # FF 


قو له غاس : 


إذا استوتى الصلاح على الزمان 


برجل لم تظهر منه حوبه ققد 
لم وإِذا استولى الفساد على 
الزمَّان وآهله فَأحسَّن أجل 


(نهج الللاغة £ ۴۷) 


[مدخلية الزمان فى شي التعامل مع الآخرين! 


قال ابن أبي الحديد: 

يريد غاي أن بتعين على العاقل سوء الظن حيث الزمان فاسد ولا 
بنبغي له سوء الظطن حيث الزمان صالح» وقد جاء. في الخبر المرضوع 
النهي عن أن يظن المسام بالمسلم ظن السوء» وذلك محمول على 
المسلم الذي لم بظهر منه حَوبة كما أشار إليه علي عليه والحوبة 
المعصيةء والخبر هو ما راه جابرء قال: نظر رسول ال إلى الكعبة 
فقال: «مرحباً بك من بيت ما أعظمك وأعظم حرمتك» والل إن المؤمن 
أعظم حرمة مناك عند الله كلك؛ لأن الله حرم منك واحدة ومن المؤمن 
ثلائة: دمه ومالهء وأن بُظن به ظر السوء». 

ومن كلام عمر_هذه الكلمة مشهورة لعلي ال وقد نسبها 
الشارح إلى عمر ضع أمر أخياك على أحسته حشى يجيئ ما بغلاك 
منه» ولا تتن بكلمة خرجت من في أخيك المسلم سوءاً وأنت تجد لها 
في النخیر محماا ومن عرض تفه اتهم فلا لومخ من أساء به الظن». 

قال الشاعر: 
أسأت إذ أحسنت ظني بكم والحزم سوء الظظن بالنلاس 

قل لعالم: من أسوأ الناس حالا؟ قال: من لا يشق بأحد لسوء ظنهء 
ولا شق به أحد لسوء فعله. 
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قال الشاعر: 
وقد كان حسن الظن بعض مذاهبي فأدبني هذاالزمان وأهله 

قل لصوفي: : ماص لاعتك؟ قال: حسن الظن بالله» وسوء الظن 
بالناس» و کان يقال: ما أحسن حسن الظن إلا أن فيه العجز» وما أقبح 
سوء الظن إلا أن فيه الحزم. 

قال ابن المعتر: 


تفقّد مساقط لحظ المريسب فإن العيون وجوه القلوب 
4 ا 8 }( 
وطالع بوادره 9 في الكلام فإنك تجني ثمار العيوب ٠‏ 
¥ # # 
وقال ابن ميشم البحراني 


قد مر أن الزمان من جملة الأسباب المعدة لتوافق أسباب صلاح 
الخلق فى معاشم ومعادهم فيسمَى زمان الصلاح» والخير كذلك هومن 
جملة الأسباب المعدة لعدم ذلك» فبقال: فسد الزمان» وزمان فاسد. 

والأرّل: هو الزمان الذي استولى الصلاح عليه وعلى أهله» 
وبحب ذلك يكون َة فعل الخير وأن بحسن الظن بأهله فمن أساء 
الظن حينئلر في أحد منهم لم يظهر منه ما يجري به عند الناس من فعال 
رذيلة» فقد وصح إساءة ظة فى غير موضعهاء وهو خروج عن العدل 
وظلم» وروى حوبة أي إئثم. 

والثاني: هو الزمان الذي استولى الفساد عليه وعلى أهله» وبحسب 


.۳۷۸ :1۸ شرح نهج البلاغة‎ )١( 


و £ قول غالا إذا استولى الصلاح على الزمان وأهله... 


ذلك يكرن مظنة فعل الشر وسوء الظن بأهله» فمن أحسن الظن فى 
أحدهم حينئنر فقد غرّر أي أوقع نفسه في الغْرّة به والغفلة عن حال © 
* ** 

وقال الشيح ابن مغنية: 

المراد بحسن الظن هنا الثقة بالشخص والإعتماد على صدقه فى 
أقواله وعهوده» والمراد بسوء الظن مجرد التحفظ منه والكف عن 
معاملته» ولا يجوز بحال الإساءة إليه بقول أو فصل حتشى مسع التهسة» 
والخزية: فعل ما يخزي ويقضح» وغرر بنفسه عرضها للخطر» والمعنى 
إذا جهلت أخلاق واحد من الناس» وشككت: هل يفي بالعهود أو 
يغدر؟ فمعيار الثقة به أن يكون فرداً من مجتمع صالح صادق فيما يقول 
ويفعل» ومعيار التهمة وعدم ال ركون إليه أن يكون من مجتمع فاسد 


دسو دە الغذدر والنفاق. 


الآنيياء وتطور المجتمع: 

وقد آثبت علم الإجتماع ودراسة التاريخ» أن الإنسان ابن المجتسع 
الذي يعيش فيه» والظروف التي تحيط به» وإنه يتغيّر بتغْيّرها شاء أم أبى.. 
حى الجماد يتأثر ويتبدل بتبكل البيشةء وأن الفولاذ يتحول إلى بخار إذا 
كانت البيشة ملائمة. وقد أدرك الأنبياء والرسل هذه الحقيقة بوحي من 
اله سبحانه» فأرسلهم بشريعة تغْيّر الأاوضاع من جذورهاء وتنتقل بهم إلى 
الوضع الأفضل والأكمل. 


(1) شرح نهج البلاغة/ أبن ميشم ۲: .0۳١‏ 
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وحول هذا التغير والتطور كان يدور التقاش والجدال بين الأنبياء 
المجلادين» وسين المترفين المح فضين» و آبات القر أن صريحة في ذلك» 
منها قوله تعالى: لإوكذاك ما ر سلا بن فيلك في قر ن نر إلا قال مروا 
إنا ودا آنا على ونا على" انار دون قال أو دو جنک ادى با 
وجدتم علا اکم قالوا | ال ا زسم ب هکافرون) (الزخرف: (rr:‏ 


# #*#  ۈk‎ 


¢ 


وقال صاحب (منهاح البراعة 

الزمان في قول | الحكماء مقدار حر كة الفلاك وهو بذاته لا صالح 
ولا طالح» ولا حسن ولا سيء» ويبحث عنه أنه موجود أو موهوم» ولكن 
باعتبار ما يمر عليه من الأوضاع» وباعتبار أهله يعد أحد عوامل الإحسان 
والااساءة» فيدهه قوم ویمدحه آخرون» ویون صالحاً مرَّة وسياً أخرى» 
ويؤخذ منه ظاهر الحال والظاهر أحد الأدلة عند علماء وفقهاء الملة 
بستند إليه حيث لا دليل أدلء ولا إمارة أبين وأكمل. 

وقد اعتمد عليه في كلامه هذا عة فقال: إذا كان ظاهر حال 
الزمان وأهله الصلاح والسدل والأمانة والصدق» ‏ فسوء الظن من دون 
دليل ظلم» ولكن إذا كان ظاهر حال الزمان وأهله الفساد والخيانة والغدر 
والخداعة» فحسن الظن من دون دليل غرر وخطر. وروي مكان خزية 
(حوبة) أي إنم. 


)1( في ظلال ھج اليلاغة £: 1۸۹. 
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[معاني الظن] : 
أقو ل: جاء في (مجمع البحرين): 
عن بعضهم أنه قال: يقع الظن لمعانٍ أربعة: 
منها معتيان متضادان» أحدهما الشك» والآخر اليقين الذي لا شك 
فيه» فأما معنى الشك فأكثر من أن بحصى شو اهد. وأمامعنى اليقين فمنه 
قوله تعالى: لوأنا ظسّا لن جرال في لأزض ون لجز کر" وما 
علمنا. وقال تعالى: لإورأى امرون امار فوا ق مواقئوىا) ” 


4 


فعلموا بخير شك» قال الشاعر: 


رب آمهر فرجته بغفريم وغيوب كشفتها بظنون 
معناه كشفتها بيقين وعلم ومعرفة. 


وفي حديث وصف المتقين: «وإذا مروا با بة فيها تشوق ركنواإلنها 
وظنوا انها نصب أ أعينهم» يعني يعني أيقنوا أن الجنة معدّة لهم بين أ أيديهم. 

والمعتيان اللذان ليسا بمتضادين» أحدهما الكذب, والآخر التهمة 
فإذا كان بمعنى الكذب قلت ظن فلان أي كذب» وقال تعالى: الُم 
لاتظتون)“ ومعناه إن هم إلا يكذبون» ولو كان بمعنى الشك لاستوفى 
(أو استوى) منصوبيه أو ما يقوم مقامهما. ) 

وأما بمعنى التهمة فهو أن تقول: ظننت فلاناء فيستغني عن الخبر 


لأنك تريد التهمة. 


AA AF ج‎ 
.؟١ الجن‎ )۲( 

() الکهف: 0۳. 
() البقرة: ۷۸ 
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وفي الحديث: «اتقوا ظنون المؤمنين فإن الله جعل الحق على 
ألسنتهم»؛ قال الشارح: وذلك لصفاء سرايرهم وتلقيهم السوانح الإلهية 
بأفكارهم الصافية وحدوسهم الصائبة» فلا تنطق ألسنتهم إلا بالحق» وعن 
إمارات صادقة. وفيه: «إن الله عند ن عبده» ومثله: «أناعند ظن عبدي 
المؤمن» أي عند بقينه فى الاعتماد على الأسستيثاق بوعدي» والرهبة من 
وعيدي» والرغبة فيماعندي والأستغناء بي اأعطيه إذا سألني وأستجيب 
له إذا دعاني» كل ذلك على حسب ظنه وقوة يفينه. 

وبالجملة ماتقدم ناظر إلى العمل» وما تأخر ناظر إلى الأعتقاد 
على أن كرمه تعالى ورحمته أزيد من تقصيرات العبد بمرانب. 

وعن بعض الأفاضل: سوء الظن بالله بنشا عن عدم معرفته تعالى 
بما هو أهله فالجاهل به لا يعرفه من جهة ما هو جواد قياض بالخيرات 

لمن استعد لذلك فيسوء ظنه» ولا يشتق بأنه مخلوع عليه عوض ما يبدله 
فيمنعه ذلك عن البذل. 
# # * 

سوء الظن بالخالق والمخلوق: 

بتحدث النراقي فى (جامع السعادات) تحت هذا العنوان (سوء 
الظن بالخالتق والمخلوق)'" قائلا: 

وهو من نتائج الجبن وضعف النفس» إذ كل جبان ضعيف النفس تعن 
نفسه لکل فکر فاسد يدخل في وهمه ويتبعه» وقد بترتب عليه الخوف والغم 
وهو من المهلكات العظيمة» وقد قال الله سبحانه: زا ا الذي اموا اوا کٹا 


47 جامح السعادات :١‏ ١2؟.‏ 
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من الظنَ إن مض اظن ر تعالی: فیک طنکم دزي طن برک 
رداک وقال: رظنم طن سء و م ا ورا" 
وقال أمير المۇمنين "0 أمر أخيك على أحسنه حى بأتيك 
مايغلبك منه» ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءأ وأنت تجد لها فى 
الخير محملا). 
ولا ريب في أن من حكم بظنه على غيره بالشر بعثه الشيطان على 
أن يغتابه أو يتوانى في تعظيمه واكرامه» أو يقصر في ما يلزمه من القيام 
بحقوقه» أو ينظر إليه بعين الاحتقار ويرى نفسه خيرأآمنه» وكل ذلك من 
المهلكات» على أن سوء الظن بالناس من لوازم خبث الباطن وقذارته» 
كما أن حسن الظن من علائم سلامة القلب وطهارته» فكل من يسيء 
الظن بالناس ويطلب عيوبهم وعشراتهم فهو خبيث النفس سقيم الفؤادء 
وكل من يحسن الظن بهم فهو سليم الصدر طيب الباطن» فالمؤمن يظهر 
محاسن أخيه» والمنافق يطلب مساويه» و كل إناء يترشح بما فيه. 
والسر فى خبائة سوء الظن وتحريمه وصدوره عن خب الضمير وإغوا 
الشيطان إن أسرار القلوب لا يعلمها إلا علاًم الغيوب فليس لأحد أن بعتقد في 
حق غیره سوءاً إلا إذا انکشف له بعيان لا بقبل التأويل» إذ حينشلو لا يمكنه ألا 
یعتقد ما شاهده وعلمه وأما ما لم پشاهده ولم يعلمه ولم يسمعه وإنما وقع في 
قلبه فالشيطان ألقاه اليه فينبغي أن , یکذبه؛ لأنه أو فسق لفسقة وقد قال ا لله: إن 


ال 8 


جا کم فاق نیا بیو | ن تصيبوا فما جهالة) (الحجر 


.١١ الحجرات:‎ )١( 
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(۴) الفتح: ۲ 
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فلا يجوز تصديق اللعين في نبأه» وإن حف بقرائن الفساد» وما 
احتمل التأويل والخلاف فلو رأيت عالماً في بيت أمير ظالم لا تظنن أن 
الباعث طلب الحطام المحرّم لاحتمال كون الباعث إغاثة مظلوم ولو 
وجدت رائحة الخمر في فم مسلم فلا تجزمن بشرب الخمر ووجوب 
الحك إذيمكن أنه تمضض بالخمر ومجّه وما شربه» أو شربه إكراها 
وقهرأ فلا يستباح سوء الظن إلا بما يستباح به المالء وهو صريح 
المشاهدة أو قيام بيَنة فاضلة. 

ولو أخبرك عدل واحد بسوء من مسلم وجب عليك أن تتوقف 
فى إخباره من غير تصديق ولا تكذيب إذ لو كذبته لكنت خائنا على 
هذا العدل» إذ ظننت به الكذب وذلك أيضاً من سوء الظن» وكذا إن 
نت به العداوة أو الحسد أو المقت لتتطرق لأجله التهمة» فترد شهادته» 
ولو صدقته لكنت خاثناً على المسلم المخبر عنه إذ ظثنت به السوء» مح 
احتمال كون العدل المخبر ساعياً أو التباس الأمر عليه بحيث لا يكون 
في إخباره بخلاف الواقع آثماً وفاسقا. 

وبالجملة لا ينبغي أن تحسن الظن بالواحد وتسيء بالاخر» فتذر 
المذكور حاله على ما كان فى الستر والحجاب إذلم ينكشف لك حاله 
بأحد القواطع» ولا بحجة شرعية يجب قبولهاء وتحمل خير العدل على 
إمكان تطرق شبهة مجرّزة للإخبار وإن لم يكن مطابقاً للواقع. 

ثم المراد بسوء الظن هر عقد القلب وميل النفس دون مجرد 
الخواطر وحديث النفس» بل الشك أيضاًء إذ المنهى عنه في الآيات 
والأخبار إنماهو أن يظن» والظن هو الطرف الراجح الموجب لميل 
النفس إليهء والأمارات التي بها يمتاز العقد عن مجرد الخواطر وحديت 


ay (ED sss ¥۷‏ غه : إذا استولى الصلاح على الزمان وأهله... 
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النفس› هو أن يتغير القلسب منه عمسا كان من اللإلفة والمحبة لى الكراهة 
واف ت والجوار عما كانت عليه من الأشسال اللازبة فى الما ا 
إلى خلافهاء والدليل على أن المراد هو ما ذكر قوله 4# «ثلاث فى 
المؤمن لا تستحسن وله منهنّ مخرج» فمخرجه من سوء الظن ألا يحققه 
أي لا يحقق في نفسه بعقد ولا فعل» لا في القلب ولا في الجوارح. 

ثم لكون سوء الظن من المهلكات منع الشرع من التعرض لته 
صيانة لنفوس الناس عنه» فقال #لل: «اتقرا موا قع التهم» وقال أمير 
المؤمنين #هة: «من عرض نفسه للتهمة فلا يلوم من أساء به لظن 
وأنه يه كان يكلم زوجته صفية بنت حيي بن أخطب» فمرّ به رجل 
من الأنصار فدعاه رسول الله إل وقال: «يا فلان هذه زوجتي صفية» 
فقال: يا رسول الله أفنظن بك إلا حيرا؟ قال #: «إن الشيطان يجري سن 
ابن آدم مجرى الدم فخشيت أن يدخل عليك». 

فانظر كيف أشفق رسول الله 4# على دينه فحرسه» و كيف عم 
الأمُة طريتى الإحتراز عن التهمة» حى لا بظن العالم الورع المعروف 
بالتقوى والدين أن الناس لا يظنون به إلا خيراً إعجاباً منه بنفسه» فإ ما 
لا جزم بتحققه في حق سيد الرسلل وأشرفهم» فكيف يجزم بتحققه في 
حق غيره» وإن بلغ من العلم والورع مابلغ» والمر في ذلك أن أورع 
الناس وأفضلهم لا بنظر الناس كلهم إليه بعين واحدة بل إن نظر إليه 
بعضهم بعين الرضا ينظر إليه بعض خر بعين السخط. 
وعين الرضاعن كل عيب كليلة ولكن عين,السخط تبدي المساويا 

وكل عدو وحاسد لا ينظر إلا بعين السخط فيكتم المحاسن 
وبطلب المساوئ» وکل شزير لا يظن بالنساس كلهم إلآشراء وكسل 
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وب ا ا اللاس يحب أن بفتضح غيره وتظهر عيوبه عندهم؟ 
لأر البة عمّت هانت» ولأن بشتغل الناس به فلا تطول ألسنتهم فيهء 
تار کر نزم الا يتعرض لموضع التهمة حتى يوقع الناس فضي 
المعصية بسوء الظنء» فيكون شریکاً فی معصیتهم» إذ کل من کان سیا 
لمعصیة غیره کون شريكأ له في هذه المعصيةء ولذا قال الله تعالی: ولا 
سبوا الزن يدون ِن ون اله قيسبو الله عدوا عبر عل 
وقال رسول الله :+ كيف رون من يسبة أبويه» فقالوا: هل 


من أحد بسب أبوبه! فقال: انعم بسب أبوي غيره فيسبون بو به. 


[معالجة سوء الظن] : 

ثم طريق | المعالجة في إزالته بعد تذكر ماتقدم من فساده وما 
يأتي من فضيلة ضده آنه إذا خطر لك خاطر سوم علي ر ر 

تحققه ولا تغير قلبك عما كان عليه بالنسبة اليه من المراعاة والتفقد 
والاإ كرام والإعتماد بسببه؟ بل ينبغي أن تزيد فى مراعاته وإعظامه وتدعو 
له بالخين فان ذلك بقنط الشيطان ويدفعه عنك» فلا يلقي إليك خاطر 
السوء خوفاً من اشتغالك بالدعاء وزيادة ال كرام. 

ومهماعرفت عثرة من مسلم فانصحه في السر ولا تبادر إلى 
أعمسابه» واد اذا وعظته فلا تعظه وآنت مسرور باطلاعك على عيبه» لتنظر إليه 
بعين الحقارة مع أنه ينظر إليك بعين التعظيم؛ بل ينبغي أن بكرن قصدك 
إستخلاصه من الإثم» وتكون محزوناً كما تحزن على نفسك إذا دخل 
عليك نقصان» وينبغي أن يكون ت ركه ذلك العيب من غير نصيحتك 


A الأتعام:‎ (( 


۷4 )قله غ: إذا استولى الصلاح على الزمان وأهله 


دسحت وأجر الحزن بمصببته وأجر الإعانة على آخرته. 


حسن الظن: 

قد عرفت أن ضا سوء الظن بالخالق والمخلوق هر (حسن الظن 
بهما)» ولا كان الأول من لوازم ضعف النفس وصغرهاء فالشاني مسن 
نائج قوّتها وثباتهاء وفوائده أكثر من أن تحصى» وقد تقدمت الظواهر 
الواردة في مدحه» فينبغي لكل مؤمن ألا ييأس من روح الله» ولا بظن أنه 
لا يرحمه ويعذبه البحة رلا يخلصه من العقاب» وأ ما يرد عليه في الد 

من البلابا والمصائب هو شر له وعقوبة؛ بل بب بنبغي أن يعلم أنه أرحم 
وأ رأف به مى والديه وإنما خاقه لأجل اليش الجوه فلاة أل 
يرحمه في دار الآخرة» ويخلصه من عذا ب الأبد» ويوصله إلى نعيم 
السرمدء وما يرد عليه من المصائب والبلايا في دار الدنيا خير له وصلاح» 
وذخيرة له في يوم المعا 

وكذالا بظنن السوء والشر بالمسلمين» ولا يحمل ماله وجه 
صحيح من أعمالهم وأقوالهم على وجه فاسد؛ بل يجب أن يبحمل كل 
مايشاهده من أفعالهم وحركاتهم على أحسن الوجوه وأصحها مالم 
يجزم بفساده ويكذب وهمه وسائر حواسه» فيما يذهب إلبه مسن 
المحامل الفاسدة والإحتمالات القبيحة المحرّمة؛ ويكلف نفسه على 
ذلك حى يصير ذلك ملكة له» فترتفع عنه ملكة سوء الظن بالكلية. 

نعم» الحمل على الوجه الصحيح على تقدير عدم مطابقنه للواقع 
لوكان باعثشاً لضرر مالي أو فساد ديني أو عرضي لزم فيه الحزم 


أنوار الحكم ومحاسن الكلم اج 0 VN sese‏ 


والاحتياط وعدم تعليق أ أمسوره أ الدىّة والدنيوبة عليه» لئلا بتر تب عليه 


# %4 # 


ومما ورد قي (الرباض الخزعلية) بهذا الشأن قوله: 

إذاعرفت ماأوردناء في هف الفصول: إن الظواهر لا 
يكشف السرائ والآثار لاتدل على الواقعيات» والأقوال لا 
تطابق الأفعال» ومقنضى ذلك تجويز حلاف الاه وحيشلر 
فالجائز أن بكون مساوياً لاظاهر فيكون شكا أو أقل فيكون ظناً 
وكلاهمامقتضى الحزم بطلانهماء وحينش نر فهل الأولى سوء الظسن 
أو حسن الظن بالناس. 


[ مذاهب التاس في الظن] : 

أقول: ذهب الناس في ذلك مذاهب ثلاثة: حسن الظن» وسوء 
الظن» والتوقف إن أمكن تحصيل تحصيل الإختبار والعلم بالحقائق وإلاً 
فالاحتباط بالتغافل ظاهراً والتيمَّظ باطناء ولا ينكشف حقيقة الحق منها 
إلا بعد تفصيلهاء وذكر ما استند أهل كل مذهب إليه. 


المذهب الأول: [ حسن الظن ] : 

حسن الظن بكل من ظاهره الإسلام وهو المعبر عن 
بأصالة الصحة في فعل الغير عند الشك في حاله» ويستدل عليها 
بآبات من الكتاب المبين» واخبار من الأئمَة المعص ومين لبا 
أما الآيات فمنها: 


e‏ 0 وله غایل: إذا استولی الملاح على الزمان و أهله... 


قوله تعالی: ورلا الاس خا" بناء على تفسيرء ەبماعن 
الكافي من قوله غاط: «لا تفولوا إلا خيرأ تى تعلموا ماهو ولعل مبناها 
على إرادة الظن والإعتقاد من القرل. 1 

ومنها! قوله تعالى: اجنوا كيرا بن الظن إن مض الظن إث)" بنا 
على أن مطلق ظن السوء إثم» وإلآلم يكن شيء من القن إثماً وأا 
الأخبار فمنها ما في الكافي عن أمير المۋمنين ایر : اضع أمر أخيك 
على أحسنه حتسى يأتيك ما يقلبك عنه» ولا تظنن بكلمة خرجت مسن 
أخيك سوءأ وأنت تجد لها في الخير سبياا." 

ومنها!: قول الصادق غه لمحمد بن الفضل: «يا محمد كذب 
سمعك وبصرك عن أخيك» فإن شهد عندك خمسون قسامة أنه قال 
وقال: لم أقل» فصدقه وکذبهہ.“ 

هذا ولكن الإنصاف عدم دلالة الآيات والأخبار على المطلوب» 
أا الآبة الأولى فليس فيها دلالة إلا علسى إرادة المعاملة على حسن 
الظواهر لا إرادة الإعتقاد الباطني» وأمّا الثانية: فالظاهر منها أن سوء الظن 
إثم في خصوص بعض مرارد سوء الظنء كالظن السوء فيمن ظاهره 
الصلاح لا كل أحد وأماالمرسل عن أمير المؤمنين فهو مخصورص 
بسوء الظن بالأخ المختبر حاله بالصحبة» وذلك بقرينة لفظة أخيك لا 


() البشرة: ۸۳ . 
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و کذبهم). 
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حسن الظن بكل أحد» والمر لمراد يبحمل كلامه وما بصدر عنه على الوجه 
الحسن عنده و فى اعتقاده _أي الأخ _ ولا يحمل على الوجه القبيح 
عنده وفی معتقده لا مطلق | الوجه الحسن» ومثله أيضاً في المعنى قول 
اص ادق غللا وليس فيه أبضاً دلالة إل على إرادة المعاملة على حسن 
لظواهر لا إرادة الإعتقاد الباطني وحسن الظن بأفعاله وترتيب آثشار 
لصحة» ألا ترى أنه لو أخبرك عدل عن آخر بما يوجب سوء الظن فيه 

وحملنا الأخبار على إرادة الآثار فإنه بلزم من تصديقه سوء الظن 
بالآخر أبضأً ومن تكذيبه سوء الظن فيه» فلا مناص عن سوء الظن 
بأحدهما. قال بعض الحكماء: ومما يؤيد ماذكر جمع الأمام في رواية 
محمد بن الفضل وبين تكذيب الخمسين قسامه __ أي اة العادلة ‏ 
وتصديق الأخ المؤمن فإنه ممالا يمكن إلا بحمل تصديق المؤمن على 
الحكم بمطابقة الوافع المستلزم لتكذيب القسامة مع الحكم بصدقهم في 
اعتقادهم؛ لأنهم أولى بحسن الظن بهم من المؤمن الواحد فالمراد من 
تكدذيب السمع والبصر تكذيهما فيما يفهمان من ظواهر بحص الأفعال 
من القب» كما إذا رأى شخصا ظاهره الصلاح يشرب الخمر في مجلس 
يظن آنه مجلس الشرب. انتهى 

وعلى أي حال فليس المراد من الآيات والأخبار إلا إرادة حسن 
المعاملة مع الناس بحسن ظواهرهم والتعامي عن سوء أفعالهم» لا إرادة 
حسن الظن والإعتقاد الباطني هذا ولع المراد من قول الإمام: «فإن شهد 
عندك خمسون قسامة بأنه قال» وقال: لم أقل فصدقه وكتبهم» من أن 
اللميمة معصية كبيرة مخرجة للعدل عن ساحة العدالة» فلا لزم حينشا 
محذور من تكذيبهم على ماعرفت» وهذامن قبيل ما حكي أنه غضب 


y1‏ 6 قوله غا: إذا استولى الصلاح على الزمان وأهله... 


رجل على رجل فقال له: ما أغضبك؟ قال: شيء نقله إلي الثقة عنك» 
فقال: لو كان ثقة مانم أو قال: إت اللقة لا ينم ومشل ذلك مانقل عن 
أبي العيناء إنه قال له بعض العلوية: أتبغضني ولا تصح صلاتك إلا 
بالصلاة علي إذا قلت: اللهم صل على محمد وآل محمد فقال أبو 
العيناء: إذا قلت الطيبين الطاهرين خرجت منهم."" 
ومثل ذلك ما نقله القطب ١‏ الراوندي أن قدامة بن مظعون شرب خمراً قأراد 

عمر أن بحده» فقال: لا يجب علي الحد لقوله تعالى: لسر على الذي آم وا وعملوا 
الصإلحاتِ جنا فيما طمنوا...) الآية فدرأ عنه الحد فبلغ ذلك أمير المؤمنين 
غل فقال: ليس قدامة من أهل هذه الآية ولا من سلك سبيله في ارتكاب ما 
حرم اللهء إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا بستحلون حرام فاردد قدامة 
واستتبه فإن تاب فأقم الحد عليهء وان لم يتب فاقتله فقد خرج من الملة؛ فعرف 


قدامة الخبر فأظهر التوبة فحده عمر ثمانين.'" 


المذهب التاني: [سوء الظن] : 

سوء الظن وهو المّر عنه بأصالة القساد في أقعال الغير لتجويز 
السوء من كثير من الناس» وإن ترشح ظاهرهم بالصلاح» فكثير ما يجتمح 
الفسق الباطن مع حسن الظاهرء والحزم يبعث على اتقان الأمر ومن لم 
بنظر العواقب فليس الدهر له بصاحب» وقال بعضهم: 
لايكن ظلكإلآاسياً إتسوء الظن من حسن الفطن 


() مواقف الشعة ۳ ۳۷ 
(۳) الہائدة: ٣ة‏ 
(۳) فقه القر آن ۴: ۲۸۳. 
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واستدلوا بما بعري لأمير المؤمنين غ##: «ما أحسن حسن الظن 
لا أن فيه العجزء وما أقبح سوء الظن إل أن فيه الحزم؛ ومنه قول بعض 
الحكماء: حسن الظن حسن إلا أن معه الندم» وسوء الظن قبيح إلا أن 
معه الحزم» وفي مثل ذلك يقول بحض الأدباء: 
وحسن الظن يحسن في أمور ولكن في عواقبه النداممه 
وسوء الظسن سمج في ور ويه مع سماجته السلامه 

ویعزی | إليه غلك أيضا: «عليك بسوء الظن فإن أصاب فالحزم وإلا 
فالسلامة»." وقال بعضهہ: کن ملازماً للإعتصاء بالحذر» متمسكاً بالتحفظ وذلك 
بسوء الظن من الناس» بجواز الضرر منهم فإن سوء الظن من أعلى الفطن. 

وإنك ترى الكير من الناس من أهلكه حسن ظنه بهم فوقع في 
بلاء لا خلاص له منه» ولا يقعدك حسن الظن بهم. قال الصعدي قي 
شرح لامية العجم: قد قيل: 
من أحسن الظن بأعدائه تجرع الهم بلاكأس 

ولو كنت ناظم هذاالبيت لقلت: من أحسن الظن بأحبابه» ولا 
أقول بأعدائه. ولله در القائل بهذا المعنى: 


جزى الله خيراً كل من ليس يننا ولابينهوڈولامتعرف 

فما نالني ضيم ولا مسني آأذى من الناس إلا من فتى كنت أعرف 
وقال آخر: 

لاتق من آدهي وداد وص ا قغاء 


(1) شرح نهج البلاغة ۲۰: .۲۹٤‏ 
(۲) شرح نهج البلاغة ۲۰: ۳٠۵‏ 


10 0 قوله غل: إذا استولى الصلاح على الزمان وأهله... 


کیف ترجو مله صفوا وهسو مسن طسين ومهاء 


وقال البحتري: 


إياك تغتر أو تخدعك بارقة من ذي خداع يري بشراً وألطافا 
لم تلق فيها صديقاً صادقاً أبداً ولا أخا يبدل الأتصاف إنصافا 
 F%‏ #%# # 
وقال الصقدي: 
O #%‏ # #% 
تنىبةك: 


ومقتضى سوء الظن عدم التوثق بكل أحد قالوا: الإنسان لا يبختال 
به مالم تكن به واحدة من اثنين: أحدهما سرعة الإعتماد والأخرى 
الإحتياط للأمور. وقالوا: من علامات الجاهل الثقة بكل إنسان. 
وإنمارجل الدنيا وواحدها من لا يعول في الدنيا على رجل 

ومن وصية لقمان لابنه: يا بني المغرور من وثق بثلائة أشياء: الذي يصدق 
ما لا يراه وي ركن إلى من لا يثتق به» وبطمع فيما لاأ يناله. وقيل لبعض الملوك: ما 
بلغ من عقلك؟ قال: ما وثقت بأحد قط ونعم الحزم سوء الظن. 

ووجد في عضد شمس المعالي قابوس بن وشكمير رقعة بخطه 
مکٹوب فیھا کلمات منھا: إن کان الغدر طباعاً فالثقة بكل أحد عجر. 
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الذهب التالث: التفصيل بين مايمكن فيه تحصيل العلم» وبين ما 
لا یمکن: 

ففى الأول التوقف والتثبت» وفي الشاني: الإحتياط بالتغافل ظاهراً 
والتقظ باطنا وميزان سوء الظن كما و كفا فهذه ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: التثبت والتوقف عن حسن الظن وعن سوء خبث 
يمكن الاختبار والكشف» ويدل عليه قول أمير المؤمنين ية : «الطمأنينة 
على كل أحد قل الإختبارعجزفي العقل والرأي» فإن الوثوق مع 
التجربة فيه ما فيه فكيف قبل التجربة». ٠‏ 

وقال بعض الأدباء: لا تثق قبل تمام الخبرة. 

وقال بعضهم: 
لا تحمدن امرءاً حى تحربه ولا تذمنه من غير تجريب 
فحمدك المرء مالم تبله خطأً وذمّه بعد حمداشر تكذيب 

ومثله للنجاشي: 
لاتمدحن امرءأ حتى تجرّبه ‏ ولاتذمن من لم ببله الخبر 

شهد عند بعص الأمراء شاهد» فقال: ائتتي بمن يعرفك» 
فأتاء برجل فأثنى عليه خيرأ فقال له الأمير: أنت جاره الأدنى 
الذي بعرف مدخله ومخرجه؟ قال: لا قال: كنت رفيقه في 
السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال: لاء قال: فعاملته 
يالسدننار والدرهم الذي بسستبین به ورع الرجمل؟ قال: لا قال: 
أظنك رأيته قائما بالمسجد يهمهم بالق رآن يخفض رأسه طوراً 


(۱) آنظر: شرح نهج البلاغة ۱۹: ٠۲١‏ 
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ويرفعه أخرى قال: نعم قال: فاذهب فلست تعرفه» وقال لارجا : 
اذهب فائتنى بمن يعرفك. وقال بحض الأدباء: 


لأ تحمدن قبل اختبار أحدا بلامسع مسن برقسه اذا سدق 
فرټماأخلفك الطربر بخلب أنت به غرير 


وقيل: لا ينبغي للعاقل أن يمدح امرأة حسّى تموت» ولا يشق بخليل 
حتی يستقر منه. ومن أمثال العرب لا تحمد أَمَةَ عام شرائهاء ولا حرة عام 
بنائها. 

الحالة الثانية: التغافل في الظاهرء والحزم والحذر باطناً؛ فلقد كان 
رسول الله ا مع أصحابه يخزن لسانه ويؤلفهم ولا بنفرهم» ويحذر 
الناس ويحترس منهم» من غير أن يطوي عن أحد بشره ولا خلقه» وإذا 
کان رسول الله له كذلك قينبغي للحازم أن يرشح ظاهره بحسن الظن؛ 
لأنه يوجب الالفة ويذهب البغضاء لأنه مدي بالطبح ولا بكله من الناس 
لينتظم حاله ويتم أمر معاشه» وسوء الظن الظاهر يخل بأمره. 

قال بعض الفلاسفة: كن حذراً كأنك غير فطن وكن غافلاأذاكراً 
كأنك ناس. 

وقال أبو حيان: بنبغي للعاقل أن يعامل كل أحد في الظاهر معاملة 
الصديق» وفى الباطن معاملة العدو في التحمَظ منه والتحرزء وليكن في 
التتحرز من صديقه أشد في التحرز مسن عدو وأن يعتقد أن إحسان 
شخص إلى آخر وتودده إليه إنما هو لمعنى قام له فيه تعلق به ييعثه لا 
لذات الشخص. 

وكان بعضهم أخذ منه معنى قوله: ولا تظنن من أسدى إليك يده 
لأجل ذاتك بل أسداه للغرض. 
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وقال بعض الأدباء: اجعل الناس أصدقاءك ظاهرأء وأعداءك باطناً 
فإنهم أصدقاء أنفسهم لا أصدقاؤك بالحقيقة» وإنهم عبيد الرغبة والرهبة 
لا بخرجواعنهماء فلذلك كانت الدين والدنا الرغبة والرهبة» فعند 
الرغبة بلتجئون لنيل الخير» وعند ارم بطيعون للذب عن أنفسهم. 

ومن هذاالباب قول بعض الأدباء: إذا اضطررت إلى كذاب فلا 
تصدقه» ولا تعلمه أنك تكذبه» فينتقل عن وده ولا بنتقل عن طبعه. 

ومثله في الأمثال: اسمع ولا تصدق» أي اسمع في الظاهر وكذب 
في الباطن. 

ومن هذاالباب قولهم: إذا اتهمت وكلك فاخزن لسانك واستوئق 
بما في یدیه. 

ومنه ما يقال في الغيرة والتحفظ على العرض: إذا أحسست ببغخض 
من وليت أمره وعناك حلوه ومرّه منه بما يستراب» فعليك بيقظة الباطن 
وغفلة الظاهر ّى بخفى خبره على الأحباب وانهض لإزالته بعريمة 
نافذة وبقظة غير راقدة» واطرد عنه الأسباب بنفي أهل الشأن من القرناء 
عه والأصحاب ولو كانوا من ذوي ا الأحساب والأنساب» وأظهر فيهم 
الفضل والآداب» وأسبل عليه ستور الحجاب» واشغله بما يستغرق فكره 
من المهمات المحمودة عند ذوي الألباب. 

وهذا أحد موارد هذه القاعدة وإلاً فلا تختص بمورد خاص بل تطرّد مع 
عامة الناس» فالحازم يئبسط للزمان ويكون له من الأبطال والأقران» يجري في 
میدانه مع أبنائه واخوانه» وقلبه قد احتوی أمره وقائم بذاته على إصلاحه ودفع 
شرّه» ومن معه لا بعلم وعلى ما اشتغل فيه ضميره لا يفهم» يريهم الهوينا والأمور 
تطير بحالها من فيها أنها جالسة وهي به تسيرء واللبيب من تسكن حر كته وتظهر 
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غفلته ولم ترقد بصیرتهء وقد سترت غفلته فطنته حتی بظن به من رآه آنه لم بعلم 
بما عراه ولم يدر أنه يدري فإذا عرفت هذا: 

فاعلم أن لهذه الحال طريقان لا يقتصر الحازم على أحدهما دون 
الشاني؛ بل يكون متربعاً بين الأمرين ومحتوياً على الطرفين: وهما التغافل 
في الظاهر عن سوء الأفعال» والتيقظ في الباطن لهاء فبالأول يعامل الشانى 
على حسن ظواهره لانتظام أمر معاشه» وبالثاني يتحرز منهم» وقد قال 
بعض الأولياء: احتفظ من الناس واحتفظ بهم تملك أزمة التدبيرء أي 
احذر لثلا ينالك ضرر الناس وكن عن مظنة حصول الشر منهم متباعداً. 

هذا معنى قوله: احتفظ من الناس» ومعنى قوله: احتفظ بالناس» أي إن 
الأنسان مدني الطبع لا ب له من الناس لحصول أمر معاشه ومعاده بهم» وكان 
صلاح أمره بهم ومعاشرتهم من دفاع من آمل منهم بضرر وقصده منهم بأذى في 
نفسه أو ماله أو دينه» ولما كان في انفراده تعجز نفسه عن دفاع المؤذي منهم 
وجب أن يتألفهم ويتوددهم بحسن ألفاظه حتى يألفونه ويحبونه» فحينئلر يحصل 
النصر منهم عليهم ويدفع شرهم بهم فتحصل له لذة زمانه وينال صغو العيش 
بهم ويكون له من الناس جنود منهم عليهم. ويقال: إن رجلا كان على عهد 
کسری يقول: من يشتري ثلاث كلمات بألف دبنار فيطنز منه» إلى أن اتصل 
بکسری» فأحضره وسأله عنهاء فقال: ليس من الناس كلهم خيرء فقال: صدقت» 
ثم ماذا؟ قال: ولا ب منهم. قال: صدقت» ثم ماذا؟ قال: فالبسهم على قدر ذلك. 
فقال كسرى: قد استحويت المال فخذه قال: لا حاجة لي فيه وإئما أردت أن 
أرى من يشتري الحكمة بالمال. 

وإذاعرفت هذا أيضا فلنورد بما يختص بكل واحد من الطرفين 
ليتم وضوح الأمرين مما اخترناه من غرر الحكم ودرر الكلم ومحاسن 
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و OO‏ اسان م 
فقول و بالته المستعان وعله ا ی 


الطرف الأول: في المعاملة على الظواهر: 

قيل: أوحى الله تعالى إلى عبده داود: «ياداود خالق الناس 
بأخلاقهم» واح حتجز الإيمان بيني وبينك»'" 

وقال أمير المؤمين غللا: «خالطوا الاس بألستتكم وأجسامكم 
وزایلوهم ربک وأعمالكم. ‏ 

ومنه ماقیل: خالط الناس وزايلهم. ومنه ما قالت الحكماء: يجب 
على السلطان العدل في ظاهر أفعاله لإقامة أمر سلطانه» وفي باطن ضميره 
لاقامة أمر دينه. 

ومن هذا الباب ما ورد في ذم المكاشفة والتجسس في الظاهر 
فمن كلام أمير المؤمنين غه#: «من أشرف أفعال الكريم غفلته عما 
بعلم؛." ومنه قول طاهر بن الحسين بن مصعب: 


ويكفيك من قوم شواهد أمرهم فخذ عفوهم قبل امتحان الضمائر 
فإن امتحان القوم يوحش منهم ومالك إلآهماترى في الظواهر 
وإنك إن كشفت لم تر مخلصاً وأبدى لك التجر یب خبث السرائر 


)1( قفص الد بر للساوي E‏ 
(۲) أمالي المفيد: ١١‏ وفيه: «خالطرا الناس بألستتكم وأجساد كم...» وفي بعض المصادر: 


«وأبدانگم...: 


(۳) نهج البأاغة غ ,#١‏ 
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ثم أنظر إلى قول هذا الأحمق: 


فإماأن تكون أخى بصدق 
وإلآأفاطرحنى واتخسذنى 
للخرالذي أناابتغيه 


اين هو من قول زهیر بن ابي سلمی: 
ولا تكشروا على ذي الضغن عتباً 
متى تلكا في صديق أو عدو 


وقول المتنبيء أبي الطيب: 


ولت اصار وة اللناس خا 
وصسرت أشك فيمن أصطفه 


¥ 


واكان يقال: ألتودد ظاهراً أحسن» والمعاملة بين الناس على الظاهر» 


فأمّا البواطن فإلى عالم الخفيات. 
قال بعضهم: 

وارض من المرء في تودده 

من بکشف الناس لم بجد ادا 


ا 
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وقال آخر: من أظهر لك بلسانه ما تحبا وتكره» فقس ما أضمره 
بما أظهره فإنك لا تمرف ما يسر في قلبه إلا بما يظهر بلسانه» ومن هذا 
أخذ بعض الأدياء معنى قوله: 
ليس المسىء إذا تعيب سره عندي بمنزلة المسيء المعلن 
ماكان بظهر ماأحب ا فإنه عندي بمنزلة الأمين المحسسن 


وهذا إغراق في البناء على الظواهر. 


[ حكاية اين مقلة مع اد بن القرات]: 

ومشل ذلك ما ذكره بن الجوزي في الأذكياء: قال: حدقا أبو علي 
بن مقلة» قال: كنت أكتب لأبي الحسن ابن الفرات» أخدم بين يديه إلى 
أن تلد الرزارة الأولى» ثم أمر بقبض ما في دور المخالفين الذين بايعوا 
ابن المعتزء وكانت أمتعتهم تقبض وتحمل إليه فيراها وينفذها إلى 
خزائن المقتدر» فجاؤوه بوماً بصندوقين» فقالوا له: هذان وجدناهما في 
دار ابن المعتز. فقال: أفعلمتم مافيها؟ قالوا: نعم جرائد من بايعه مسن 
التاس بأسمائهم وأنسابهم. فقال: لا تفتح» ثم قال: باغلمان هاتوا نار 
فجاء الفراشون بفحم أمره فأججوا النارء وأقبل علي وعلى من كان 
حاضراه فقال: والله لو رأيت من هذين الصندوقين ورقة واحدة لظن كل 
من له اسم فيها إني قد عرفته» فتفسد نيات العالم كلهم علي وعلى 
الخلفة» وما هذا رأي من حرقوهماء قال: فطر حا بأقفالهما فى النار قلما 
احترفا بحصر له أقبل علي فقال: يا أبا علي قد منت کل من جنى وبايع 
ابن المعترء وأمرني الخليفة بأمانهء فاكتب للناس الأمان ولا بلتمس منك 
أحد أماناً كائناً من كان إلا كتبته له وجئني به لأوقّع فيه فقد أفردتك 
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لهذا العملء ثم قال لمن حضر: أشيعوا ما قلته حتى بأنس المستترون باين 
علي ويكاتبوه في طلب الأمان. فشكرناه ودعت الجماعة له وشاع الخبر 
وکتبت الأمانات فكتب في ذلك مائة ألف وحوها. 

ومن هذا الباب قبول قول المعتذرء ورد قول النمًام كائناً من كان. 

أما الأول: فقد قال أمير المؤمنين غلا «اقبل أعذار الناس تستمتع 
بإخائهم» وألقهم بالبشر تحت أضغانهي"" 

وقال: «لا تبارز عدوك ولا تقرع صديقك؛ واقبل العذر وإن كان كذباء“ 


ومن هذا أخذ الشاعر معنى قوله: 


اقبل معاذير من يأتيك معتذراً إن بر عندك فيماقال أو فجرا 
فقد أطاعك من يرضيك ظاهره وقد أجلك من يعصيك مستترا 


وقيل: أنه أتي برجل صنب إلى موسى المهدي» فجعل بتقرعه 
بذنوبه» فقال: يا أمير المؤمنين اعتذاري إليك بما تقر به عينبي رذ عليك» 
واقتراري بذنب لم أجئه ذنب ولكني أقول في المعنى: 


فان كنت ترجو فى العقوبة راحة فلا تزهدن في العفو عني عن الاجر 
فقال المهدي: سأصفح عن ذنبك لعذراك وإن كنت من أحدهما 
على يقين»ء ومن الاخر على شك. 


وأما الثاني وهو رذ قول النمام فقد قال بعض . الملوك لولده: ليكن أبغض 
رعيعك إل أشدمم كشفاً لمعائب التاس؛ فان اناس معاي وان نت احق بسترها: 


(1) عيونه الحكم والمواعظ: ۷۷ 
(۲) عيون الحكم والمواعظ: 4؟0. 


لأصحابه وقد سعي عنده بإنسان: إنما أملك الظواهر لا النيات» وأحكم بالعدل لا 

بالرضاء وأمَحض عن الأعمال لا عن السرائر. قيل: الساب هو المبلّخ. 

من جعل اللمَام عيناً هلكا مبلغفك الشر كباغيه لكا 
قال رجل لفيلسوف: إت فلات قد قال فيك واختابك آمس بكذا وكذاء قال 


الفيلسوف: اك قد راجهتي | ستحى الرجل من مواجهتي فيه. 
قال الشا 
اولاني في امرض مني قدلغا 
أقصر فماأسمعنني سوءآسوى من بلغا 
وقال صالح بن عبد القدوس: 
من يخبرك بشتم عن أخ فهو الشاتم لامن شتمك 


ذاك شيء لم بواجهك به إنمااللوم على من أعلمك 


الطرف التاني: التيقظ في الباطن: 

للتحرّز من الغوائل» والتحرّز من الصديق بالخصوص, ليتنبه العاقل 
إن التحرز من غيره أشد بالأولية ومستنده قول أمير المؤمنين غليلا: «أبذل 
لصديقك كل المودة» ولا تبذل له كل الطمأنينة» واعطه من نفسك كل 
المواساة ولا تفض إليه بكل أسرارك»"" 

وقال الصادق غله: ١لا‏ تشقن بأخيك كل الثقة فإن سرعة 
الاسترسال لن تستقال»“ 


() بحار الأنوار .۱١١ ۷١‏ 
(۲) أمالي الصدوق: /۷٩۷‏ ح .٩/٠۰۳۵‏ 
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بيان: الصرع المطرح على الأرض» والإسترسال المبالغفة في 
الانبساط والإستيناس والإستقالة طلب إقالة الشرة» فلإن ما يترتب على 
زيادة الإنبساط من الخلل والشر لا وراء له. وفي الكلام إستعارة ومنه 
قيل: حسن الاسترسال منك حتى تجدله مستحقأله» واجعل أنسك آخر 
ما تبدله من وذك. وقيل: قل من يۇذيك إلا من تعرفه. وقال بعضهم: 


سلمت من العدو فما دهانى سوی من کان معتمدي عليه 


وقيل: من أحيبت فلا تأمنه» ومن أبغضت فلا تهجره وقال 
بم 
كن من صدبقك لا من غيره حذرا إن كان ينيك مله شدة الحذر 
قال محمد بن زكريا! لايكمل عقل الرجل حتى يحذرمن 
صسديقه. وقال أعرابسي: اللهم اكفني بوائق الثقاة والاغترار بظاهر 
المودات. وقيل: احذر من تأمنه» فودائع الناس لم تذهب إلا عند الثقاة. 
ومنه لبعض البلغاء: 
أعدى عدوك أدنى من وئقٽ به فحاذر الناس واصحبهم على دخل 
وكان بعضهم يقول في دعاثه: اللهم احرسني من أصسدقائي» اذا 
يل له في ذلك قال: أقدر على الاحتراس من أعدائي ولا أقدر على 
ال حتراس من أصدقائي. 
أاالىدو فيب دي ماعنده ويكاشف 
لانن توق وحاذر مسن الصديق الملاطسف 
وفصل الخطاب في هذا الياب دعاء أمير المؤمنين غ: «اللهم 


احفظضنى من عدو يرعاني» إن رأى مني حسنة دسّهاء وإن رأى سيئة 
أشهرهاء.'" وإليه ناظر قول بعض الحكماء: اللهم احفظني من الصديق 
لأني أتحرز من العدو. وقال المبرّد: سمعت الجاحظ يقول: احذر مسن 
تأمن» فانك على حذر ممن تخاف. وقال فيلسوف: كونوامن المسر 
المذغل أخوف من المكاشف المعلن» فإ مداواة العلل الظاهرة أهون 
من مداواة ما خفى وبطن. 

ومن أمثال العرب: أرقب البيت من راقبه. أي احفظ بيتك من حافظه 
وانظر من تحْلّف فيه. وأصله أن رجلا خلف عبده في بيته فرجع وقد ذهب العبد 
بجميع أمتعته. فإذا عرفت هذا في من تأمن من صديق ونحوه فالحذر من غيره 
أيضاً ينبغي أن لا ينقض؛ بل من عامة الناس إلا ما بأتي استشناه منهم. 

وحيث تلوت ما حررناه من أوّل الروض إلى هنا فلا يبقى مجال إلا الحذر 
والاحتراس من سائر الئاس فتنبه لهذه الدقيقة الآتية فإنها كافية. 

قال (ابرويز) لابنه: يا بني الأصدقاء هم الأعداء؛ لأنك إذا احتجت إليهم 
منعوك» وإن احتاجوا إليك ومنعتهم سبّوك فكن معهم كلاعب الشطرنج بحفظ 
ما معه ويحتال في أخذ ما مع غيره» ومنه أخذ صاحب الصادح والباغم: 
ياأيهاالإنسان كن في السدنيا كلاعب الشطرنج وانح المعنى 
محترزاً من العدو محترس تنج وتسلم من أذاه ونكس 
فالحين في الأهوان والتجوز 0٠‏ والحزم كل الحزم في التحرز 


)١(‏ انظر: مسن لا يحضره الفقيه ۳ 00۸ وهو دعساء منسوب للنبي اك ونصه: «اللهم إني 
أعوذ بك... مسن خليل عينه تراني وقلبه برعانیء إن رأى حيرا دقهء وإن رأى شرا 


e: 
TE 


1۷ 4 قوله غلقلا: إذا استولى الصلاح على الزمان وأهله... 


وقال بعض الألبّاء: اصحب الناس كما تصحب النار» خذ منها حاجتك 
واحذر أن تحرقك. إشارة لا بأس بذكرهاء من الأمثال: أحذر من قرّلي واحز 
أيضاًء وهو طائر من طير الماء» شديد الحزم والحذرء بطير في الهواء وينظر 
باحدى عينيه إلى الأرض» وفى ي أسجاع أبنة الخسى: کن حذراً کالقرّلي إن رأی 
خیراً تدلڵی» وإن رأی شرا ا تولی. وهذاالطائر صخير الجرم حديد الغوص سريع 
الإختطاف ولا رى إلا مرفوعاً على وجه الماء على جانب كطران الحداة 
يهوي بإحدى عينيه إلى قعر الماء طمعاً ويرفع الأخرى إلى الهواء حذرأً فإن 
أبصر في الماء ما يستقل بحمله من سمك أو غيره انقض عليه كالسهم المرسل» 
فأخرجه من قعر الماء» وإن أبصر في الهواء جارحا مر في الأرض 

وقيال: إن اللي اسم رجل من المرب كان لا بتخلف عن طمام 
أحد ولا يترك موضع طمع إلا قصد إليه» وإن صادف في طريق يسلكها 
خصومه ترك ذلك الطريق ولم يمر به» فقالوا: فيه المثل. 

دخل جحا على أمّه وهي في النزع» فقال لها: كيف حالك يا أماه جعلني 
الله فداك؟ قالت: فى الموت. قال: إذاً لاء فقد كنت أظن أن في الأجل فسحة. 

قيل لمجنون: أيسرّك أن تصلب لصلاح هذه الأمَة؟ قال: لاء بل 
يسرّني أن تصلب هذه الأمّة لصلاحي 

هذا وقد طغى القلم وخرجنا عن المقصود من بيان التيقظ والحزم 
والحذر وسوء الظن باطناء فلنعد إلى بيان. 
الحالة الثالثة: في ميزان سوء الظن وموارده: 


أا ميزانه فالمعتبر فى سوء الظن مراعاة الإعتدال» وذلك لأن العقل 
الحاكم به حاكم أيضاً بأنه بلزم من الإفراط فيه اختلال المعاش والمعاد 


أنوار الحكم ومحاسن الكلم / ج )¥( YAS‏ 


والاختلال باطل والمستلزم للباطل باطل» فيتعين اللإعتدال» ويدل على 
ذلك قول أمير المؤمنين غه: امن غلب عليه سوء الظن لم بترك بينه 
وبين خلیل صلحا'" 

وقوله غار : ااسوء الظن يفسد بين الأمور» ويبعث على الشرور»" 

وقوله غللا: امن لم بحسن ظنه استوحش من كل أحد»" 

وقولڵه غل : «أسوء الناس حالاً من لا يشق بأحد لسوء شه ولا شی 
به أحد لسوء أثره» ‏ 

وينبهك أيضاً على ذم الافراط بسوء الظن قول بعض البلغاء: من 
يدع له صديق. وأمَّا موارد سوء الظن فالزمان والإمارات المقتضية له من 
الانسان» أمّا الأول فلقول أمير المؤمنين غله: «إذا استولى الصلاح على 
الزمان وأهله» ثم أساء رجل الظن برجل لم تظهر منه حَوبة فقد ظلم»؛ 
وإذا استولى الفساد على الزمان وأهله فأحسن رجل الظن برجل فقد 
غرر». والحوبة: المعصية. 

وفى معناه قول أبى الحسن الرضا غلها: «إذا كان الجور أغلب من الحق لا 
يحل لأحد أن يظن بأحار خيراً حى يعرف ذلك منه»."" إلى غير ذلك. 


() عيون الحكم والمواعظ: EFF‏ 
(۲) عون الحكم والمواعظ: ۲۸۳. 
(۳) عيون الحكم والمواعظ: .٤٥‏ 
)٤(‏ شرح نهج البلاغة ۲۰: .۳١۸‏ 
)6( نهج البلاعة غ ۷. 

AA o الكافي‎ )( 


۷۲4 0 ) قوله غلة: إذا استولى الصلاح على الزمان وأهله... 


رأقا الشاني: فلقول | مير المؤمنين غله: «سوء الظن بالمحسن شش 
الاثم وأقبح الظلم.'“ 

وقوله غد «سوء الظن بمن لا بخون من اللوم 

وهنا تعرف معنی قوله تعالی: لن يعض الظن )( المستدل يها على 
أصالة الصحة في مطلتق أفعال الغيرء فالظن السو لسوء إنما یون إثماً فما إذ ذا وقع 
فيمن لا يستحقه كما عرفت لا في كل أحد» وأما من تظهر عليه إمارات المفسدة 
فلا محذور من سوء الظن به. وقد روي عن الحسين غلة: أنه يجوز أن يظن 
السوء بمن علم السوء منه وبدت عليه أدلته. وقد نظر بعض الأدباء إلى رجل ينظر 
إلى غلام وضيى الوجه» فقال له الناظر: لا تظن إلا خيرأً قال: وكيف ذلك وأنت 
لا ترتدع وهو لا يمتنع؟ هذا ما ينبغي التنبيه عليه» وأنت خبير بأ حسن الظن 
بکل أحد لا معنى له» كما أن سوء الظن بكل أحد سوء لا معنى له» والحزم إيراد 
الظن موارده والإعتداد فيه كما وكيفاً ومراعاة حال الزمان والإنسان كماعرفت 
مما حررناه. 


في دم الظن والعمل به وعليه: 

ویکفي في ذلك قوله سبحانه وتعالی: بُ إلا لظ ون اظ لخبي 
من الحو شَيا) وقد وقع في أمثال العرب: ابه انات والظانة المرأء 
التى تحدث بما لا علم لها به. قال ذلك رجل: غاب له أخ وبقي له أخو خوة مقيمون 


.۲۸٤ عيون الحكم والمواعظ:‎ )١( 
تفس المصسدز.‎ )۲( 
.1١ الحجرات:‎ )۳( 
A الجم:‎ (£) 


4 aura EIEEEIEKTEESEHLHHERE MEERUT RHEIN Y | اسن‎ 


فاستبطؤوه لوعده الذي وعدهم فقال أحدهم: ظنوا به به الظنانات. فقال أحد حدهم: 
أظنه لقيه ذو النبالة الكشبرة فقتلهء يعني القنفذ» وقال الآخر: أظنه لقيه الذي رمحه 
في أسته فقتله _ يعني اليربوع ‏ وقال الآخر: أظنه لقيته جحمة عينين فأكلته _ 
بعني الأرنب ويقال يعني الذئب ى وقال الآخر: أظنه اضطره السيل إلى جرئومة 
فمات من العط: > يضرب هذا المثل عند الحكم بالظنون. وقال ابن الجوزي: 
قال مروان بن الحكم لجيش ابن دجلة: أظنك أحمقاء فقال: أحمق ما يكون 
الشيخ إذا عمل بظنه» ومما اتفق لأبي نواس وقد أمر الرشيد بقتله» فقال: يا أمير 
المؤمنين أتقتاني شهوة لفتلي أم استحقاقاً فان لله يحاسب ثب يعفو ويعاقب فبا 
استحقبت القتل؟ قال: بقولك: 
ألا فاسقني خمراً وقل لي هى الخمسر 


ولا تسقني سرا إذا أمكن الجهر 
قال: با أ مير المؤمنين أ علمت آنه سقاني وشربت؟ قال: أظن ذلك. 
قال: أتقتلني بالظن؟ قال: تستحق بقولك في التعطيل: 
ماجاءناأحديخر أنه في جنة مذ مات أونار 
قال: أفجاءنا أحد يا أمير المؤمنين؟ قال: تستحق بقولك: 
ياأحمد المرتجى فى كل نائبة قم سيدي نعص جبّار السماوات 


قال: يا أمير المؤمنين فعلت؟ قال: لا أعلم» قال: أفتقتلني على ما لم تعلم. 

ورفع إلى كسرى آبرويز إن النصارى الذين يحضرون باب الملك يعرفون 
بالتجسس إلى ملك الروم» فقال: من لم يظهر له ذنب لم بظهر منا عقوبة له. 

ورفع مزيد زقاً فارغاًء فأمر الأمير بضربه» فقال له: لم تضربتي؟ 
قال: لأن معك (آلة الخمر) قال: أنت أعزك الله معك آلة الزنا. 


۷۳ 0 قوله غلقل: إذا استولى الصلاح على الزمان وأهله... 


ومشل هذا ما حكي أنه قم لبعض الحكام شيخ ومعه قنينة فارغة 
فأمر أن يجلد الحد فقال الشيخ: ولم تجلدني الحد؟ قال: لأن معك آلة 
الخمس قال: فكشف الرجل عن ذكره وقال: هذاأيضاً آلة الزناء قال: 
فضحك منه هو والحاضرون وأطلقه لشأنه. 

وهذا الذي ذكرناه لك من باب التمثيل» وإلاً فالعمل بالظن مذموم 
بالضرورة» وجميع ما في الروض الأول في ذم العمل على الظن؛ ولا 
يخرج منه ما كان مجعولاً بنظر الشارع» كالذي حررناه فيما تقفدم من 
الأمور الكاشفة كالإستخارة والاستشارة وهوى النفس وغير ذلك مسن 
اللإمارات» فإنما يعتمد العمل عليها من جهة الشرع والعرف» وكذلك ما 
استئناه اللأصوليون من أصالة حرمة العمل بالظن» كالعمل بخبر الواحد 
والشهرة والأجماع وغير ذلك من الظنون الخاصة فإنها استثنيت مسن جهة 
اعتبار الشارع لها والعقل أيضاً وما سوى ذلك فإنه مذموم شرعاً وعقلا. 

انتهى ما نقاناء عن (الرياض الخزعلية). 


# #%#  #%# 


هذا هو المجلد الشاني من کتابنا (أنوار اليكّم ومحاسن الكلِم)» 
وقد تم وله الحمد والفضل في يوم الخميس تاسع عشر جمادي الأول 
من سنة ألف وأربعمائة وستة هجرية بقلم مؤلفه حسن السيد علي 
القبانجي النجفي سامحه الله وغفر له»ء ويتلوه المجلد الثالث إن شاء اله 
تعالى» وأوّله قوله غلشا: بان کم تكن حليما قحلم هقل مَن تشي بوم 
إلا أوشك أن کون ينهم 


فهرست الموضوعات 


(۱۸) قوله غ#ه: «أقيأوا دوي الْمُرو ءات عتراتهم...» #حطا! الإشارة المرجعية غير 


معرفة. 

[المررءة والتفاضل الاجتماعى] VP ausceueseresanssesersaesasassssennsceesssee ns‏ 
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[دواعى المروءة] Sueseeacsesesassiesssisassssansrassrressean sees‏ $ 
[إحقوقفق المروءة] f sasessasesenssecetssnesssetassssesaseernesme sass‏ 
[ أو اع العف YO awsan ebesessssesn[‏ 
[أنواع التزاهة]. O‏ 
(۱۹) قوله غ#ل: «قرت الهة بالحَة والحياء ال "مان...٠‏ حط ا! الإشارة 
المرجعية غير معرفة. 
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(۲۳) قوله غة: الى في الخربة ون والفَفر فى الوطن عر 1۹٠‏ عط اً! 


الأأشارة المرجعية غير معرفة. 


HHEHFEREIHEHRHHm‏ مھ 


ا 8 ۲ أ 


a 

ا 8 4 
ت w‏ 
و کر تسب امو ضوعات 


e EEO 


| ف 2 أ ف 
ens EKEEILEREESETEIEIRATREEEEPAESIHIEESSREMLNENNEEKRKEAIAAR STIRIH‏ ## ۲ 
# * »ب 
ب 
esasa ESHmESEKINHEKESEREENEETHRASERREARESNSHEYENRSAEEEY 2‏ ۲ ۰ ۲ 


ا 
أ € | 1 
٢ * ISUESESTETDECINAIREEEESEPAESD EAS EEE HAVEEELHELEIIISAASKNOEEEHITATITEES TE n 2‏ 
e‏ 


ڌو ان الث 
لو 8 CUEKEEHASIRSEKEEETIRAUEITINSTRECIMHRHESSIMESTETITHHUTEENPHHPISSENHRLRIHINSNMNEE TINNY‏ 0 » ۲ 


سرس ألمال ديتا و دیا و 


۳۹ ١ sEUNIHELHKEHEEHHEKERENHEELEEFHNHHRPDTNHHMHEEEEY YF 


۲ WERIISAHEEESNESISERIMEHARSEERMUSERAHEMERETTEEYEEAITENE HEHEHE YE ی‎ 2 


1۳ 

بتر EEHHSALHREEHEEIFIEMHEEEEEHEFEHFEMUBDE EHA HMM EW‏ أ 
# ¥ 
ست ٤‏ 

EESEEFILFHAHDDEHERHIAKHEEEEELRHHEEHEMRDEEHEREHMMAILHF FEF AEH Fk EF FOF E U U o o o آز "ل‎ 
e 
0 دجس م‎ E 

HEHEEEFESHHHHEEH SHEER A OK EE FE FENN O EEE OA OH O lk E FOO O bi OE FOE OE FOF FF FF Ek i آے ي‎ 

E 


تشاحىح الئاس nblاJ[ PY‏ 
وصف أنواع المال وة 


وصف درهم أو دينار ثقيJ‏ لزأ O‏ 


* # * x . 
: - 
HNIBEHHHEEIHUHEAHHEAFFEREREMNHNBHEEEEINHNRHERINH HE N HHO FE OF FF E FO E HY Eh E FE E H3 ق‎ 
e a 
¥ ل مال بالکن ځ‎ 
uenkassassakmRunREEESEEESEELEMEESSRARS AIRES KASEK EY ۳ و ساب‎ 
# 
HHASNEHRHHEEEIHEHHHEHENEEEHHHENEFHIRHENRFEFETHHEHHHhMRBHAE EH 9 مو‎ 6 
¥ # ا‎ 


¥ سو ده ماله‎ 
HHHNIHEHEEHFHIEHEKHELHEEFHENOEREEFEHHEHHH HE EENHHEDOEEERPHEETIHE HEEE SILKEN FEF F34 o Yo | | bk ٍ س سے‎ 
* 
¥ تعظم الئاس لذوى الما‎ 
HHHIHEAEEEHEETEEHHERHHER HEHEHE FUSIRHEEEEEFEHAHHEHAHHHHNHER EEE TH EE ERNE A E2 
2 ا‎ 
A فة إلا “ناء ومعادا: مقر أ‎ 
SEEKKHETANHEREKHREEEAEAEEERERIRERHREHERHERKENRER NY د5 م 3 ص هم‎ EE 
e 


ر ر HH‏ ا * e‏ 
)۲٤(‏ قوله ظلة: «الْمَنَاعة مال لا لقث .... ۲۲۷ حطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة. 


¥¥ ¥ * س‎ mF E" 
gi EE 
essai [القناعة ھی الفكر الاإسلامی]‎ 
HF F 
¥4 تعس نف القتاعة و عي‎ 
EHIRERRHFEEHEHEHRHEFIREEEEENTEEEEEETKHEEFERHAEEEEENA AM FEES HEKE, نکر فقا 1 ا 5 کر‎ 
HE: 


لقناعة والعم| o‏ 
: ¥ .ت 
ا ن وا FEIIENIHEHEHISEEFEFELEEHEESITEKEEFIEIEUKIHIEUNNEEKEISMHAKLEHERKEEPHAHEEHHEEEEEENNNHhHH EERE EEA‏ 


# 
34 
a‏ ا 
ا ر ق لے HHASAEEEEEEELHEHIRHETIHELIKKLFIREERSRRHKRRILEEKKELMKKRN‏ 


القناعة ضد أ 1 
سی لاتی اه ا FHaskEIEILHEHEEkKEKARIHELHEAKISLEEEIKFKCEIRHEHEESNIHIPESTEARNHHFTEHITHEIHEIEARSFAM#YE A‏ 
ما EE‏ فی را اشا i 9 HFFRNKISAKSFEEKFFHESHEUkKESESLKFFkESENFEISHHLPHEFHHHDFHETHIILVLRLELRHEEEN KF‏ 


r ال‎ 


ا 
اتقسر ۳ اة ¥ HEEHEFITHERENEKHLTEEKEHEFEEIRIEEEHEFTHEEHEARELE KLEE ER‏ 


ا 


# يا خ E3‏ 
ل چ HEFHEHFEHFEEFEEFTEAhEEEkEkKELINEAHELFHINIHHHILEERHEIRAREERONIFEESIESEROLTEDFFRRHELERlLHREKEFEESKE E‏ 


ار 


)0( قوله غهلا: ّإ َقُرى الله متاح سدار...٠ ۲۶٠١‏ خحطأ! الإشارة المرجعية غير 


3# 


اتی ڪي 


محر ق., 

# 

47 1 ا ا سا | : 8 ¥ 3 
نانو ی په ی EFER EHIEEIEFENERHELIHEILRIKIHHVENIIELHESSAIFSFTHKNIHTHERHLLORLEME‏ 

r ج‎ 
A TIE اس‎ 
KEEHKEHHKRHERSEHHEIREHHENERREFEEEELIEPHEHLRHHKIEKSELEILEITHFTFHIFTELIIEHEEE E س‎ 
: و‎ a . 


of اشر‎ . 3 ۰ 
CNHEEKIFEUFEREEEIHIPIHIRFIFEENHHFEHEREHERHREEEEFEFESEHHFHERTHRHEENEE EE EELS OF E o ¥ و ية‎ 
r - 


پا 


عر 

- ماھ ال ۵ 

HHEHANIRHEFEEEHESHKEHSKHHHVOFELHEEEHHLHENKEESTEaEEhhHELSHAKPHHFINHES ERE LK EH KE Û E هي ا‎ 3 
و‎ 
0A ات ال ا ل‎ 
Hr 

HERE EZ a غ‎ Û E o E o 2 ر تس‎ 

+ 


1 
1 ٣ ١ ¥ EK HHR ¥ * TT HRN ۴ 5 سی ا‎ 
EEE IHEFENRFELES EEE FE ا اف عر غ ق ق‎ # FeEFHEHEEFEE # EEE E U ok o oF airkz 


تھ ات الت ۲0 
ار اة U CL LE E‏ 


س - 
- 

مد أ ان لل ۳۷ 

HHENNEFEHYENEEEHEEMN ELSIF HEN TELE mL E bk FEOF O OH EF EE EF O FE o o EF FE OF FF 5 5 
4 اة ّ م ا ر‎ 

IREHNHMFHEIHEE HEE E E Fo EOE EE OF bE FOF FOF OE FOF EOE FOF E bm FO O E کی ۾ لے‎ 

+ 
mE 3 


(۲۹) قوله غلا: «الشقيم آlخ PV sad‏ 
الروابط الاجتماعية وقضضاء الحو ئج | Wass‏ 
[الشقراني والاإمام الصاد ق YE | mak‏ 
إقضاء الحوائحج پسہت اجا YO esses‏ 
(۲۷) قوله که: ودر الرجل على قر Ao aa‏ 


[أربعة أمور أشار إلا Af sn. | mk‏ 


ska‏ ا 
وو ن کور سس ألموضو س 


aaa 


ت e‏ ا 
WIL SSHEKIMENEHDEIEIEAPERPEEETETAEETISEIITEITINENREGHRUHESTIARILEIAERREANAL |‏ ¥ 


ww = e 1 e E |‏ 
" ا على ا غير ته] SUSSEAIIHSERNESKEEIAINREEIEEMLEGERMIIEENAREEEHHuENETITAREE ECE‏ 4 
جب * ” ۳ ا * 
O.‏ شزا مشا که ع أ س ه 
س کے 8 E1 a a ld‏ 


# 
ار فا UNESSEISISSESTIMEEEEAEREEVMIEITSIENSIKHEHEETENKHErTITmRAHRHHNEYERETTEMEHHTNNHHE YE‏ : * 
E *‏ 
* ¥ ۳ 
إدخول ىسىك ف اماف * # ٣‏ 
سے ELEISAIKEETIIKEERERIERISEHENSESERPHEREEHEEKEIEEESEEHEVuHEIRHINEYE‏ 


[أبيات في الغزل وdlجخnاصة[ FSA‏ 

(۲۸) قوله غلا :متا ڈیا یا ڈنیا AY. آkظ gl‏ 
اښ 

[الدنيا في نظر علي O | #aak‏ 


E 
a * x # *ٍ 
i tt نشي أبأه‎ . 
eme FU BEE Fb EE HO OE E E OF OF FO i i JF OE O EE FOE O Û O OOH EO E U E EE E EO FF GF J i تش 2 صشن‎ 
# 


(۲۹) قوله ظلله: «الحذل الإاتصاف والاختان القضل ۰ ۳۹ 
[العدل والإحسان هما المنهج الأساس قي [p0‏ 


4 


3 
ik اقام اأجعلذ‎ 
EEN HEEEHIKHEHNIRPESHHELEFEKHEEEREHEFEEFEFEFHHHFEEEFRSLHLEHHIEEIPEHHNHANANEFTHEEHEMHEHEERERRYN HEEE YF ل‎ . 


ë 3k 
£0 اسا هتابث و أك‎ 
HFIFEEHEHTHEHFEFFEEEHERHRFHEEFIEENHRSMANEEFENHHEEEHHEEHHNHNHHHNEHHEFEHFHFSEHEEMN PAM FF ¥ ا ق سی ری ا‎ 3 
۳ ئ اعد‎ 
اء‎ REF HHIHHEIPELHEHENIHHEHFINEHEENHIEIEHHHHNANHIARENSEHERNRRHFEEHHFENN esses | ÛJ إو صف‎ 


نر شس ۾ أن إلا ok‏ 
و مر ق 5 ك NIRNHEFEEHIHRHIRHHERHEHEIHHHHEKFEERNHHEFKEREEFHTIRNFHEEEmERPEHBHEEkENIEEEHTHNHIHHEEE HEEE N FOE E‏ 
* 
O RT‏ 
شق وسح ا FHEFEHHKHEFRELFEEEFAKAAREHEKGREERAFESEFEKkRRkREETFFRkKERAEaAFHEEHaARaRRRREHHFHkEkERAHIEHHEN L-3‏ 


. # 
3 HEDEEREHHRPEREEEEYEREEINERSEHISEEKIONESINEEIHEEEFHIPHSEFEEEIVENVESNNNDIEIEEEETERKS NEHEM HEEE VONSESE E ال غل‎ 
: r 


ا ِء = ۳ 
[ جمهورية فلاطون] êA HEFESEHHRRANEELEERRSISSEREEFERIRANELELESEKELKOSUTIKASEENISLTILEKSISSESUETEIEKEEES‏ 
ب ب 


۹ فسا ة 2 أجل سسا‎ 
ا 0 آ‎ saree Hum RE# ک٣‎ 3 سار‎ EE: 
. ا‎ 
‌ 8# 
چ‎ 
Eure OT ړ‎ 3 2 3 f ی‎ 
ب‎ 
e 
۹ 2 | سان‎ | 
i: ی‎ 
HEHEIHETEHHEREEEEESEEEEEEFEHHEE SE EY sekrk# FhsusHHHIHEHFHEFEEEFETEE HHHH MZ ۴ 


الدين قدامهم القراً ل بالا سان TVs assess‏ 

)۳١(‏ قوله غه: لظام من الرَجال لاث علاماتر..٠۳۷۷حط!‏ الإشارة المرجعية 

غير معرفة. 

PVA Ssssesssesseesesaseseeeseseteetesse bse ees [معالم الظلم]‎ 
FAY es seasenane اتو‎ eS [الظلم في لسان الروايات]... ا‎ 


3 ۴ ا ۹ 
| تعر بف Dseresesssesses SEES SRS SSS SESSLER LLL‏ أ 
. ا 
د # ا - 
طلم اللانسان عله و سا ال ۳۹۸ 
۲۴ 
2 آي 3 رة ق ر ای EEAEIEEN EEE AE armeEEEDHEE HENRHRHEEEKREEMLEEIN IK‏ 


(۳۱) قوله غلا: مهلك في رجلان شجبا فرط وتات مُفتر. 4٠٠٠‏ خط اا! 
الأشارة المرجعية عير معرفة. 

[الغلاة والنواصب| E9 O sess‏ 
(۳۲) قوله له لابنه الحسن غه: «لا تذغون إلى مباررة...١٠٠١٤خطا!‏ الاشارة 
المرجعية غير معرّفة. 

[قتال علي ال و شجاعته] VSS esase seetan‏ 
[معر كة الخندق] .. ALET esses Sees‏ 
[إشجاعة علي | EY ns esses‏ 
(۳۳) قوله لا: دوا امال ابر كلها والجهاك.١٠١۴٠4حطا!‏ الإشارة المرجعية 


. 
¥ ا 
. 
a‏ کر ست الموضوعا 


ابن السکیت ا في مجلس 8 کل] EYA ssn. eee atsan‏ 
امه 


شروط ا بهذه الف e‏ 
نماذج وقصص من النهي عن المنكر] YY assesses‏ 
[المنصور العباسي ونصحة أحدهم]. EVs‏ 
[هارون وبهلول] EF essen r eens sees‏ 
[علي ياه وعنايته بالايتام] EE Vasant‏ 
)٤(‏ قوله ظالقل: أا الاس اكم ولم اجو GE Ll‏ 

[التنجيم و الكهانة في المنظور الإأسلامي | LEO sen‏ 
[الببحث الكلامي في غلم النجو ض[ SEV‏ 
إعلة النهي عن تعلم النجو م ]ت LL ee‏ 
[معاتي اأnشضر‏ | sass‏ £04 
بحت علمي [حول السحر] Ee essere‏ 
[ تقسيم العلوم بحسب المو اض | Wn‏ 


1 ۱ فة‎ 
EHEEEEFENEHEENE ELE FEE FEE HFH EE EEF FEHHEHmMEHEEIHNHE FE HHHHREMHMEkEKERHHEFEY لجسا فھے صو‎ 
me 
Ly ث کله أ‎ 
HHHH HEHE EHA ¥ HERFUOHRREEFEHEFHHHHIE FEHR EEE HrmBINEEEEFF FEHM E سسا “ی جز‎ 
a 
4 8 
۹ ل‎ 
HHHH FF IFEFHHMIEMEHHSEMFHEUHHEIETFEHHEMEMMEFEHRHENIHPHELHENHEEEHEMIEEHHENEHHHHEFEFILEE FEF OF FHF OFF kk ¥ kb 
ا‎ 


1 
إِ 


ا E:‏ 
مناقشة اء طا لحد د ENT va.‏ 
شل زور س اساسا FHHEHEEENEEEREEHEEFHAHEEEIHIREFHHHRHEHEHHHFHHESMMHME EHEFHFEkEEEHHKHHHIHI‏ 
e‏ 
فة إل کما الاحتجاج £7 
هة : ‌ کی ر 2 CELEHHKEEEHHESETHEHIREEEEESFIEIHEEEERHHHIKIRER ER EF‏ 
E Hl‏ 


في حا 0 ا ر : وجواز العمل ام4[ AY‏ 
إصحة 


40 HEHIHHEEERNHEHENHEEEEEHEEHHEHLMEEEFEEEEHEF HHHH EEE TE E O x e kk ok ¥ س طق الاعتار|...‎ 0 
LAA | |أسماء جماعة ن شلماء ¦ الشعة قي علم النجوم|‎ 


٤ 
قوله غه: وإ هنرو الوب تَمَل...»......خطا! الإشارة المرجعية غير معرّفة.‎ )۳١( 
Oe | ]الا وعاء ال ية‎ 


dey الحكمة‎ ۲ j 
HHEENHENHHEEIHEHFLINKLHIHEIEELEESSREKLELEIKEEEHEEIIINFIEELE HEELS mk kk OE KF OH FF لر نے‎ 


E3 ا‎ 
۴ 5 
e 
HHHEFFEHMIESEEHEMEFEFEHEHFHHPESENTEENIFEENHHEFEHNHVEAREEEEFHFAEEEREFEEHHEFEFHETH ERE EK س‎ 

ا 

# 
ت‎ FEEHEHEMAFOEHHITEFIEHHHHHWHFERDEHFEHEEHHHEHERHE HI FEE KN EEHEE N FHEFE EH FEFHL SHH EEE OE FF OF ارسطاطالیس‎ 

e 


+ 
أو أ ۱ o‏ 
کو ر سس HEEHHHIEHIHEREAFEKHFFHHEFPKFEELDISEHHEEFHHELEFIFIEFFERIELIHILHHENEEEIEEkE EERE FT NF‏ 
ا 


وسن حکم لقمان الحكيم ی و اة OF sess i‏ 
(۳) وسثل غه عن الخیر ما هو؟ فقال: لیس احير أن ٥۴١ ............. ٠.‏ 
[التق وى ز كاة العمل | OPV‏ 


i 
o1 توف الخ وانواعه‎ 
HARHIBHEKEENHERLRALENHPUUISIE EN HEEE EOE HE EE HEVE HE ENN ETE ENE EE FOE E یسو کا اتر‎ 
ا‎ 
of أبطة الا مان بال‎ 
FEE SHOE EKA E Ok KO Ok Ho FOF Û OF o O O FOE FO jh GF EE E E FE i KF E Û E J O i E OF FO E E OF O O o E hh oh bh 8 4 کر نه‎ 
اد‎ ek 


31 EES أ اڭ ا‎ 
HEFIRANENHKEIEEEMAEENkEEAISBDEKEMEEHHDEFKERLEIREEREIHEHKHHNEETEAIKEN HEHE E NEHE E KE E hk FO + 
ر‎ 


: أ‎ 
OE pki او جود‎ 
ا‎ 
اھ س‎ # 4 
0¥ وجوه می ل4‎ 
HEE HHRHEEE SES SA SEHER E FARE EHR EE kK KE EE E ESER FRET EEE HE EEF E E 2 عل‎ ۴ KK 
1 
۳ ; ¥ 
00 . مر وجوه ست آل‎ 
FES FEO kk Ê OE O Oi E i oF E E E OF FF hE BOE OFF FE hh o FOE OF FF oh o ا ۳ 3 3 ا‎ ۴ 3 3 
ا‎ 
1 
00 الځ التجاسب ف أل‎ 
و لله‎ 
SHREDS HEEE MME E OO FERE HEED SINK HEHEHE E E زس 3 # 2 ا فی‎ 
i 


ومن وجوه اللخر الطاعة به ولرسوله 9A NT‏ 


HEIHEIEHSFELKEEREEE HE KKAR EEE HE HEE EF OH FH 


هن وجوه الخير الاإصلاح بين الناس OVE ecuassraressecsaaeteissett‏ 


[حكاية في اصلاح ذات البين] OVY assssessesse assessments‏ 
(۳۷) قوله خالان: «ا ان آم م الرّزق رزقان. .خطاً! اللإشارة المرجعية غير 
فة ۵ 
[الرزق مضمون للعباد] OA sesane‏ 
الرؤق المكتسب والرزق المقدر OA sss‏ 
[إقصص وحكايات عن الرزق المقدر! OA rss mt‏ 
إن الأموال على أقسام ثلاثة OA assesses‏ 
[أسباب ابتلاء الأنبياء وبعض الصالحين بالفقر] O40 essere‏ 
حق الاسترزاق e esses sass‏ 
[الحكمة في الز كاة] e Vases‏ 
ديوان الشعر e Trassem‏ 
(۸) وقال غاا لجار بن عبد الله الأنصاري: ديا جير قرام الدّين...ا........... ٠11‏ 
[أطر نظام الدين والدنيا أربعة] YF LSSLSSesssssestu reeset saetan‏ 
[قضاء حوائج الناس لسان الروايات] Aes: asssasesean‏ 
ديوان الشعر i‏ 
(۳۹) قوله که : «الخاء 7| YO assem mk‏ 
[إصفة :لكر م ذاتية غير مكتسبة]. i‏ 


¥4 RS 3# . فی ی أهل‎ 
am 
E 


إ ٤‏ 
السب وسخاسن الكلم 9 7 YE f‏ 
¡ * ج 


4 5 
و سو م 0 a‏ 
> 
- 


امام ال الے ۽ کللامه ف الا 
f,‏ و فی اف 
i‏ ت 
اسيا د المست ۴ 
چ ةة O esesssesassssssaressarasansases EES‏ 
ي i"‏ 


(1 آ‎ ENKEI EPHHHHHIHATREEHEHEHEHEI HEHEHE FFE EO YF Fn FE ٍ 


* ا 
أ a‏ ا 1 
SEHESEESIEHAHEEDERHHKAREIEEIHEETEREESEDEESEEKSHHEEEN EES RLS a 4 3‏ 
ا 
# 
mem HNESHETELHHAFHRFEEFHEEHTEMLLKIHHIEPELHIHIHHEEHAEEAUHEIHEHELHEKEHEEKEEETEKETEHHER ۴ 8‏ 


e &‏ 
چ . 
کہ س ا سسا الك ي EO‏ 
ی 

إ 4 ألم دة أل أل ا 1 E‏ 

HHEFFEIRERTR K O F ی ا ا ت‎ 

3# 8 e 
+ 


z 


ر 
ما اهدي إلى الملوك والوزراء EV sesame aba SSAA ELLE‏ 


10۹ شاع ر‎ - 
IEEIFFHIEHTKHHINTIHEEHCRERIEAKHEEHEEREFHHNHEHELHILELHIHLEEEE EHLE HHHH EKELRE KEKE Mm RR RS ا شس‎ 
E پو‎ ٣ 
با‎ 
ټ‎ 
retine attrac | 2 کی‎ 


ومن ترات السخاء ووه الأعانة e‏ 
)٤٠١(‏ قوله خا: «الوكاء توم الصدقي VW auucsssassesseeresnessrseanessenesuesesass os‏ 


3 

ألو قأء وأ ف تو اسان YT‏ 

SHHERHHSELFESPIFHHELHIHTHHE HEHEHE Sh HO SHEE ELE EE REE 5 E د ک‎ 2 

e # ا‎ 

أل فاء و الصكدق م حلوداأ 1 

FENHEHHIMTSIKIEFEFRFEINERTEKEERITEHSFLKEFFENESETEFEEEEHSEEE Rk E سر‎ ٣ ج د‎ 

1¥ ! قاء‎ 
IH FEFHHINELENEKEREEN EEE EM FEF bl FFE FOF FOE FOF FO OF HO OE E O EE FO bE O OF E E J r o Fr E bh E E E 3 o o ۳3 و‎ 
A التعماأ المنك فأ إلطاة‎ 5 
¥ 
HHRENHHHHEIKTHEIKHEEENEENEEERS EKER KEKE E MS ok ¥ ی‎ EE کے ل ر‎ E 
س‎ 


[قصة رول الكبير في الوقاء] ا ع عع ع ع عع قوق ع غا ووا YY‏ 
| قصة ة العباس صا حب شر ط المأ موك iA esessn|‏ 


[جعفر ين بحيى البر مکي والغلام الرومي WA sss|‏ 
(۱) قوله ظك: «عچيت لمن يفط وَمَعة الاسيaًأئ US‏ 


[أهمية الأستغفار فى المتظار ااام AO ssn]‏ 
[من سمات المۇمن عدم القiو‏ ظط AY‏ 


تة | فة استسقاء موسي غا[ Suren‏ 
() قوله :إا استولى الصلاح على الرمان رأخلد. 
[مدخلية الزمان في التعامل مع الآخرين] essen‏ 


3 
اص‎ ah و‎ 
mk 
SSEHIETIIHAHHASREDE HEEE FEE E AY FO نبياء وتطور المجتمع‎ | 


سوء الظن بالخالق والمخلوق .س 
[معالجة سوء الظر ]س 


[مذاهب الئاس فی الطر] SusemaresnsesaRnarsrerrasesanedtnirskekkez#‏ 
المذهب الأوّل: [حسن الظر] Susans emser‏ 
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المذ هب الثاني: |إسوء الظي] ا 


e 


CCL ELETEEEE لیسسیڭ‎ 


المذهب الثالث: التفصيل بين ما يمكن فيه تحصيل العلم 
الطرف الأوّل: في المعاملة على الظواهر esses‏ 
[إحكاية ابن مقلة مع ابن الفرات] sass‏ 


الطرف الثانى: التبقظ فى الباطن Secesesseeseesetsseeteete‏ 
ألحالة إلخالكة: في مزان سوڪ الطن وموارده sesasesaaiaskknne ks‏ 
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